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الطبمة الثانية 
حقوق الطبع والتقليد عفوظة ومسجاة للناشر 
£٠‏ 4ھ IAT‏ م 


تقدمة 


بسمه تعالى وله الحمد » والصلاة على بيه وآله . 

کان في هواجس ضري أن أعقد جرٍاً على ماتداول اليوم فصلا فى أل هذا 
الاب الق الفغي: وام فى لح عدا الس الى توامط اقول ى اا 
الرجراجة بالحقائق » غير أني قصیرالباع لم أحتد إلى مایم" بیانه سبیلاً » و ينما كنت 
أغدو وأروح في فجوة الخيال تجَزطبع الجزء الأول منالكتاب » فأخذ ت كرارسه بيدي 
وساقني الحظل" السعيد إلى دارشيخنا الأ كبر؛ علمالعلم الخفاق ؛ رجل التحقيق والبحث 
والتنقيب » سماحة الحجة المجاحد مولانا الأميني صاحب كتاب « الغدين » الأغر 
فسألني عا بيدي فجرى ذكرالكتاب و أعربت ماني خلدي » فقال : قد ركيت الصعب 
المسعب » وإنما ب ركب الصعب من لاذلول له “ ومن المستساغ أن نجنح في عرفان مبلغ 
الكتب من الصحة والسقم » ومالما من القيمة في سوق الاعتبار إلى مقياس كلي بوزن به 
كل كتاب وهوالفارق الوحيد بين « إحياء العلوم »> وتمذببه «المحجة البيضاء فارتجيت 
يبان ذلك » فتصقح المطلب و أملى علي ّما هذا لفظه حرفياً : ۰ 

إن سعادة الا سان » و حياته الروحية » وقيمته في سوق الاعتبار إتما نيطت 
باصول و وعائم » و معارف ومعالم متسخذة من الكثاب و السنة “ و الدعوة النبوية هي 
التي عتكفلبتلكم الغايات ء وتوجه البشر إلى الحياة السعيدة » و الا سانية السامية ‏ 
و الفوز مع الأ بد » و البعثة النبوية الخاقمة بها مته مكارم الاأخلاق » و قعرف مسالك 
السعادة » وتحدوإلى سبلالسلام » ومهيع‌السعد الخالد » ولايتأتىشيء من ذلك بالمراع› 
ولايتطر“ق إليه بالوهم والخيال . 

والناسك الجاهل كالمالم المتهتك قاصم الظبر ؛ لايبتدي إلى السمادة و الشقاوة 


سبیلا » حتی ولي وجه شطرالحقيقة ‏ : بنحو نحوها » ولاتقرب عليه الخطوة » بل قق 
عنه ني مرمی‌سحیق » وبخاف عليه الوبال » وهومنقاد" بأهوائه و میوله وشہواقه السائدة» 
بخلق له الجهل مهية مزعومة قجاءالحقيقة الرأهنة » و يزحزحه عن مناهج السعد» ولا 
يرمي برأيه الشواكل » ولابصيب وجوم الصواب » وهويحسب أنه بحسن صنعا فينهمك 
فى تمرة الشقاء ؛ وتستعبده نفسه طيلة حياقه إلى آخرنفس لمَظه . 

والعلم يمدي إلى الحق" ؛ و يعبسد طريق الصدق » ويتوطد ا صولالسعد » ويد 
على الصراط الواضح » ويدعو إلى المحجة البيضاء » ويحدو إلى المنهج القويم » ويقود إلى 
جدد الصدق و العدل » وبرى الناسك خاتمة الاأأمور ناصعة الجبين » سافرة الوجه» 
واضحة المعالم . 

والطريق الوحيد إلى السعادة مع الخاود حوماممدء النبي الأ عظم بإإتة لا مته 
وعبسده بوصیته المتعاقبة المكر “رة حيناً بعد حين » وآوةبعد ا'خرى من استخلافه كثاب 
لله وعتر ته اهل پيته » ولنبغترقاحتى يردا عليه الحوش . فمن اتبعهما فقداهتدى وأررك 
رشده » ومن حاد عنما فقد ضل وهلك . 

و هذا هوالباب المفتوح بمصراعيها لذي منه تى » ليس إلا . وهذًا هوباب مديئة 
العلم فصب . فمن أراد المدرنة فليأت الباب . فينالك الحقيقة والطريقة و الحكمة والفقه 
و العرفان والرواية والدراية والعلم والاأ دب والفضيلة . وقدصد ق الخبر ابر » خبرأًنا 
مدينة العلم وعلي" بابما » أنا دارالحكمة وعلي* بايا » أنادارالعلم وعلي" ابيا » أنامدينة 
الفقه علي باببا ء أنا ميزان العلم وعلي' كقتاء » أتا ميزان الحكمة علي" لسانه » عل * 
باب علمي » ومين لا مستي ما ا'رسات به من بعدي » إلىأمثالما الكثيرالطيب . 

وحرصاً على صلاح اللا الد" يني » و رغبة في الصالح العام » وشرحاني تجح الأمة 
وتسییر ها إلى مایُحمد عقباه کان مولانا أميرالؤمنين 8# عرب عن بعض ما وتي به 
أحل بيته الطاهر ولم يؤت به أحد من العالين بقوله : 

نعم :آل مرحم عيش العلم » وموت الجہل » خب کمحلمپم عن علمېم ؛ وظاه رهم 
عن باطنېم * وصمتېم عن حکم منطقېم > لايخالفون الحق» ولا بختلفون فيه “ هم دعام 


الاسام › وولائج الاعتصام » بېم عاد الحو" في نصا به واتزاح الباطل عر مقامه » وانقطع 
لساقه عن منبته » عقلوا الد ين عقل وعاية ورعاية » لاعقل سماع ورواية » فان رواة العلم 
کشر ورعاته قلیل . 

وبقوله : نحن شجرة النبوة » و حط" الرسالة » و مختلف اللائكة » و معان العلم 
و ابيع الحكم » ناصرئا وحبنا بنتظرالرحة » وعدو"نا ومبغضنا بنتظرالسطوة . 

وبقوله : نحن الشعار وال صحاب » والخزنة وال بواب » ولانؤتى البيوت إلامن 
أبواٻپا » فمن أتاها من غيرأًبوابما سمي سارقا . 

وبقوله : فيم كرائم الفر آن » وهم كنوز الرسحن » إن نطقوا صدقوا و إن صمتوا 
لم پسبقوا . 

وبقوله : هم موضع سره ولجأً أمره » و عيبة علمه » و موئل حکمه » و کہوف 
کتبه “ وجبال دینه » بېم اقام انحناء ظهره » وأُذهب ارتعاد فرائصه . 

وبقوله : لایقاس بال عل بال من هذه الا مة أحد » ولا یسوی بم من جرت 
نعمتهم عليه أبداً» هم أساس الد ين ؛ وتماداليقين . 

وبقوله : نحن أعل بيت النبو ‏ » وموضعالرسالة » ومختلف الملائكة » وعنصرالر هة 
ومعدن العلم والحكمة . 

وبقوله : أبن الذين زوا أتيم الراسخون ني العلم دوتنا ؟ كذباً وبغياً علينا » أن 
رفعنااثله ووضعم » وأعطانا وحرمهم » وأدخلنا وأخرجبم “ ا نط البدى ٠و‏ سجن 
العمى » إن الأ ئة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم . 

وبقوله : فين بتاء‌بکم ؟ كيف تعمهون وبينكمعترة نيكم ؟ وهم أزمة الحق" » 
و أعلام ادبن » وألسنة الصدق , فأترلوهم بأحسن منازل الق رآن . 

وبقوله : قد رکزت فيكم راية الا يمان » و وقاقكم على حدود الحلال و الحرام » 
وألبستكم العافية منعدلي » وفرشاتكم المعروف ن قولي وفعلي » وأريتتكم كر امالا خلاق 
من نفسي » فلا تستعملوا الرأي فيما لايدرك قعره البصر » ولايتغلغل إليه الفكر . 

هذا يض من فيض » فالسعيد الصدق » و الا لهي" الصارق » و الأخلاقي الناجم 
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الناصح الناجح ؛ والالك العارف الصحبح » والحكيم البصير الناقى الابه »و الناسك 
الصالح من اتب ع‌آل الله » واقتفی آرم وحذا حذوهم ٤‏ وا دعوتهم » واشخذ بسیرتېم 
و افتدی بهدیېم . 

والحكمة البالغة » والموعظة الحسنة » والعلم النافع » و العرفان الام » و الخلق 
السجحة » والمعالم و المعارف » والظرائف والطرائف » والغرروالك رر . والاأ وار والا زهان 
والعدل والصدق » والورعوالتقى » والح ق والحقيقة » والاأصولوالفروعالمتبعة » والحكم 
والاأثار » والكلم الطيب » والقولالبليغ ‏ و المنطق السليم » و الصوب المستقيم » و الرأي 
الصائب » والفكرة الناشجة كلا في مقال إنسان را بحار علوم آل اله » ویقتس 
من لک ۾ الأ وار » ويتشخذ المعالم من معادتماء» ولا يتسبع السبل » و بقتفي آثار اوليك 
الأئة» وبري السعادة والفوز و الفلج في الافتداء بهم » و الاستنارة برشد هم » و مضي“ 
وراه ضوئهم . 

فالمتكام بغير حداهم خبط من حاطب ليل يخبط خبط عشواء» و يختاط الحابل 
بالنابل » والمصلح بغیر هدیمم متطلب" في الاه جذوع ار » والعارف الناسك بغيرمناسكيم 
بتبه في واد السدر » والسائرإلى ا بغیر سیر تم شل عن رشده » وبقوده اوی السائى» 
ويستحون عليهالشيطان » ويج عليه الويلات » ويدخله إلى حضيض التعاسة » ومأزق الشقاء 
والدمار » ويسفه إلى ‌العار والشنار . 

خذ مثالا بلمسك الحققة بالید کتاب « إحياء العلوم اللغر الي » و تهدذیبه 

« المححة البيضاء » لولاا الغيض‌القاشاني" . 

وحن لالمضي إلاعلى ضو. الحقيقةء ونقبع موازين الفط ؛ ولا صني حق" ذي 
فضل ٤‏ هسنا جا النزوع إلى حكم الأبء وت الم والد ين » أدب الحجاج » 
أدب الكتاب » أوب المقال » ولسنا من بخس الناس أشياء هم > ولانستسیغ الوقيعة ني 
عالم من الامة المسلمة » والتقو ل والاجتراء عليه ١‏ الغرّة به ؛ ولايروقنا الكلام ني ملف 
بمایمس کرامته » أو ا شیئاً من مکانته » بل تکبررجال اوا کائناً م‌کان » 
من أي عنصر » مناي" شعب » من أي" مذحب » من اي پيئة » ونعطي کل ذي قدرحقه » 


ولكل منهم مقام معلوم » غيرأن الحق أحقٴ أن يتلبع » والتمويه على الحقائق » والمفح 
عنما » والسكوت عن رد" الباطل » والغض" عن لفت نظر الملا الديني إلىالواقع لايرتضيه 
الدّين والعقل والمنطق والاعتبار الصحيح » ولامندوحة لنا عن الا صحاربالحق» والا جار 
بالصواب » وإماطة الستر عن وجه الشبه » فنقول : 

اما د إحياء العلوم » فا ته مهما كان مؤلفه متضلْعاً من الفقه و العلم و العرفان 
والحكمة و البيان والفكرة و الرواية و الأ خلاق تراء قد أقتحم مزاع حرجة » أحرجته 
المآزق » واستشكلت عليه المواقف + و أعضل به‌البحث » وتعايا عليه المخرج كماأعبی‌الداء 
الطبيب » تجد. بعلي ا سس الح ق علىشفا جرف هار » ويدعم دعواء ا مجر وة بتافهالقول » 
ویرمیه‌علی عوأهنه › و بالسقروالبقر وبیتات فير »> فجاء كثابه عيبةالسقطات › 
و سفط السفسطات » مشحوتاً بالخرافات ؛ بن دفتیه تی حات » و مله خضونه تافپات » 
و قد أ فرد الحافظ أبن الجوزي في الر د عليه كتاباً أسماء « إعلام الأ حياء بأغلاط 
الإحياء ٠»‏ و فصل القول ني الر د عليه في الجزء التاسع من «النتظم» وني «تلبيس إبليس» 
س ۳١۷‏ ون كرنا جملة ما أورد عليه في الجزء الحادي عشرمن كتابنا الغدير . 

أقول ‏ و أنا عصحح الكتاب ‏ : فمن الضروري أن نورد ههنا بعض ما أشار إليه 
شيخنا الأميني من عثرات أبي حامد الغز الي في إحيائه ثم نرجع إلى بقية ما أملاه . 

قال في كتاب رياضة النفض من‌الا حياء : كان بعض الشيوخ ني ابتداء إرادته يكسل 
عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول اليل ليسمح بالقيام على ال جل . 

أقول : هل مساغ لهذا العمل الفادح عند العقل والطبيعة و الاعتبار ؟ وهذا كتاب 
أله العزيز بخاطب تبيه الأفدس بقوله : «طه ما أترلنا عليكالقر آن لتشقى » و نحن نحيل 
الحكم ني هذا التر و فيما يليه من قصص خرافة إلى العقل السليم » و الشريعة السبلة 
السمحة » و الطبيعة المطردة » وقبل كلما إلى سنبةاله التي لاتبديلاما . 

و قال أبضاً في الكتاب : عالج بعضهم حب الال بأن باع بيع ماله و رم به 
في البحر . 

و فال في كتاب ترتيب الأوراد : إن إبراهيم التيمي" يمكث أربعة أشهر لم يطعم 


و لمیشرب و ذلك لرڑیا رآهاء و نقل فصتا . 

و قال أيضاً : إن کههسبن منهال یختم الھر آن في کل شہں تسعین مر و ما لم 
همه رجع و قرأ مء ا'خری . 

و قال أيضاً : كان كرزبن وبرة متيماً بنکة فكان طوف في کل یوم سبعین اسبوعاً» 
وني کل" ليلة سبعين أسبوعاً » و كان مع ذلك يختم الق ر آن في اليوم واللبلة مي تين . 
فحسب ذلك فكان عشرة فراسخ » و کون في کل اسبوع رکعتان فو مائتان و مائون 
ر كعة » و ختمتان للقرآن وعشرة فراسخ . 

و قال في كتاب التوحيد و التو ذل : فال أبو سعيد الخراز : خلت البادية بغيرزاد 
فأصابلي فاقة فرأمت المرحلة من بعيد» فسررت بان وصلت› 0 فرت في نفسي ت 
سكنت و اقکلت على غيره و آلبت أن لا أوخل المرحلة إلا أن احمل إليها » فحفرت 

لضي في الرمل حقرة و ورت جسدي فيپا لى سدري فسمعت صوتاً في نصف اليل 
عالياً : با أهل المرحلة إن لله تعالى ولياً حبس نفسه نيهذ الرمل فألحقوى ؛ فجاء بجاعة 
فأخرجوني إلى القرية . 

N sS 
طرق إذ وقعت في بث ء فنا زعني ضسي أن أستفيث > فقلت : لاو اله لا أُستغیث‎ 
فمااستتممت ستتممت هذا الخاط حتنی می برس اليش رجلان ققال أحدحما للا خر : تعال حتی‎ 
نسد رأس هذا الب للا يقع فيه اح »> فا7 توا بقصب و بارية و طموا رأس اليش فهممت‎ 
أن أصيح » فقلت في نفسي : إ( لی من ایح ؟ هو اقرب منهما و سكنت » فنا أنا بعد ساعة‎ 
بشيء جاء و کشف عن راس الب وأدلى رحله و كأنه قول : : تعلق بي في همم ةله‎ U إ‎ 
. كنت أعرف ذلك » فتعلقت به فأخرجني فلذا هو سيع‎ 

و قال أبضاً : فقد حكي عن عابد أنه عكف في مسجد و لم یکن له معلوم » فقال 
له الإمام : لو اكتسبت لكان أفضل لك» فلم يجبه حتلى أعاد عليه ثلاثاً ء فقال ني 
الرابعة : مودي" في جوار المسجد قد ضمن لي کل ربوم رغيفين » فقال : إن كان صارقا 
في ضمانه فعكوفك ني المسجد خير لك » فقال : يا هذا لولم عكن إِماماً قف ين يدي الله 


و بين العباد مع هذا النةص في التوحيد كان خيرألك » إذ فضلت وعد بودي" على ضمان 
الله تعالی بالرزق . 

و قال : قال إمام المسجد لبعض المصلّن : من این تا کل ؟ فقال : با شيخ اصبرحتتى 
اأعيد الصلاة التي يتما خلفك ثم اأجيبك . 

و قال ي باب عمال التو لين : أعلى رجات التو کل هو أن يدور ي البوادي 
بغر زاد ثقة بفضل اله تعالى عليه و تقوبته على الصبر اأسبوعاً وما فوق» أو تيسير 
حشيش له أو قوت » أو #ثبيته على الرضا بالموت إن لم بتيسر له شيء . 

و قال أيضاً :کان شر عمل بالغازل فر كبا » و ذلك لأن البعادي كاتبه قال : 
بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل أرأيت إن أخذ الله سمعك و بصرك الرزق على 
س وت اتف تب اغرج آل الال من بد د که 

و قال أبضاً : قال الخو اص بعد أن ستل عن أعجب ما رآء فى أسفاره : رأيت 
الخضر ي - ورضي صحبتي و لكي فارقته خيفة أن تسكن تفسي إليه فيكون نتا 
في تو کلي . 

وقال أيضاً : الاهتمام بالرزق قبح بقوع الد نن وتخو الما أف لان شرطبم 
الفناعة ء و العالم القانع بأتيه رزقه و رزق بماءة كثيرة اوا معه إلا إذا أراد أن لا يأخذ 
من أبدي الناں و ا کل کن که > فذلك له وجه لاق بالعالم المامل الذي سلو که 
بظاحر العام و العمل و لم يكن له سير بالباطن »فان الكسب يمشع عن السير بالفكى 
الباطن فاشتغاله بالسلوك مع الا خذ من بد من تقر “ب إلى اله تعالى بما بعطيه أولی 
لته قفر غ لعز و جل » و إعانة للمعطي على نيل الثواب . 

و قال في كتاب الزحد : أرباب الأ حوال قد تغلبيم حالة بقتضي أن يكون السؤال 
ربدا لم في درجاتهم ولكن بالاضافة إلى حالم فان مل هذه « الأأعمال بالنيات »> 
و ذلك كما روي أن بعضيم رای ا إسحاق النوري ا سال الناس في بعض 
المواضع » قال : فاستعظمت ؤك واستقبحته له فأقیت الجنيد فأخبرته بذلك فقال : لابعظم 
هذا عليك » فان النوري لم يسأل الاس إلا ليعطيمم و إتما سألهم ليئيبهم ني الأ خرة 
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فيوجرون من حیث لا يضر هم . 

و اشترط في صحة التو كل إذا كان الأ نسان منفرواً أن يصيب يقيناً با موت إن 
لم أت رزقه » علماً أن رزقه الموت و الجوع »و قال : و هذا و إن كان نقصاناً في الدنيا 
فپو زيادة له فالا خرة » رى أنه سيق إليه من خيرالرازقين له وحو رزق‌الاً خرة » وأن هذا 
هو امرض الذي يموت به » فيكون راضياً بلك و أنه کذا قضی وقدٌّر فبہذا یتم التو کل . 

و قال : كان أبوتراب النخهبي نظر إلى سوفي" مد يده إلى قشر بيخ اليا كله 
بعد ثلاثة أيّام » فقالله : لايصلح لكالتصو ف ألرم السوق . أي لاتصوف إلا مم الت وگل 
ولا يصح الت ول إلا من يصبر على الطعام أ كش من ثلائة أيّام . 

وقال : قال أبوعلي" الروذباري : إذا قال الفقيربعد خمسةأيام : أنا جائم فالزموه 
السوق وروم بالعمل والکسب فا ذن بدنه عیاله و تو کله فیما ضر بېدنه کت و کله في 
عیاله » و قال : قد اتکشف لك من هذا أن التو کل ليس انقطاعاً عن‌الاسباب بلالاعثماد 
على الصبر على الجوع مد والرضا باللوت إن تخر الرزق نادراً وملازمةالبلادوالاً مصار 
أ البوادي أ تي لا عخلوا عن حشیش وکل ذلك من الأسياب إل أن الناس لم عدوا 
تلك أسباباً لضعف إ يمانم وشدة حرصم و قل صبرحم على الأذى فيالدنيالاً جل الا خرة 
واستيلاء الجبن على قلوبيم با ساءة الظن" وطول الأمل . 

أقول : حذه أفاويل إنسان خبطه الشيطان من الس" فقد فدها مولانا الفيض 


۔ رمه اله كما بتي ني ٻابه . 
و قال في كتاب الرهد : الاضطرارإن انضم إليه الزحد و تصوّر ذلك فهو منأقصى 
درجات الزهد . 


و عد الزحد ني ما يضطر* إليه الا سان إذا حصل له و الكف عنه و عدم تثاوله 
في حالة الاضطرار مع ماله من الاحتياج ابرم إلى ذلك الشيء من أعلى درجات الزحد» 
و رد عليه شيخنا الفيض و قال : الاضطرار امنضم" إليه الزهد إن تصو ”ر فليس من الغصال 
المحمودة بل ولا من شيم العقلاه فضلاً عن أن يكون من أقصى درجات الزحد » فان 
الجائع المضطر إلى الخبر ‏ الفاقد له لو آناء اله الخبز عفواصفواً فتأّى به فهرب منأخذه 


تقد مه دات 


فا المجانن . 

و قال في كتاب المراقبة وا محاسبة : إن رجلاًمن العباو كلم امرأة فلم بزل حتى 
وضع دہ على فخذهاء» ثم ندم فوضع ید على النار حتی بست . 

وقال أيضاً : كان ني بني إسرائيل رجل بتعبد في صومعته فمكث كذلك زماتً 
طویلا فأشرف ذات ہوم » فاا هو با رأة فافتتن بہاوهم بها » فأخرج رجله لينزل إليما 
فأد ركه الله بسابقة » فقال : ما هذا الذي اريد أن أصنع فرجعت إليه نفسه و عصمه الل 
تعالی فندم › فلا اراد أن يعد رجله الى صومعته قال : هيپات هيات ! رجل رجت 
رید أن تعصي اله تعود معي في صومعتي ؛ لابکون و الله ذلك اذاف کا علق ن 
الصومعة تصيبها الأ مطار والرياح والثلج والشس حتى تقطعت فسقطت » فشكر اله له 
ذلك وأثزل في بعض کتبه ذز کره . 

ونقل ني ‌الكتاب أيضاً عن الجنيداته قال : سمعتابن‌الكر يبي يقول : أصابتنيليلة 
جنابة فاحتجتأنأغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت في لفسي تأخرآوتقصيرآفحد ثتني نفسي 
بالتأخير حتى أصبح و أسخن الماء أو أدخل الحمام ولا أعني على نفسي فقلت : , اعجباء 
أنا أأعامل الله ني طول ري فيجب له علي" حق” فلا أجد في المسارعة و أجد الوقوف 
والتأخر »الت أن لا أفتسل إلا ني مرقعتي هذه » و آليت أن لا زعا ولا أعصرها ولا 
أجنفا ني الشس . 

وقال أيضاً : يحكى عن تميم الداري أنه تام ليلة لم يقم فيا فيتمسجد » فقام سنة 
لم ينم فيا عقوبة لذي سنح . 

وقالأیضاً : اتکی وهیب بن‌الورد شيئًاعلى نفسه فنتفشعرات على صدره حتى عظم 
أله » ثم جعل بقول لنفسه : ويحك إنما أأريد بك الخير . 

وقال أبضاً : إن مر كان بضرب قدميه بالدرء كل ليلة و يقول : ماذا ملت اليوم . 

وةل عن مجمع أنه رفع رأسه إلىالسطح فوقع بصره على امرأة فجعل على تسه 
أنلايرفع رأسه إلى السماء مادام فيالذنيا . 

وقال في كتاب معاتبة النفس : إن صفغوان بن سليم إذا جاء الشتاء اضطجع على 


السطلح ليض به البرد » د إذا كان.ني الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر”فلاينام . 

وقال أيضاً : إن عطاء السلمي مكث أربعين سة فكان لاينظر إلى السماء فحافت 
منه نظرة فخر" مغشياً عليه فأصابه فتق في بطنه . 

وقال في كتاب عر اقبة النفس : قال أ بوعبداله بن خفيف : خرجت من مص ريد 
الرملة للقاء أبي على الروذباري فقال لي عيسى بن يونس المصري الزاهد : إن فيصورشابً 
وکل قد اجتمعا على حال المراقبة » فلونظرتإليهما نظرة لعلك تستفید هنما ؟ فدخلت 
صور وأًنا جائع عطشان وني وسطي خرفة وليس على كتفي شيء ٠‏ فدخات المسجد فاذا 
بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة فسلمت عليهما فما أجاباني ١‏ فسلّمت ثائية و ثالثة فلم 
أسمع الجواب » ففلت : نشدتكما بلله إلا رددقما علي" السلام » فرفع الشاب“ رأسه 
من مرقعته فنظر إِلي وقال : يا ابن خفيف ! الدنيا قليل ومابقي من‌القليل إلا الغليل فخن 
من القليل الكثير » با ابن خفيف ١‏ ما أفل شغلك حتىقتفر غ إلى لفائنا - إلى أن قال : 
فيقث عند هما ثلاثة يام لا كل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتہما أ كلا شيا ولاش با إلى 
آخرما قال . 

و قال في كتاب قواعد العقائد : إننه يجوز على اله سبحانه أن بكلّف الخلق 
مالا بطبةو نه . 

و قال أيضاً : إته يجوز على اله إبلام الخلق و تعذربم من غير جرم سابق . 

وقال : في کتاب الميحية قیل لا بي وزد اليسطامي ر : حا عن مشاهدتك 
من الله تعالی ؛ فصاح ثم قال : ويلكم لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك » قيل : فحنا 
بأشد“ مجاهدةك لنفسك فيال تعالى ؛ فقال : وها أيضاً لايجوزأن ا طلعكم عليه . قيل : 
فیح نا عن رياضة نفك في بدايتك » فقال : نعم » دعوت نفسي إلى اله فجمحت علي 
فعزمت علیپا أن لا أشرب الاء سلة ولا أذوق النوم سنة فوفت لي بذلك  .‏ ثي قال : _ 
و بحکی عن یحیی بن معان أنه رای أبا يزيد ني بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء 
إلی‌طلو عالفجر » مستوفزاً علی‌صدور قدمیه » رافعاًاخمصیه مع حقبیهعن الا رش؛ ضارباًپذقنه 
علی‌صدره » شا خصا بعییه لابطرف » قال : ثم سجدعندالسحرفأطالەث م قىدفقال : امن 


قوماً طلبوك فأعطيتهمالمشي على الماء وا لمشي في ‌المواء فرضوا بذلك وإني أعوذبكمن ذلك ؛ 
و إن“ قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأ رضفرضوا بذلك و إني أعوذبك منذلك » وإن قوماً 
طلبو#فأعطيتهم كنوز الأ رض فرضوابذلك وإني أعوذبك من ذلك » حتىعد نيفاوعشرين 
مقاماً من كرامات الأ ولياه؛ ث"ّ التفت فر آني فقال : ,«حيى ! قلٽ : نعم با سيندي » فقال : 
مذمتیأت‌حپنا ؟ قلت : منذحين » فسکت » فقلڻ : يا سيد ي حد ني بشيء فقال : ا حد ك 
بمايصلح لك » أدخلني في الفلك الأ سغل » فدوّرني ف الملكوت السغلى » و أرائي الأرضين 
وما عحتها إلى الثرى » ثم أدخلني في الفلك الملوي فطوف بي في السماوات » وأراني ما 
فيا من الجنان إلى العرش » ثم أوقفني بين يديه فقال : سلني أي" شيء رت حتى أهبه 
لك ؟ فقلت : يا سيدي ما رمت شيئاً استحسنته فأسألك إباء » فقال : أت عبدي حقاً“ 
تعبدني لأ جلي سدقا لأفعل ن" بك ولا فعلن" ‏ فذ كر أشياء ‏ قال يحيى : فبالني ذلك 
وامتلات به و عجبت منه فقات : با سيلدي لم لا سألته المعرفة به » وقد قال لك ملك 
الملوك : سلني ماشئّت » قال : فصاح بي سيحة وقال : اسكت ويلك » فرت عليه مني حتى 
لاأ حب أن يعرفه سواء ۔ 

أقول : و تأي قصة خرافية اأخرى له في كلام ابن الجوزي فيما رد على الغ الي. 

وذ كر في كتاب التفكر باب سكرات" ا موت أقاويل الصحابة و التابعين وطائفة من 
الصوفينة عند موتهم * وبكاء بعضهم حينذ الك » وضحك بعضم » و نسب إلى بعضمم السرور 
والابتہاح والطرب والاستبشار عندا موت وحال الث زع مم أنه ن كرف باب وفاةالنبي 45 
ته اشتدف‌النرع کر به وظرأنينه » وترادف قلقه » وارتفم حنینه » وتغیر لوه » وعرق 
جبینه » و اشطرب ني الانقباش والانبساط شماله ویمینه حتی بکی لمصرعه من حضره » 
وانتحبلشد ة حاله منشاحد منظرءه . رأىأن ذلكلاستيلاء الخوف عليه » وقال : لہ بميله 
ملك الموت ساعة وما أخره لحظة . 

و ذكرقبله بصحيفة أنملك الموت لقى عبداً مؤمناً في تلك الحال فسآم عليه فرد 
عليه السلام فقال : إن لي إليك حاجة أذ كرها نى أأذنك فقال : هات » فسارّه وال : أنا 
ملك الوت » فقال : أحلاً وس حباًبمن طالت غيبته علي" فواله اكان في الأرش غاثب أحب" 


َه تقد مة 


ا E‏ 2 حاجتك ك الي e‏ فقال N‏ حانجة 
أ كبرعندي ولا أحب من لقاءالله تعالی » فال : فاخترعلى أي حال شت أن أقبض روحك ؟ 
فقال : تقدر على ذلك ؟ فقال : نعم إني مرت بذلك » قال : فدعني حتى أقوضاً و 
اأصلي اقبض روحي و انا ساچ فقپض روحه و هوساچد. 

أقول : هلمسوا معي أيسا المسلمون نسائل هذا المستخون عليه الشيطان عن حطه 
نبي الاسلام عن ذروة القداسة و العظمة إلى أن از له عن درجة صحابته و تابعيمم وطائفة 
من الصوفة هل هكذاكان نبيلنا نبي“ العظمة » فمن أبن حو" لنا الول بأته أفضل خلق 
اله قداختاره من‌بر يته واصطفاه م ن‌خلق * والله یلم ماخلق ؟ نعون باه من‌تسطیر القول 
بلاتعقل . 

ولا مندوحة لنا ف اقام فن ف کا ماحکاہ شیخنا الأميني في «الغدیر »< ۱۹ 
س ۱۹۳ إل ی۱۹۹ و ما أردفه من کلامه قال : 

فال این‌الجوزي في المنتظم ج ٩‏ س۹٩۱۹‏ : أُخذ في تصنيف كتاب‌الاحياء في القدس 
ثم اتمه بدەشق إلا أنه وضعه على مذهب الصوفية ورك فيه قاتون الفقه مثل أنه : 

ذ كرفي حوالجاه ومجاهدة الثفس : أن رجلا أراد حوجاهه فدخل الحمام فليس 
یاب غیره » ثم لبس ثیابه فوقها » ثي خرج مشي على محل حتلى لحقوم فأخذ وها منه 
و سمي سارق الحهام . و كرعشل هذا على سبيل التعليم للمربدين فيح » لأن الفقه 
وحکم قبح هذا فار ننه متی کان للحمام حافظ وسرق سارق قطع ء ثم لايح لسم أن 
بتع رض بأمریاً ٹم الئاس به به في حقه . 

وذ كران رجا اشتری الاو ق ا لی پیته فیلقه ي 


و کی و و قد بععت أغلاط الكتاب 
وسمیته [ إعلام الأحياء باغلا الا حیاء ] و اشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسسى 
و 

مثل ما ذ كر في كتاب النكاح ؛ أن عائشة قالت للنبي ابت : أت الذي تزعم 


أك رسول اله ؟ و ذا حال إلى أن قال _ : ي 

و ذ كر في كتاب الا حياء من الأ حاديث الموضوعة و ما لايصح" غير قليل » و سبب 
ذلك فة معرفته بالنقل » فليته عرش تلك الأ حاديث على من يعرف » و إتّما قل ثقل 
حاطب ليل . و كان قد صف للمستظمر كتاباً ني الرد" على الباطنية » و ذكر في آخر 
مواعظ الخلغاء . 

فقال : روي أن“ سليمان بن عبد الك بعث إلى أي حازم : ابعث إلي" من إفطارك 
فبعث إليه نخالة مقلو" ة فبقي سليمان ثلائة ایام لا كل » : اترما دباع ترجه 
فجاءت بعبد الغزيز » فلا بلغ ولدله ربن عبدالعزيز » وهذا من أقبح الأشياء لان" 
عران عم سليمان وهو الذي ولاه » ققد جعله ابن ابنه » فما هذا حديث من يعرف هن 
النقل شيا أصلاَ . الخ . 

و قال أبن الجوزي ني تلبيس إبليس ص ۳٠١‏ : قد حكى أبوحامد الغزًالي في 
كتاب الإحياء فال : كان بعض الشيوخ في بدايه إرادته يكسل عنالفيام فألزم شه القيام 
على رأسه طول اليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع » قال :و عالج بعضهم حب الال بأن 
باع بيع ماله ورماء في البخر إذا خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل . 

قال : وکانبعضهم ,ستاًجرمن‌یشتمه علیملاً من‌الناس يعو دنفسهالحلم . قال : وکان 
آخر یر کب البحر ني العتاء عند اشطراب الموج ایمیرشجاماً م قال : 

قال المصنف رسمه ال : أعجب من يع حولاه عندي اپوحامك کف حکی هذہ 
الأشياء ولم یتکرها ۲ و کیف بنکرها وقدأمی بهاني معرش التعلیم ؟ وقال قبل ان يورد 
هذ الحکايات : ينبغي للشيخ أن بنظر إلى حالة الميتدي فان ری معھ مالا فالا عن 
قدر حاجته أخذه وصرفه ني الخير » وفرغ قلبه منه حتنىلابلتفت إليه . وإن رأى الكبرياء 
قدغلب عليه أمره أن ,خرچ إلى السوق للك ويكلفه الال اموالية على زاك . وإن 
رأى الغالب عليه البطالة استخدمه في بيت الماء و تنظيفه وكاس المواضع القذرة و ملازمة 
المطبخ ومواضع الدخان . و إن رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم » وإن رآء عزباً 
ولم تنكس شروته بالصوم أمرء أن يفط ليلة على الماء دون الخبزء وليلة على الخبزدون 
الماء ويمنعه الحم رأساً . فقال : 


ا قل م 


قلت : وإني لأ تعجب من أبيحام كيف رأمر بهذ الأ شياء التي تخالف الشريعة؟ 
و كيف يحل" القيام على الرأس طول الليل فيتعكس الهم إلى وجه و يورثه ذلك مرضاً 
شدیداً ۲ و کف بحل" رهي المال ني البحر ۲ و قد قى رسول أله اليو عن إضاعة الال » 
وهل بحل“ سب مسلم بلاسبب ۲ ول يجوز للمسلم أن بستأجرعلى ذلك ٩‏ ويف جوز 
ركوب البحرزمان اضطرابه ؟ وذاك زمان قد سقط فيهالخطاب بأداء الح » وكيف يحل 
السؤأل لمن يقدر أن بكتسب ؟ فما أرخص ما باع أموحامى الغ الي الفقه بالتصوف ؟ . 

وقال : وحکی أ وحامد : أن أباتراب النخشبي قال رید له : لورأیت أبایزيد 
رة واحدچ کان نفع لك من رؤبة أله سن 2ة . فقال : قات : و هذا فوق الجنون 
ٻدرڄاڻ . 

هذه بحلة من كلمات ابن الجوزي حول دإحياء العلوم » ومن أمعن النظرف أبحاث 
هذاالكتاب يجدى أشنع ماقاله ابن الجوزي » وحسبك ماجاء به من حلَية الغناء والملاهي 
و سماع صوت المغنية الأجنبية و الرقص واللْعب بالدرق و الحراب و سبة كل زلك 
إلى تبي" القداسة رسول الله بال فال : بعد سرد بجلة من الموضوعات تدعيماً لرأيه 
السخيف : فيد“ هذاءلى أن صوت النساء غير ر”م تحر بم صوت ال مزامين » بل إتمايحرم 
درف الففة) فرق اهاي د الضون غيل عل با عة الفاء ةو لرن والقرن 
بالف واللّمب بالدرق والحراب ء و النظر إلى رقص الحبشية و الزاوج في أوقات 
السرو ر كلما قياساً على يوم العيد فا نه وقت سرور و قي معناء يوم امرس »و الوليمة» 
و العقيقة ؛ و الختان ؛ ووم القدوم من السقروسائر اساب الفرح › و هو کل" ماجوز به 
الفرح شرعاً ٠‏ و يجوز الفرح بزيارة الأ خوان و لقائيم و اجتماعهم في موضع واحد على 
طعام أو كلام فهو أيضاً مظنة السماع . ذکرسماع العشاق تحريكا للشوق وتييجاً 
للمشق و عسلية“ للنفس . وفصل الول في ذلك بمالاطائل #حته » وخلط الحابل بالنابل 
و حع فيه بن الققه المزيف و بين السلوك بلافقاحة . 

و من طامات کتاب د الا حیاء » اومن شواهد جپل ملف البير ومبلغه من الدين 
والورع ورأيه الساقط ني اللّعن قال في ج ٣‏ ص ٠١١‏ : و لى الجملة ففي لعن الأ شخاس 


خطرفليجتنب » ولاخطر في السکوت عن لعن إبلیس مثلا فضلاً عن یره » فان قيل : 
هل يجوز لعن يزيد لاأ ته قاتل الحسین أو أُمر به ؟ قلنا : هذا لم يبت أصللاً » فلايجوز 
أن يقال : إته قتله » أو أمربه مالم ثبت فضلاً عن اللّعنة » لأتّه لا تجوز نسبة مسلمإلى 
کبیرۃ من فير قحقیق ثم ذكر أحاريث في النبي عن لمن الأموات فقال : 

فان قیل : فېل جوز أن يقال : قاقل الحسيق لعنه اله الا مر بتتله لعنه اله ؟ 
قلنا ا يقال : قال الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله . لأ ته پحتىل أن 
يموت بعد التوبة » فان وحشیاً فاتل جزۃ عم رسول اله ایی قتله وهو کاض » م اب 
عن الكفر والقتل جحيعاً » ولا جوز أن يلعن والفتل كبيرة » ولا تنتهي إلى رعبة الكض ؛ 
فا ذالم بقید بالتوبة و طاق كان فيه خطر » وليس في السكوت خطرفهوأولى . ا . 

فلم معي أيّا القارىء الكريم إلى هذه التافمات الودوعة ني غضون « إحياء 
العلوم » هل يراها النبي" الأأعظم باتو شيا حساً » وحلف بذلك" ۲ وحل سره دفاع 
کک عن إبليس اللعين أوعن جروه بز بد الطاغية الذي أبكى عيو ن آل اله وعيونساحاء 

م عد بال في ريحانته إلى الا بد ۴! 

وهل يحق' لمسلم صحيح ينزه عن الثزعة الا موية الممقوعة ٠‏ و بطع على فقه 
الا سلام وطقوسه » ويعلم اريخ الامة ؛ وبعرف نفسينات أبناء بيت امية الساقط ؛ ولا 
بجپل أولا بتجاهل بما أثت به يد يزيد الطافية الأنيمة »و ما نطق به ذلك الفاحش 
المتفحش و ما أحدثه في الا سلام من الفحشاء وال منكر » وما ثبت عنه من افعاله وتر و که 
وما صدرعنه من بوا ق و جرائم وجراح أن بدافع عنه بمشل ما ای به هڏا ا 
الثرثار البعيد عن العلوم الدينية وحياتا ؟ و هولا يبالي بمايقول » ولا بكترت لغبة 
ماخطته مناه الخاطثة » والله من ورائه حسيب » وهونعمالحكمالعدل » والثبي الأ عظم ء 
ووصيه الصد ”يق » والشيدالسبط المغدّى همخصماء الرجل يوم بحشرللحساب مع بزيد 
الخموروالفجور ۔ ومن أُحب حجراً حشره الله معه - وسیذوق و بال مقاله و یری جزاء 
عحاماته : انتپی مانقلناه من تاب الغدير . 


(١)اشارة‏ الى ماياتى من قصة أبىالحسن المعروف بابنحرزم فىالصفحة الاية . 


4( عود الى بدء )ج 

هنا نعود إلىبفية ما أملا شيخنا الأ ميني . قال : 

و عن أمعن النظ ني كثير من أبحاث الكتاب يعطي الحق" لشيخنا المولى الفيض 
في حذفه منه أبواباً و کتباً و فصولا برمتپا » و صفح عنہا » و گېذیب الکتاب منا » 
و عدم الخوش و بسط الكلام ني تفنيدها . حتجاً بأنما وليدة الأ هواء الضالة » ونسيجة 
الآراء امضلّة » لا يذهب إليما إلا من قد بسلاسل البدع و النزعات الكاسدة الفاسدة 
المدلمة؛ بحق لملم الصحيح أن سكت عنها » و لا يدنو متها » و لا يوم حولها ٤‏ 
ا شل فا قبا تعمي اغلوب » ولا تعمیالا بصار والكن تعمى القلوب التي فيالصدور. 

ولا يغرتىك من بیج بالشناء على « إحياء العلوم »> جلا بما فيه » أو ذحولاً عن 
ST‏ سروح بپا » > أو تزوعاً إلى حكم العاطفة › 

غضاو غمضاً عن حكم العقل و الشرع و النطق و الاعتبارء أو تشويماً لسمعةالاسلام 
بتلكم المبحبوكات على نول الخيال » و بث ما فيه من الأ راء و المعتقدات التي 
ضار الكتاب الكريم و السنة الثابتة . قللي : باي کتاب أمبأية سنة ار 
يد الإفك و الاختلاق و قصص الخرافة في الذب عن كتاب سود صحيفة تاریخ ولف 
E;‏ مع الا بد . وا عليه لسان الوضع و الافتعال ما و؟ ره الاامام 
ارال اروف بابن حرزم و کان مطاعاً في باد المغرب اه لا وقف على « إحياء 
العلوم » للغز الي امس با حراقه . وقال : هذا بدعة عخالف للساة فأ با حضار ما ما نيلك 
البلاد من تسخ الاحياء » فجمعوا و أجعوا على إحراقها يوم الجمعة » و كان إجاعيم بوم 
الخميس فلمسا كان ليلة الجمعة رأى أبو الحسن في المنام كانه دخل من باب الجامم 
ودای ني ركن المسجد نورا ٠‏ و إذا بالنبي بيك و أي بکر و ع جاوس و الإمام 
الغزً الي قائم و بيده د الاإحیاء » و قال : : يا رسول اله هذا خصمي » ثم جٹا على رکبتیه 
و زحف عليما إلى أن وسل إلى النبي ماش فناوله د كتاب الاٍحیاء » وقال : با رسول 
أله انظر فيه فان کان فيه بدعة عخالفة لسنستك كما زعم عبت إلى الله » و إن کان شیا 
تستحسنه حصل لي هن ب كتك فأنصفي من خصمي » فنظر فيه رسوا ايت ورقة ورقة 


إلى آخره ؛ ثم قال :و الله إن هذا شيء حسن » ثم ناوله ابا بک - رضي اله عنه - 
فنظر فيه كذلك “ثم قال : نعم و الذي بعثك بالحق" يا رسول الله إته لحسن » ثم ناوله. 
عمر ‏ رضي اللہ عنه ۔ فنظر فیه کذلك › ثم قال کما قال اہو کی - رضي اله عن ۔ فاس 
رسول الله ايو بتجريد أبي الحسن و ضربه حه المغتري » فج د و طرب» ثم شفع 
فيه أبوبكر بعد خمسة أأسواط » و قال : يا رسول اله تما فعل ذلك اجتہاداً ني سنستك 
و تعظيماً » فعفا عنه أبو حامد عند ذلك » فلمنا استيقظ أبو الحسن من مثامه و أصبح 
أعلم أسحابه بما جرى و مكث قريباً من الشهر مثأّماً من الضرب » ثم سكن عنه الألم 
و مكث إلى أن مات » و أثر السياط على ظره و صار ينظر كتاب « الإحياء» و يعظّمه 
و بنتحله أصلاً أصيلا. 

وني لفظاليافعي قال : وبقيت متوجاً لذلك خمساً و عشرين ليلة ثم رأيت النبي" 
باتو جاء و مسح علي" و تو بني فشفیت ونظرت في «الاإحیاء » ففېمته غير فم الأول : 
و ذ كره السبكي في طبقاته ج ٤‏ س ٠١١‏ : و قال : هذه حكاية صحيحة حكاها جماعة من 
ثقات مشيختنا عن الشيخ العارف ولي اله سيدي ياقوت الشاذ لي عن شيخنا السيد 
الكبير ولي ”اله أبيالعباس ال مرسي » عنشيخة الشيخ الكبير ولي اله أي الحسن الشاذلي 
قس الل تعالى أسرارهم . 

و ذكره المولى احدطاش کبری زاده في مفتاح السعارة ج ۲ ص ۰۹ و اليافعي 
في مر آۃ الجنان ج ۳ س ۳۳۲ : 

و قال السكي في طبقاته ج ٤‏ ص ۱۱۳ : کان في رماننا شخص یکره الغرالي 
و يمه و يستعيبة في الديار المصرية فرأى النبي بإب في المنام و أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - بجالبه و الغزالي جالس ن يديه و هو قول : يا رسول اله هذا 
يتكلم في و إن النبي" باتو فال : هاتوا السياط » و أمر به فضرب لأجل الغرالي » 
و قام هذا الرجل من النوم و أ السياط على هره » و لم يزل كان بكي و بحكيه 
للناس ؛ و سنحكي منام أبي الحسن أبن حرزم المغربي المتعلّق بكتاب « الأحياء» و هو 
نظیر هذا . انتپی 


هذه الشناشن الأ فنة » و العقلّات الطائشة » و التافبات المزخرفة » و الأ باطيل 
الممقوقة » و الا راء السخيفة » و الأ فر الدثيلة » و الطريقة النائية عن الحققة . 

و هذا الغقه المزيسف » و العلم المردود» و العرفان النميم » و النسج المزوار على 
نول الزور » و الحكم البات الباطل » و الرهد البارد المزهود عنه » والنسك الفارغ 
الخلق البالي . 

كل هذه معرّة الاستبداد بالرأي » و الصفح عن الوسيلة ال مأمور باتخاذعا في 
كتاب اله العزيز » و عن وصية الرسول الأ مين باتك ر ”ره » و البعد عن آل الله وعن 
علومهم و حكمهم » و هي ذنب التقاعس عن الاقتداء بهديهم » و الأخذمنهم » و نثاج 
الجموح و عدم العناية بشأنمم » و الاخبات إليهم و الا صاخة إلى قولهم » و جنايةالنزوع 
إلى حكم العاطفة . 

هذا تمل القول في « الا حياء» و أا عيذيبه « المحجة البيضاء » و ما أدراك ما 
المحجة البيضاء » ققد وافق الاسم المسمى » و حو كتاب مكتئز” بالفوائد “ مثلئء من 
الأوادر و الكلام اللطيف » مفعم برقيق المعاني و سديد القول ؛ بطفح بطرائف الحديث » 
و طوارف القرائح » و مستظرفات الخواطر » و غرر النوادر » و درر الحكم و الآأثار » 
تفاتح هنه أيواب من العلوم الراسخة » عدل" على وضح الطريق » و ترشد إلى مهيع‌السبل 
عند مفترقا » و تهدي إلى سواء السبيل . 

يترائى للباحث ني ط ي تلكم السحائف المكر مة طريقة معبدة ؛ و حقيقة راهنة » 
وفقه مستدل » و حكمة بالغة » و موعظة حسنة » و حجة داحضة » و رواية هع الدراية » 
و لواميس من الدين ناصغة » و دعوى مدعومة بالبرهنة . 

ترائى لكل من طالع ذلك السفر اقيم فسا معقول » و زحد غي مفتعل» 
و عرفان غير منسوج » و منهج لاحب » و قول سدید » و برهان قوي ؛ و دليل رصيف 
و ري حصيف »و بيان مين »و قال بلیغ »و کلام وزین » و مسلك جدد »> وهن 
سلك الجد د أمن العثار . و قد قال أمير المؤمنين 8 : من سلك الطريق الواضح ورد 
الماء» و من خالف وقع ني الثيه . 


قد مه ۷ 


meman ssmsaaemy shmaak a arhan en 


ترائى من المحجة البيضاء لكل من سلكبا أبحاث ضافية من عظات و عبر ؛ 
وپنات من صحیح الاش » و وروس عالية ما بم السائن إلى الله عرفانه من المنجيات 
و المہلات . 

يسترائى لن أطل عليبا و استطلعبا إثارة من العلم الناجع “ و قد أتاء المؤلف 
من مأتاء » و أخذه من لسان الصدق و العدل » من لسان كتاب الله الناطق » و السنة 
المأثورة عن أمة بيت الوحى والرسالة و الإمامة » ولن قجد لسنة اله تبديلا" » ولنتجد 
لسنة الله تحويلا . 

فخطتتاك الصحائف البيضاء سمنىإيمان راسخ فيالعلم “ و هد بتهيد ولاء إنسان 
صادق في ولاه » و نمقته يراعة حبر براها العلم الصحيح » ونحتها من خب السير إلى 
الله و اخثبره ؛ و عرف من أبن تۇ كل الكتف . 

فما قلّدته أنامل الفضيلة و الكرامة جيب هذا الا تسان معلّم الأ خلاق ا 
اللي » أو ما خطه يراع العلم في صحيفة سفره ما بذ كر وينحمد» و يقرء ويفتفع به » 
أو ما سل في دیوانه من معروف و قول حسن جمیل » أو ما حوته طیات کتبه من سدید 
الرأي ؛ و لطيف الكلام » و جزيل المعاني » و جودة السرد » إلى حقائق و دقائق و رقائق 
كلا من بر كة آل اله و الاغتراف من بحار فضلم . 

وما أزاحه عن بحيع ما في هالا حياء» من الزلة والعثرة إلا الا خذ من‌العترةالبادية . 

و ٠ا‏ نحا ع نكل تلكم السقطة و الفوة إلا لتساك بالعروة الوثقى و حبل 
اله المتين . 

وما صانه عن مداس الترء و الشبه إلا الاصاخة إلى داعية الحق". 

و ما وله على رشد. إلا السير و راء هدي أهل البيت الطاحر » و هذا هو الغارق 
الوحيد بين‌الكتاين : «الأحياء و «تہذيبه» . وكذلك بن کل کتاب وتاب » و صحيفة 
وصحيفة » و مقال ومقال » و الحمد له أولاً وآخراً . 

انتهى ما أملاء شيخنا الأ جل" اسوتنا و قدوتنا في المذحب مولانا الأ ميني حياءالله 
وا 


o 


المۇلف 

عد حسن‌بن الشاه مرتضى بن الشاء مود » المدعو" باللولىعسن‌القاشاني » المعروف 
بالفيض أحد نوابغ العام في القرن الحاديعش » كان نشؤء في بلدة قمالمشر ”فة » فانتقل إلى 
قاشان » ثم ارتحل إلى شيراز بعد ما سمع ورود السيد ماجد بن علي" البحراني © 
تلك البادة للا خذ من منېلعلومه » ومن‌المولی صدرالدین‌الشیرازي وخر جعلیپما وترو ج 
ابنة المولى المدرالمعظم » ثم غادرها إلی‌قاشان" و کان حنالك مرجعاً فا لان له إلى 
ان توفي با سنة۱ ٠۰۹‏ و هو ابن اربع و ثمائین " “ و دفن هناك و قبره مشہور زار . 

جمل الثناء عليه 


إطباق العلماء على فض له و دمه و براعثه في العلوم يغنينا عن سرد جحل الثناء 

قال المحدث المتبحر الشيخح الحر" العاملي" : غد بن المرتضى ادعو" بحسن 
الكاشاقي كان فاضلا » عالطا » ماحراً » حكيماً » كلما ٠‏ حا » فقيماً » محققاً » شاعراً › 
أديباً » حسن التصنیف من‌المعاصر ین ء له کتب - ثم عد بعضاً من کتبہا ثم فال : - قدن کره 
السيد علي" بن ميرزا أحد في السلافة و أثنى عليه ناء بلغ ١‏ . 

و قال الرجالي الكبي عد بن علي" الأرديبلي" : محسن بن المرتضى - رحمه الله - 

(۱) هو السيد ماجد بن على بن المرتضى بن على بن ماجد ابو على الحسينى 
البحرانى من أجل فضلاء البحرين وادٻائپا كان أوحد زمانه فى‌العلوم وأحغظ أهل عصره 
و هو أول من نشر الحديث فى دار العلم شيراز المحروسة . قال الشيخ سليمان الماحوزى 
فى الفصل الذى ألحقه بالبلغة فىذ كر علماء البحرين : السيد العلامة الفيامة - الىأنقال- 
تلمد عليه أعيان الملماء مثل مولانا العلامة محمد محسن الكاشانى صاحب الوافى . داجم 
ترجمته آمل الامل ص۹۳٤‏ سلافة العصر ص ٠٠١‏ » خلاصة الاثر ج ٣‏ ص ٠١۷‏ للمولى 
ميد المحبى مسثدرك الوسائل ج ۳ ص °‘ 

(۲) داجم لؤلؤة البحرین س ٠۳١۲‏ . 

(۳) المستدرك ج ٣‏ ص ٠۲١‏ . 

(4) آمل الامل ص ٠١۷‏ من طبعه الملحق بمنهج المقال , 


العامة المحقق المدقق جليل القدر ‏ عظيم الشأن » رفيع المنزلة فا لكامل » أويب 
تبحس في بميع العلوم ( . 

و قال السيد نعمة اله الجزرائري الشوشتري كان استاذنا المحقق ألمولى غل جسن 
القاشاني صاحب الوافي و غيره ما يقرب ماني كتاب ورسالة . 

و قال الشيخ يوسف البحراني : المحدث القاشاني كان فاضلا » حدما “ أخبارباً 
OE‏ 

و فال السيد غل شفيع الحسيني ني الروضة البهية في ترجمته : إنه صرف عمرء 
الشريف 5 تروج الا ثار المروبة ٤و‏ العلوم الالية ٤‏ و کلماته في کل باب في غاي 
التہذيب والتانة وله مصنفات كثبرة ۰ 

و أثنى عليه صاحب الروضات بقوله : مره في الفضل و الفيم و النبالة في الفروع 
و الاأسول وكثرة التأليف مع جودة التعبي و الترصيف أشهر من أن يخفى في هذه 
الطائغة على أحد إلى منتى الأ بد ° . 

و قال المحدث النوري“ : من مشايخ العلامة المجلسي العالم الفاضل المتبحر 
ا لمحد ثالعارفالحکیم ال مو لی عسن‌بن‌الشاءمرتضی بن‌الشاه ودا مشتهر بالفيض‌الكاشاني. 

وقال المحدث الق " بعد عنوأنه نحواً ۳ ارہ في الفضل 5 ا ¢ وطول 
الباع و كثرة الاطلاع » وجودة التعبير » و حسن التحریں > 9 الا حاطة بمراتب امقول 
و الاقول أشر من أن يعفر "' . 

وقال العامة الا مينيي‌الغدير ج ٠١‏ ص ۳٠۲‏ في ترجمة علم الہدى ابن الم لف : 
هو أبن المحقق الفيض علم الفقه » وراية ألحديث › و مار إالفلسقة » و معدن العرفان › 
وطود الأ خلاق » و عباب العلوم والمعارف » هو أبن ذلك الغ الذي قل ما أنتج شكل 

() جامع الرواةج ۲ س ٤١‏ 

(۲)کذا فی‌زهر الربیع ص ۱۹٤‏ طبع طہران‌حسبمارقمناه 

(۳) لؤلؤة البعرین ص ۱۳۳ . 

. ء١‎ ١١ص الروضات‎ )٤( 

(ه) خاتمة الستدرك ص )١( . ٠۲١‏ الكنى والالقاب . 


اله بمثبله » و عقمت الا ينام عن أن تأتي بمشبهه . 

و أورده الببحاثة > الااستاد ( مرقضی المد سي چهاردهي ) المد رس في دار المعلمین 
العالية بجامعة طمران في كتابه المسمى بطبقات المغسرين و أطراء و عظّمه و له 
بکلام بعجبئي ذکره قال : 

كان الفيض ‏ رجه اله - من كبار علماء الاإمامية الذين كانت لهم عناية بالغة 
بالقر آن و الحديث› له مسلك خاس في‌التغسير حع بين الطريقة و الشريعة . 

لف ني الحقائق القر آي ةالتيأ ست على ا صول الفطرة » والحكمة العالية التي 
قنطبق على اواميس الطبيعة › والعرفان الصحيح الذي لا الفطرة و العقل تفسيريه : 
الصافي » و الأصفى . 

ونقل في كتابه « المحجةالبيضاء » الذي ألفه ني تهذيب إحياء العلوم أخباراً كثرة 
عن أئمة أهل البيت 6ا ني ملم الأ خلاق و علم النفس و أدبا بوجه راق » وال“ 
أده تسيلا آن وشر حلا حاديث الا ماميّة » وهويبحثف هذا الكتاب بحا تحليلياعن 

عقائد الغز اليو آرائه ث شرع ني نقدها وتهذبما معتمداني كل ”ذلك على‌الكتاب والسنة . 

واستشېد في آرائه في يع تاليف بالق آن والحديث الصادرعن أل بيت الوحي . 

وإذا قسنابينه و ين أبي حامد في فيم آيات الكتّاب الحكيم و الأخبار الصادرة 
عن منبعالوحي نرى تقد مه الباحرعلى‌الغز ”الي مع ماكان له من الشهرة العامة واشتپار 
الفيض في جامعة الشيعة فحسب . 

ولوان الدعايات المبثوثة حولالغز ”الي ني العالم بت حول الفيض لظر عبقريسته 
وعلم المحققو ن منأعلام الغرب مبلغ عظمته العلمية ووج واتحوآرائه القيمة وعقائدي 
الحقة في علم التفسيروالحديث من ناحية الا خلاق وعلمالنفس وأدبما . انتهى 

#( مشایخه و الراوون عنه )ل 


روی عن حع من الفطاحل و جحاعة هن الأ علام منم : 
-١‏ الشيخ البهائي جد بن الحسين بن عبد السمدالعاملي" . 
> المولى تل طاهربن عد حسين الشيرازي" ثم النجفي ثم القمسي” . 


لر جمة امۇلف o‏ 


۳ المولى خليل الغازي القزويني شارح الكني. 

. الشيخ عد بن الشيخ الحسن بن الشهيد الثاني‎ - ٤ 

۔ المولى عل صالح شارح الكني . 

السيلد الجليل النبيلالسيلد ماجد بن‌السيدحاشم الحسيني" البحراني . 

۷ - الحكيم المتأله الفاضل عد بن إبراهيم الشيرازي الشميربمولى صدرا . 

۸ - أبوه الشاه مر#ضى بن الشاء مود . 

و پروي عنه باع من‌الاً عاظم هنهم . 

. العامة المجلسي .. د باقر بن د تي صاحب بحارالاً نوار‎ ١ 

> - السيد نعمةالله الجزائري الشوشتري . 

. القاضي سعيد القمي"‎ ٣ 

. ولده از كي ابلعروف بعلم البدى‎ ٤ 

#( تآ ليفه القيمة و آثاره الثمينة )# 

قال الشيخ يوسف بن أحد بن إبراهيم البحراني بعد ترجمته و الثناء عليه : له 
تايف أفردلبا فهرساً عليحدة وحن تلقل ذلك عله ملخماً . 

١‏ - الصاني في تفسير الث ر آن بقرب من سبعين ألف بيت » فرغ من تألفه في سنة 
خمس وسبعين بعد الألفى " . 

الأ صفى منتخب منه » أحد وعشرين ألف بيت تفرياً . 

۳ الوا ني خمسة مشر جر کل منہا کتاب برأسه » يقرب موعه هن مائة 
و خمسين الف بيت » وقع الفراغ من #صنيغه في سنة مان وستين بعد الألف . 

٤‏ _ الشاني » وحو منتخب من الوا ني » ني جزأين جزء فيما حو من قبيل العقائد 
والاأً خلاق » وجزء هومن قبيل الشرائع والأحكم » في کل“ منہا انا عش ر کتاباً » بقرب 
من ستة و مشرين ألف بيت » وقع الفراغ نه في سنة اثنتين و ماين بعد الألف . 


(۱) داجم لؤلوة البحرين ص ٠٠١‏ . 
(۲) طبع مراة عدة بطهران . 


١‏ النوادرء ني بجع الأحاديث القير الم ذ كور في الكتب الأربعة المشبورة ني 

سبعة آلاف بيت [طبع أخيراً بطپران بعناية مدير مكتية «الشس؟] . 

- معتصم الشيعة » في أحكام الشريعة » قد خرج نه كتاب الصلاة و مقد ماتيا » 
مجه يقرب من أربعة عشرألف بيت » وقع الفراغ منه في سنة اثلتين بن وأربعين بعدالاًلف. 

۷ _ النخبة > بشتمل على خلاسصة اواب ,القفه ني ثلالة آلاف بيت و لاثمائة 
تقرهاً في سنة خمسين بعد الألف . 

۸ - التطبير » وهو فخبة من النخبة لييانعلم الأ خلاق يقرب من خسسمائة بيت . 

٩‏ علم اليقين في اصولالد بن » أربعة عش رألف بيت وخمس مائة تفريباً » في سنة 
افنتين وأربعين بعد الألف . 

1٠‏ المعارف » وهو ملخص من کتاب علم اليقین و لبابه ٬ڼ‏ ستة آلاف بیت 
قربا في سلة ست" وثلاين بعد الالف . 

۱۱ اأسول المعارف » و هوملخص مهات عين البقين , يقرب من أربعة آلاف 
يبت “وقد سلف في سة تع وشمانين بعد الألف . 

» المحجة البيضاء » ني إحياء الإ حياء » وجموعه ثلائة وسيعونألف بيت تقرماً‎ - ١ 
فول : کأقه تصحيف والصحيح‎ [٠ OE وقع الفرأغ منه في سنة ست‎ 


تہذیب الا حیاء کہا ف‌الأسل] . 
۳ - الحقائق في أسرار الدّين » لخت ص كتاب اللحجة و لبابه في سبعة آلاف 


_ قر العيون » ثلائةآلاف وخمس مائة بيت فيسنة ثمان وثلائین وألف . 

١‏ ۔ الكلمات المكنونة ني بيان التوحيد » في ثمان هائة پیت » صف ف سنة 
الف و تسعين . 

. جلاء العيون في بيان أذكار القلب » في مائتي بيت‎ ۱١ 

۷ - شرح العالم » في بيان ية العالم وأجسامه وأرواحه و كيفينته وح ر كات 
لأ تلاك والمناسر وأنواع البسائط وال ر بات » في ثلا آلاف پيٽ . 

۸ - أنوارالحكمة » وهو مختصرمن كتاب علم اليقين مع فوائد حكمية اختصت 


به » تقرب من ستلة آلاف بيت » ني سنة ثلاث وأربعين بعد الأ لف . 

- اللباب » و هو لباب القول في الإشارة إلى كيفية علم الله سبحانه بالأشياء 
مائتي بيت . 

. الب و هولب" القول في معنى حدوث العالم » في ثلاث مائة وسبعين بيت‎ - ١ 

١‏ ميزان القيامة » ذ كرفيه تحقيق القول في كيفية ميزان يوم القيامة » يقرب 
من ست مائة بيت في سنة أربعين بعد الأالف . 

١‏ ۔ سآ الا خرۃ› ی شرة فيه حقيقة الجنة والنار ووجود هماالان وحليما 
من الد نيا » في تسع مائة بيت ؛ و قد صننف في أربع وأربعين بعد الألف . 

- ضياء القلب » في تحقيق حقيقة أحكام الخمسة التي #حكم على الا سان في 
باطنه » قرب من خمس مائة بيت » في سنة سبع وخمسين بعد الا لف . 

› نويرال مذاهب ؛ و هو تعليقات على تفسير الفرآن اللنسوب إلى الكاشفي‎ - ٤ 
. الموسوم بالمواحب » يقرب من ثلائة آلاف بيت‎ 

٥‏ _ شرح الصحيفة السجادية ء شرح منها ما لعلّه يحتاج إلى الشرح بإ يجاز 
واختصار » قرب من ثلائة آلاف بيت وثلاث مائة . 

١‏ - سفيئة النجاة ني أن مأخذ الأ حكام الشرعية » ليس إلا محكمات الكتاب 
و السنة » يقرب من ألف وخمس مائة بيت وقد صنلف ني سنة ثمان وخمسين بعد الألف. 

۷ - الرسالة الموسومة بالحق" المبين في تحقيق كيفية التفقه ني الد بن يقرب من 

تتبن وخمسين بيتاً » وقد صف سنة ثمان وستين بعد الأ لف . 

۸ - الاصول الا صلية » يشتمل على عشرة اأصول مستفادة من الكتاب و السة 
يقرب هن الألف ومان بيت » في سنة أربعة وأربعين بعد الألف . 

٩‏ - تسيل السبيل في الحجة نى انتغاب كشف المحجة » للسيدين طاؤوس 
ار ۲ ا ا وی ا اة ا : 

٠٠‏ قدالاأًصول الفقهية يشتمل علىخلاصة علم ا صول الفقه » صف ني عنفوان 
الشاب و هو اول تصنيف له » يقرب من ألفين وثلاث مائة بيت ٠‏ 


A‏ ا ت ۇف 


2 + اسول اتالد في تعقيق الاسول الخسة الديية ء, کے ھن اق د 
پيٽ » في سنة ست ولان بعد الألف . 

+۳ منهاج النجاة» في بيان العلم الذي طبه فريضة عل ی کل" مسلم » و يقرب 
من ألفي بيت صتف سنة اثنتين و أربعين بعد الألف . 

۳۳ _ خلاصة الأ ذكار يقرب من ألفي بيت و ثلاث مائة بيت » و قد صف في سنة 
ثلاث وثلاثن بعد الا لف . 

_ ذريعة الفراغة في جميع الأ ية المتضمنة للمناجاة المنقوله عن الأئة 
Ea‏ قرب من س خس مائة لاف بيت » وقد نلف في سنة نينف وخسين بعد الألف . 

٠‏ _ مختصر الاأوراد » يشتمل على الأ ذكار والدعوات ا متك ر" رة في اليوم و اللّيلة 
والاسبوع والسنة » يقرب على خمسمائة آلاف وخمسمائة بيت ؛ وقع الفراغ من تصنيفه 
في سنة سبع وستين و ألف . 

أهم ما يعمل » يشتمل على ميمات ماورد في الشريعة المطرة من العمل 
بها » قرب هن خمسمائة ٻيڻ ` 

۳۷ الخعلب يشتمل علىمائة خطلبة وييلف لجمعات السنة والميدين » يقرب من 
اة آلاف بيت » وقدتم جعه في سنة سبع وستنين بعد الألف . 

۸ - شاب الثاقب ني تحقيق عينية وجوب صلاة الجمعة في زمن الفيبة » صف 
في سنة سبع و خمسين وألف . 

_ أبواب الجنان . في بيان وجو صلاة الجمعة و شرائطا وآداببا و أحكاما 
بالفارسية لعامة الناس في خمسمائة بيت و صف ني سنة خمس و خمسين وألف . 

١‏ - ترجمة الصلاة » يتر جم فيه أذكر الصلاة بالفارسية ني أربعمائة وخمسین بیتاً 
تقريباً » صف في سنة ثلاث وأربعين بعد الألف . 

١‏ مفاتيح‌الخير » مسايتعلّق بفقه الصلاة ولواحقما بالفارسية » يقرب من مائتين 

تربجة الطپارة وفقهما وما تعلق بها بالفارسية في مائتين وثمانين بيتاً. 


e‏ ةالمۇلف لت 


. المتعلة بها ء في خمسين بيتاً‎ NS eT 

. رجمة الركاة بالفارسية » في مائتين وستين بيتاً‎ . ٤ 

. رة الصيام » و هو مثل ترجمة الركاة » يقرب من ثلاث مائة بيت‎ _ ٥ 

_ ترجمة العقائد بالفارسية . 

۷ - الرسالة الموسومة بالسانح الغيبي في تحقيق معنىالاٍ يمان والكةروماتبپما. 

۸ - الرسالة الموسومة براه صواب يذ كر فيا بالفارسية سبب اختلاف أهل 
الاسلام في المذاحب و انبعائيم على تدوين الأصولين ‏ و تحقيق معنى الاإجماع في ٠‏ 
خمسمائة بيت صنف في سنة نيف وأربعين وألف . 

. الرسالة الموسومة بشرائط الا يمان و هومنتخب من رآه صواب‎ - ٩ 

١‏ _ كتاب ترجمة الشريعة بالفارسية » فيه معنى الشريعة و فائدتها وكيفية 
سلو کہا وبيان أفسام كل" من الحسنات والسيئات . 

١‏ _ الأ ذكارا ية » مختصرمن خلاصة الأ ذكر فارسي في ثلاث مائة وأربعين بيتاً. 

3 ارق الدع > في رفع الا فات و دفع السات بالقر آن و الد عاء و العون 
eT‏ ف أربعمائة وعشرین ا 

ه ‏ الرسالة الموسومةبآئينة شاهي » وهومنتخب من‌ضياء القلب › فارسي» ققرب 
8 پیت ؛ في سنة ست وستين وألف . 

ت الرسالة ابلوسوهة إوصف اليل »وذ كرخاؤرو هن اغاق الخيل و عر فتبا 
وعلاماتما من الا ئمة المعصومين 6ل » فارسية » تفرب من مائتي بيت » قد صتلف في 
سنة سبع و ستين و ألف . 

٥ه‏ _ الرسالة الموسومة بزاد السالك» يذ كر فيا كيفية سلوك طريق الحقً 
وشروطه و آدابه [ طبع بعناية الا ستاد الشريف السيد جلال الدين المعروف بمحدًث] . 

٦ه‏ . الرسالة الموسومة بالاخبة الصغرى تشتمل على لباب فقه الطارة و الصلاة 
والسيام “ ني لفظه متعلقات النخبة الصغرى وفيهاتغصيل ما أجلته وتبيين ما أبهمته . 

۷ _ الرسالةالمىو سومةبالضو ابطالخمس ني أحكام الشاك والسو والنسيان ن الصلاة . 


ل ترجمة الولف 


meman seamen: ume urmenemuwmusran greets ana emma momma une mre na wmehonevenasan mne uma 


٩۸‏ - الرسالة الموسومة بحرمان الأموات تشتمل على املبات المسائل الشرعتة 
المتعلفة بالجنائر . 

٩‏ - و رسالة في بيان أخذ الاأجرة على العبادات و التغاير الديلية » قرب من 
مائة وخمسين بيتاً . 

١‏ _ رسالة في حقيق ثبوت الولاية على البكرنفي الترويج و ما يعلق بذلك إلى 
مائة و ثمائين پيتا . 

١‏ _ الرسالة الموسومة بغنية الا قام في معرفة الأ يام و الساعات » ما حومستغار 
من أخبار أهل البيت ٤للة‏ . 

. الرسالةالوسومة بمعيارالساعات » و هوغرربة من‌الغنية » إلاأتابالفارسية‎ - ١ 

۳ - والرسالة الموسومة بالا حجار الشداد و السيوف الحداد في إبطال الجواحر 
الافرار . 

٤‏ - الرسالة الموسومة بالمحاكمة » عشتمل على ما كمةبين فاضلين من مجتېدي 
اسحا با في معنى التقية في الدين . 

© _ والرسالة الموسومة برفع الفتنة في بيان حقيقة العلم و العلماء » وشيء 
من معثى الزحد و العارة وأصحابيا . 

۔ فهرست العلوم شرحت فيا أنواعا وأصنافما . 

۷ _ رسالة في أجوبة مکتوبات و سؤالهن منتزعات من كتب العلماء و أهل 
المعرفة وأشعارهم . 

۸ _ الرسالةاللوسومة بشرح الصورقشتمل على مل مامضی من ألحالات‌رالنو ائب 
في ايام عىري من ظعني وٳقامتي واستفادتي وٳفادئي ومکارمي ومقاماتيوخمولي وشېر تي 
وخلوتي وصحبتي ومفارقة إخواني المحبوبين و مخالطة أصحابي المكرمين » وهي نفثة من 
لفثائي » وقد صف في خمس وستين و ألف . 

افو ل : إلى هنا منقولمنأؤلؤة البحرين‌النسخة المطلبوعة ولاإبخفى مافيه من‌الاشتباء 
والتصحيف والسقط والخاط . 


قرجمة الولف ت 


o mnemmmammanmanamm smeminamananaunnne” eem: eave nuonemman 


اناا اتر الشيخ د علي المدرس ری ا الأب 
ج ۳ س ۷٤١‏ له کنب |اخزی وهي 

ا بزلال › و یخاطب په نفسه‌نی‌شطروربه الا على شطر آ خر فارسي . 

۷۰ - الأربعون حدقا ني مثافب أرالۇمنىن @ . 

. أألفت نامه في ترغيب ال مؤمنين إلى الا نس والاتحاد » فارسية‎ -١ 

. ۔ الامالى‎ ۷٣ 

. رسالة الانصاف في طريق العلم بأسرار الدين‎ - ۷١ 

. انموذج أشعار أهل العرفان يحوي سبعين غرلا في التوحيد ؛ فارسي‎ - ٤ 

_ بشارة الشيعة . 

۹ _ کتاب التوحید . 

۷ ناء ابلعصومين . 

۸ - الجبر والاختيار . 

_ الكلمات المخزونة تختصر من‌الكلمات المكنوة . 

. حاشية على رواشح السماوية لميرالداماد‎ ۸١ 

. حاشية على صحيفةالسجادية‎ _ ١ 

- ديوان شعره [ طبع أخيراً في طهران بعناية مديرمكتبة « الشسء] . 

۳ - شوق الجمال وشوق العشق وشوق المهدي كلا من منظوماته . 

. فہرست مصنفاته [ كما عرفت سابقاً]‎ - ٤ 

۸ - کلرار قیس [ طبع مع دیواته] . 

. المصفى في تضسير الثرآن [أقول : ولم يبت بشبت وفیه کاام]‎ - ۸٦ 

. مثنو يات يسمي تسنيم و سلسبيل وندبة العارف وندبة المسقغيثإلىغيرۈلك‎ - AY 

۸ مفائیح الشرایع ف‌الفقه . _ عبن القن . 

قال في اللؤلؤة : و قد انتقل من بلدة كاشان إلى شيراز للتحصيل على يد اليد 
ما جد البحراني والمولى صدرالدين الشيرازي . 


حكى السيد السعيد السيد قعمة الله الجزائري" الشوشتري _ ر جال _ قال : 
كاناستادقا المحقلق المولى جد حسن الكاشافيسصاحب الوافي وغيره ما يقارب مائتي كتاب 
د رسالة» و کان شه في بلدة قم فسمع بقدوم الشيخ الأجل” الق المنقق الامام 
الام اأسيك ماجد البحرالي" الصادة ي إلی‌شیراز فأرار الارتحال إليه لأخذ العلوم مه 
فترد د والده في الرخصة له ڈ ثم بنوا ا فلمافتح الق ر آن 
اا ا لا فرقة طائفة منم ليتفقوا ني الدين ولينذروا قومم اذا 
رجو إليهم لعلبم بحذرون » ولا ية أسرح و أتص "ودل" على هذا المطلب مثلبا ء ثي 
تفا ل بعد بالديوان المنسوب إلى أمراللؤمنين ل فجاءت الا بيات هكذا : 


تخر ب حن الأأوطان فيطلب العلى و سافر فقي الأ سفار خمس فوائدر 
تفر ج حم واكتساب معيشة و علم وآداب وصحبة ماجدر 
فان قيل في الا سغار ذل و نة و قطع الفياني و ارتكاب الشدائدر 
فموت الفتى خير له هن معاشه بدار هوان پين واش و حاسد 


وحثر ايتا اسب بالطلوب ولاسيا قوله : «وصحبة ماجد» فساف إلى شيراز وأخذ 
عنه العلومالشرعية وقرء العلومالعقليتة على الحكيمالفيلسوف المولى صدرالدين الشيرازي" 
وتزو ج باینته . علي أ كبرالغفاري" 

(تذكرة) 
قو بل هذا المجلد على ثلاث لسخ لفيسة ثمينة : 

١‏ سبخة مصححة جد أ موشحة بالحواشي و التعاليق للسيسد الشربف المحقق 
السيد خد علي" الروضاتي امت فيوضاته » إليك صورتا الفتوغر افية تحت رقم ١‏ . 

- فسخة مصححة الخزائة كتب الحبرالعلم النسابة » سماحة آية اله » السيد 
شاب الدين النجفي" المرعشي دام ظلّه العالي ٤‏ راج صورتما الفتوغرافية تحت رقم ۲ . 

۳ - فسخة تفيسة لمكتبة الاأستان مرتضى المدر سي چهار دهي » و إل ليك صورتہا 
الفتوغرافية تحت ا 

و سورد خصوصيات تلك النسخ كبا في ا لمجأ الا خرإن شاء الله . 


> ا لمان امال زىسنۇ لنامرۇكلەزا پىي ىمن هاندا يىىا 
انال رالشات مشچ با چنا اپام چ ىنهتت زارد 
هشه غز هلك بک شما راهنت ماهو تناه مزالمم تاشالف تلا اخ ارچ اا 
ا 2 ہہ دام خت دا ازم امہ اک ہیا ال طاشنل ناتال کمن رن بیعاکبد وا 
0 ر جرن لیا اسالا شی نا مزان ذا ززل زی اب يعفا سین بن وزز 
بم اضر تیا با چ و لازو ل غلمنعفاء سٹ ینا ومن ت فا ملیھ | یرو شيعت الم الا ف اقب لز لاتم ینا 
ر زت کا ن اند ا م اح دال ررمدالتك را زرالنالنە نلاه فم مزا ديان تين دذاان يغ ا؟ 
E‏ 
i E SESE‏ 
مع نات نن ات عب اانه داما ات نھ ہز رار ومر نہ دان اك هرا 
SE NET TS‏ 
زومر ناس زات نشك و TT‏ 
کے ایام د ولیه نیچا دا تال بحت ضرادام تتاز پت الها 
ا GEH‏ راد اسنام ت دال ت حی لنم اکل ښزه تات ادش ما بت هال چ 
1 کا لوی چ م ھا یلم بخن چا مراد مزجن ررر اة ب 
E‏ فاظ یکر زفما بین تان د5ا الاسام انم زکنرا یتین 0 
i E‏ عل امم رین جام لاسا ارک شیا طم دزا بیکا نامب مزا عطا ما ناسدنهم 3 
ا نمیم داشر نہد ساد دنم مااي ودل اننا 8 
EN 8‏ دناللا یدبا شت لات زر زنر دہا لالش داکزی الو افلم ا 
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3F‏ عل ناا لھا رکم لالت رل اردعلا چو کی ف مما ونا ع ڑ ی ایھیالاو لامر د 
ا غیج انکچ زاعلا۰ازعنا یه انهل ابن يە ال اهنمف 
A‏ اى شبا لاطي لن لە ەز مانن كر این 
WD‏ الیکا داسفب سکا نال ہیی دال ار رن ناتال واناد خض اویه ن 


Gl 6‏ نلعا یھ لدانلا ٹیم شاا لامرن ضمغا عا داهل ینتا اة 
N.‏ 1 دااز یلع تی چا ی رہام م تج میا قدا نت انر زغ و ارده 


١‏ نسخة السيد الشريف الروضاقي 


وتنم الان مولعل اجا و ضا رولا ون هکردال کر رون حو 
عوا ری هند دا ونار لهدی فتلا طا دف غ اتناو ا لاان اشر کرت لی 
یالت موو وال ام من دتا راطما امد ل د مع برلاب امات ای ابی اا 
اوم ی ریچزوز امالا ست ددع امان ردام ا سی ھا۵ مم نہ 
امل و کلاس سام رر ڑ اکن رما دچ ای اد اتل ارا دافاو 
عا بادا مم اښ ش 1صاس رايا دارا نبا انما 
اور تایخہامد ل اراشتنا ماهتا مایم الین نانا اہ 
التتمن فا سامل لام لماوم لاقت مدا ناشین داد دام لاقل اینالم 
مہا وراشت درت ذم کا الاما اماع ایی ای تکنا اع ا 
اتاد ران تہ نامف ایا دادش ات اجا را ووت 2" 
لایس نن سال ایی مہا ال دیق ال یم اوی دخ لامو روات کی ذا سا 
دزی کی بیت( اید دچ سداق ست لادا بع بدت ا 
د ناتو ن یا کرم ن ناله پککننا 6ی ازى تردا ميلا 
E O‏ 
اغ ر نازتا شات وازن اتر بلاس و اط اتا راگ 
دایب نای مالم ایب التش لبا ب ما تع اد شتی ناا 
8 


> د اسخة سماحة آبة اله المرعشي" 


اکا نک ان ہا ااا ا 
E‏ م م یلا طت 
ا راا لاہ امآ دامر اران د ویچ دعالامین» ی 
عل رر ارہ اوو کر ق ال رکچ م العص رین 
س یں تیرو ا ی اٹ وکا رک ق اا 
مام ال ن ااب لمارالا وسر مر ازا کشت ری 
اطا ہا سر ی را ا رر سومار وران رللا عل! 
LD aE a A LI‏ 
مانم یھ ی دبای سد داش عاروش رکا 
ریک pt‏ اعا د ہما ا ناد ی کیان دفار اک 
دواد لص رومت دک م ددر ردن رو 
لان اتل می ررر ریا اذ ناماد انامس 
امول ەا ادعات 7 الا رر راو رة 


۴ نسخة الا'ستتان ( اللدرس يچار دهى ) 


مصاض ر التعلية والتصحيح فی‌ھذا المجلده 


| . الاتقان للسيوطى‎ - ١ 

۲ - الاحتجاج للطيرسى . 

۳ - احياء علوم الدين للغرالى . 

. الاختصاصللشيخالمفيد الطبعةالاولى‎ - ٤ 

٥-الارشاد‏ < طل۷ل۳ا. 

۔ ارشاد السارى للقسطلانى . 

۷ - الاستبصار للشيخ‌الطوسى ط النجف . 

۸ - الاستغائة لاحمدبن‌موسی‌الغی . 

. الاستیعاب لابن عبدالبر بہامش‌الاصابة‎ - ٩ 

. اسد الغابة لابن أثبرالجزرى‎ - ٠١ 

. آأسرار الصلاة للشهيد الثانى‎ -١ 

۲ - الاصاية لابن‌حجرالعسقلانی ط ٠۳٣۹‏ 

۳ - اعتقادات المدوق . | 

٤‏ ۔ اعلامالوری بأعلام الہدى للطبرسى 
ط ۱۳۷۹ . 

٣٥‏ ۔ الامالی للشيخ الصدون 

. الامالى للشيخ الطوسى‎ ١ 

۷ - الامالى للشيخ المقيد . 

۸ - الامامةوالسياسة لا بنقتيبة د ۱۳۷۷. 

۹ - الانساب للبلاذری . 

. بحار الانوار للمچلسى‎ - ١ 

١‏ - بصائرالدرجاتللصفارالطبع الحجرى 


١‏ - البيان والتعريف لابن حمزة الحسينى 
ط الحلب . 

۳ التاج الجامم الاصول . 

. تاريخ الخطيب طبع مصر‎ - ٤ 

. تاريخ الخافاء للسيوطى‎ _ ٥ 

- تاریخ الذهبى . 

۷ _ نعف العقول لابن‌شعبة ط ۱۳۷١‏ . 

۸ - التذ كر ةلسبطابن‌جوزىالطبع الحجرى 

- الترغیب والترهیب‌للمنذری ط ۱۳۷۳ 

. ۔ تفسیر أبن کثیر‎ ٣١ 

۹ ۔ تفسیرعلی بن| ہر اهیم‌القمی ط ۱۳۱۳. 

۲ - التفسيرالكبير لفخرالدین الرازى. 

۳ ۔ التوحید للصدوق ط ۱۳۲١‏ . 

. قفسیر الانوار للبیشاوی‎ . ٤ 

.٠۴۳١۷ التذيب للشيخ الطوسى ط‎ - ٣ 

- تيسيرالوصول لابن الديبمالدمشقى . 

۷ - ثواب الاعمال للصدون ط ۳۷١‏ , 

۸ - چامع الاخبار. 

- جامع الرواة للاردييلى . 

. الجامع الصغير للسيوطى‎ - ٠ 

ا4 الجمفرياتوالاشمثياتالطبع الحجرى. 

۲ - حلية الاولياء لابى نعيم . 


مصادر التعليق راع والتسيح في مدا المجلد 


۳ - الخصال للصدوڻ الطبعة الاولى . 
٤‏ - الخصاتس للشسائى طبع النجف . 
- الدر المئثور للسيوطى . 
۔ رجال النجاشی . 
۷ - الرسالة النهبية (طبالرضا 1# ) . 
- الرسالة البحراجية لابن‌سينا . 

۔ روضات‌الجنات‌للخوانسارى الطبمة 
الثانية ٠‏ 

٠ه‏ _ روضةالواعظين للفتال النيشابورى . 

- السرائر لابن ادریس . 

۰ ۔ سرالمالمین‎ ٢ 

۳ه - سفيئة البحار للمحدث القمى . 

٤ه‏ ۔ السنن الکبری لابی بكر أحمد بن 
الحسين‌البيہقى . 

٥‏ - السنن لابى عبدالرحمن أحمد بن 
شعیب النساگی , 

۔ السنن لا بی‌عبدالله محمد بن پر یدین 
ماچه القزویلی . 

- السنن لا بی محمد عبد ایل بنعبدالرحمن 
بن الدارمى . 

۸ _ السنن لسلیمان بن‌الاشعثالسجچستانی. 

السيرة النبويةلابن هشام . 

. الشافى للسيد الشريف المرتضى‎ - ٠ 

۱ ۔ شرح احیاء الملوم للزییدی . 

۲ - شرح التجرید للقوشجی . 

۳ د شرح النهج لابن أبى الحديد . 

4 - شرح النهج لابن ميثم البحرانى . 

. ہ احاح للجوهری‎ ٥ 


س 
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- الصحيح لابى الحسيت مسلم بن 
الحجاجالقشيرى . 

۷ - الصحیح لابن عیسی محمد بن‌عیسی 
الترمذى الطبعة الاولى . 

۔ الصحیح لمحمد بن‌اسماعیلالیغاری 

صحيفة الرضا ا . 

. الصواعق البحرقة للهيتمى‎ _ ٠١ 

۱ ۔ طبقات لابن سعد طبع لیدن . 

۲ _ الطرائف لابن طاؤوس . 

۳ عدة الداعی لابن فد الحلی . 

۔ عقاب الاعبال للمدوق ط ۱۳۷٣١‏ . 

.٠١١١ _عذل الشرائع للصدوق ط‎ ٣١ 

علم اليقين للمؤلف (الفيش). 

۷ _ عيون‌اخبار الرضا ية للصدوق . 

۸ - عيون الاغبار لابن القتيبة . 

- الغدير للعلامة الامينىطبع طهران . 

. الفيبة للنعمانى‎ _ ١ 

۱ الفقیه (من‌لایحضره‌الفقیه)ط ۰۱۳۷٣‏ 

۲ ۔ الفهرست للشيخ الطوسى . 

۳ ۔ قاموس المحیط للغیروز آ ہادی . 

۸ ۔ قرب‌الاسنادللحیرى الطبعالحجری. 

٥‏ - الكاشف عن ألفاظ نج البلاغة فى 
شروحه للسيد جواد الصطفوى . 

- الكافى للكلينى الطبع الحردفى 
الحديث . 

۷ - الکافي الشاف للعسقلانی بہامش 
النكشاف , 


A 


۸ - الکشاف لارمخشرى . 

. كشف المحجة لثمرة المبجة لابن 
طاؤوس . 

۰ . كمال‌الدين للشيخ المدون . 

. کنزالعمال لعلی متقی‎ - ۱١ 

۲ ۔ کنزالفوائد للکراجکی . 


۳ . کنوزالحقائق لعبدالرۇوفالىناوى. 


. الكنى والالقاب للمحدث القمى‎ - ٤ 
. المجازات النبوية للشريف‌الرضى‎ _ ٥ 
. مجع البيان للطبرسى‎ - ٣ 


۲۷ - مجممع الزوائد و منبع الغوائدللہیشی. 
۸ا لمحاسن لا حمد بن محمد بن‌خالد البرقى . 


- المختصر(مختصر بيان‌العلم ) لاحمد 


عمرالمحمصانی‌البیرو تی طبع مصر . 

. مرآة العقول للمجلسى‎ _- ٠١ 

١‏ - مراصد الاطلاع لمبد البؤمن 
البغدادى . 

۲ -مروج الذهب لليسءودى الطبعة 
الثالثة . 

۳ -الستدرك لابن البيع الحاكم 
النيشابورى . 


. مستدرك الوسائل للنورى‎ ٠١٤۴ 
. المسند لابى عوانة‎ - ٠٠١ 

٠‏ - المسند لابى عبداوله أحمد بن حنبل. 
۷ - المسند لابی داود الطیالسی . 


مصادر التعليق والتصحيح في هذا المجلد 
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۸ - مشكاة المصابيح لولى الدين معد 
ابن عبداملالخطیب التبریزى . 

۹ - مصابيح السنة لابى محمد الحسين 
ابن مسعودالفراء البغوى . 

. مصباح الشريعة‎ _ ٠١ 

. ۔ مصباح المنير للفيومى‎ ١ 

۲ _ معالم التنريلللبغوى . 

۳ - معانی‌الاخبارللصدوق ط ۱۳۷۹. 

. المعارف للدينورى‎ -_ ٤ 

٥‏ - المغنی عن‌الاسفارللعراقی برمز(م). 

۹ ۔ مفتاح‌الفلاح للشیخالبہائی طبع مصر. 

۷ --_ مفردات القر آن للراغب . 

۸ - مقائيس اللغة لاحمدبن فارس . 

۹ د مکارم‌الاخلاق للطبرسی ط ۱۳۷۹ء 

۰ د منتخب کتزالعمال بامش السند . 

٠ منية المريد للشهيد الثانى‎ -“ ١ 

. الموضوعات لمولى على القارى‎ _ ١ 

۳\ - النوادرفىجمم الاحاديث للفيش . 

. النهاية لابن الاير الجررى‎ -- ٤١ 

6 - نهج البلاغة . 

-_ نیل الاوطار للشو کانى . 

۷ - وسائل الشيعة للشيخ‌الحرالماملى . 

۸ -- الوافى لمولانا الفيض . 

۹ -- اليداية للسدرق ٠‏ 


هذ المصادر .اني تقلت عنها بلا واسطة و_ شي غير هذه من المصارر النقولة عنبا 
هم الواسطة و هي کثيرۃ کما هوالمشاهد ف‌الکتاب 


بججراني 


ل IL‏ 
ان او ا ا 


ت سے 
۰ 


ام لر 
مو ر ب لبانق 


حداً لك يا من جعل الحمد مفتاحاً لذ كره » و طويقاً من طرق 
الاعتراف بوحدانیته » وسا ارود فضله و نعمة » و حبجة بیضاء 
لطالبي فضله و إحسانه . 

و صلاة على رسولك الأعظم » والبادي إلى سراطك 
الأ قوم وعلى آله ألمة البدى » ومصابيح الدج . 


صم سا نا۶ 


امد انه تعالی أو ا کشا دائماً متو اللا » و إن کان تضاءل دون حق جلاله 
هد الحامدين »( 9٤‏ صي على رسوله و أوصياء رسوله اا صااة تستغرق هع سید 
المرسلين و عترته المعصومين سائ النبيين » و أستخيره سبحائه ثالثاً فيما أنبعث له عزمي 
من تحریر کتاب في تہذيب إحياء علوم الد بن من تصانيفاًبي حامد عد بن عدالغزالي 
الطوسي" - قدس الله سره - فا تله و إن اشتهر فيالأقطار اشتهار الس في رائعةالنہارء 
و اشتمل من العلوم الد بنية الممة النافعة في الا خرة علىمايمكن التوصل به إلى الفوز 
بالك رجات الفاخرة » مم حسن البيان والتحرير » وجودة الترتيب والتقر ير إلا أن أباحامد 
لا كان حين تصنيفه عامسي المذهب ولم تشيم بعد » و إنما رزقه اله هذى السعادة في 
أواخر مره - كما أطهره فى كتابهالمسمى بسر" العالين وشهدبهابن الجوزي الحنيلى* _ 
کان قدفاته بیان ر کن عظيم من ل مان › وهو معر فة الأ ملة امعصومين | لذن جاءت 
الوصية بالتمسك بم و بالق آن من سيد الا نس والجان" - ساواتاله عليه وعليمم - . 
و کان كث من مطالبه خصوصاً ما في فن" العبادات عنما مبتنياً على سول عامية 
فاسدة » و مبتدعات لأ هل الأ هواء كأسدة . 
و كان أ كثر الأ خبار الرويّة فيه مسندة عن المشورين بالكذب و الافتراء على 
الله و رسوله باو من لا وثوق بأقوالم مع وجود ما بطابق العقل منها و الین في 
)١(‏ تضاءل آى صغر و ضعف » وسقطت الكلمة منبعض النسخ . 
(۲) ایشہدبأن کناب سرالعالمین له » والظاهرالمرادسبطا بن الجوزیحیث صرح فی 
التدكرة ص٣۳‏ بان كتاب سر العالمين للغرالى . 


E هقد هة اللو لف‎ K8 


ت ق 


احاويشنا شنا الرورة مز أعل العسمة والطلبار وأهلييت الوحي والسقارة _ ساوات اله علي 
أجعين _ ببيان أحسن وطربق قن . 

و كان فيه من‌الحكايات العجيبة و القصص الغريبة المروية عن الصوفية مالابتلقًاء 
أ كثر العقلاء الول اهجا عن لوان العقول حع قَلّة فائدتها و ترارة عائدعبا " إلى 
غير ذلك من الاأمور التي کان شمثز مز عنپا قلوب اهل الح ق من الفرقة الناجبة الامامية 
وینیو' سببپا عن مطالسته والاشناع به طباح أ کرحم . 

فرأیت أن هذ" به تیذماً زيل حدما فيه من الومدة و اليبو أي سطابه 
كلها على اسول أسيلة محكمة لا يتطق إليبا شك" د لاریب »و ضيف إلیہا في بعض 
الأ بواب ما ورعن أهل‌البيت 6اا وشيعتهم في ذلك الباب من‌الأسرار و الحكمالمختصة 
بم 16 وأختصر بعض‌میاحثه بنظم فر اده وحڈف زوائدہ لکي بزید فيه رغبمتناولیه ۽ 
و ا فصل أبوابه الطويلة فصول قصیرۃ " لٿل مل متعاطيه من دون تصرف في ترتیب 
أبوابه و فصوله بتاخان ا فد م أو تقديم ما خر » و لاني تقر بر ألفاظه و عباراته مپسا 
تیسرء لاتا م و الاحکام :و نهاية المتائة و الا برأم » و مثل هذا 
الكتاب ما لابه منه للا تام » ينتفع بثذ ڈره‌الخواس" والعواء" لاسيسما ني حذالا عصار 
و الأ بام التي عمت فيا الجالة ء و فشت الضلالة » و صار الأمر كما قال أبو حامد 
رحمه الله - في زمانه :ه إن الدةاء عي الج م"الخفيي » بل شمل الجماهير من القصور عن 
ملإحظة ذروة هذا الأ و الجہلبان الايا و الا را 
و الد تيا مدبرةء و الأجل قريب » و السفر بعيدء و الزّاد طفيف " » والخطر عظيم » 
و الطريق سد » و ما سوى الخالس لوجه الله من العلم و العمل عند الناقد البصي رد 
و سلوك طرق الآ خرة مع كثرة الغوائل من غير دليل و لارفيق صعب E‏ 

(۱) آى قلة ثىرتہا . 

(۲) فى الناية « نباعنه بصره پتبو ای تجافی ولم ینظر اليه » ونبابه منرله اذا لم 
يوافقه » وتبا حدالسیف اذا لمیقطع کانه حقرهم ولم‌یرفع بېم راساً» . 


(۴) فى بعش النسخ [بفصول فه] . 
)٤(‏ الاد - بالكسر و الشد - : الامرالفظيع ٠,‏ (ه) الطفيف : القليل . 


جا مقو غة الوا K2‏ 
دة الطريق هم العلماء الّذين هم ورئة الأ تبباء و قد شغر عنهم الزمان " وليبق إلا 
المترسمون » و قد استحون على أ كثرهم الشيطان » و استغواهم الطغيان » فأصبح كل 
واحد منم بعاجل حظه مشغوفاً » فصار يرى العروف مثكراً و المنكر معروفاً » حى 
تلل علم الد“ين مندرساً » ومنار البدى في أقطار الأ رش منطمساً » و لقد خيلوا إلىالخلق 
أنلاعلم إلا[علمالإفتوى حكومة تستعين بهاالقضاة على فصل الخصام عندتهارش الطغاء ١‏ 
أو جدل بتذْرٌ ع به طالب الباهاة إلى الغلية و الافحام"» أو سجع مزخرف يتوسل به 
الواعظإلىاستدراجالعوام" ء إن لم يروا ماسوى هذالثلائة مصيدة للعوام” و مجلبةللحرام» 

و شبكة للحطام . 
فأما علم طريق الا خرة و ما درج عليه السلف الصالح مما سما اله سبحانه في 
كتابه فقباً » وحكمة › وعلماً » وضياء » و نوراً » وحداية » ورشداً فقدأصبح من بين الخلق 


ا ٤‏ وصار سیا منسا . 
قال“ : « واكان هذا لما في الد ين ملماً » وخطباً مدليا " رأيت الاشتغال 


ow 


بتخرير هذا الكتاب مهما » إحياء لعلومالد ين » وكشفاً عن مناهج الا ة ا لتقد مين » 
و إيضاحاً ماهي" العلوم النافعة عند النبن » والسلف الصالحين »> . 

أقول : و لہذا السبب بعینه مع ما ذکرت من الاٴمور اشتغلت بتپذیب كتابه 

و إحياء إحيائه » إحياء لعلوم الد" بن بحياة ا خرى » و كشفاً عن مناهج أئمة الد بن بيداية 

أرفع وأعلى » وسميته بالمحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء وإن شت قلت : في إحياء 

الاحياء و عقر" بت بذلكإلى‌الله سبحانه » نفع اله بهالسالكين وجعله ليذخراً ليوم الد ين 


(۱) شغر البلد آى خلا من‌الناس (الصحاح) . 

(۲) التہارش : التوائثب › فی‌القاموس «تہارشت الكلاب بعضہا بعضاً تواثبت» . 
والطغام : أوغاد الاس وسفلتمم 

0( «يتذرع» من‌الذر ية وفی بعض النسخ بالدال وتدرع و ادرع : لس الدرع 
و أفحبه : أسكته بالحجة فى خصومة . 

۰ . يمى قال صاحب الاحياء‎ )٤( 

. ای مظلماً . (1) کذا وفیآکثر نسخ الاحیاء وشرح‌الز بیدېآیض)[لمناهی]‎ )٥( 


و وقي للعمل به و أش ركني في أجر سائر العاملين ا وکرمه مين . 
قال ابوحامد _ رحمه‌اله - : «و قداسسته على أربعةأرباع : ربع العبادات » وريم 
العادات » و ربع الم لكات ؛ و ربع المنجيات » و صد رت الجملة بكتاب العلم لأ ته نهاية 
المي" لأ كشف ألا عن العلم الذي تعبد اله ع و جل الأعيان بطلبه على لسان 
رسول اله بإإتية إن قال : «ضأب العلم فربضة على كل" مسلم ومسلمة"» و امير فيه 
العلم النافع عن الضار" إذ فال : « نعون بالل من علم لاإينفع ٠"‏ و أ حقق ميل أهل العم 
عن شا كلة الصواب وانخداعيم بلامع السراب » و افتناعيم من العلوم بالفشر من‌الأباب . 
فأما ربع العبادات فیشتمل على عشرة کتب : 
كتاب العلم » كتا قواعد العقائد » كتاب أسرارالطهارة » كتاب أسرارالصلاة » 
کاب أسرار الزکاة »> کتاب أسرار الصیام » کتاب أسرار الح » کتاب آداب علاوۃ 
القرآن » كتاب الأذكار و الدأعوات » كتاب ترتيب الأوراد في الأ وقات . 
وأما ربع العادات فيشتمل على مشرة كثب : 
کتاب آدابالاً کل » کتاب آداب النکاح » کتاب احکامالکسب » کتابالحلال 
و الحرام » كتاب آداب الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلق » كتاب العزلة » كتاب 
آ داب السفر » كتاب داب السماع والوجد» كتاب الأ م بالعروف والنهي عن المنكر » 
كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة » . 
أقول : وأنا أضع بدل كتاب آداب السماع و الوجد فيما بعد كتاب آداب‌المعيشة 
و أخلاق النبوّة كتاب آداب الشيعة وأخلاقالا مامة لن السماع والوجد ليسامن مذحب 
أهل‌البيت بل . 
() فى الاحياء [ غاية الهم ] . 
(۲) الکافی ج ١‏ ص ۳١‏ بدون « و مسلبة > و معا فى مصباح الشريعة باب ٠٠‏ 
و أیضاً فی البحار ج ١‏ ص ٠۷۷‏ من غوالى اللثالى » و هكذا أيضاً فى مقدمة العالم 
وليست فى نسنخ الاحياء . 
(۳) آخرجه ابن‌ماجه تحت رقم ۲۰ » والنساتی‌فی‌سننهأيضاً و فيه «أعوذبك من‌علم 


لاينفع» فی حدیٹ‌طویل ج۸ ص٤٣۲‏ . وهكذافىمستدركالحاکم جا ص4ء اوفیمصباح 
الشربة باپ کا فی المتن . 


— 


قال :< وأما ربع امہ لكات فيشتمل على عشرة كتب : 

كاب شرح عجائب القلب » كتاب رباضة النفس » كتاب كسرالشهون: " شهوة 
البطن وشهوة الفرج » كتاب آفات اللسان » كتاب ذم" الغضب " و الحقد و الحسد» 
كتاب ذم" الدنيا » كتاب ذم امال و البخل » كتاب ذم الجاء و الر "ياء كتابذم الكبر 
والعجب » كتاب ذم الغرور . 

وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب التوبة » كتاب الصبر و الشكر » كتاب الخوف و الرجاء » كتاب الففر 
و الزحد » كتاب التوحيد والتو كل » كتاب المحبة و الاس و الشوق و الرضاء كتاب 
النيبة و الصدق و الاخلاص » كتاب المراقبة و المحاسبة » كتاب التفكر » كتاب كر 
اموت و ما بعله . 

قاما ربع العبادات فأذ کر فيه من خفایا آدابا و دقائق سننها و اُسرار معائیپاما 
ضط" العالم العامل إليه » بللايكون منعلماء الا خرة من لم طلم عليه و أ كثرذلك 
ما همل في فن الفقهيات . 

وأما ربع العادات فأة كر فيه أسرار المعاملات الجارية بن الخلق و أغوارهاء 
و دقائق سنا » وخفايا الورع في مجاريما » وهي مما لاستغني متديين عنها . 

وما دبع المہلکات فأ کرفی هکل خلق مذموم ورد القرآن با ماطت(" »وتز كية 
النفس عنه و تطهير القلب هنه و اذ کر فی کل" واحد من تلك الا خلاق حدء و حقيقته 
ثم" أذكر سيه الذي مئه بتولد ؛ ثم الآفات التي عليها بيترتب ؛ ثم العلامات التي 
بها تع رف ؛ ثم طرق المعالجة التي با منها تخآص » كل ذلك مقر ونا بشواهد الا يات 
و الأخبارو الآار. 

وما ربع المنجیات فأذ كر فيه كل خلق محمود و خصلة مرغوب فیا منخصال 
لمق بين و الصد "بين التي بها تقر ب العبد من رب“ العالين » و أذكر في كل“ خصلة 

. فى الاحياء [كتاب آفات الشہوتين]‎ )١( 

(۲) فی الاحیاء [کتاب آفات الغضب] . (۳) آماطه : أبعده وأذهبه , 


حد ها وحقفة متها وسیبما التي ا رتا التي منہا تستغاد » و علامتما التي 
بها تع رف » وفضيلتا تيلا جلا فيها برغب » مع ماورد فيا من شواحد الشر ع والعقل 
ولقد صف فى مشل حذم المعاني كتب كثيرة " ولكن بتميز هذا الكتاب عنما بخمسة 
هور : 

الأول ل عا فو بى كف اسر و تفصيل ما أجعلوه ؛ الثاني رتيب ما 
بددوه » و قظم ما فر قوه ؛ الثالث إبجاز ز ما طو لوه و ضبط ما قر روه ؛ الرابع حذف ما 
کو۳ الغاس تخي رر عة تمل لاهم ولوقي ٠‏ 
السالكن E‏ دراد ا ٣‏ غفل عنه رقاؤه »أو لايشفل أحدح 
عن التنبه له ولكن سهوعن إيراده في الكتب » أولامسمو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء 
عنه صارف» فېذه خواس هذا الكتاب مع كونه حاوياً ا 

و إنما لني على تأسيسالكتاب على أربعة آرباعامران : أحدهيا وهوالباعث 
الأصلي" - أن هذا الترتيب ني التحقيق و التفهيم كالضروري"" لان العلم الذي يتوجه 
به إلى الا خرة ينقسم إلى علم المعاملة و إلى علم المكاشفة ؛ وأعني بعلم المكاشفة ما يطلب 
منه كشف المعلوم قط ؛ وأعني بعلم المعاملة مايطلب منه ممالكشف العمل به » والمقصود 
من هذا الكتاب علم العامة فقط" دون علم المكاشفة التي لارخصة في إيداعا الكتب وإن 
كانت هي غابة مقصد الطالبين ومطمح نظر الصد يتين" » وعلم المعاملة طريق إليه ولكن 

(۱) فی الاحیاء [ الذى به تجتلب ] . 

(۲) فى الاحياء [ و لقد صنف الناس فى بعض هذه المعانى كتباً كثيرة] . 

(۳) ذاد فی‌الاحیاء [ واثبات ما حردوه ] . 

. اعتاص اعتياماً الامر عليه اشتد وامتنع والتاث عليه › فلميهتد الى الصواب‎ )٤( 

. فی الاحیاء [بأمر يخص]‎ )٥( 

() فى الاحياء [كالضردرة] . 


(۷) طمح‌بصره الی‌شیءأى ارتفع » وفىالدعاء «<طموح الامال قد حابت الالديك» 
اى الامال البرتفعة خابت الالديك . 


يتكلم الأ تبياء ‏ صلوات الله عليم - معالخلق إلاني علمالطريق والارشاد إليه ء وأا 
علم المكاسفة فلم يتكلّموا فيه إلا بالرمز والا يماء علىسبيل التمشيل والا جال » علمأمتمم 
بقصور أفبام الخلق عن الاحتمال ١‏ و العلماء ورثة الأ نبياء"؟ » فما لم سبيل إلى العدول 
عن نهج التأسي و الاقتداء ؛ ثم إن علم المعاءلة ينقسم إلى علم ظاحر - أعني العلم 
بأمال الجوارح - و إلى علم باطن ‏ أعني العلم بأمال القلوب - و الجاري على الجوارح 
إا عبادة أو عارة » و الوار على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس" من عام 
الملكوتإما محمود وإما مشموم" فكان المجموع أربعة أفسام ولايشة نظر فيعلا لمعاملة 
عن هذه الا قسام . 

الباعث الثاني أني رأيت الرغبة من طلبةالعلم صارقة في الفقه الذي صلح عند من 
لاإيخاف اله سبحافه للذر ع" به إلى المباهاة » والاستظار بجاحه و منزلته ف‌المثافسات 
و هو مرتنب علی أربعة أرباع - و المتزريي بزي المحبوب محبوب _ فلم بعد أن بكو 
تصوير هذا الكتاب بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلوب ولهذا تلف يعض هن رام 
استمالة قلوب بعض الرؤساء إلى الطب" فوضعه على هيثة تقويم النجوم موضوعاً فىالجداول 
و الرقوم و سماء تقويم الصحبة ليكون أ نسم بذلك الجنس جاذباً لم إلى المطالعة ء 
والتلطلف فياجتذاب القلوب إلىالعلم الذي بفيد حياةالا بد أهم من‌التلطف في اجتدًاببا 
إلى الطب" الذي لايفيد إلا سحة الجسد» فشمرة هذا العلم طب القلوب و الأرواح 
المتوصل به إلى حياة تدوم أبدالاً باد » فأين منها الطب الذي يعالج به الأ جساد وهي 
معرضة بالضرورة إلىالفساد * ني أقرب الامار( . فنسألاثله سبحانه التوفيق والا رشاد 
و السداد إننه الكريم الجواد».. 

(۱) الکافی ج ١‏ ص ۳۲ و آخرجه بو داود فی سننه ج ۲ ص ۲۸١‏ ۰ و این ماجه 
فی سنه تحت رقم ۲٣‏ وهو جزء من حديث أبى الدرداء . 

(۲) فى الاحياء هنا زيادة[ فبالواجب انقسم هذا العلم الى شطرين ظاهرو باطن » 
و الشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم الى عادة و عبادة و الشطر الباطن اليتعلق 
بأحوال القلب وأخلان النفس انقسم الى مذموم و محمود] ٠‏ 

(۳) أى التوسل : تفعل من الذريعة . و فى الاحياء [ المتدرع به الى المباهاة ] . 

() فى الاحياء [بالضرورة للضاد] . (ه) جمع مد أى الوقت , 


س کتاب العلم هن ديم العباوات جا 


بإ کتاب العلم د 
وهو الکتاب الأول من دبع العبادات من اس البيضاء في تہذ بالا حیاء : 


# ( و فيه سبعة أبواب ) به 
الباب الأول - في فضل العلم والتعليم و التعلّم . 
الباب الثاني - في بيان فرش العين وفرض الكفارية من العلوم » وبيان حد الفقه ء 
والنكلام من علم الدين » وبيان علم الآ خرة» وعلم اليا . 
الباب الثالك ‏ فيما بعد ه العامة من علوم الد "بن و ليس منها» و فيه بيان جنس 
العلم المذموم وقدر. . 
الباب الرابع - يسبب إقبالالخلق على المناظرة » وشروطها » و آدابها ء وآفاتما . 
الاب الخامس - في آداب العم و المتعلّم . 
الباب السادس ‏ في آفات العلم و العلماء » و العلامات الفارقة بين علماء ادنيا 
و الا خرة. 
الباب السابع - ني الل وفضيلته وأقسامه وما جاء فيه مالأ خبار . 
الباب الاول 
في فضل العلم و التعليم والتعلّم و شواهده من‌النقل والعقل 
فصل ) 
« أمنا شواهده من القرآن فقوله ر وجل : «شېد الله أنه لا اله إلا هو 
والملائكة و أولوا العلمقائاً بالقہط'» فانظر کیف بدا بلفة فال :و نی نااك : 
و ثلث بأهل العلم » و ناهيك بهذا شرفاً و فضلاً و جلالاً و ثبلا . 
قال الله عر وجل : «برفع الله الذينآمنوا منكم والذين اأوتوا العلمررجات» . 


(۱) آل عمران : ۱۸ . 
(۲) المجادلة : ١١‏ . 


ا e‏ 
الد رجتين مسيرة خمسمائة عا» . 
و قال عز“ وجل : «قل هليستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون"» وقال عر" 
وجل : «إتما بخشى اله من عباده العلماء؟»>. 
و قال عز" و جل : د قل کفی بال شپیداً بيني وبینکم ومن‌عنده علم‌الکتاب "۰ . 
و فال عز“ وجل“ : « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به“ » تنبيماً على 
أنه اقتدر عليه و2 العلم . 
و قال تعالى : د وقال الذين | وتوا العلم ويلكم ثواب الله خي "> بين أن عظم 
قدر الا خرة عام بالعلم . 
و قال عز“ و جل“ : « و ملك الأمثال نضر بها لاس و ما يعقلما إلاالعا مون" » . 
و قال تعالى : « و لو ردو إلى الر“سول و إلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين 
ستنېطونه منم ٤رد‏ حكمه في الوقايع إلى استنباطمم و ألحق رتبتهم برقبة الأ نبياء 
في کشف حکم الله وقیل في قوله ع و جل : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباماً 
پواري سوءاتکم » يعني العلم و « رشاً » يعني البقین و «لبای‌التقوى» يعني الحياء . 
و قال عز وجل : دو لقد جساهم بکتاب فصلناه على مل 
و قال عز وجل : «فلنقصن عم e‏ : 
و قال تعالی: بل هو آ بات پینات في سدور الذين اأوتوا المل > . 
و قال تعالی : « خاق الا سان علمه البيان ٠"‏ و إنما ذكر ذلك في عرض 


الامتنان . 
(۱) الزمر .٩:‏ (۲) القاطر : ۲۸ ٠‏ 
(۳) الرعد )٤( . ٤۳:‏ النمل ٠١:‏ . 
(ه) القصص : ۸۰ . (1) العنکبوت ٤۳:‏ . 
(۷) النساء : ۸۳ . (۸) الاعراف ۲٣:‏ . 
)٩(‏ الاعراف : )٠١( . ٥۲‏ الاعراف :۷ . 


. ۳: الرحمن‎ )۱١( . 6)٩ : العتکہوت‎ )۱١( 


a‏ 0" کتاب العلم هن ربع أل المبادات 2 جا 


د فلو لاش مر کر" فرقة هنم طائغة ليتفقوا 

3 أحل الذ كر إن كنتم لامعلمون‎ o 

و ني فضيلة التعليم : « و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم " » و المراد هو التعليم 
والارشاد. 

و قال عز" و جل ٠:‏ و إن أخذ الله ميثاق الذين ا وتوا الكتاب لتبينته للناس 
ولاتكتمون ©» و هو إيجاب للتعليم . 

دق ع وجل د#د إن فرعا منم ايكون السو وهم بملموق "اء و حر 
حرم للکتمان كما قال تعالى ني الشہادة :« ومن تما فل ته آثم فلب" ) . 

و قال النبي" باش « ما آنى الله سبحانه عالاً علماً إلاأخذ عليه من الميثاق ماأخة 
على النبن أن ينه للناس ولابكتي "» . 

و قال عر وجل :« و من أحسن قولاً من دعا إلى الله و مل مال 0 ». 

وقال تعالى : «ادعإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». 

و قال تعالى : « و لمهم الكتاب والحكة )» 

أقول : هذا ما ن کرء ابو حامد من الا بات . 


ب فصل )د 


و فال بعض علماثنا رحمپم الہ( : اعلم أن الله سبحانه جعل الع لم هو 
)١(‏ التوبة : .٠١١‏ (۲) النحل : ۴۳> . 

(۳) التوبة : )٤( . ٠١١‏ آل عمران : ۱۸۷ . 

(ه) البقرة )١( . ٠۶١٠١:‏ البقرة : ۲۸۳ . 

(۷) أخرجه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود . 

. ٠۲١ : التحل‎ )٩( . ۳۳ : فصلت‎ )۸( 


. ۲ الجعة:‎ )٠١( 


(۱۱) یعنی به الشهید - رحمه اله - فى كتابه منية المريد ص ٣‏ من طبعه البلحق 
برو إلجلان . 


menonvosansssarasamanananaanauseanaevrauesenavrarenenavensnearensencsenvewuenanavacevavnrorevnvananrvenerarmannennenvenananeanoasnnmsarenenmacnteeonn 


السبب الكلي" لخلق هذا العالم العلوي" والسفلي" طر”ا. و كفى بذلك جاالة و فخراًء 
قال الله تعالى في محكم الكتاب تذكرة و تبصرة لاأولي الألباب :« اله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرس مثلهن يتئز”ل الأمر بينهن لتعلموا أن اله على کل" شي. قدير و 
أن اله قد حاط بكل" شيء علماً"''» و کفی بهذ الابة دليلاً على شرف العلم لاسما 
علم التوحيد الذي ہو اسای کل علم و مدا ر كل معرفة » وجعل الله سبحانه العلم أعلى 
وأشرف » وأو منة امتن بماعلى|بن آ دم بعد خلقه وإ برازه من ظلم العدم إلىضياء الوجود 
فقال سبحانه في اول سورة انزلا على بيه عد اا : « اقرء باس ربك الذي خلق + 
خلق الا نسان من علق # أقرء و رباك الأ كرم *# الذي علّم بالفلم + ملم الا تسان مالم 
بعلم ”"» فتأسل كيف افتتح كتابهالكريم المجيد - الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد - بنعمة الا يجاد » ثم أردفما بنعمة العلم » فلوكان َة 
ا أوتوجد ثعمة بعد نعمة الا يجاد هي أعلى من العلم لاخصه الله تعالى بذلك وصد ريه 
نور الهداية وطريق الدلالة على الصراط المستقيم الا خذ بحجزة البراعة و دقائق المعائي 
وحقائق البلاغة » وقد قيل في وجه التناسب بين الاي امن كورة ني صدرهذه السورة التي 
قد اشتمل بعضما على خلق الا سان من علق و في بعضها تعليمه مالم بعلم ليحصل النظم 
البدیع في ترتیب آیاته : نه تعالی ذ کر اول حال الا نسان و هو كونه عاقة مع انبا 
اخس الأ شياء وآخرحاله وهو صيرورته عالاً وهو أجل الراب » أنه تعالى قال : كنت 
في اول حالك ني تلك الد رجة التي هي غاية الخساسة فصرت في آخر حالك في حذه 
الدأرجة التي هي الغاية في الشرف والنفاسة وحذا إتمابتم لوكان العلم أشرف الراقب 
إذ لوكان غيره أشرف لكان ن كرذلك الشيء في هذا القام أولى . 

ووجه آخرأنه تعالى قال : « وربّك الأ كرم # الذي عل بالقلم *# عم الا سان 
مالم بعلم » و قد تقر ر في اأصول الفقه « أن ترتب الحكم على الوصف مشعر” بكون 
الوصف عة » وهذا يدل علىأن الله سبحانه اخت ص بوصفالا كرمية لأ نه علّم الإ سان 

. ١١ : الطلاق‎ )١( 

. ١ - الى‎ ١ : العلق‎ (۲) 


العلم فلوكان شيء أفضل من العلم وأتضس لكان اقثر انه بالا كرميَّة الوا بأفمل التفضيل 
أولى د بنى اله سبحانه قبول الحو" والاأ خذ به على التن كربه » و التذ كر على الخشية 

وحصر الخشية في العلماء فقال : «سیذ گرمن‌یخشی» » « وإ تمایخشی الله من عباده العلماء» 
وسمى اله تعالى العلم بالحكمة و عظم أسس الحكمة فقال ٠:‏ و من يؤت الحكمة فقد 
اوي خيراً كثيرا »" وحاصل ما فسروء ني الحكمة مواعظ الفرآن و العلم و الفهم و 
البو فى قوله تعالى :« ومن يؤت الحكمة› «١‏ و آتيناء الحكم سيا »ء « فقد 
ینا آل ابر اهيمالكتاب والحكمةء" الكل“ يرجم إلى العلم ورجح العاللين على من 
سواهم فقال سبحاته وتعالی : « هل‌يستوي الین يعلمون والذين لايعلمون إنمايتذ کر 
ولوا الأ لباب › . 

و قرن في كتابه العريز ين عشرة ؛ ين الخبيث و الطيسب « قل لايستوي 
الخية وا وين الا قي وال ر الط اتور الط اروز ةة الجا 
والموت » و إذا تأملت تفسير ذلك وجدت مرجعه جميعاً إلى العلم » و قرن سبحافه اولي 
العلم بنفسه وملاتكته فال : « شيد الله أته لاإله إلا هو والملاثكة و أأولوا العلم > و زاد 
ني إ كراميم على ذلك أي الافتران امن كور بقوله : « وما بعلم عأويلهإلا الله والراسخون 
ني العلم > وبقوله تعالی : « قل کفی باله شېیداً بېني وپینکم ومن عنده علم الکتاب » 
وقال تعالی : « پرفع الل الذین آمنوا منکم والّذین أوتوا العلم درجات » و قد نکر الله 
سبحا ته وتعالى الدرجات لا ربعة أصثافللمؤمنين من أهل بدر د إتماالمؤمنون الذين إذا 
ن کر الله وجات قلو مم - إلى قوله ۔ : لم درجاٽت عندریېم 0 و للمجاهدين « و فضل 
اله المجاهدين على القاعدين درجة » " و لمن عمل الصالحات « من يانه مؤمناً قد مل 
السالحات فأولئك ليم الدّرجات العلى >" وللعلماء في قوله تعالى : « يرفع الله الذين 


۰۱۲ : البقرة : ۲۹۹ . (۲) مریم‎ )١( 
. ٠٠۰ : (£)المائدة‎ . ٥٤ النساء:‎ )۴( 
. ۲ : آل عمران : ۷ ۰ (0) الانفال‎ )٥( 


(۷) النساء : ٩١‏ وفيه «فضل اب المجاهدين بأمو الهم وأنفسمم علىالقاعديندرجة» . 
)۸( طه : ۷٥‏ . 


آمنوا متکم والذين را درجاٹت > ففضل أهل بدرعلی یرهم هن اىلۇمنين بدرجات 
وفضل العلماء على‌جمیم الا صناف پدر جات » فوجب كون العلماء أفضل الئاس » وقاس 
اله سبحانه ني كتابه العلماء بخمس مناقب : الأول الإيمان « و الراسخون في العلم 
يقولون آعنسًا » ؛ الثاني التوحيد « شد اله أته لا إله إلا هو واللائكة و ولوا العم » 
الثالثالبكاء والحزن د إن الذين وتوا العلم -إلىقوله - : ويخر ونللا ذقان ببكونا'» 
الرابمالخشوم إن الذين وتوا العلم منقبله الا بق الخامس الخشية « إنما بخشى 
الله من عباده العلماء » وقال تعالی مخاطباً لنبیه باو آعراً له مع ما آتاه من العلم و 
الحكمة : « وقل رب" زوني علماً "» وقال تعالی : « بل‌هو آبات ينات فيسدور الذين 
وتوا العل"» وقال تعالی : «وتلاك الا مثال نض باللتاس وما بعقاپاإلا العاللون». 
فهدذه نيذة من فضائله الى لبه اله تعالی عليہا في كتابه الكريم . 


بل فصل )د 
قال اہو حامد ۔ رجه اله :دو أا الاخار قال الچ :< من برد الله به خیراً 


يفقپه في الد بن وبلېمه رشد. “)» . 


و قال تاليو : « العلماء ورثة الأ نبياء »> و معلوم أنه لارتبة فوق رتبة النبوّة 
فلاشرف فوق شرف الورائة اتلك الرتبة . 
و قال باتو : «بستغفر للعالم ما في السماوات والأرش ٠"‏ » و أي منصب يزيد 


. ۱۱١ : طه‎ )۲( . ٠١۷: الاسراء‎ )١( 

. ٩٩ : العنکبوت‎ )۳( 

)٤(‏ آخرج شطره الاول ابن ماجه فی سنئە‌تحت رقم ۲۲۰ »› و البغوى فى‌المصابیح 
جا ص۲۰ . و مع‌شطره الثانى الطبرانیفی‌مسنده‌الکبی ر کمافی‌مجمع الروائدج۱ ص۲۱٠١‏ 
والېرازایشضاً كما فی‌الترغیب جص ۰ ونقلهالعلامةالمجلسىفىالبحارعنغوالىاللئالى . 

۲۸٥ص الکافی ج۱ ص۳۲ » وأخرجه| بن‌ماجه تحت رقم ۲۲۳ › وأبوداود ج۲‎ )٥( 
. والترمدی فی‌حدیث طویل من أبی الدرداء فی أپواب العلم‎ 

)٩(‏ رواه الکلینی فی الکافی ج۱ ص ۳٤‏ › و الصدون فی‌الامالی ص ۳۷ د فیا 
« من في السماء و الارض » » و اخرجه ابو داود فی سننه کما فی‌المتن ج ۲ ص ۲۸٥‏ . 


3 العبادات‎ Ct کتاں بب العم من‎ a ES 


ول يشتغل ملاتكة السموات و الأ رش بالاستغفار اله وهو مشغول با و 

مشغولون بالاستغفار له . 

و قال ر : « إن الحكمة تريد الشريف شرفاً و ترفع المملوك حتی مجلس 
مجالس الملوك ”' » و قد تبه بمذاعلى ثمرته في الد نيا و معلوم أن الا خرة خير وأبقى . 

و فال ایو : «خصلتان لاتکونان في منافق : حسن سمت وفغة في الد“ ين( )» 
ولانشكن في الحديث لنفاق بعضفقباء الزمان فا ته ماأراد بهالفقه |آذي ظننته وسياتي 
بيان معنى الفقه » وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الا خرة خير مزالا ولى وهذى المعرفة 
إذا صدقت وفلبت عليه بریء با من‌النفاق والرياء . 

و قال مإإتليو : « أفضل الناس العالم الذي إن احتيج إليه تفع و إن استغني عنه 
انی تسه ۳ «. 

وقال اش : «الا یمان عر بان ولباسه التقوی » وزینته‌الحیاء » وثمرته الم (°» . 

و قال بات : « أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم و الجاد» أما أهل 
العلم فدآوا الناس على ما جاءت به الرأسل » و أا أهل الجباد فجاهدوا بأسيافهم علىما 
جات به الرسل > . 

و قال باتو : « موت فبيلة أبس من موت عال » , 

و قال بابي : د الناس معادن كمعادن الذ هب والفضة فخيارهم في الجاهلية 
)١(‏ جرء من مواعظ لقان و فيه «تجلس السكين مجالس اللوك > كتزالفوائد 
للکراجکی ص ۲۱٤‏ . 

(۲) رواه الشیخ فی‌امالیه ص ۲۲ والمدون‌فی‌الخصال › والراوندی فی نوادره › 
والبغوی فی‌المصابیج ج۱ ص۲۲ . وأخرجه الترمذی فی‌سننه باب ماجاء فی فضل‌الفقه‌علی 
العبادة من أبواب العلم . 

(۳) آخرجه البیہقى فى شعب الايمان › و رزین آیضا کہا فی تیسیر الوصول ج ۳ 
ص ٠١١‏ ومشكاة المصابیج ص ۳٣‏ . 

)٤(‏ آخرجه الحاکم فی تاریخ نیسابور من حدیث ابی الدرداء ٠‏ (م) 

)١(‏ أخرجه أبو نميم فى فضل المالم العفيف من حديث ابن عباس . (م) 

)(. أخرجه الطبراني من حديث ابىالدرداء‎ )١( 


خيارهم في‌الاسلام إذا فقوا > . 

و قال اة :.ديوزن يوم القيامة مداد العلماء بساء الشداء "». 

و قال بإإتلتز : من حفظ على امستي أربعين حديثاً منالسنة حتلى يود يها إليهم 
کنت له شفيعاً وشهيداً بوم القيامة (» . 

و قال ا : «من مل من مستي أربعين حداً لقي الله يوم ألقيامة فقر اعا » : 

و فال با : «من تفقه في دین‌اله کفاه اله همه و رزقه من‌حیٹ لایحقسب» . 

و قال إل :د أوحى اله عر و جل إلى إبراهيم 5 يا إبراهيم إني عليم 
ا 

و قال بات : «العالم أمين الله سبحائه ني الأرش "» . 

و قال التي : د صنغان من ا متي إاصلحوا صاح الاس وإذا فسدوا فسدالناس : 
الا مراء و الفقهاء *». 

و قال 5اا : «إذا تى علي يوملازداد فيه علمايقر بني إلىاله تعالى فلابوركلي 

(۱) آخرجه احمد فی مسنده تحت رقم ۷٤۸۷‏ . والبغوی فی المصاپیح ج۱ ص۲۰ . 

(۲) دواءالصدونفی‌الغقيە‌س ٥۸4‏ وفی‌الامالیآیضا › والشیخ‌فی‌آمالیه کمافی‌الېسار 
ج۲ ص٤٠‏ و١١‏ . ورواه الفتال فى روضة الواعظين ص۴ ٠‏ ` 

(۳) آخرجه ابن عبد البرفى العلم من ابن عبر (م) و فى مشكاة المصابیح س ۴۹٣‏ 
عن ابی الدرداء و أخرجه الشیرازى ايضاً فى الالقاب عن ابى الدرداء كما فى البيان 
والتعریف ج۲ ص٣٠۲‏ . 

)٤(‏ رواه الکلینی فی الکافی ج ١ص ٤١‏ وا ابن عبد البر من حديث 
آنس وابن عدى أيضاً فى‌الكامل كما فى الجامع الصغيرللسيوطى . 

)۲( ۰ رواه الخطیب من حدیث عبدالله بن جرء‎ )٥( 

(1) قالالحافظا لعسقلا نی فی الکافی الشاف: ذ کره| بن‌عبدا لبر فی کتاب‌العلم بلااسناد . 

(۷) أخرجه ابن عبد البرمن حديث معاذ كما فى‌الجامع الصغير . 

(۸) آخرجه اہن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن عباس . (م) والفتال فى روضة 
الواعظين س ٩‏ . وآخرجه ابن شعبة الحرانى فى تحف العةول مرسلا ص ٠١‏ . 


في طلوع شس ذلكالي وم" » . 

و قال اك في تفضيل العلم على العبادة و الشهارة :< فضل العالم على العايد 
كفضلي على اتی رجل من اصحابي © : فانظر كيف جعل العام مقارتاً لدرجة البو 
و كيف حط" رتبة العمل الجر د عن العلم و إن كان العابد لا بخلو عن نوع علم بالعبادة 
التي يواظب عليما و لولاء لمكن عبابة . 

و فال با : «فضل العالمعلىالعا بد كفضلالقمر ليلةالبدرعلىسائر الكو ا كي" ». 

و قال باي : د يشفع روم القيامة ثلائة ٠‏ الأ نبياء » ثم العلماء » ثم الشيداء °)» 
فأعظم بمرتبة هي تلو النبوّة وفوق الشمادة مع ما ورد في فضل الشهادة . 

و فال اکل : د ما عبداله بشيء أفضل من فقه ني دين » و لفقية واحد اشد على 
الشيطان ءن ألفعابد » ولكل" شيء ماد و تماد هذا الدبن الفقه( . 

و قال راش : «خار دینکم آاشوء ¢ وأفضل العبادة النغه") . 

و قال اة : « فضل اللؤمن العالم على العابد سبعين درجة "» . 

و قال او : د إنسكم أصبحتم ني زمان کثیر فغاؤه » قلیل خطباژه » قلیل 
سائلوه »> كث معطو » العمل فيەخیر هن العلم » وسيأتي على الا زمان قلیل فقپازه 


(۱) آخرجه الطبرانی فی الاوسط وابن عبدالبر فی‌العلم کمافی‌مجمم‌الزواند ج۱ 
ص ۳٩‏ وغیره . 

(۲) آخرجه الترمذى فى باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة من أبواب العلم 
عن آبى امامة . 

(۳) آخرجه أبوداود فی سننەج ۲س ۲۸٥‏ » والصدوق فی‌الامالی ص ۳۷. 

. والحیری فی قرب‌الاسناد ص۳۱‎ » ٤۲۰۹ آخرجه ابن‌ماجه فی‌سننه تحت رقم‎ )٤( 

١ج رواه الدار قطنی والبیہقی وأخرجه الطبرانی فی‌الاوسط كما فی الترغيب‎ )٥( 
.۱۲۱ ص ۰۴ا ومچممالروائدج۱ ص‎ 

)٩(‏ دوى الطبرانى شطره الاول فى الاوسط والأّخر فى معاجيمه الثلاثة . (م) 

(۷) آخرجه ابن عدی من حدیثابی‌هريرة ولابی يعلى نحوه من‌حدیث عبدالرحمن 
ابنعوف کہا فی مجمع الزوائد ج ١‏ ص ۱۳۲ , 

الح ا 


کشر خطباؤه يقليل معاوه > کثهرسائلوه العلم فيه خر من العمل 7 ٠‏ 

و فال ا : بين‌العالم والعاید مائة درجۀ ¢ بن کل" درجت ن حضر الجواد المضمر 
سبعین نة" ؛ وقیل : يا رسول الهاي الا مال أفضل ؟ فقال جإيكتو : العلم بالل سبحانه ؛ 
فقيل : أي الأ عمال ثريد : فقال : العم بالله سبحانه ؛ فقيل : نسأل عن‌العمل » و تجيب 
عن العلم ؟ فقال بات : إن قليل العمل ينفع مع العلم و إن كثير العمل لاينفع 
ال 

و قال باتو : ٠‏ ربعت اله عز وجل العباديوم القيامة » ثم ببعث العلماء فيقول : 
bl‏ معش إلعلماء ني لماضععلمي فیکم إلا لعلمي بکم ¢ ولم أضم علمي فيكم لاعذ بكم 


واف را 
فصل )د 
أقول : قال بعض علمائنا - رجيم اله : و أا السنة فبي في ذلك كثرة هلبو 


عن الحصر . 

فمنها قول النبي" باشل ESN RE E‏ 

() آخرجهالطبر انی من حدیث حرام بن‌حکیم عن عمه و قيل : عن بيه کہا فی مجم 
الزوائد ج ص ۱۲۷ وابن عبدالبر فى العلم كما فى المختصر ص۱۸ . 

(۲) رواه الدیلمی فی الفردوس » وقال الحافظ العسقلانى : أخر جه بو يعلى وابن 
عدی و ابن عبدالبر فى العلم كما فى الكشاف ج ۽ ص ۳۹۳ »و فى الصحاح الحضر 
بالضم - : العدو » وأحطر الفرس احضاراً و احتضر آی عدا واستحضرته : اعدیته ؛ 
وذرس محضیرآی کثیر العدو . و رواه ابضا الاصبہانی . الترغیبع۱ ص١٠٠‏ . 

(۳) آخرجه اہن عبدالبر من حدیث آنس کا فی المختصر ص ۲۳ ۰ والدیلمی 
فی الفردو سکیا ذکره عېدالرژوف المناوی فى كنو زالحقائق باب القاف . 

۰ ۱۲ ومجمع الزو ادج ۱ ںا‎ ۱١۱ رواهالطبرانی‌فیالکبیر کمافی | لترغیب ج۱ س‎ )٤( 

(ه) یعنی به الشپيد - رحمه الله - فى ملية المريد ٠‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاری ج١‏ ص۲۸ » و ابن ماجه تحت رقم ۲۲۰ . و فی‌سنن الترمذى 
الحديث الاول من ابواب‌العلم ج ١٠٠ص ١١۳١‏ وقد مر . 


—\A-‏ کتاب العلم هن دع العبادات ج 


و قال باتو : د طاب العام فريضة على كل مسلم . 

و قال تات : « من طلب علماً فاد رکه کتب انهتعالی له كفلن من الا جر » ومن 
طب علماً فلم پد رکه کتب اه له كفلا ہن الج“ 

و قال بات : « من أحب أن ينظ إلى عتقاء الله تعالى من الشار فلينظر إلى 
المتعلمين فوالذي نفسي بيده مامن متعلّمبختلف إلى باب‌العلم إلا كتب اله تعالىله بكل" 
قدم عبادة سنة » و بنى الله بكل" قدممدينة فى الجنة » ويمشي على الا رش وهي تستغفر 
له » و يمسي و يصح ا له » و شہدت اللائکة اہم عتغاء اله من اللارء ۳ 

و قال باتیو : د من طلب العلم فهو كالصائم نهار » القائم ليله » و إن باباً من 
العلم يتعّمه الر جل خير“ له من أن بكون أبو قبيس ذحباً فأنفقه في سبيل اله تعالى» . 

و قال باپ : د من جاءه الوت وهو پطلب‌العلم لیحیی به الا سلام کان بینه و بین 
الأ نبياء درجة واحدة في الجتة »0 . 

و قال ل لالا علىالعا بد سبعون درجة » بین کل" درجتین حضر الفرس 
سبعين عاماً » و ذلك لان الشيطان ضع البدعة للناس فيبصرها العالم فيزيلها » و العابد 
مقبل على عبادته , 

و قال بات : « فضل العالم على العابد كفضلي على ادنا کم »إن ا و ملاک 

و أحل السماوات و الأرش حشتى النملة ني جحرها و حيى الحوت ني الماء ليصلون على 


(۱) رواہ الطبرانیفیالکہیر کہا فی الترغیب ج ۱ص ٩٩‏ ۰ وابن عبدالپرفی‌العلم 
کہا فیالمختصر ص۲۳ والدارمی‌فیالسننج ١‏ ص۸۷ من‌حديث واللة بن‌الاسقع › وفىمشكاة 
المصاپیح ص ۳٣‏ عنهآیضا وفیہا موضع د کتب الله له » دکان له» . 

(۲)ماعثرت عليه الا فى منية المريد ص ه 

» » 2 > (۳) 

)٤(‏ خرجه‌الدارمىفیسننەج ۱ص ۰٠ء‏ وابنالسنی فىدياضةالمتعلمي ن كمافىالىغنى. 

)٥(‏ دواه الطبرانی' فی الاوسط کما فی‌الترغیب ج۱ ص ٠١۲‏ وفیه زيادة . وابن 
فتال في الروضة ص ١٠١‏ . 


ج کثاب العلم عن ديح العبادات 4 
معلّم التاس الي . 
و فال اپ : « من خرج في طلب العلم فېو ني سبیل الله حتی برجع "٤‏ . 
و قال ما : د من خرج طالب پابا هن العام ارد به باطا الى حق و ضالا 
إلى هھدی کن مله كعبادة آربعين عام 1( ع 


و قال باتو لعلي 4 : لن هدي اهبك رجلا واحداً خير لك من أنيكون 
)£( 


لك حمر النعم» 
و قال وا معان : « لن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من الد نيا وما 
فا ور ك أنه قاله لعي" 5# أيضاً . 
و قال باتو : « رحم الله خلفائي › فقيل : ومن خلا كيا رسول اله ؟ قال : الذين 
بحيون سنتي و بعلمونها عباد الله ) . 


و قال بإ : د إن مشل ما بعشني ر بي دن الہدى و العلم كمثل غيث اساب 
أرضاو كان منماطائفة طيبة » فقبلت الاء فأنبتتالكلا والعشب‌الكثير وكانمنما أخازات) 


(۱) آخرجه الترمذى فى با فضلالفقه على العبادة من أبواب العلم ج٠٠‏ ص۷١٠‏ . 
و البغوى فى مصابيح السنة ج ١‏ ص ۲۲ . وآخرج صدره عبد الحميد بن مكحول كما 
فی الد ر المنثورج ٦‏ ص ۲٥۰‏ . 

(۲)أخرجه‌التر مذیفی‌فضل طلب‌العلم‌من | بواب‌العلم ج۱ ص٩۱۱‏ ونقله عبدالرؤوف 
المناوى فى كنوز الحقائق و السيوطى فى الجامع الصغير عنه » و أخرجه الدارمى كا 
فی مش اة المصابیح ج ۱ ص ۳٤‏ . 

(۳) رواه الشیخ فی آمالیه کما فیالبحار ج ۱ ص ۱۸۲ . 

۱۲۲ والسلم فی صحیحه ج۷ ص‎ . ۲۸٩ آخرجه أبوداود فی سننه ج ۲ ص‎ )٤( 
و قو له عليهالسلام : «حمرالنعم » قالالثووى : هى ابل الحمر و هىأنفس أموال العرب‎ 
. يضر بون بها المثل فى نفاسة الشىء و أنه ليس هناك أعظم منه‎ 

() آخرجه ابن حبان فى روضة العقلاء » وان عبد البر عن الحسن البصرى (ء) 
وفى كنوز الحقائق عن الطبرائى نحوه . 

)٩(‏ دواه الطبرانى فى الاوسط كما فى الترغيب ج ١‏ ص ٠١١‏ و الصدون فى 
الفقیه ص ٥۸۱‏ وفیالمجالس كا فی‌الیحار ج ۲ ص ۱٤٤‏ . 

(۷) کذا و فی صحیح البخاری [اجادب] وصححه الاصیلی » و فی ارشاد الساری 
باعجام الجيم و الذال , 


ت کتاب العلم من دم العبادأت جا 


أمسكت الماء فنقع اله تعالی بہا الا » و شربوا منہا و سقوا و زرعوا و أصابت طائفة 
منها أخرى إتما هي قيعان لاتمسك ماء ولاننبت كلا » و ذلك مثل من فقه في دين 
أله وتفعه ها بعشي اله تعالی به › و فعلم وعلْم » ومثل من لم برقع بذلك رأساً و لمیقہل‌هدی 


اله ا به( ۳ 


و قال الت :د لا حسد - يعني لاغبطة - إلا ن‌اثنين : رجل آ اه الله تعالی مالا 
فسلطه على هللکته في الحق" »و رجل تاماه الحكمة فو بهقضي ہا د لاء 

د من دعا إلى حدی کان له من الأ جر مثل جور ميمه e‏ 
ذلك e‏ 

و قال ب تيو : « إذا اتابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له . 

و قال تلفت : د خير مايخ لف الر جل من بعده ثلاث : ولد صالح دعو له » وصدقة 
تجري ببلغه اجره » وعلم یعمل به من بعدے ٩)‏ . 

و قال إتت : « إن اللاتكة لتضم أجنحتا لطالب العالم رض بما بصن 

)١(‏ بكسر القاف جمع قاع و هى ارش سہلة مطمئنة قد انفرجت عنما الجبال 
و الاكام . 

(۲) أخرجه البخاری ج ١‏ ص ۳١‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه تحت تحت رقم ۸ ۰ . و آځرجه البخارى و مسلم والنسائى عن 
ابن مسعود كما فی الدر المنثور ج ص ٠٣١‏ . 

(٤)أخرجه‌الترمذی‌فی‌سننه‏ آبواب‌العلمج ۱۰ص ۱٤۸‏ ۰ » ورواه مسلم کما فی|الترغیب 
ج اص ۱۲۰ . و آخرجه الدارمی ج ۱ س۲۷٠۱‏ . 

)٥(‏ آخرچه البغوى فى المصاييح ج | ص ۴١‏ و ابن عبد البر كما فى المختصر 

(1) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ۲٤۱‏ . 

(۷) رواه الدارمی فی سننه ج۱ ص ٩۷‏ عن ابن مسعود وهو جزء من حدیثابی 
الدرداء » رواه الترمنی وابن ماجه و ابی داود وغيرهم ٠‏ 


و قال تإإتيتيو : « اطلبوا العلم ولو بالصين» "© . 
و فال بتي : د من غدا ني طب العلم أظلّت عليه اللالكة ء وبورك في معيشته 
ولم ف فن رز ۰ 
و قال بإ : « من سلك طريقاً بلتمس به علماً سل اله تعالى له طريقاً إلى 
الجثة»" . 
و قال بای : د نوم مع علم خی من‌صلاة مع جېل ۶(٤‏ 
و قال با : د فقيه واحدٌ أشدة على الشيطان من ألف عاب" . 
و قال بات : « إن مل العلماء في الأر س كمشل النجوم في السماء بیتدى با 
في ظلمات البر“ والبحر » فا ذا طمست أو شك أن تضل البداةء. 
و قال بال : د اّما ناش نشا في العلم و العبادة حتسى كبر أعطاه الله تعالىيوم 
القيامه ثواب انين وسبعين دبا" . 
و قال بالك : « يقول اله عز و جل للعلماء يوم القيامة : إني لم أجمل علمي 
و حكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر الكم على ما كان منكم ولا اباي >" . 


)١(‏ الجامم الصغير باب الطاء عنالبيقى فى شعب الايمان و العقيلى والطبرانى 
قی الکبیر و الدیلمی فی‌الفردوس و ابن‌عدی فی‌الکامل ٠‏ و ابن فتال فى روضةالواعظین 
ص .۱١‏ وال#طیب فی تاریخه ج ٩‏ ص٣۹٤۳‏ . 

(۲) آخرجه ابن عبد الہر فی العلم کا فی المختصر ص ۲۳ من حديث أبى سعيد 
الخدرى . 

(۳) آخرجه ابوداود فی سننه ج۲ ص ۲۸۰٩‏ . واحمدفی السند تحت رقم ۷٤۲١‏ . 

. > الجامع الصغير باب النون عن بى نعيم فى الحلية . وفيه «على جيل‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن ماچه فی سننه تحت رقم ۲۲۲ . 

)٩(‏ دواه الطبرانى فى الكبير كما فى الترغيب ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ و فى روطة 
الواعظین س ٠١‏ وفی منتخب کنز العمال هامش‌السندج٤‏ ص ۳۲ عن آنس بأد نى تغيير . 

(۷) رواہ الطبرانی فی الکہیر کما فی مجمع الزوائد ج۱ ص ٠۲١‏ . 

(۸) ای لاا کترث و لایہمنی‌آم رکم › والحدیث رواه الطبرانی فی مسنده الکبير 
کما فی الترغیب ج۱ س ۱۰۱ و الدرالمنثور ج ۱ ص٠٠٠‏ » و روضة الواعظين ص١٠٠ ٠‏ 


hS‏ کتاب ا هن tt‏ ااا ج 


و قال ل : a‏ ا ال TT‏ , 

و قال ال : « ما قصداق الناس بصدقة مثل علم ينشر > , 

و قال اة : « ما أهدى الرء المسلم إلى أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة 
بزیده الله با هدی ویره من روی » " . 

و قال اة : د من أفضل الصدقة أن بعلم الرء علماً ثي ممه أخارء 

و قال إل : د العالم و العام شر کان نی الأ جر ولاخیر في سائ الاس » ° 

و قال واا : د قليل العلم خر س کشر العبادة , 

و قال إت : د من غدا إلى المسجد لايريد إلا يتلم خيراً او ليعلّمه کان له 
أجر معتمر تام" العمرة » ومن راح إلى المسجد لايريد إلا يتمم خير ا أو لیعلّمه کتبله 
أجرحاح تام" اة " . 

و قال عشت : « إغدعا لا أو متعلماًأو مستمعاًأوحباولاتكن الخاس فتبلك“ . 

و قال پإ پت : « إذا رتم في رياس الج فارتعوا » قالوا : يا رسول الله وما 

)١(‏ الجامع الصغير باب الميم عن الطبرانى رواه فى الاوسط . و آخرجالدارمى 
نحوہ فی السننج ١ں‏ ۱۳۹ . 

(۲) رواه الطبرانی فى الكبير .كما فى الترغيب ج ١‏ ص ١٠ء‏ و الجامعالصغير 
باب الميم . 

(۳) أخرجه البيهقى فى شعب الايمان كما فى الجامع الصغير باب البيم . و ابن 
عبد البر فى العلم كما فى المختصرص ٣١‏ . 

,۲٤۳ آخرجه ابن ماجه فی سننه تحت رقم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن هہدالبر فی‌العلم كما فی المختصر ص .۱٩‏ و الصفار فى بصائر 

الدرجات الجزءالاول . 

)٩(‏ اخرچه الطبرانى فى الكبير كما فى الجامم الصغير باب القاف و فيه 
« قليل الغقه » . 

(۷) اخرجه الحاكم فی الستدرك ج ۱ ص ٩۱‏ . 

(۸) الجامع الصغیر باب الالف عن الطبرانی فی‌الاوسط و فی البحادر ج۱ ص٥۹٠‏ 
عن الغوالى و روضة الواعظين . و اخرجه ابن عبد البر كما فى المختصر ص ٠١‏ . 


ج کتاب‌العلم هن ربع‌العبادات ۰ ت 


رياش الجنة ؟ قال : حلق الذ كرء فا ن له تعالىسيارات من‌الطلائكة بطلبون حلق ال ذ كر 
فا ذا انوا علیہم حقّوا ب»" ؛ قال بع العلماء : حلق الذ كرحي مجالس الحلال والحرام 
كيف بشتري و بیع و يصلي ويصوم و يكح ويطلق و أشباء ذلك . 
اقول : وسیأتی نى هذا الحدیث کلام آخر إن شاءاله تعالى . 
قال : وخرج رسول الاو فا ذا ني المسجد مجاسان مجاس بتفقپون ومجلس 
,دون الله تعالیو سبالونه فقال : د كلا المجلسين إلى خر lai‏ ھۇلاء فىدعون انلەتعالى 
وأماهؤلاء فيزن د فقون الجاهل 0 ھۇلاءأفضل ¢ للتعليم ا رسلت قعدمعپ» ٠ ٩‏ 
و عن صفوان بن سا.2 رضي أله عنه قال : اتيت النبي وار وهو لي 
الل ىء على برد له ای » فقلت له : پا رسول لله إني حت أطاب العلم فقال : 
صر حباً پطالب العلم إن طالب العلم لاف a‏ ا ٣ ٤‏ ر کب بعتم ڭا 
حتنى ببلغوا السماء اليا من «حبتهم لا يطلب >" . 
وعن کثر بن قيس قال : كنت جالساً مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فأعاررجل 
فقال : يا أًبا الدرداء إتي أميتك من المدينة - مدينةالرسول ية - لحديث بلغنيعنك 
انك فحد ته عن رسول الا قال: فما جاءبكتجارة ؟ قال : لاء قال : ولاجاء بكغبره 
قال ؛ لاء قال : سمعت رسول اله تاشت قول : « من سلك طريقاً لتس فيه علماسلك الله 
به طريقاً إلى الجنة » و إن الملائكة لتضع أجنحتبا رضى لطالب العام و إن العالم 

(۱) روی شطرهالاول الصدوق ۔ رحمه‌الله - فی المعانی ص ۳۲۱ وسیآتی . 

(۲) آخرجه اہن عبد الہر فی العلم کہا فی المختصر ص ۲١‏ من حدیث عبدالله بن 
عمر بادنی تغییر فى اللفظ . 

(۳) صفوان بن عسال - بمملتين - المرادى قال البغوى : سكن الكوفة و قال 
ابن ابی حاتم : کوفی لهصحبة مشېور روی عن النبی‌صلی الله عليه و آله آحادیث . وقال 
أبن سکن : حديث صغوان بن عسال فی المسح عای الخغين و فصل العام والتوبة مشېور 
روا ها كثر من ثلاثينهن‌الائةعن‌عاصم(الاصابة) . اقول : وحدیثه‌هذا آخرچها بن‌عبدالبر کما 
فى | لمختصر ص ۲۰ . ورواه احمدفی المسندج ٤ص .۲٤۰١‏ والطبرانی وابن‌حبان فیصحیعه 
کما فی الترغیب ج۱ ص٥٩‏ والحا كم فى المستدرك ج ۱ص ٠۱۰۰‏ و الدارمی ج۱ ص۰۱۰۱ 

. > فى بعض نسخ الحديث «رضىبه‎ )٤( 


بستغفر له من في السماوات و من في الأ رش حتتى الحيتان في الماء » و فضل العالم على 
العايد كفشل الق على سائ الكو كب » إن العلماء ورثة الأ نبياء » و إن الا نبياء لم 
يور "ثوا درهماً و لادياراً إتما وروا العلم فمن أخذ أذ بحظ وافر» ؟ قال : نعم 0 
وأسشد بعض العلماء ‏ إلى ابي یحی بن زكرا بن بحيى الساجي أنه قال : 
كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض ا لمحد ثين فأسرعنا في المشي و كان معنا رجل 
ماجن " فقال : ارفعوا أرجلكمعن أجنحة اللائكة ۔ کالمستہزء _ فما زأل عن مكانهحتى 
جفت رجلاء . 

و أسند أيضاً إلى أي داود السجستاني أنه قال : كان في أصحاب الحديث رجل 
خليم“ إلى أن سمع بحديث النبي" بال : « إن الملائكةلتضع بأجنحتما لطالب العل» 
فجعل ني رجليه مسمارين هن حديد و قال : ا ريدأن أطأً أجنحة ال ملائكة فأصا بتهالا كلة 
ي رجلیه . 

وذ كر أبو عبداله عد بن إسماعيل التميمي" هذه الحكاية في شرح مسام و قال : 
فشلت رجااه وسائر أعضائه . 


بز فصل )د 

و من طريق الخاصة ما رویناء بالا سناد الصحیح إلىأبيالحسن علي" بن موسی 
الرضا عن آبائه عن النبي" صلى الله عليه و عليه م أجمعين أنه قال : « طلب العلم فريضة 
على كل" مسلم » فاطابوا العلم في مظانه » و أقتبسوه من أهله » فان تعلمه لله حسنة » 
و طلبه عبادة » و المذا كرة به تسبيح » و العمل به جپاد» و تعليمه من لاأبعلمه صدفة »و 


(۱) آخرجه آبو داودفی سننه ج۲ ص٥۲۸‏ . وابن ماجهتحت رقم ۲۲۳ . وفیروضة 
الواعظين ص ٠۲‏ و قدمر . 

(۲) قله أيضاً من منية المريد . 

(۳) ای الذى لاحیاء له . (£)اىالىخلوع . 

(٥)منقولمن‏ المنية أبضاً . 


بذله لأ حله قربة إلى اله تعالى لأ ته معالم الحلال و الحرام » و منارسبيل الجنة » و 
اموس في الوحشة ء والصاحب في الغربة والوحدة ء د المحدآث ني الخاوة ة» و الدليلعلى 
السرًّاء و الضراء» و السلاح على الأعداء» و الزن عند الاخلا» رفع الله تعالی به 
أقواماً فيجعلم في فى الخير قادة › تقتص " آثارهم » و بقتدی بفعالمم » و نتپی الى آرائهم » 
رنب اکان عل و بأجنحتپا تسم ٤‏ و في صلواتہا تارك علیهم › و تعفر 
ل کل رطب و بابس حتی حیتان البحر و هوامه »و سباع الب و أنعامه » إن العلم 
حیاة اقلوب من الجهل » و ضياء الأ بصار من الظلمة » و قود الأبدان من العف ء ببلغ 
بالعد منازل الأ خيار » ومجالس الا برار » والدرجاتالعلى ني الا خرة و الأولى » الذكر 
فيه بعدل بالصیام و مدارسته بالقیام » به بطاع‌الرب ويُعبد» وه توصل الا رحام ويعرف 
الحلال و الحرام » العلم إمام و العمل تابعه » يمه السعداء » و يحرمه الأ شقياء» فطوبى 
ان لمیحرمه اله تعالی من‌حظه » . 

وعن أمىراىلۇمنين صلوات الهعليه أنه قال : دأ الئاس اعلموا أن كمالالد ين 
طلب العلم و العمل به » ألا إن طلب العلمأوجب عليكم من طلب المال » إن المالمقسوم 
مضمون لکم قد قسسمه عادل بينكم وقد ضمنه وسيفي لم » والعام مخزون عند أهله وقد 
اا 
وعله ام العام أفضل من القائم المجاهد » و إذا مات العالم لم في 
الا سلام ثلمة لاإسدثها إلا خلف منهء" . 

وعنه ل فال : د کفی بالعلم شرفاً نيد عه منلابحسنه ويضرح إذا نسب إليه» 
وکفي بالجپل دما أن بر" ء مته من‌هو فيه “(٤‏ . 

وعنه له : انه قاللكميل بن زباد : ديا كميل العلم خير من‌المال العلميحرسك 

(۱) البحار ج۱ ص ۱۹1و۱۷۱ نقله منآمالىالصدوڻ‌والشيخ › وأخرجه | بن‌عبدالبر 
فی العلم کما فی المختصر ص۲۷ . وفی بعضالنسخ [تقتبس ٣‏ ثارهم]مکان «تقتص آثارهم > . 

(۲) الکافی ج۱ ص۳۰ . 

(۳) روى الصفار نحوه فى البصائر ٠‏ 

(4) ما عثرت عليه الا فى مثية المريد ص 1 . 


۶ 
ارتم 


ووو وو ووو ووو مومهو وهو ووو وو او ووه 
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مدید د 


و أت a 1I E‏ و الال محكوم عل عليه » و المال ينقصه النققة » و المله 
وز کو علی‌الا فاق ۸ 

وعنه تل أا «العلم أفضل من المال سبعة : الأول أننه ميراث الأ بياء و المال 
ميراث الفراعنة » الثاني أن العلم لاينقص بالنفقة و المال بنقص بها » الثالث بحتاج الال 
إلى الحافظ و العلم بحفظ صاحبه » الراب العلم يدخل في الكفن و يبقى الال ؛ الخامس 
المال يبحصل للمؤمن و الكافر والعام لا محصل إلا للمؤمن خاصة ؛ السادس جميم الناس 
اجون إلى صاحب العلم في عور ينهم ولايحتاجون إلى صاحب الال ؛ السابع العلم 
قوي الر-جل على المرور على الصراط والمال يمنعه » . 

وعنه ي دقيمة کل امرء ما پعلمه» - و في لفظ آخر ما بحسنه _ ۳ . 

و عن زين العابدين تيك دلو بعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوء ولو بسفك 
الهج و خوض اللجح“ ؛ إن اله تعالى أوحى إلى دانيال أن أمقت عبادي إلي الجاهل 
المستخف” بحق" أهل العلم » التارك للاقتداءبهم » أن أحب عبادي عندي التق" الطالب 
للثواب الجزيل » اللازم للعلماء » التبم للحلماء » القائل عن الحكماءء . 

وعن الباق تاج قال : تمن علّم باب هدى فله مثل أجر من تمل به » و لاينقس 
e a‏ ي شيا » و من علم بابضلالة کان عليه مثل أوزار من تمل به » و لاينقص 
أولئك من أوزارحم شيثاً » . 

وعنه ج د عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين آلف عاد )١»‏ 

)١(‏ دواه الصدوق فی‌الخصال ج۱ ص۸۷ . و ابن عبدالبر فی‌العلم كمافیالمختصر 

س۲۹ . وابن شعبة فی التحف ص ۱۷۰ مرسلا, 

(۲) ماعثرت عليه الا فى المنية . 

(۳) نهج البلاغة أبواب الحكم تحت رقم ۸۱ . 

» المج جمع مهجة وهى الدم ء أو دمالقلب خاصة » اىبما يتضمن اداقة دمائيم‎ )٤( 


. >» رواه الکلینى فى الكافى ج١ سه٣ . وفيه «القابل عن الحكماء‎ )٥( 


. ۳۳ الکافی ج۱ ص‎ )۷( . ٣٣١ ص‎ ١ الکافی ج‎ )٦( 


ج\ کتاب العلم من دبع العبادأت 0 
وعنه دلي «ان الذي يعم العلم منكم له أجر مثلاأجر المتعلم وله الفضل عليه 
فتعلموا العلم من حلة العلم و عمو إخوانكم كما علمكوه العلماءء؟ . 

وعنه ¥ دلجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة >" . 

وعن الصادق حا «من علّم خيراً فله مثل أجر من عمل به » قلت : فان علّمه 
ا يجري ذلك له ؟ قال : إن علمه الناس كلم جرى له » فلت : فان مات ؟ قال : 
وإن مات( : 

وعنه ا قال : « تفقوا في الد"ّن فان من لم بتفقه منكم في الد ين فهو 
آعرابي“ 2 و إن اله عز وجل قول في کتابه : «ليتفقوا في الد بن و لينذروا قوميم 
إذا رجعوا إلييم لملم یحذرون » ٩‏ . 

وعنه #2 قال : «علیکم بالتفقه في دین‌اله تعالی و لا قکونوا أعراباً (" فا ته 
من لم تفقه ني دين الله تعالی لم بنْظر الله تعالى إليه يوم القيامة () ولم يۆك له 
ما 


(۱) الکافی ج۱ ص ۳١‏ وفيه <مثل أجر > . 

(۲) الکافی ج۱ ص۳۹ . 

(۳) اى علمه المتعلم ثاثا . و قوله : د يجرى ذلك له > ای بجری للاول اجر 
تعليم الثان ی كما يجرى له أجر عبله » و<علمه الناس كلهم»بعنى بوسائط » ود انمات»> 
أى مات ذلك المعلم . 

,. ۳٣ س‎ ١ الکافی ج‎ )٤( 

(ه) منسوب الى الاعراب ولاواحد له » و المرادالذين يسكنون البادية ولايتعلمون 
الاحكام الشرعية . 

() التوبة : ۱۲۲ . والخبر رواه‌الکلینی -رحمه الله - فی‌الکافى ج اص ۳١‏ 

(۷) آی لاتکو نوا کالاعراب جاهلین بالدین » غیر متعلمين » غافلين عن أحكامه » 
معرضین عنہا دعن تملمپا , 

)۸( كناية عن سخطه وغضبه عليه وعدم‌الاعتداد به و سلب رحته و فړه واساته 
و اکرامه عنه وحرمانه عن مقام القرب . 

. ۳١ ص‎ ١ الکافی ج‎ )٩( 


E o کتاب العلم من ربع | المبادات‎ Ak 


۱ 
وعنه E:‏ ا ن اأُصحا بی ضر بت رؤوسېم بالساط - کج e‏ 1 ًٍ 


وعنه ي دان العلماء ورثة الأنبياء » إن الأ نبياء لم يور ثوا درهماً و لاديثاراً 
و إنما ورلو أحاديث من أحاديثهم فمن أُخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً ء فانظروا 
علمكم هذا سن تأخذونه » فان فينا أهل‌البيت في كل" خلف عدولا يفون عنه تحريف 
الغالين و انتحال المبطلين و عأويل الجاهلينء" . 

وعنه م اذا ارا الله بعد خیراً فقېه ف الد بن «.( 

وقال معاوية بن مار للصارق ي : «رجل راوية لحدیشکم بث ذلك في‌الناس 
و شد ده في قلو بم و قلوب شيعتكم و رل عایں () من شیعتکم ليستله هذ الرٴواية 
اسما أفضل ؟ قال : الر”اوية لحديشنا » يش به قاوب شيعتنا أفضل من ألف عابد>. 

وعنه ي قال : دما من أحد يموت من‌الؤمنين أحب إلى إبليس - لعنه اله - من 
هوت فقه 2 

وعنه عي «إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الا سالام ثلمة لاإسدًها شي . 

وعن الكاظم 4# قال : « إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرش " 
التي کان عبد اله تعالی علیہا و أبواب السماء التي كان يصب منا أعاله » و ثلم في 
الا سام ثلمةلايسد ها شيء لان المۇمنينالفقبا «حصون‌الا سلام حصن سور المدینة لاء . 

وعنه ت قال : ۰ وخل رسول ا تاش المسجد فا | جماعة ؤں أطافوا برحل 
فقال : من هذا ؟ فقيل ا > فقال : و ما العلامة ؟ فقالوا : أعلم الاس انان العرب 


(۱) الکافی ج ١‏ ص ١۳ء‏ والسیاط جمعسوط و هو ما یجلد په . 
(۲) الکافی ج ١‏ ص۳۲ والبصائر ص٣.‏ 
(۳) الکافی ج ١‏ ص ۳۷۲ وقدمر . 
)٤(‏ الکافی ج ۱ ص ۳۳ « و لعل عابداً» . 
)٥(‏ الکافی ج ١‏ ص ۳۸ , 
)٦(‏ الکافی ج ١‏ ص ۳۸ . 
(۷) بقاع جع بقعة وهىالقطعة من‌الارش 
(۸) الکافی ج ١‏ ص ۳۸ , 


و وقاثعپا واناه الجاهلية و الأشعاا ال › قال : فقال ابي 0 : ذلك علم 
لاضر من جله ولاينفع ‏ ن علمه » مقال النبي" متيو : إنما العلم ثلاثة :ية محكمة 
أو فريضة عادلة » أو سنبة قائمة » ما خلاهر“ ف فو فضل ' . 


بل فصل )د 
فال " : و من تفسير العسكري ي في فوله تعالى : « و إذ أخذنا ميثاق بلي 
سرائيل لاتعبدون إلا لله - إلى قوله - و اليتامي " » قال الامام ## : و أا قوله : 
« و اليتامي » فان" رسول الله بات قال : حث اله تعالى على بر" اليتامى لا تقطاعيم عن 
آبائېم ؛ فمن صانم صانه اله تعالی » و ہن أ کرمېم أ کرمه اله تعالی 8 
ہراس پتیم رظ به جمل اله تعالیله في البجشة بکل شمر مرت تحت ده قصرا اوسع من 
الد تيا وما فيبا و فيها ما تشتبي الأتفس و تل الأعين و هم فيا خالدون» . 
وقال م :د واش من تم هذا اليتيم , بتيمانقطع عن إمامه لايقدر على الوصول 
إلیه ولایدري کیف حکمه فیما یبتلی به من شرائع دینه» الا فمن کان من شیعتنا عالاً 
بعلومنا و هذا الجاهلبشريعتنا » المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجر » ألا فمن هدام و 
آرشده وعلّمه شر بعتا كان معنا في الر”فيق الا علىحد ثني بذلكأبي »عن أيه » عن بائ 
6لا عن رسول ال موا » 
وقال علي ب : د من کان من شيعتنا عالً بشریعتنا فأخر ج ضعفاء شيعتنا من 
طلمة جيم إلى نورالعلم الذي حبوناء به جاء وم القيامة على رأسه قاج من ٹور »› بضییء 
لأ ل جميم تاك العرصات » وعليه حلّة لاقو م لأقل" سلك منها ادنيا بحذافيرهاء ثم 
نادي مناد من عندالله تعالی با عباداله هذا عالم من بعض تلامذة آل عد 6ا2 » آلا فمن 
أخرجه في الد ليا عن حيرة جيله فليتشبث بنوره ليبخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات 


(۱) الکافی ج ١‏ ص ۳۲ . 
(۲) يعنى الشهيد الثانى - رحمه الله - فى المنية . 
(۳) البقرة: ۸۳ . )٤(‏ آى لايقاوم ولا يمادل . 


ت اب کتاب العلم من رم الباداتٍ جا 


إلى نرهة الجنان ‏ فيخرح من كان علمه في ال ثيا خيراً » أو فتح عن قلبه من الجهل 
قفلا » أو أوضح له عن شببة >. 

قال: «وحضرت امأ عندفاطمةالسدرقة لل فقالت : إن ایالد ا و فن 
لبس علیہا ني آم صلانها شيء » و قد بمثتني إليك سالك ۽ فأجابتہا عن ذلك» فشنت 
فأجابت »› : ثم فلت فأجابت إلى أن عشرت فأجابت » ثم خجلت من الكثرة و قالت : 

لاشو“ عليك ا بنت رسول اله » فالت فاطمة اشا : هاقي ل Le‏ بدا لب ارات من 

ا کتری وما بصعدلی سطح بحمل قبل و كرام مائة ئة ألف دينارأً يفل عليه ذلك ؟ فقالت : 
لاء فقالت : أ كريت أنالكل مسألة با كش من ملء ما بين الثرى إلى‌العرش ؤل فأحرى 
الا ثقل علي ء سمعت ابي ا قول :إن علماء ج شیعتنا ,محشرون فیخلع علیېې من 
خلع الكرامات على قد ركثرة علومهم وجد هم في إرشاد عبادالله حتی بلع على الوأحد 
منم ألف ألف حلة من ا : أا الكافلون 
لأ يتام آل ل الناعشون ا عندانقطاعهم عن آبائيم الذين هم أئمتهم ھؤلاء تلامذتكم 
ولا يتام الذين كفلتموحم ونعشتمومم اخلموا عام خلع العام ف اليا یخلمون على 
کل واحد هن اولك إلا يتام على قدر علمه ما أخذوا عنم من العلوم حت ى أن فم 
- علي فالا يتام - من بخلع عليه ما ئةألف حلة و كذلكيخلع ھؤلاء الا تام علىهن تلم 
مهم ٤‏ ٿم إن الى بقول : أعيدواعلى حؤلاء العلماء الكافلين للا يتام حتى توا لبم 
خلعهم » وتضع غو عا ء فیتم لهم ماکان لهم قبل أن بخلعوا عليم ويضاعف لهم » و كذلك 
*ن بم رتېم ممن خلع علیہم علی مر تبتیم ۰ . 

وقالت فاطمة : « با أمة اله إن سلكامن تلك ا لا ففلمماطلەت عليه الشس 
آلف ألف مر و مافضل ما طلعت عليه الشمسفا تله مشوب بالتنغيص و الكيرء") . 


(۱) فی المنقول منەفى البحار « نره الجنان» وفى تفسير البرهان «روض الجنان» 
و فى بعش نسخه < ذروة الجنان » . 


(¥) نعشه اى رفه . 
(۳) غص الث عليه العیشتنغیصاً آی كدره . 


وقال الحسن بن علي" ل : «فضلكافل بتيم آل عد » المنقطع عن مواليه ء الناشب 
في تیه الجپل ‏ بخرجه من جپله » و يوضح له ما اشتبه عليه على فضل کافل بقیم 
بطعمه وسقيه كفضل الشمس علىالسهى >. 
وقال الحسن ي : من كفل لنا بتيماً قطعته عنا حنتنا باستتارنا فواساء حن 
علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده بهداء قال الله عزوجل : يا أيا العبدالكرم 
المواسي إثي أولى بهذا الكرم منك » اجعلوا له با ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف 
علّمه إيناء ألف الف قصروض وا إلهہا مابليق بها من سائرالنعم ». 
وقال علي بن الحسين ل : «أوحى اله مز “وجل إلى موسى حبني إلى خلقي 
وحبب خاقي ٳليٴ » قال : بار كيف أفمل ؟ قال : ذگرهم آلائي و عمائي ليحو ئي 
فلن ترد آبقا عن بابي » أوضالاً عن فنائي أفضل لك من عبادة مائة سنة بصيام قهارها د 
قیام لیلہا » قالەوسى ا : ومن هذاالعبد الا بق منك ؟ قال : العاصي أطلمتمر وء قال :فمن 
الضال" عن فائك ؟ قال : الجاهل با مام زمانه تعرفه » والغائب منه يعد ماعرفه » الجاهل 
شر عة د ينه تعر فه شردعته » وما e‏ ت « ول بهالی عرضاته» . 
قال علي" : «فأبشروامعاشر علماء شيعتنابالثواب‌الاً عظم والجزاء الا وفر> 
وقال عد بن علي" ل : العام a ELE SS‏ 
أ بصر بشمعته دعاله بخير » كذاك العالم معه شمعة يزيل با ظلمة الجل والحيرة » فكل 
هن اقات له فخرح با من حير ا نجی با هن جل فپو من عتقاثه ٠ن EE‏ 
تعالى يعو ضه عن ذلك بكل" شعرة لمن أعتقه ماهو أفضل له من الصدقة بمائة الف قنطار 
على غبرالوجه الذي أمرالل عر وجل به » بل تاك الصدقة وبال على صاحبما كن بعطيه 
اله تعالى » ٠ا‏ هو أفضل من مائة ألف ركعة بين بدي الكعبة >. 
وقال جعفر بن عد لاء : د علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي ٳبليس 
و عفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن ٠‏ أن ساط عليمم ا ورشے سنه 
ا صب » ألا فمن انتصب لذلك من اکن أفضل من جاهد الوم و الترلك والخزر 


)۱ ۱) نشب الشیء فی‌الشیء - بالکسر نشو با أى علق فيه . (الصحاح) . 


OS 


الف الف مر 0Y‏ يدفع عن ادان ا و ذلك بدفع عن 

وقال موس بن جعفر إا «فقية واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عا وعن 
مشاهدتنا » والتعليم عن عاومنا بتعليمه ماء هو محتاج إليه اشد على إبليس من ألفعابد 
لأن الايد همه ذات تفه فقط وهذا حمله مع ذات نفسه ذات عباد اله و إمائه لينقذهم 
من‌بد إبليس و مردته فلذلاث هو أفضل عند ال من ألف ألف عاد و ألف ألف عابدة . 

و قال علي" بنموسى عَيلا : بقالللعا بد يومالقيامة : نعم ال ر جل كنت » هتك 
ذات نفسك و كفيت الاس مؤونتك فاوخل الجنة » ألاإن الفقيه من أفاش على الناس 
خاره وأنقذهم من أعدائي » ېم ؛ ووفرعلیهم نعم‌جنان أله تعالی › وحصل لبم روان اله تعالی 
و قال لان فيه : باأما الكافل لأ يتام آل عد » الهادي لضعفاء محبيهم ومواليمم » قف حتى 
ع ن أخذ عنك أو تعلّم منك » فقف فيدخل الجنة معه فام وفاماً وفاماً - 
حتىقال عشراً- وهم الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا من أخذ عنه ومن أخذ عمسن أخذ 
عنه إلى يوم القيامة ء فرق مابن‌اطلئز لتن» . 

و قال ځدبن علي الام : « من كفل بأيتام آل غد راز النقطمين عن إمامبم 
اترن زی جا لار في بدي شياطينهم » و في أيدي النواصب من أعدائناء 
3٤ E‏ أخرجمم ٣ن‏ خرتي > وقهر الشياطين برد وساوسیم » و ق رالناصبین 
بحجج ربم و ل ا ستهم ليفضلون عند الله تعالى على‌العباد بأفضل المواقم با كثرمن 
فضل السماء على الا رش و العرش و الكرسي" و الحجب على السماء » و فضليم علىهذا 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كو كب في السماء > 

و قال علي بن عد لاء : «لولامن وبقى بعدغيبة قائمنا من‌العلماء الد" اعين إليه ء 
و الدالين عليه ء» والذابين عن دنه وجج اله و عباد الله من‌شباك 
بلس - لعنهاله - ومردته » ومن فخاخ النواصب طابقي اح إلا ارد عن دين الله تعالی 
ولکنم الذين يمسكون أزمة قلو ب ضعفاء الشيعة كمايسك صاحب السفينة سانيا 

اولك ه N‏ فضلون عند الله عز وجل . 

و u‏ الحسن بن علي ليهلا : تأتي علماء شيعتنا الةو امون ضعفاء محبلينا وأهل 

الت ك 


ولايتنا يوم القيامة و !لأ نوار تسطع من جانيم » على رأس كل" واحد ممم تاج بهاء» 
قد انیشتتلك الا وار في‌عرصات القيامة » و دورهامسيرةثلامائة الف سنة » فشعاعتيجا نمم 
بيت فيا كلما فلابقی هناك بتیم قد کفلوه ومن ظلمة الجل اشنوو ون حيرةالتيه 
اجو إلا تعلق بشعبة من أو رهم فرفعتيم إلى العلو بحاذى بهم فوق الجنان › 0 
ينزو تمم على منازلمم الخد ي جور اساتيدهم و معلّميم وبحضرة : امتهم الذين کانوا 
الت نتعوق ولأنجي باشب حن توافت ية من شاع غلك التيجان الاعيت ياء 
و NR‏ کک لسانه » و يحول علبهاشة من لهب النبران فيحمامم حتی دقعم 


| ی الو باشة ورم و لى سواء الجحيم»؛ 7 
قهله نبذة ما ورد في فضائل العلم من الحديث اقتصر نا عليما ابثاراً لالاختصار . 


بو فصل )د 

قال ": ومن الحكمة القديمة : قال لقمان لابنه : «يا بني" اختر المجالس على 
عينك فا ن رأيت قوماً یذ کرون الله تعالی فاجاس ممم فان تکن عابلا بنغعك علمك و 
إن Ne‏ علموك ولعل أله تعالی أن لبم بره ت فتك متم ¢ واذا ا 
لابن کرون الله سا[ ی فلاتجلس معم فان تكن عالاً علماك و أن کن جاهلاً 
يزيدوك جلا ولعل الله أن بظليم بعقوبة فتعمسك معم 

وفی التوراة « قال الله تعالی للوسی ج الحكمة فاني لاأجمل الحكمة 
و له فتعلمپا 2 امل بہا ء م ابذلہا ا نال بذلك 

وفی الزبور » فل لا حبار ٻئي إسرائیل وربا نهم : حادثوا من الناس 9 تقياء» 
کک فیهم فیا ا فحادواالعلماء 6 فا نلم تجدوافیپمعالاً فحاد ثوا العقلاء ¢ فان 

معی ر العلم والعقل لاٹ مر اتب ماجڃعلت" واحدة منهن" في خلقي وأا رف e‏ 
)١(‏ منيةالمريد ص ٩‏ من تفسيرالمنسوب الى‌الامام المسكرى عليه‌السلام . 


(۲) يعنى الشهيد - رحمه الله - فىالمنية . 
(۳) نقله ابن عبدالبر فی‌العلم كما فی المختصر ص ٥٩‏ وفی الکافیج ۱ ص۳۹ . 


ا كتاب العلم من ربع العبادات چا 

قيل: وإما قم التفى لن التقى لايوجد بدون العل م كما تدم من أن الجثبة 
لاتحصل إلا بالخشية » والخشية لانحصل إلا بالعلم ولذلك قد م العلم على العقل » لان 
العالم لابن أن يكون عافلاً. 

وفى الا جيل « قالاله تعالى ني السورة السابعة عشرمنه : «ويل لمن سمع بالعلم 
ولم يطلبه كيف بحشرمع الجمال إلىالشار » اطلبوا العلم وتعلموه » فان العلم إن لم 
سعد کملمیشقکم » وإِن لم برفعکملمیضعکم » وان لمیغنکم لویغقر کم » وان لم ینفعکم لم 
بضر کم » ولاتقولوا : نخافأننملمولانعمل » ولکن قولوا : ار جوا أُن‌نعلمونعمل » والعلم 
يشفع لصاحبه وحق" على اله تمالى ألابخزيه » إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يامعشر 
العلماء ماظنسكم بر سكم ؟ فيقولون : نشا أن تر جنا وتغفرلنا » فيقول اله تعالى : قدفعلت 
قي استودعتکم حکمتي لا لشر" اردته بكم بللخیراردته بكم فادخلواني صالحي عبادي 
إلى جشتي بر تي › . 

وقال مقاعل بن سليمان : « وجدت ني الا نجيل أن الله تعالى قال لميسى #: 
عظم العلماء وأعرف فضلهم فا تي فضلتم على جحيع خلفي إلا النبيين والمرسلين كفضل 
الشمس على الكوا كب » وكفضل الا خرة على الد نيا » وكفضلي على كل شيء» . 

ومن كلام المسيح ي د من علم وعمل فذاك يدعى عظيماً في ملكوت السماء>. 


ل فصل )د 

قال: أبوحامد - رجه‌اله - : «وأما الآ ار - ون كرابذاً ما نقلناء عن بءعضعلمائنا 
في الأ خبار » وأسند النبوي منه إلى بحاعة من الصحابة وكذلك فعل في الاما التي 
أوردها في فضيلتي التعلم والتعليم وذ كر في الأ بار التي أُوردها فيهما بعض ما نكر ناء 
من الأخبار من طريق الخاصة _ . 

وهما ذكرء في الا ثار: قال أبوالاً سود الدئلي" : ليس شيء أعزٴ من العلم » الملوك 
حام على الئاس » والعلماء حخام على الملوك . 

وقال ابن عباس ۔ رضي اه منه ۔ : خبرسلیمان بن داود بين العلم واللك والمال 


جا کتاب العلم هن ربع العبادات o‏ 


فاختارالعام فاٌءطي المال اللاك معه . 

وقال بعض العلماء : ليت شعري أي شيءُ ادرا من فاته العلم ٤‏ واي" شيءَ فاته 
من ورك العام : 

وقال ابن عباس : تذا كرالعلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها . 

و قيل لبعض الحكماء : أي الأ شياء بقتنى ؟ قال : الأشياء التي إذاغرقت سفيفتك 
سبحت معك ۔ يعني العام ن 

قيل : أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بال موت . 

وقال بعض الحكماء : إني لاأرحم رجلا كرحتي لرجلين : رجل بطلب العم 
ولاهم » ورجل غم ولا بطلب العام . 
قول : وقال بض علمائنا ۔ رحهپم لله ومن الا ثار عن اٻ ذرٴ- رضي الله عنه - : 
باب من العلم تتعلّمه أحب إلينا هن ألف ركعة #طو عا . 

و قال : سمعنا رسول الله با قول : د إذا جاء اموت طالب العلم وهوعلى هذه 
الحال مات شيداً » . 

وقال وهب بن منبله : يشمب من‌العلم الشرف وإنكانساحبه ونيا » والعز وإن 
کان مهيناً » والقرب وإن كان قصياً » والغنى وإن كان فقيرا ء والنبل وإن كان حقيراً » و 
المابة و إن كان وضيعاً » والسلامة و إن كان سقيماً . 

وقال بعض العارفن : أليس المريض إذا ممع عنه الطعام والشراب والدواء يموت 
كذا القلب إذا منم عنه العلم والفكروالحكمة يموت . 

و قال آخر : من جاس عند العالم ولم بطق الحفظ من علمه فاه سبع رامات : 
ينال فضل المتعآمين » و حبس عنه الذ“ نوب ما دام عنده » و تثزل الرحة عليه إذا خرج 
من منزله طالباً للعلم > و إذا جلس في حلقة العالم تزلت الرحة عليه فحصل له مثا 
نصيب » و ما دام في الاستماع يكتب له طاعة » و إذا استمع و لم يفم ضاق قلبه بحرمانه 
عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة إلى حضرة اله لقوله تعالى : د أنا عند المنكسرة 
قلوبهم » و رى إعزاز المسلمين اللعالم و إذلالبم للفساق فيرد" قلبه عن الفسق . و تميل 


طبيعته إلى العلم و لهذا أمى بات بمجالسة الصالحين . 

و قال أبضاً : من جاس مع ثمائيةأصناف من‌الشاس زاده الله تعالى ثمانية أشياء : 
من جاس مم الأ نيا زاده اه تعالى حب الدنيا و الرغبة فيا ء و مح الففراء حصل له 
الشكر و الرضا بقسم اله تعالى » و مع السلطان زاده اله تعالى القوة و الكبر »و حع 
النساء زاده الله عالى الجهل و الشموة » و مع الصبيان ازداد من الجرأة على الذ نوب 
و تسويف التوبة» و مح الصالحين ازداد رغبة في الطاعات » و مم العلماء ازداد من‌العام ؛ 
علّم الله تعالى سبعة تفر سبعة أشياء آدم الأ سما ء كلها » و الخضر عل الفراسة » و يوسف 
علم التعبير » و دأود صلعة الدروع » و سلیمان منطق الطبر › و عيسى التوراة و الا نجيل 
لقوله تعالى : « ويعلمه الكتاب والحكمة و التورية و الإ جيل" » و عدا مإشتيو علم 
الشرع و التوحيد « و يعلمك الكتاب و الحكمة"» . 

فعلم آدم ب کان سيباً في سجود الملاتكة له و الرفعة عليه » و علم الخضركان 
سیباً لوجود موسی اڅ تلمیذاً له » و يوشع چ و تذلله له کما وستفاد من الا بات 
الواردة ني القصة » و علم يوسف 5# كان سيباً لوجدان الأهل و المملكة و الاجتباء » 
و علم داود م كان سيباً للرئاسة و الد رجة > وعلم سلیمان چ کن سباً لوجدان 
قيس و الغلبة ء و علم عيسى اهكان سبباً لزوالالتممة عن اسه و علم غل اتی کان 
سبباً في الشفاعة . 

طريق الجنة في أيدي أربعة : العالم ء و الزاهدء و العابد» و المجاهد» فا ذا 
صدق‌العالم ي دعواه رزق‌الحكمة » والزاهد برزقالاً من » والعابد الخوف والمجاهدالشناء . 

قال بعضاللحققين" : العلماء ثلائة : عالم بانله غیرعالم بأمم الله فهوعبد استولت 
المعرفة الا لهية على قلبه » فصار مستغرقاً بمشاهدة نور الجلال و الكبرياء» فلا يتفرغ 

(۱) آل عمران : 4۸ ۰ 

(۲) كذا وليستالايةهكذافىالمصحف ولعلالمرادالاية الت ىكانتفىسورةالنساء : 

. >» و أنرل اله عليك الكتاب والحكية و علمك مالم تكن تعلم - الاية‎ «< ١ 
الظاهرالمرادبه شقیق‌البلخی کما هوظلاهر کلام فخرالدین الرازی فی تسیره‎ )۳( 
. من سورة البقرة‎ ٠١ عند تفسير آية‎ 


جا كتاب العلم من ربع العبادات ۷ 

لعل عل لا جام إل مالا بد“ منه » و عالم بام الله غير مال باه فيو الذي عرف الحلال 
و الحرام و دقائق الأ حكام لكثّه لا عرف أسرار جال الله تعالى » وعالم بالل و بم الله 
فو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات و عالم المحسوسات » فهو تارة مع اله 
باللحب" له » و تارة مع الخلق بالشفقة و الرحمة » فا ذا رجع من ربه إلى الخلق صارمعيم 
کواحد منم کأته لا برف الله تعالی » و إذا خلا بره مشتغلا بذ کره و خدمته فکاته 
لا يعرف الخلق » فذا سبيل المرسلين و الصد بقين » و هوالراد بقوله بات : د سائل 
العلماء» و خالط الحكماء » وجالس الكمراء . 

فالمر ادبقوله بإ : «سائل العلماءءالعلماء بأمرالغير العابطين باه » فار بمساءلتهم 
عندالحاجة إلى الإستفتاءء وأا الحكماء فهم العالون باله اذين لا يعلمون أوامر الله 
فأمر بمخالطتهم » و أا الكبراء فب مالعاو ق ما بقار بال لان وجالشى 
خير الدنيا و الا خرة . 

ولكل" واحد من‌الثلائة ثلاث علامات فللعالم بأمرالهالذ کر باللسان دون‌القلب » 
و الخوف من الخلق دون الرب" ؛ و الاستحياء من الناس في الظاحر » ولا وستحيي من اله 
تعالى في الس" ؛ و العالم بال تعالى ذاكر خائف مستحبي » أما الذ كر فذكر القلب 
لا الأسان » و الخوف خوف الر"جاء لا المعصية » و الحياء حياء ٠ا‏ بخطر على القلبلاحياء 
الظاهر؛ والعالم باه وبأمره له ستةأشياء الثلائةالمذ كور للعالم بانفقط مع ثلالة ا خرى : 
كوه جالساً على الح المشترك بن عالم الغيب وعالم الشبادة » و كونه معلّماً للقسمين » 
وکو ئه بحیٹبحتاج‌الفر قان الأ ولان إليه وهو مستغن عنهما » فمشل العالمباله وبأمم الله 
تعالى كمل الشمس لاتزيد ولا تنقص » و مثل العالم باه تعالى فقط كمثل القمر كمل 
تارة و ينقص اخرى » و مثل العالم بأمر اله كمشل السراج بحرق نفسه و يضيىء لغيه . 


ل فصل )+ 
قال أبو حامد _ رجه الله :« و أا الشواهد العقلية : اعلم أن الصو من ذا 


البابمعرفة فضيلة العلم ونفاسته وما لمتفمالفضيلة نينفسما ولم يتحققألمراد منهالميمكن 
(۱) ای بايله و بأحکامه . 


a NT 


.أن م وچویعا۔ صفة نة للملم أولغيره من‌الخصال ٠‏ ولقد طا e a‏ نيعرف 
أن ردا ا حکیم آم لاء وهو بعد لم يفهم معنى الحكمة و حقيقتما فالفضيلة مأخوذة من 
الفضل و هو الزبادة فا فنا تشارك شیئان يأر و اختص“ احدهما بمز بد قال : فضله وله 
الفضل عليه مما كانت زبادته فيما هو كمال ذلكالشيء کمابقال : الرس أفضلمن‌الحمار 
ا مشا رکه الل و زت عليه بقوة الكر“ و شاع العدو 
و حسن الصورة » فلو فرش حار اختص بسلعة زائدة"" لم تقل : إهأفضل من الفرسلأن 
تلك زبادة في الجسم و تقصان في المعنى » و ليس من الكمال في شيء و الحيوان مطلوب 
معنا و صفاته لا بجسمه » و إذا فهمت هذا لم خف عليك أن للعلم فضيلة ني ذاته » إن 
أخذته بالا ضافة إلى سائ الأ وصاف كما أن" للفرس فضيلة إن أخذته بالاشافة إلى سائر 
الحيوانات » بل شدّة العدو فضيلة ني الفرس و ليست فضيلة على الا طاق » و العلم فضياة 
في ذاته وعلىالاطلاق من غير إضافة » فا نه وصف كمال الله سبحانه و به شرف الملاكة 
و الألبياء » بل الكيس من الفرس خيرمن البليد فهي فضيلة على الا طلاق من غيرإضافة . 
و اعلم أن" الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لذاته » وإلى ما يطلب 
لغيره » و إلى ما يطلب لذاته و لغير » و ما يطلب لذاته أشرف و أفضل مما يطلب 
لغيره» وما يطلب لذاته ولغره أشرف ممابطلب لذاته فب و والطاوب لله كالدرام 
و الدتائير فا تما حجران لا منفعة فبهما و لولا أن الله عز و جل بسر قضاء الحاجات 
بما انا و الحصى يمثزلة واحدة » وأا الذي يطلل لذاته فالسعادة في الاخرةء 
و الذي طب لذاته و لغيره فكسلامة البدن فان سلامة الرجلى مثا مطلوبة من 
حيث إته سلامة عن الألم » و مطلوبة للمشي بها » و التوصل إلى المآرب والحاجات » 
و بهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلرأيته لذيذاً في نفسه فيكون مطلوباً لذاته و وجدته 
وسيلة إلى دار الآ خرة و سعادتيا » و ذربعة إلى القرب من اله تعالی » ولا توصل اليه إلا 
بهو أعظم الأشياء رتبة في حق. المي“ السعادة الا بدية »و أفضل الا شياء ماهووسيلة 
إلها » و لا يتوصل إليما إلا بالعلم و العمل » ولا توصل إلى العمل أيضاً إلا بالعلم 


. السلعة - بالكسر  خراج فى البدن كالغدة أو زياده فيه‎ )١( 


بكيفة العمل » فأسل السعادة في الدثيا و الآ خرة هو العلم فهو إذن أفضل الأعمال 
و كيف لا ؟ و قد عرف فضيلة الشيء بشرف تُمرته » وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من 
رب العالين > و الالتحاق باأّفق اللائكة و مقارنة الملاء الأعلى » هذا فى الآخرة » و أا 
ي ادنيا فالعز* و الوقارء و نفوذ الحكم على الملوك » و لزوم الاحترام في الطباع حتى 
أن أغبياء الترك ‏ و أجلاف العرب صادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيو خام 
لاختصاصهم بمزية علم مستفاد من التجربة » بل البهيمة بطبعما قوقر الا نسان بشعورها 
بتمییز الا نسان كمال مجاوز لدرجتا » هذمفضيلة العلم مطلقاً . 

ثم مختلف العلوم كما سيأتي ببانه و تتفاوت لا حالة فضائلبا بتفاوتما أما فضيلة 
التعليم والتما ۾ فظاهرة ما نکر »فان 2 ذا کان أفضل الا مور کان تعلّمه طااً 
للافضل و کان تعلمه إفادة 9 فضل ؟ و يانه أن مقاصد الخاق جموعة ف إل“ ن وال تیا 
ولا نظام لله"ين إلا بنظام الدنيا فان الدنبا مزرعة الا خرة و هي الالة الموصلة إلى أله 
عزو جل لن اتلخذهاآلة » و منزلا لا ان اتلخذها مستقرً| و وطناً » و ليس بنتظم أمر 
الا إل بأعمال الا ومين ء9 امام وحرفېم و صناعاتېم تنحصر في تلائ أقسام : 

أحدها اسول لا قوام للعالم دنا » و هي أربعة : الزراعة وهي للمطعم » 
و الحياكة وهي للمابس » والبناء وهي للمسكن » و السياسة و هي للتأليف و الاجتماع 
و الثعاون على امان المعيشة وضبطها . 

الڻائي ما هي مهيثة لهذ الصناعات و خاومة لا كالحدادة فا نها تخدم الزراعة 
وجملة من الصناعات باعدا آلاتما e‏ والغزل فا اتا تخدم الحا كة باعد اتتا . 

الثالك ما هو متممة للاأصول و ية لها كالطحن و الخبز لازراعة و كالقصارة 
و الغياطة للحياكة و ذلك بالاضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخصس 
بال ضافة إلبه فا اتا PE‏ : إا اسول كالقةلب و الكبد و الدماغ » و اا خاومة 
لبا المعدة و العروق و الشرائن INS Ll NS E‏ 
كالأ فار و الأصابم و الحاجبين ؛ و أشرف هذ المناعات اأصوليا » و أعرف اأصولها 


. الغبى : القليل الفطنة ء الجاهل‎ )١( 


0 کتاب العلم هن 3 العبادات‎ ES 


السياسة بالتأليف و ا ولذاك تستدعي هذه الصناعة م ن الكمال ؛ ف فل 

بهاما لا يستدعيه سائ الصناعات » و لذلاك ستخدم لا عالة صاحب هذه الصناعة سائر 
الصتاع ؛ و السياسة فىاستصالاح الخاق وإرشادحم إلىالطريق المستقيم المنجي ني الد يا 
و الا خرة علىأربع مراقب : الأ ولى - وهي العلياء ‏ سياسة الا نبياء وحكمهم على الخاصة 
و العاسة ني اهرهم و باطنيم ؛ الثانيةالخلفاء و الوك و السلاطين وحكميم علىالخاصة 
والعامة يع » ولكن على ظاهرهملاعلى باطنيم ؛ الثالثة سياسةالعلماء بالله سبحانه وتعالى 
و بدینه الین هم ورئة الأ ياء 6ا46 وحكممم على باطن الخاصة فقط » ولا رتفح فام 
العامة إلى الاستفادة منهم ولا ينتهي قوّتم إلى التصرف في تطواحرحم بالا لرام والمنع ؛ 
الرابعة سياسة الوعاظ وحكمم على بواطن العوام فط . وأشرف هذه السياساتالا ربع 
بعد النبو ة إفادة العلم و تهذيب تفوس الناس عن الأ خلاق المذمومة المبلكة » و إرشادهم 
إلى الأ خلاق المحمودة المسعدة و هو المراد بالتعليم » و إنما قلنا : إن هذا أفضل من 
سار الحرف و الصناعات لأأن شرف الصناعة يعرف بثلائة أمور : إما بالالتغات إلى 
الغريزة التي بها ,بتوسل إلى معرفتيا كفضل العلوم العقلية على اللغوية إذ تدركالحكمة 
بالعقل ؛ و الغ بالسع » والعقل أشرف من‌السمع ؛ وإمابالنظر إلى عموم النفع كفضل 
الزراعة على الصياغة ؛ و إا بملاحظة المحل" الذي فيه ألتصر “ف كفضل الصياغة على 
الدباغة إذ محل أحدهما الذ هب و الا خر جلد الميتة و ليس يخفى أن العلوم الديئية 
د هي ققه طريق الا خرة إتما تدرك بكمال العقل و صفاء الذكاء » و العقل أشرف صفات 
الا سان كما سيأتي يانه إذ به قبل الا نسان أمافة اله ع و جل و به يصل إلى جوار 
له سبحانه» و أا موم النغع فلا ستريب فيه أحد فان فعه و ر ا الا رم 
و أا شرف المحل" فکیف یخفی و امعم متص رف في قلوب البشر و نفوسيم › واف 
موجود على ارش جنس الا نسان » و أشرف جزء من جوهر الا نسان قلبه › و المعلم 
مشتغل بتکمیله و تحلیته و 7 بره و سياقته إلى القرب من الله عر وجل" فتعل ۾ العم 
من وچه عبادد له عر وجل و من وجه خاافة لله عرز PTT‏ خلافة “ إذ 

باطمقاصد : فرق الأ حكام » فاإن" اله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي هو اخم * 


صفاته فېو کالخازن لا نفس خرائنه » ثي هو افون له فالا ثفاق على کل من هو محتاج 
إليه فة رتبة أجل من كون العبد واسطة ين ریه سبحانه و بين خلقه في تقريبېم الى 
لله مز وجل زلفى و سياقتهم إلى‌الجنة المأوى» . 


فصل( 

أقول : و من الشواحد العقلية على شرف العلم و نفاسته أن اللذّة و الابتهاج 
والسرور ليست إلابلا دراك ولاشك أن اللْذ ات العقليةأفوى وأشد من الل ات الخبالية 
والخيالية افوی وام من الخية » بل لا نسبة للذ اتالعقلية إلىالحسية وذلكلار“ 
العقل يدرك الشيء على ما هوعليه N NERE‏ فيال 
TS‏ ذاه » وأا الحسر” فلايدرك إلا المخلوط بغيره » و المشوب بما سوام ء 
فلاح بالڵون مالم بحر“ معه بالطول والعرش والوضع والاً ين و بأمور أخرى غريبة 
عن حقيقة ة اللون » وأيضأفا ن إدراك العقل بطابق ا مدرك ولابتفاوت والح رى الشيء 
الواحد عظيماً ف الت ا في البعد» و ابا ار افا اش الى أن ,دصار 
بسبب البعد كنقطة ‏ م بطل رو فو کا ار قر ب کان اعم إلى أن صر س بب القرب 
كنصف العالم ثم E‏ العقل الذي يراعي القوانين العقلية المنطقية و 
E‏ المعاسي والاٴ نا ولایزاجه الوم والوسواس فہو معصوم هن الغاط والخطاً : 
وأا السر فيو بغلط في الا a‏ حیث یری الشمس مقدار أ ترجة ومقدار جرمپا 
مائة وستون مثا لقدارجرمالادن , ا فان هدر اللا مو الكلية الا زلسة 
والذوات النورية التي ستحيل تغيرها وذات الحق" الأول الذي بصدرمنه كل كمال 
وجهال وبہاء ني العالم وتفاصيل المعقولات لاتكاد تتناهي ی لان اجناس الو جودات وانواعپا 
غير متناهية و كذا الناسبات الواقعة بينها وهي قوي E.‏ اورا | كلما کرت 
وأا مدركات الحس" فهي الأجسام وأعراضبا المستحيلة الزائلة المحصورة ني اج نای 
قليلة وهي تفسد الح إذا قوت لته فان لذة العين مثلاني الضوء وألمبا في الظلىة 


- (١)على‏ ما عليه القساء . 


3 کتاب الم ص المادات E‏ 


والشو. القوي" بذ ا ر السوت القوي" يفسد السمم ويمنعه ا ال “ a‏ 
وأبضاً فان الأمر كما قيل : [إن] أل اللذات الحسية هو المنكوحات و المطعومات 
وا رتجري مجراها والمتمگن من غلبة ما ولو نيام خسيسكالشطر نج والنرد قديعرش 
له مطعوم و مكوح فبرفضه لمايعتاضه من ًة الغلبة الوهمية وقديعرش مطعوم ومنكوح 
فى صحبة حشمة فينفض اليدمنيما مراعاة للحشمةفيكون مراعاة الحشمة آلروألت لامحالة 
نامز المعو دالمشروب دإذاعر‌الکرام من‌الناسالالتذابا نمام ,صیپونموضعه آثرو. 
على‌الالتذان و راي متلافس فيه و و آروافیه غیرحم ا هسرعین إلى الا عام 
به و كذلك فان کبیرالنفس a i‏ الوجه و 
وسانحقرهول الموث ومفاجات العطب عند مناجزة الأ قران والبارزين وربما اقتحم الوأحد 
منم على عدد دهم ممتطتا"" ظبرالخطر لما يتوقعه مر لذ الحمد ولوبعد المو تكن لك 
تصلإليه وهوميت » فقدبان أن اللّذات‌الباطنة مستعلية على اللذات‌الحسية وليس ذلك 
ف العاقل فقط بل وني العجم من ‌الحيوانات ؛ فا ن من كلاب الصيد ماتقتنص على الجوع 
م ا غل اة ورا یل إليه » والراضعة من الحیواناتث قوی ما ولدته على 
اور خاطرتمحاميةعلیه أعظم من تخاطر تما فی ذات حماتہاتفسپافاذاکات اللّذات 
الياطنة أعظم مس الظاحرة وإن م تكن عقلسة فما قولك في العقلة فطوبی تول شرفة 
تمشلت فيپاجلية الحو" الأ ل قدرما یمکنہاآن لال منه باه الذي ا شل 
فیا الوجو ر كله عا یماهوعله مجر و عن‌الشواثب متنا فيه بعد الحق' سبحانه پالجواهں 
العقلية الجروتية» ؟ 1 م الروحائية الملكرية الا جرام الساوة ۳ مايمد ذلك 
مشلا لايماي الذات ء قالبعض‌العلماء : لوعلم الملوك مانحن فيه من لذ العلم الحاربونا 
بالسيوف ؛ ولا خرة أ کردرجات وا كبر تفضيلا . 

وع الا مام جعفر بن عل الصاوق ا آنه قال :« لويعام الناس ماني فضل معرفة 

الله تعالی ما ا اء د لى ٠ا‏ مع الله به ا عداء من زهرة ا ة ادنيا و نعيمپاوكانت 

دنیاهم افر عندهم E‏ بأرجلہم ولا بمعرفة أله تعالی ولك ذوا ہا تلو من 

لم بزل في روضات الجنان مع أولياء اله » إن معرفة الله تعالى نس من كل" وحشةء 
)١(‏ الدهم : العدد الكثير » و امتطىء الدابة : ركبها : 


وصاحب من كل" وحدة » ونور م ن کل" ظلمة » وقو ة من کل ضعف » وشفاء م ن کل سق » 
ثم قال : قدکان قبلکم قومیقتلون وبحرقون وینشرون با مناشیر وقضیق عم الأرضء 
برحبہا فما بردم ماهم عليه " شي ماهم فيه من [البلاء ] قيرترة وتروا من 
فل ذلك بهم ولاأذی بما تقموا منہم إلا أن يؤمنوا باه العزيز الحميد » فسلوا ركم 
درجائہم و اصبروا علی نوائب دہ ر کم تد رکوا سعیپ “(٤‏ . 


بؤالباب الثانى» 


د ني العلم المحمود والمذموم وأقسامما وأحکامهما ؛ و فيه بان ماهو فرص عین 
وما ٣ر‏ فرض كفاية £ بان أن موقع ألفقه وااکلام هن عام اأد ين الى ي حی" دو ؛ 
ولفصل علم الا خر 

#(بيان العلم الذى هوفرض عبن):» 

فال ايا : «طلب العلمفريضة على كل مسلم» . وقال تاتب : «اطلبوا العلم ولو 
بالسين» . واختلف الناس في ‌العلم الذي هوفرضعن على كل" مسلم وقح بوا فيه أ كر 
من عشرين فرفة و لانطيل بنقل التفصيل ولكن حاصله أن كل فريق تز ل الوجوب على 
العلم الذي هو بصدده فقال المتكلمون : هوعلم‌الکلام ابه یدرک التو حد ویعام ؤات اله 
سبحانه وصفاته » وقال الفقهاء : هوعامالفقهإذبه تعرف‌العبادات والحلال والحرام ومايحرم 
من العاملات وتال وعنوابه ماپحتاجإلیه الا حار دون‌الوقائم الناررة 4 وقال ارون 

(۱) مناشیر : جم منشار : آلة ذات اسنان ينشر به الخشب . 

(۲( ای عن الطاعة أو دم الحق » والرحب : السعة . 

)( ای مکروه او جناية أصابوا منہم » قال فی القامو س : وترالرجل : أفزعه £ 
در که بسکروه » و وتره ماله نقصه‌آیاه . وفىالنہاية الترة : النقص و قيل : التبعة والاء 
فيه عوض الوا و المحذوفة . 

. ۲٤۷ تحت رتم‎ ۲٤۷ رواه الکلینی - رحمه اللہ ۔ فی الکافی ج ۸ ص‎ )٤( 


وابلحد ٹون : هوعام‌الكتاب والسنة e‏ توصل ى العلوم كبا » وقال اللمتصو فة : 
المراد به هذا العام أي علمنا ء فقال بعضيم : هوعلم العبد بحاله و مقامه من لله عز وجل" 
وقالبعضمم : هوالعلم بالا خلاس و آفات النغوس وتميي ةا للك من لة الشيطان » وقال 
بعضهم : حوعامالباطن و ذلك يجب علىأقوام مخ ومین م حم أحل ذلك » وصرفوا اللفظ عن 
مومه و قال أبو طالب الي : هوالعلم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مباني الاسلام 
و هو قوله ال , < ن ي الاسام على خس » لان" الواجب هذه الخمس فجب العام 
بكيغية العمل فيا و i‏ الوجوب . 

والذي بنبغي أن بقطع به المحصل ولایستریب فيه ماسنذ کر وهوأن العلم كما 
قدمنا في خطبة الكتاب ينسم إلى عامين : علم معاملة وعلم مكاهغة وليس الراد بهذا 
العلم إلا علم العامة » والمعاملة الذى ي كلف العبدالبالغ العاقل بها ثلالة أقسام : اعتقار › 
وفعل › ورك . فا ذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام والس“ ضحوة نپار مثالا فاو ل واجبپ 
عليه تعلّم كلمتي الشهادة وفيم معناهما وهو قول : < لا إلهإلاالله جل رسولالل » . 

قو ل : ويضيفإليه مجملالاعتقاد بمايجب لله من‌الكمال ومايمتنع عليه من‌النقصان 
والاإذعان بالا مامة للإمام والتصديق بماجاء به النبي 5اا من أحوالالث نيا واا خر 
مامت عنه تواتراً. 

قال : ولیس بجبعليه‌ان کل کف ذلك لنفسه پالاظروالیحث وتحریں الأرلة 
بل ,یکفیه أن صد ق به ویعتقده جزماً من فير اختلاج ریب و اضطراب نفس » وزلك قد 
بحصل بمج ر د التقليد والسماع من غير بحٿ و ڊبرهان إِؤ اکتفی رسول انه وا ہن 
اجلاف العرب بالتصديق و الا قرار هن غار تعلم دلیل فاٍذا فعل ذلك فقد اذى واجب 
الوقت و كان الما الذي هو فرض عليه في الوقت الا هال و لېس بلزمه ار 
و راء هذا في الوقت بدليل ائه لوماٽت عقبب ذلك کان ا له تعالی غير عاس و إا 
مچب غير ذلك عارش عرش و لیس ذلك ضروریاً و في حق کل شخص بل بتصو ر 
الا نفكاك عنا. 


و تلك العوارش إماأنتكون في الفعل وإما في الترك و إسّا فالا عتقاد “ ماني 


ج تاب العلم من ربع العبادات 6 
الفعل فبأن يعيش من ضحوة النهارإلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدخول وقت الظبر عم 
ااطپارة و الصلاة و إن کان صحیحاً و کان بحيث لو صبرإلى زوال الشمس لم تمدن من 
تمام التعلم والعمل في الوقت بل خرجالوقت لواشتغل بالتعلم فلا ببعد أن يقال : الظاهر 
بقاؤه فيجب عليه قدي التعلم على الوقت و يحتمل أنبقال : وجوب العلم الذي هوشرط 
العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال و هكذا ني بقية الصلاة فا ن عاش إلى 
رمضان جد د بسيبه وجوب تعلّم الصوم وهو أن بعلم أن وقته من الصبح إلى فروب 
الشمس و أن الواجب فيه النية و الإمساك عن الأ كل و الشرب و الوقاع و أن ذلك 
یتمادی إلى رؤب الپلال » فا ن تجد د له مال اکان له مال عند بلوغه لزمه تعلّم مايجب 
عليه من الز كا و الكن لايلزمه فى‌الحال و إنما بازمه عند تمام الحول من وقتإسلامه» 
فان لم يملك إلا الا بل لم يلرمه تعلّم زكاة الغنم و كذلك في سائرالأصناف فاذا وخات 
أشهر الحج أو شير لو توجه فيه إلى مكّة لوصل إليا في لوسم و كان مستطيعاً لزمه 
تعلم كيفية الح" ولم بلزمه إلا تعلم أركانه و واجباته دون نوافله » فا ن فعل ذلكنفل* 
فعلمه أيضاً نفل » فلا يكون فرش عن و هكذا التدريج في علم سائر الأ فعال التي هي 
فرض عبن » و أا الترك فيجب تعلُم ذلك بحسب ما يتجد د من الحال و ذلك مخثلف 
٠‏ بحالالشخص » إذ لا يجب على الا بكم تعلّم ما حرم من‌الكلام » ولا علىالاً عمى تلم ما 
بحرم من النظر » ولا على البدوي" تعلم ما يحل الجلوس فيه من المساكن فذلك أيضاً 
واجب بحسب ما بقتضيه الحال فما بعلم أنه بنفك" عنه لا یجب تعاّمه و ما هو ملاس له 
فیجب تنبیمه عليه كما لو كان عند الاسام لايساً للحرير أو جالساً في غصب أو ناظراإلى 
خي محرم فيجب تعريفه ذلك » وما ليس ملاسا له ولكئه بصدد التعرأض له على القرب 
کال کل فیجب تعليمه ذلك حتتی إذا كان ني بلد تعاطى فيه شرب الخمر و أكل لحم 

الخنزیر فیجب تعلیمه ذلك و تنبیپه عليه » و ما وجب تعلیمه وجب عليه تممه . 

وأما الاعتقادات و أتمال القلوب فيجب علمما بحسب الخواطر فان خطرله شك 
في المعاني التي تد عليما كلمتا الشادة فيجب عليه تلم ما توصل به إلى إزالةالشك 
فان لم بخطر له ذلك و مات قبل أن بعتقد تفاصيل الصفات الشوتية والسلبية فقدمات 


على الإسلام إجماعاً > ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع 
و ا بالسماع من اهل البلى فان کان ني بلد شاع فيه الكلام د ناطق الناس بالبدع 
فينبغي أن صان في أل بلوخه منها بتلقين الحق" خشية سبق الباطل قلبه فا نه لو األقي 
عليه الباطل لوجب إزالته من قلبه » و ريما عسر ذلك كما أنه لو كان هذا المسلم تاجراً 
وقد شاع ق‌البلد الذي هوفيه معاملة ار" با وجب عليه تعلْم الحذرمن‌الربا » فذا هو العلم 
الذي هو فرض عين و معتاه العلم بكيفية العمل الواجب » فمن علم عل العمل الواجب 
و وقٿ وجو به » فقد علم عام الذي هو فرعن . 

و ما ذكره الصوفية من فيم خاطر العدو [و]من َة الك حق" أيضاً ولكن فيح" 
هن ,تصدّى له فا ذا كان‌الغالب أن الا سان لايئغاك" عندواعي الشر" والرياء و الحصسد 
فیلزمه ان تمل من علم ربع المپلکات ما یری شه محتاجاً إلبه و کف لا یجب وقدقال 
اة : «ئلات مباكات : شح مطاع » وهوىمتسبع » وإعجاب ‌المرء بنقسه - الحديف _)» 
و عا شر وة ماد کن نوات حزان الف الك ولد 
و أخواتبا تتبع هذه الثلاث الميلكات و إزالتما فرش عبن ولا يكن إلا بمعرفة حدورى 
و معرفة أُسبا با و معرفة علاجما » فا ن من لا بعرفالشر يقم فيه » و العلاج هو مقابلة 
السبب بضداه فكيف يمكندون معرفة السبب و المسبب فا كثر ما ذ كر ناه في ربع الم لكات 

ن فروض الا عيان » وقد تر كه الناىكافة اشتغالا ما لايعني Û sy:‏ يلبغي ان نايز ف 
إلغائه إليه إذا لم كن قد اقل ا اق الا بان بالجنة والساروالخشن 
والنشر حتی رەن و هو هن تتمة كلمتي الشيادة فا نه بعدالتصديق 
اتل رسولاً غ ن يفم معنى الرسالة التي هو 2 وهو ن من أطاع الله ۳ 
وجل و و ا فله الجنة و من عصاهما فله النار > فاا بست لذا التدريج 
علمت أن المذحب الحق هو هذا و تيحققت أن كر“ عبد هو في مجاري أحواله في بومه 


)١(‏ دواه الصدوق - رحمه الله - فى الخصال ج ١‏ ص ٤۴‏ من حديث انس 
عن النبی صلی الله عليه و آله . 
(۲) فى الاحياء « قد ابقل عن ملة الى ملة اخرى »> . 


و ا ل بخلو عن وقائع في‌عباداته ا e‏ لوازمه زمه السؤال عن کل" 
ما لڪ له من النوادر و بلزمه الباورة إلى عم ما قوقع وقوعه على القرب غالاً فا ذا 
تبینأنه ا إفماأرار بالعلم ا بالا لف وألا5ّم - ني قوله 5ا : طالب العام 
فريضة» علم العمل اآذي هومشہور الوجوب على المسلمین لا غير فقد اقضح وجه التدريج 
و وفت وجو به , 

#( بيان العام الذى هو فرض كفاية )4 

اعلم أن" افرش لا بتميز عن غيره إلا بذ كر أقسام العلوم و العلوم بالاضافة إلى 
الفرض اآذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية و فيرشرعية و أعنى بالشرعية ما يستفاد هن 
الا نبياء صلوات الله عليهم - و لا يرشد العقل إليها مثل الحساب و الندسة ولا التجربة 
مثل الطب" و لا السماع مثلاللغة . 

و العلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ما هو محمود و إلى ما هو مذموم وإلى ما 
هو ماح » فا محمود ما يرتبط به مصالح الد تيا كالطب" و الحساب ؛ و ذلك ينقسم إلى 
ما هو فرض كفاية و إلى ما هو فضيلة و ليس بفريضة “ و أا فرض الكفاية ف و كل علم 
لا وستغنی عنه فى قوام امور الد نيا كالطب" إذ هو ضروري في حاجة بقاء الا بدان على 
الصحّة و كالحساب فاته ضروري" فى العاملات و قسمة الوصايا و المواريث و فيرها 
DO E‏ 
ا ی ا ان الط و الان هة ون 
الكفايات ؛ فان ا صول الصناعات أيضاً منفروش الكفاياتكالفلاحة والحيا كة والسياسة 
بل الحجامة فا نه لوغلا البلد عن الحجام لتسارع اللاك إليهم و حرجوا بتر 
تضم للبلا فان الذي ازل إلدٌّاء أثزل الدواء» و أرشد إلى استعماله ٤‏ ا 
الأ سباب لتعاطہه اا ور ال س للاك با هماله . 

وأا ما يعد فضيلة فكالتعمق ني دقائق الحساب و حقائق الطب » و غير ذلك 
م ,ستغنی عنه ولکنه شد زبادة قو في القدر اللمحتاحج إلبه . 

و أما اموم منه فعلم السحر والطلسمات و علم الشعبدة والتلبيسات . 


4 کتاب العم هن e‏ العبادات o‏ 


و المباح : هه فعل الا شمارآ تي لاسخففيپاوتواريم الأخبار ا 4 


0 العلوم و دهي مقصودة e‏ محمودة کذّپا ولکن قد لتيس 
بپا ۴ ره ن انا شرعية ة ویكون مذمومة “فت فتنقسم إلى المحمودة و الدمومة أ ا 


فلا 1 صول و فروع و قد مات و متمسمات هي أربعة أضرب : 

الضرب الأول الاأصول وهي أربعة : كتاب الله عر“ وجل“ وسنلة رسوله مالي 
و إجماع الاأة» وآثار الصحابة “ و الأجماع أصل من حيث إده يدل على السنة فمو 
أصل ني الدرجة الثافية و كذلك الأ ثر فا نه يدل أيضاً على السنة» . 

أقول : الصواب على ا سولنا أن يقال بدل آثار الصحابة آثار أهل البيت أعني 
الأئمة المعصومين - صلوات الله عليهم - فان آثار الصحابة كليم ليست حجة عندنا 
وإنما الحجة في قول المعصوم ي فحسب كما ثبت فى مله . 

قال الترب افاي اروم بو عر غاي م حت الول مرجت أفاف 
بل بمعان تفبسهت لباالعقول فاسع بسيبها الفهم حتى فيم من الفط الملفوظ وغيره كما 
فهم من قوله #5 : « لا يقضي القاضي و هو فضبان " » إته لا بقضي إذا كان حاقناً أو 
اا او شتالا برش او تان أو ذاتوقان أو شبق "و ما أشبه ما يشغله عن 
الا حتياط في إمضاء ما هو بصدده من | ٠ور‏ القضاء و فصل الخصومات › . 

أقول : هذا قياس غير صحيح عندنا و الصواب على أصولنا أن يمشل بقوله "٠‏ 
وڃلٴ : «ولا تقل لاف فا نه ,فم نه 8 من‌الضرب والشتم ضا ريق أولى . 

قال :« e ES,‏ ما شل بمصالح الد نيا و وحوبه فن اة 
و المقكفل به الفقاء و هم من علماء الد ثياء و الثاني ما CEI‏ خرة و هو علم أحوال 


القلب و اأُخلافه ا و اطحمودة و ما هو رضي ته اقا وا وماهوم رژه ؛ 


(۱) دواه الکلینی - رحمه الله - فى الكافى كتاب القضاء باب أدب الحكم . 
(۲) تاق يتون توقا و توقانا البه اشتاق و الى الغاية : اسع و هينه بالدموع : و 
تاق منه اشفق » و ذاش بق اي ذا شهوة فاسدة شديدة . 
(۳) الاسراء: ۳ . 
الملحجة ٣‏ 


جا کتاب العلم هن ا العمادات کت 


و هو الذي يحويه الشطر الأ خير من هذا الكتاب أعني ربعي الم لكات و المنجيات » ومنه 
العام بمايترشح من‌القلبعلى الجوارح في عبادامبا وعادتهاوهو الذي بحويه الشطر الأول . 

الضرب الثالث المغد مات وهو الذي يجري منها مجرى الآلات كعلم اللغة 
و النحو فا اليما آلات لعلم كتاب اله سبحانه و سنلة رسول اله #5 و ليس اللّغة 
و النحو من العلوم الشرعية ني أفسهما و لكن لزوم الخوش فيا بسبب الشرع إذ 
جاءت هذه الشريعة بلغة العرب و كل شريعة فلا تظر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة 
آلة » ومن‌الالات علم كتابة الخط" إلا أن ذلك ليس ضرورياً إذ لو تصو راستقلال الحفثل 
بجع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة و لكنه صار بحكم العجز ني الغالب ضرورياً. 

الضرب الرابع المتممات و ذلك إما في علم القرآن فا ته ينقسم إلى مايتعلق 
بالأفظ كعلم القراءات و مخارج الحروف . وإلى ما تعلق بالمعنى كالتفسير فاإن اعتماده 
أضاً على النقل إذ اللغة بمج ر" دها لا تقل“ به ء و إلى ما تعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ 
و المنسوخ » و الخامر" و العام » و النص" والظاهر »و كيفية استعمال البعض منه مم 
البعض و هو العلم الذي ' سى اصول الفقه و يتناول السنة أيضاً؛ و أما المتممات 
في الأخبار و الا ثار فالعلم بال رجال و أسامییم و بأسامي الصحابة و صفاتهم و العلم 
بالعدالة فى الرواة » والعلم بأحوالم ليتميز الضعيف عن القوي » و العلم بأعارهم ليتميز 
المرسل عن المسند » وكذلك ما تعلق به » فيذ هي العلوم الشرعية كلها حمودة بل 
لپا من فروش الكفابات›. 


ب فصل )+ 
اقول : اما ما ن کره ہو حامد - رجه الله _ من أن العلم يمعاني القرآن و تفساره 
إتما الاعتماد فيه على الثقل فصحيح ولكنه أراد بالنقل مايروى عن الصحابة و التابعين 
الذين كانوا سرون القر آن في الا كثر بآرائيم » الذين لا يجوز الاعتماد على أقوالهم 
و دیاناپم » و أا ما نكر من أن العلم المتعلق بأحکام الفرآن و السنة من الناسخ 


و السو و الا و الام وغد ذلك إا جرف مر الل اليا سول اانه 
فليس كذلك بل الحق" أن الواجب في كلا العلمين أن يؤخذ من أعله و ليس أهله إلا 
اأذينأومىالنبي باإكلةبالتمسك بهم بعده بقوله : دإني تارك فيكمالثقلين إنتمسكتم 
نیما لن شلوا بعدي : کتاب اله و عترتي اهل پيتي EE‏ يرداعلي 
الحوش " » و معنى عدم الافتراق أن علم القرآن عندهم فمن تمسك بهم تمسك 
ا و ولوا الأمر الذين قال اله فيهم : «ولو رد"وه إلىالرسولوإلى اولي الأ م متهم 
لعلمه الذین پستنبطو نه من" » و فالسبحانه فیہم : « ا أيما الذين منوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واولي الأعر منك" » و مشا هذا الخطأ والإشتباء أنه ا غلب 
على أراذل العرب و منافقيهم حب الرئاسة » و اشتعل في نفوسم نائرة الحسد و النفاسة » 
ونذوا ما أوصاهم به رسول اله با - يوم الغدں و غبره - و راء ظپورهم » و خذلوا 
وصيّه ثم الأوصياء من بعد وصينه » الذين كانوا هم أزمة الحق" ‏ و ألسنة الصدق» 
و شجرة النبوة» و موضع الرسالة » و مختلف الملائكة » ومهبط الوحي » و معدن العلم» 
و منار اليدى » و الحجج على أهل الد نيا » و خزائن أسرار الوحي و التنزيل › ومعادن 
جواهرالعلم و التأويل » الامناء على الحقائق » و الخلفاء على الخلائق » اولي الأ هر 
الذين أعروا بطاعتهم » و أولي الأرحام الذين اأ مروا بصلتهم » و ذوي الفربى الذين 
مروا بمود”تهم » وأهل الذ كر الذين اأمروا بمسألتيم » و الموالي الذين ا مروا بمولاتهم 
و متابعتهم » و أهل البيت الذين أذهب اله عنم الرجس و طبدرهم تطهيراً » و الراسخين 
فيالعلم الذين عندهم علم القرآن كله تأويلاً و تفسيراً » أحد السببيناللّذين من تعلق 
بهما فازت قداحه » وثاني الثقلين اللذين هز قمسك ہما اسفر عن هد السرى O‏ 
الذين ثل مكمثل سفينة فوح یز کا ق ومو ملف ع قا ا را 

(۱)اخرجهاحمدفی مسنده ج ٣ص ٣٤١‏ و۱۷ و ۲٣‏ و٩۵‏ من‌حدیثابی‌سعیدالغدری 
وج٤‏ س ۷٣٣و ۳۷۱١‏ وج ٥‏ س ۱۸۲ و ۱۸۹ بأدنی تغییر فی الالفاظ . 

(۲) النساء : ۸۳ , 

(۴) النساء : ٥۸‏ . )€( آی الذى وقع فی کلام آپی حامد و آطرابه . 

(ه) السرى : السيرفى اليل وفىالمثل المعروف«عند الصباحيحمدالقوم السرى> . 


نطقو | بالصواب و توا بالحكمة » وفصل الخطاب» و عر "فوا کف وی الوٽ هن 
الإ ات 6 فلا خذامم 51 ولون استم امرحم على الا خرن د ذلك لاه ل جریني 
الصجابة ما جرى و خدع بهم عامة الورى أعرض الناس عن الثقلين و تاهوا في بيداء 
ضللالتم عن النجدين 1 شرنمة من ىاۇمنىن ¢ فمکثوا بذك سين 3 واي غەر تیم 
حتنی حين » و كان العلم مكتوماً و أله مظلوماً » لاسبيل لهم إلى إبرازه إلا بتعميته 
و إلغازه ¢ م خلف من بعدهم خلف غر عارفن‌الولاية ¢ ولا اسن العداوة د[ لم بدروا 
ما صنعوا » و عن أُخذوا» فعمدوا إلى طائفة ممارين من أحل الأهواء ‏ » و قوم مان 
من الجپلاء وزعمو| آم هن العلماء ¢ فکاتوا تونيم بالا راء و ذلك لان جملة ما کان 
مندهم من حدیث رسول الله 5ا في الحلال و الحرام و الفرائض و الأأحكام ليست إلا 
أربعة آلاف على ما قالوء" "ولم ييكفيم ذلك ؛ فا ذا نزات حادثة ولم يكن لهم فيما رواية 
خاضوا في استنباط الحكم فيا بالرأي من اأصول وضعوها و قواعد أسسوها استنادا إلى 
روآية کانٿ من اختلاق اتهم 9 آفتراء رۇسائېم و کانواً وضعوها لترو يج أحوائېم 
قالوا : « إن رسول اق وشت قال طعاذپن جبل حین وجپه إلى اليمن : بم تقضي ؟ قال : 
بالكتاب » قال : فما لم يكن في الكتاب ؟ قال : فبالسنة » قال : فما لم يكن فيالسنة ؟ 
قال : اجتدت رأبى » قال : الحمد ف الذي فقه رسول رسوله "> و هذه الرواية كذ بها 

القرآن في آبات كثيرة منها قوله تعالى :< ولا قف ما ليس لك به عام 0 » و قوله عر“ 
و جل : دإن يتبون إلاالظن" ٠‏ و إن الظن لا يعني من‌الحق" شي "  »‏ وقوله 
قعالى : د و أن تقولوا على اله ما لا تعلمون (, و قوله حل اسا دو ان احکم 
بينهم بما زل الله ولاعتبم أحوائي ١‏ و قوله : « إا أتزلنا إليك الكتاب بالحق 

(۱) آى مجادلين إو مشككين من اهل الاهواء الفاسدة . 

(۲) مناج السنة لابن تيمية ج ٤‏ ص ۹ ٠‏ 

(۴) آخرجه ابن عبدالبر فی‌العلم کما فی‌المختصر ص ۱۲١‏ . 

۰۱۱١ : الانمام‎ )٥( . ۳1: (£)الاسراء‎ 

(1) يونس :۳ . (۷) البقزة ٠۱۹۹:‏ . 

. 4٩ : البائدة‎ )۸( 


0 کتاں العلم من ربع العبادات ۰ e‏ 


لتحكم بين الناس بما أراك اله" » ولم يقل : بما رأيت فلوكان الدبن ا اي لکن راي 

لنبي بات الى من ري من ليس بمعصوم » ومن الخطأً""'أقربإليه من الا صابة » فان 
٤‏ بملايجوز إلابالوحي" د إن هوإلاوحي بوحى" » و نحن مأمورون بحكم الحديث 
النبوي" تلت أن نضرب بالحديث ضرب الحائط إذا كان مخالفاً للكتاب ؛ و بالجملة 
غمضوا العينين » و رفضوا الثفلين » و أحدثوا في العقائد بدعاً » و تحر" بوا فيما شيعا ؛ 
و اخترعوا ني الأ حكام أشياء حكموا فيما بالآراء » و فر عوا تفريعات دقيقة لا يحتاج 
إلى شيء منها » حكموا فيما بالا هواء حتىبدا بينم بتخالفمم العداوة و البغضاء و زادوا 
و لقصوا فى التكاليف ؛ و صفوا فيها تصائيف حتى كثر الاختلاف و خيف على بيضة 
الاسلام من شيوع الفول بالجزاف » فمنعتهم ملو كم من الأجتهاد على السعة' و حصروا 
المجتيد في الأ ربعة » و اعتمد جمورهم ني الأصول على قول رجل إقالله : أبو الحسن 
الأ شعري وكان قول بالجير » وبالصفات الزائدة ء وإثبات القدماء الثمانية إلى غيرذلك ؛ 
لم يف الناس بذلك و لم يمتنعوا من معأ ولك بل اتسعوا في أهوائهم وأ كثروا من 
آرائهم قرا بعد قرن حتلى آل الأمر إلى ما آل وكان فيهم و ين أظطهرهم الأئمة‌الحق' 
الّذين أفامم الله مقام رسوله بإ واحداً بعد واحد . 

و کان في وصية رسول الله لاا رۇساڙهم في حجة الوداع بمشېد من سبعين 
آلف عدد قوم مو سیا حین خف فیم‌هارون و ذهب إلى ميقاتربه فاتخنوا العجل هن 
بعده أن قال لبم في جملة أقواله في خطبته بغدير خم؛ « معاشر الناس أقيموا الصلاة وآتوا 
الز كما مرکم | اله عزو جل فان طال عليكم أمد فقصرتم أو نسيتم فعليٴ وليكم 
ومين لکم ؛ الذي جه الله عءز“ وجل“ بعدي ومن خلقهاله مني وعنه بخیر کم بماتسالون 
منه و بین لکم مالاتعلمون “لاان الحلالوالحرام كثر دن أن ا حصيهما و أ عر فما 
فمن بالحلال و أنهي عن الحرام في مقام واحد » فاٌمرتأن آخذ البيعة عليكم و الصفقة 
لكم بقبول ما جت به عن أله في علي أمير المؤمئين و الأ ئة من بعده » الذين هم مي 


(۱) النساء: ۰٠۰٠‏ () عطف على «من لیس بمعصوم > و بیان له . 


(۳) التجم : 4 . 


0-9 کتاب العم هن ر العمبادات 0 


ومنه أأمة قائمة منم ال إلى يوم القيامة الذي ق e ES‏ اد 
کل حلال دللتکم عليه وکل حرام نهیتکم عنه » فا ني لم ا بل 
آلا قاذ كروا ذلك و افظوم و قواصوا به ولا تيد لوي ولا تسروة- الخدت بلول 
و فيه أشياء أأخر من هذا القبيل فكتموه وبد لوه و غيسروه فضلوا وأضلّوا » و قد أخبر 
رسول الله ار عن ذلك يما روو عنه يکتم أنه قال : « لبرون الناس من أصحابي 
علي الحوضش حتى إذا عرفتهم اختلجوا روني 'فأقول : أصحابي - وفي روابة اأصيحابي 
اأصيحابي . فيقال : إتنك لا دري ما أحدثوا بعدك"» . 

قالأميرا لۇمنين #5 : د بامعشر شيعتنا والمنتحلين ولايتناإ اكم وأصحاب‌الرأي 
فا تلهم أعداء السنن » تفلتت منهم الأ حاديث أن بحفظوها و أعيتهم السنّة أن يعوها 
فاخنوا عباد الله خولا » وماله دولا » فذآت ليم الرقاب وأطاعم الخاق أشباء الكلاب» 
و تازعوا الحق و أهله » و تمثلوا بالا ئة الصادقين» وهم من الكقار [ الجبلال ] 
الللاعن » فسثلوا عا لايعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأتمم لاإيعلمون فعارضو! الدين ارايم 
و ضلوا فأضلوا » أما لو كان الدّين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى با مسح من 
ظطاه رها », 

و طافات علماء العامة و صوفیستېم ما فات من معرفة الامام و العلم بمسائل 
الحلال و الحرام و الفرائض و الأ حكام كما ينبغي استغرقوا في بحر البدع و الغلالة 
و تعاهوا في بيداء الحيرة و الجبالة فر بما پروی عن أحدهم أنه کان يفرط في إتعاب نفسه 
ہما لاعائدة فيه إلیه و رہما برط فیما ہو فرش عليه › ولہذا تر کنا ن کی أ کشر ما قله 
ابو حامد عنهم في هذا الكتاب من أقوالهم و أفعالهم فيما بحتاج فيه إلى السماع إذ 
لا فائدة فيه ولا انتفاع . 

)١(‏ قطمة من خطبة النبىصاى ايل عليه و آله فى حجةالوداع قله جماعةمنهمأبوعلى 
محمد بن‌احمد بن‌علی الفتالالنیسا بوری فی‌الروضةص۹١۱۱.‏ (۲) والاختلاج : الانصراف . 

(۳) الجزء الثامن من صحیح البخاری بابالحوش من کتاب الدعوات ص ۱۴١‏ . 

(4) آورده المجلسى - رحمه الله - فىالبجار كتاب‌العلم باب ٤‏ من تضسير الملسوب 
الى الامام العمسكرى عليه‌السلام . 


فال مولانا الكاظم #2 في قول اله تعالى : « و من أضل ممن ابع هواه بغير 
مکی من الله 0( « يعني من خن ده رأة بغار مام ا الہدى»› )¥( : 

و فال مولانا الباق م :کل هن دان بعاد سهد فیپا تسه ولا امام لے من 
لله فسعيه خر مقبول وهوضال متحي واف شاي« لأعمالة - اديع ٤‏ 

و فال تل : «قالالهتعالى : لاأعذبن كل رعية فالا سلامدانت بولاية كل" إمام 
جائر ليس من اله و إن كانت الرعية فى أعمالما بر ة تقية و لأعفون عن كل رعية فى 
الا سام دانت بولايه كل إمام عادل من‌الله وإن كانت الر عية في أضسماظالمة مسيئة ١‏ . 


فصل ٭ 


قال أبو حامد : « فا ن قلت : فلم ألحقت الفقه بعلم الد نيا و ألحقت الفقهاء بعلماء 
الد نيا ؟ فاعم أن الله ع وجل أخرج آدم ## من التراب و أخرح ذر يته من سلالة 
من طين و من ماء دافق » فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام و متها إلى التبا ثم إلى 
القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجتة أو إلى النار فهذا ميدؤهم و هذ غايتيم » و هذه 
منازلهم » و خلق الأ نيا زاداً للمعاد ليتناول منها ما بصلح للتزو د فلو تناولوها بالعدل 
انقطعتالخصومات و تعطل الفقپاء ولكنمم تناولوها بالشہواتفتو دت منماالخصومات 
فت الحاجة إلى سلطان يسوسيم و احتاج الساطان إلى قانون يسوسممبه » فالفقيع هو 
العالم بقانون السياسة و بطريق التوسط بين الخلق إذا تناز موا بحكم الشہوات » فان 
الغقيه هو معلم السلطان و مرشد, إلى طريق سياسة الخاق و ضبطيم لينتظم باستقامتيم 
اأمورهم في الد نيا و لعمري هو متعلّق أيضاً بالكين و لكن لابنفسه بل بواسطة ادنيا 
فا ن" اله تيامزرعة الا خرة ولايتم الد"بن إلابال نيا » والملك والد بن عوأمان » والد بن 

(۲) دواه‌الکلینی فی الکافی ج ۱ ص ۳۷٤١‏ . 

(۳) الکافی ج۱ ص ۳۷٢‏ ودشانی۶»ای مبغض . 

. ۳۷١٣ ص‎ ١ الکافی ج‎ )٤( 


ج تان العلم من زح العبارات K-13‏ 


أصل و السلطان حارس و ما لاأسل له فمنهدم و ما لاحارس له فضايع » و لا يتم الماك 
و الضبط إلا بالسلطان و طريق الضبط في فصل الخصومات بالفقه » وكما أن سياسة 
الخلق بالسلطنة ليس من امور الد" ين في الد رجة الأ ولى بلهو معين على ما لايم الد ين 
إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلوم أن الح لايتم إلا ببذرقة " تحرس من 
العرب ني الطريق و لكن الحج شيء و سلوك الطربق إلى الحج شيء ثان ء و القيام 
بالحراسة التي لاتم الح إلا بها شيء ثالث ء و معرفة طريق الحراسة و حيلما وقوانينما 
شيء رابع » و حاصل فن" الفقه معرفة طريق الحراسة و السياسة و يدل على ذلك ماروي 
مسنداً دلايفتیالناس إلا ثلاثة : أميرأو مأمور أومتكلّف"» فالا مير هو الأمام و قد كانوا 
هم المفتون » و المأمور نائبه » و المتكلف رهما و هو الذي ينقد تلك العيدة من غير 
حاجة و قد كان السلف بحترزون عن الفتوى إذا سلوا حتلى كان بحيل كل واحد منهم 
على صاحبه و انوا لابحترزون إذا سلوا عن علم القرآن و طريق الآ خرةء د في بعض 
الروايات بدلالمتكلف الرائي فان من تفل خطر الفتوى وهوغير مين لاحاجةفلايقصد 
به إلا طلب الجاء والال . 

فا ن قلت : هذا إن استقام لك في أحكام الحدود و الجراحات و الغرامات و فصل 
الزات فلايستقيم فيما شتمل عليه ربع العبادات من الصيام و الصلاة ولافيما يشتمل 
عليه ربع المعاملات من بيان الحلال و الحرام , 

فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأ مال التي هي أعمال. الا خرة ثلاثة : 
الاسلام » و الصلاة » و الحلال و الحرام . فا ذا تأملت منتهى نظرالفقيه فما علمت أنه 
لابجاوز حدود الا إلى الا خرة و إذا عرفت هذا في هذه الثلائة فهي في غيرها أظطېر 
ّا الإسلام فيتكلم فيه الفقيه فيما يصح منه و ما يفسد و في شروطه » و ليس تفت فيه 
إلاإلى اللسان أمّا القلب فخارج عن ولاية الفقيه العزل رسول الله إت أرباب السيوف 
و السلطنة عله حيث قال : « هلا شققت عن قل (" »> في الذي قتل من کل بكلمة 


(۱) ایالدلیلمعرب‌بدرقة . (؟)آخرجه‌ابن ماجەتحت رقم ۳۷٥۳‏ وفیه د لایقس». 
(۳) اخرجه ابن ابی حاتم عن السد ی کیا فی الدر المنثورج ۲ ص ٠٠١‏ . 


9 کتاب العم ن CC‏ العبادات 


الاسام معتذراً بأنه قالذلك من کو السف » بل , یکم الفقيه س ET‏ 
لال السيوف » مع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له عن شبهة » e,‏ 
فشاوة الجهل و الحيرة » و لكنه مشفق من صاحب السيف فان السيف مته إلىرقبته : 
واليد متداة إلى ماله و هذه الكلمة باللسان تعصم رقبته و ماله مادامت له رقبة و مال 
و ذلك فى الدّنيا و لذلك فال بإ : « ا مرت أن أقاتل الناى حتى ولوا :ل إله إلا 
الله فا ذا قالوها فقن عصموا مني دماءهم و أموالهم "> جعل أثر ذلك في الم و الال ؛ 
و أا الا خرة فلا فع فما الا قوال بل نفع فيا أتوار القلوب و أسرارها و أخلاقبا 
و ليس ذلك من فن الفقيه و إن خاس فيه الفقيه كان كما لو خاش في الكلام أو الطب“ 
و كان خارجاً من فنه » و أا الصلاة فالفقيه يفي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مم 
ظاهرالشروط » و إن کان غافلاً في جمیم صلاته من أ ولا إلى آخرها » مشغولا بالتفكر 
في حساب معاملاته في السوق إلا عند التكبير و هذه الصلاة لاتنفع في ال خرة كثير نفع 
كنما أن القول باللّسان ني الاسلام لاإينفع ولكن" الفقيه بيغتي بالصحة أي أن ما فعله 
حصل به امتثال صيغة الأمر و انقطع به عنه القتل أو التعزير » وأمّا الخشوع وإحضار 
القلب الذي هو عمل الا خرة و به ينغم العمل الظاهر لايتعر س له الفقيه ولو تعر ضله 
لکان خارجاً عن فنه» . 

أقول: فان قلت : الفقيه بجعل النية شرطاً في صحة الصلاة و يحكم ببطلانما 

إذا خلت عنما و النية أمر فلبي" فقد تجاوز نظرم فى الصلاة من الد نيا إلى الآ خرة؛ 
قلت : النيّة في الحقيقة ما بعت المكلف على الفعل و يحمله على الاتيان به كما أي 
تحقيقه في ربع المنجيات و ذلك أي لایخلو عنه فاعل ذو شعور بصدر عنه فعل فلا وصح 
أن بتعلّق بهالتتكليف لخروجه عن الاختيار و لهذا قال بعض علمائنا : لو كلف اهبا يقاع 
العبادات من دون ية لكان #كليقاً با لا يطاق » و إتما يتعلق التكليف بعوارضا 

وخصوصياتہا من الا خلاس و الریاء و نحوحما ما بث عله في علم الا خلاق وهو من 

(۱) آخرجهابوداود فی سننه کتاب‌الجپاد ج ۲ ص ٠١‏ و فى التاج الجامع للاصول 
ج ٤‏ ص ۲۲١‏ عن البخارى و مسلم و الترمدى و النسائى . 


3 کناب العلم من دبع | العبادات ۵۷ے 


و ا القلوب وليرمن وة ا هو فقيه في شيء 5 
تعر س له الفقيه كان خارجاً عن فته وکان علی سبیل التطقل . 

و أما قول ابي حامد : :ه إلا عند التكييد » فلعاله أشار به إلى صرف وجه القاب 
إلى الله سبحانه عند افتتاح الصلاع عخطراً يباله أنه إتما بصي لله و هو الذي عب عنهني 
أخبارنا بالتوجنه و عند الففهاء بالنية » أو أشار به إلى استشعار عظمة اله عند تكبيرة 
الافتتاح وأا ما عكلفه جماعة من الفقماء من إبجاب استشعار العبادة مع خصوصياتها 
و الا مور الباعثة عليا مقارناً لأ ولا على الحو المخصوص فذلك أ لم برد به كتاب 
ولاستة و لأوقع عنه و لاعما يتفن ع عليه من المسائل المشكلة على الاس الموقعة يمني 
الوسواس سؤال عن السلف قط بل هو من قبيل اسكتوا عمّا سكت الله عله 

قال أبو حامد :« و أا الزكاة فالفقيه رنظر إلى ما بقطع به مطالبة السلطان 
حتلى أنه إذا امتنع أحد فأخذها السلطان قہراً حكم ته برئت مته و قد حكي أن 
أبایوسف ‏ کان بهب ماله لزوجته في آخر الحول و بستوهب ماليا لاسقاط الزكاة 
فحكي ذلك لأ بي حنيفة فقال : ذلك من فقبه و صدق » فان ذلك من فقه الأنيا و لكن 
مضر ”ته ني الا خرة أعظم من كل جنادة ومثل هذا 2 هو الضار" ؛ و أا الحلال و 
الحرام فالورع عن الحرام من‌الدين و لكن الورع له أربع عراب الاأولى الورع الذي 
,شترط عدالة الشبادة و هو الذي لا خرج به الا فسان عن اة الشبادة و القضاء 
والولاية وهوالل حتراز عن‌الحرام الظاهر » الثائية ا وعو التوقي من‌الشبہات 
اتي بتقابل فيه الاحتمالات . 

قال إل : «رع ما يريبك إلى ما لابريىك »" . و قال باتو : « الاقم حواز 
القلوب »ء الثالثة ورم المتقين و هو ترك الحلال المحض الذي بخاف منه أداؤه إلى 

(۱) هو بمقوب بن ابراهیم بن حبیب الانصاری الکوفی‌کان تلبید بى حنيفة دمن 
أتباعه و قيل انه اول من لقببقاضى القضاة ذ کر اہن خلکان‌حکایات فى أحوالهو قضائه 
توفی سنة ٠۸۲‏ ( الكنى و الالقاب للمحدثالقمى ) . 


(۲) أخرچه‌احمدفی‌المسندج ۱ ص۲۰۰ عن الحسن‌بن‌علی عن‌النبیصلیاش‌علیه و آله. 
(۳) رواه أحمد من حدیث این مسعود » و قال الجررى فىالنہاية : الاثم حواز سه 


0 كتاب العلم من ربع العبادات جا 
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السا قا 0 :* لایکون الرجل من التقین حتی يدع مالا بأ په خافة من 
ا ذلك مشل اتور ع عن التحدّث بأحوال الاس خيفة من الا نجرار إلى الغيبة 
والتور ع عن أ كل الشموات خيفة من‌هىجان النشاط والبطرالۇد ي إل مقارفة ا للحظو رات 
الرابعة ورع الصد يقين وهو الاعراش عا سوی الله سبحانه خوفً من صرف ساعة من 
العم إلى ما لأيقيد ؤيادة قربة عندالل تعالى و ٳِن کان يعلم و يتحقق أته لا يفضي إلى 
حرام » فيذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى وهو ورع الشپور 
E E‏ بذلك لاينفي الأئم ني الآخرع ". 

فال بات لوابصة : « استفت قلبك و إن أفتوك و أفتوك و أفتوك " » و الفقيه 
لايتكلم في حزازات القلوب د كيفية العمل بها بل فيما يقدح في العدالة فق" فاا 
جميع فظر الفقيه مرتبط بال نيا التي بها صلاح طريق الا خرة فن تكلم ني شيء من 
صفات القلب و أحكام الا خرة فذلك يدخل قي كلامه على سبيل التطقل كما دخل 
ني كلامه شيء من الطب و الحساب و النجوم و علم الكلام » و كما عدخل الحكمة في 
النحو والشعر» . 


فصل ھ 

« فإ ن قبل : فقد سويت ين الفقه و الطب" إذ الطب أيضاً تعلق بالدنيا و هو 
صحة الجسد و ذلك تعلق به أبضاً [إ]صلاح الد بن » و هذه التسوية تخالف إجماع 
ال 

سه القلوب هی الامورالتیتحرفیہا اى وئر كما يؤثرالعز فى الشىء و هو ما 

من أن تتلون معاصى لفقد الطمأًنينة اليا و هى بتشديد الزاى جمع حاز» يقال : | 
أصاب مرفق البعیر طرف کر کرته فقطعه و أدماه قیل به‌حاز » ورواه شمر «الاثم 
القلوب> ۔ بتشدیدالو او۔ آیبحوزها ویتہلکہا ویغلب‌علیہا ویر وی «الاثم‌حراز القلوب» 
برائين الاولى مشددة وهیفعال من‌الحر . انتهى . 

(۱)أخرجه الترمنی و ابن ماجه کما فی المغنی . 


(۲) کذافی جميع النسخ . 
(۳) آخرجەآحمد فی المسند ج 4 ص ۲۲۸ من حديث وابصة ين معبدالاسدى . 


2 کتاب العلم من ا المباداتٍ ا 


املأ التسوية غير لام بل نها فرق وذاك أن ال الفقه أشرف منه من ثلاثة 
اوح الأول أته علم شرعي' أي مستفاد من النبوة بخلاف الطب" فاته ليس من علم 
الشرع » الثاني أنه لا ستغني عنه أحد من سالكي طريق الأ خرة البتة الالح 
لاا لمريض »و أَمّا الطب فلا بحتاج | ليه إلا المرضى وهم الأ فون » الثالك أن علم القه 
مجاور لعلم طرق الا" خرة لا نه نظر في مال الجوارح » و مصدر الا مال و منشأهاصفات 
القلوب » فالمحمود من الا مال يصدر من الأ خلاق المحمودة المنجية في الا خرة والمدموم 
,صدر من‌المذموم » وليس يخقى اقتصال الجوارح بالقلب » وأا الصحة و المرمزفمنشآها 
صفات في امزاج و الأخلاط و ذلك من أوصاف البدن لاءن أوصاف القلب » فمما 
أ ضيف الفقه إلى الطب" ظير شرفه : و إذا أأضيف علم طريق الا خرة إلى الفقه ظهرأيضاً 
شرف علم الا خري : 

آقول : ما ذ كر أبو حامد من أو ل الغصل إلى آخره ليس على ما ينبغي و ليس 
معن علم الفقه ما زمه بل هو علم شريف الپيٴ تبوي مستفاد من الوحي ليساق به العباد 
إلى الله عز وجل وبه يترقى العبد إلى كل مقام سنلي» فا ن تحصيل الا خلاقالمحمودة 
لا تيسن إلا بأمال الجوارح على وفق الشريعة الغر"اء من غير بدعة » و تحصيل علوم 
الكاشغة لابتيس إلا بتهذيب الأ خلاق و تنوير القلب بنور الشرع وضوء العقل » و ذلك 
لايتيسس إلا بالعلم بما قرب إلى اله عر وجل من الطاعات الأخوذة من الوحي ليتأتى 
بها العبد على وجهيا ‏ و العلم بما يبسد عن الله عزو جل من المعاصي ليجتنب عنما » 
و المتكفل بهذين العلمين إتما هو علم الفقه » فيو أفدم العلوم و أحمما ؛ و قد ورد عن 
أحل البيت 6ا أته ثلث القرآن فكيف لا يكون من علم ال خرة ماهذا شأنه فكأن 
أبا حامد لم فرق بين الخلافة النبوبة الحقة التي بعتب فيما رعاية قاوب الرعية من 
الإمام الداعي و إصلاحما وين السلطنة التغلبة الجائرة التي لايعتير فيهاذلك فصارذلك 
منشا خطائه » وبالجملة »جب على كل مكلف أن بحصل من‌علم‌الفقه ما بحتاح إليه بنفسه 
بفرش العين و ما بحتاج ! إليه غبره بفرض الكفاية سواء فيه العبادات و العاملات من غير 
فرق ؛ و اما فقپاء العامة فلس يصح فة فقپہم أن شض من ¿ العم < ی قال إنەمن 
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علوم الد نا أو ألا خرة لته مخلوط بېد ع و جپالات و أهواء خترعة مضلات کما سذشیر 
إلى بعضہا يمو اضعه إن‌شاءاله . 

روى علي بن إبراهيم رمه اله ۔ « ني تفسیر قوله تعالی : < و القير يتبعهم 
الغاوون ( e‏ تزلت في این غیروا دین‌ اله وخالفوا امم اللہ عر وجل » هلرأيتم 
شاعراً یا فة احد و انما عنی بذك الذين وضعوأً دا بارائہم فیتبمام النناس على 
ذلك .قال : ال تر اتم في کل واديېمون» بعني پناظرون بالا باطيل و بجادلون 
بالحجج المضلن و ني کل" مذهب پذهبون يعني )م الغیرين دين الله د د إنهميقولون 
مالايفعلون» يعني بعظون الئاس ولابتعظون ‏ و بنہون ولاینتېون » ویأمرون 
بالمعروف ولايعملون » قال : وهم الّذين غصبوا آل غل ق "» 

و روی شيخنا الصدوق - رجه إله - في معاني الأخار" د عن الباقر ي في 
هذه الا بة : هل رأيتشاعراً بتبعه أحد » إتماهم قوم تفقوا لغير اله فضلوا و أضلواء . 

و عن الصادق ب : «هم قوم تعلموا وتفةيوا بغر علم فضلّوا وأضلوا» . 

es‏ على شرف عام الفقه و شد الاحتمام به ما رو یناه من طرق الخاصة 
با سثادقا الصحيح عن معاوية بن وهب « قال : سمعتأبا عبداله ي قول : إن آبة 
الكةاببأن بخبرك خبرالسماء وال رش والمشرق وا مغرب فا ذا سألته عنحرام الله تعالى 
و حااله لیکن عنده شيء و 


. 4۷١ والخبر فى ذيل الاية فى التفسير ص‎ . ۲۲١ : الشعراء‎ )١( 

(۲) ورواه المياشى كما فىالمجمع ذيل الاية . 

(۳) پاب‌النوادر فی خاتبة الکتاب ص ۳۸۵ . 

)٤(‏ الکافی ج ۲ ص ٠٣٠۰‏ و قال المؤلف - رحمه الله - فى بيانه : ذلك لان العلم 
بحقائق الاشياء على ماهى عليه لايحصل لاحدالابالتقوى وتهذيب السرعن رذائلالاخلان . 
قال الله تمالى : < اتقوا الله و يعلسكم الل > ولا يحصل التقوىالا بالاقتصاد على الحلال 
والاجتناب عن الحرام ولا يتيسر ذلك الا بالعلم بالحلال والحرام فمن أخبر عن شىء من 
حقائق الاشياء ولميكن عنده معرفة بالحلالوالحرام فو لامحالة كذابيدعی‌ماليس‌عنده . 


فصل) 

قال أبو حامد : «فان قلت : فصل لي علم الا خرة تفصيلاً يشير إلى تراجمه إن 
لم يمكن استقصاء تفاصيله » فاعلمأته قسمان : علم مكاشفة وعلم معاملة : القسم الأول علم 
امكاشفة و هو علم الباطن و ذلك غاية العلوم قال بعض العارفين : من لمييكن له نصيب من 
هذا العلم أخاف عليه سوءالخاتمة و أونى النصيب منه‌التصديق به و تسليمه لأ هله؛ وقال 
آخر : من كان فيه خصلتان لم يفتح له شيء من هذا العلم : بدعة أ وكير ؛ و قيل : هن 
کان حباً للد نيا أومصرًا على حوى لم يتحقق به و قد بتحقق بسار العلوم » و أقل 
عقوبة من نكر أن لايرزق منه شيمًاً و هو علم الصد بقين و المقر" بين أعني علم المكاشفة 
وهو عبارة عن نور بظهر في الغلب عند تط_يره و تز كيته منصفاته ال مذمومة فينكشفمن 
ذلك النور امور كان يسمع من قبل أسمائا و يتوم لها معاني مجملة غير متضحة › 
فيتضح له ذلك حتى بحصل المعرفة الحقيقية بذات اله سبحائه ‏ و بصفاقه التامات › 
و بأفعاله و بحكمته في خلق الدنيا و الاخرة» و وجه رتيب الا خرة على الد نيا » و 
المعرفة بمعنى النبوة و النبي » ومعرفة معنىالوحي » و معنى لقظ الملائكة و الشياطين » 
و كيفينة معادات الشيطان للإ سان » و كيفيه ظمور الملك للا نبياء » و كيفيلة وسول 
الوحي إليهم » و المعرفة بملكوت السماوات و الأرش» و معرفة القلب و كيفينة تصادم 
جنود الملائكة و الشياطين فيه » و معرفة الفرق بين َة اللك و لمة الشيطان » و معرفة 
الا خرة و الجنة والنار وعذاب القبر و الصراط و الميؤان و الحساب › و معنى قوله 
عر وجل : «كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » و معنی قوله عر وجل : د وإن 
الد“ار الآ خرة لهي الحيوان لوكانوا بعلمون"» ومعنى لقاء الله عزوجل والتظرإلىرجه 
الكريم و معنى القرب منه و النزول في جواره » ومعنى حصولالسعادة بمرافقة الملا الأ على 
و مقاربة الملائكة و النبسين » و عي قفاوت درجات أهل الجنة خن ری بعضمم بعضاً 

(0) الاسراء:٤٠.‏ 
(۲) العنكبہوت : 14 . 


كمابرى الك و كب الدري في جو السا إلى قير ذلك مسا يطول فصيله » إذ للناس في 
معاني هذه الا مور بعد التصدق بأٴصولہا مقامات : 

فبعضهم برى أن جيم ذلك أمثلّة و أن الذي أعدّ. اله لعباده الصالحين ما 
لاعين" رأت » و لذن سمعت “ ولاخطر على قاب بشر » و أنه ليس مم الخلقمن‌الجثة 
إلا الصفات والا سماء. 

و بعضهم برى أن بعضها أمثلة و بعضبا بوافق حقائقما المفهومة منألفاظما . وكذا 
یری بعضیم أن منتى معرفة الله سہحانه الاعتراف بالعجز عن معرفته . و بعضېم يداعي 
مورا عظيمة في المعرفة بالله عر وجل" . 

و بعضهم قول : حه معرفة اله عالى ما اتتهى إليه اعتقاد جميع العوام » وحوأنه 
سبحانه مو جود 0 قادر سميع بصير متکلم هريد » فنعني بعلم المكاشفة أن e‏ 
الغطاء حتى بشضح له جلية الحق ني هذه الا مور إيضاحاً يجري مجرى العيان الذي 
لا شك" aa a‏ إل ا“ هرآ القلب قد ترا کم صداها وخبشپا 
بقازورات الد ياء و إتما نعني بعلم طرق الا خرة العلم بكىفية تصقيل هذه الار آة عن 
هذ الخباء ٿٿ التي هي الحجاب عن الله سيحانه ء و و أفعاله » و إثتما 
تصقيتها و تطهيرها بالكف عن الشهوات و الاقتداء بالا ياء 46 ني جيع أحواله فبقدر 
ما پتيجلي من القلب و يحاذي به شط الحو" بثلاألا فيه حقائقه ؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا 
باأرياضة التي أي تفصیاما ز في موضعه و بالعلم و التعأم »و هذه هي العلوم التي لاتسطر 

وات ولا وشحد ثا من اسا سسیحانه عليه منما بشي ء إلامعأهله 9٤‏ 
ا ىسبيلاللذا كر ؛ وبطريق الا سرار وهذا الملم الخفيهواآذي أرادمالنبي ا بتو 
د إن من العلم كبيئة المكنون لا يعلمه إلا أل المعرفة بالل فنا نطقوا به لم 
أهل الاغترار باله عر" و جل“ ولم ا إل اهل الا عتراف باه » فالا تحقروا عالاً 
آتاء اله علماً فان اله تعالی لم يقر إن ناء لار ». 
أقول : و من طريق الخاصة ما رويثاء با نادنا عن‌أمير اللؤمنين ا أنه قال : 


)۱( شطره الاخر فیا لپحار ج ۲ ص 4٤‏ م نكر الفوائد لللكراجكى . 


تسس 


د إن من أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه» فاستشعر انو ات 
الخوف ٠‏ فزهر مصباح الدى في فلبه - إلى أن قال : - قد خلع سرابيل الشپوات › 
و تخلىمن‌الهموم إلاهماً واحداً انفد به فخرج من صفة العمى » و مشار كة أهل الوى » 
و سار من مفاتيح أبواب الدى » و مغاليق أبواب‌الردى » قدأ بصر طريقه ؛ وسلك سبيله » 
و عرف مناره » و قطع غماره » و اسىتەسىك من‌العری بأوشقا و من الحبال بأمتنہا » فېو 
من اليقين على مثل ضوء الشس ٤‏ . 

وني کلام آخر له #٤‏ : «قد أحيا قلبه ‏ وأمات نفسه »> حتى دق جليله ؛ ولطف 
غليظه » و برق له لامع كثير البرق » فأبان له الطريق “ و سلك به » السبيل و تدافعته 
الأبواب إلى باب السلامة » و دار الأقامة » و ثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرارالأمن 


و الراحة يما استعمل قلبه ارش e‏ 


و قال ا8 : د اندمجت على مکنون علم لو بحت به لا طربتماضطراب الأرشية 
فالطوي البعيدةء(" . 
و قال ی : «ع لمت من رسولاله بإ ألف باب من‌العلم ففتح لي بكل" باب 


(۱) النهج البلاغة خطبة : ۸٤‏ . و قوله : <« و قطع غماره » بالکسر جمع غمر 
- بالفتح - و هو معظم الباء والبحرء ولعل المراد بقطع الغمار خروجه عن فتن الدنيا 
و مضلاتہا بسفن النجاة والدايات خاصة » ولعل المراد بأوثق المرى الايمان و بأمتن 
الحبال اتباع أوامر المولى سبحانه ومتابعة سبيل الدى . 

(۲) النهج حطبة : ۸ . و قوله : «تدافعته الابواب » یکن آن‌یکون الاہواب 
عبارة عن اسباب القرب من الطاعات و ترك اللذات فان كل واحد منہا باب من أبواب 
الجثة فينتقل منها حتى ينتهى الى باب الجنة التى هى قرار الامن والراحة .و يكن أن 
يكون الابواب عبارة عن اللذاتوالمطالب النفسانية التى يريد الانسان أنيدخلما بمقتضى 
طبعه فيكون تدافعهاكناية عن منعها اياه للدخول اى منع التأبيد الالبى اياه عن دخول 
کل ما تريده النفس من تلك الاہواب حتى ينتهى الى باب‌السلامة فيدخله و هو الدخول 
فى دار الاقامة اى جنته الخلد . 

(۳) النہج خطبة : ٥‏ . واندمج الشیء اذا دخل فی شیء واستحکم فيه ۰ و باح سراً 
أظمره . والرشاء ‏ بالكسر والمد - : الحبل جمعه أرشبة . والطوى : البثر المطوية ٠‏ 


و سأله ميل بن زياد الت - عن الحقيقة فقال ج : « مالك و الحققة ؟ 
قال : او لست صاحب سرك ٩‏ قال : بل و كن رشح عليك مايطفح مني » به اجا به 
فا 

و رو ى كميل «أنه 5# أخذ بدي و أخرجني إلى الجبان فلا أصحر تنفس 
الصعداء » ي قال لي : يا کميل پن زياد إن هذه القلوب أوعية فخبرها أوعاها فاحفظط 
عي ما أقول لك الاس ثلاثة : فعالم رٻاليٴ و متعم على سبيل نجاة ؛ و همج رعاع 
باع کل" ناعق » يمیلون مع کل رح »لم ستضيتو بنور العلم » ولم بلجأوا إلى ركن 
وثيق - إلىأن قال  :‏ هاه إن هنا لعلماً جما » و أشار إلى صدره - لو أصبت له حلة ؟ 
بلى أصبت لقنا " غير مأمون عليه » مستعمالا” آلة الد بن للد تيا » و مستظپراً بنعم اله 
على عباده و بحججه علىأوليائه » أو منقاداً لحملة الحق" لا بصيرة له في أحنائه“ ينقدح 
الشات في قلبه لأ ول عارش من شببة ء ألالاذا و لا فاك » أو منهوماً باللذة» سل 
القياد للشموة » أومغرماً بالجمعوالاد خار » ليسا من رعا الد ين ني شيء » قرب شي« شا 
ما الا نعام السائمة كذلك يموت العم بموت حامليه » الهم بلى لا قخلو الأرش من 
قائم لله بحبجة إا ارا مشبورا أ خاتاً نبوا لل بطل حجج اله و پیناته وکم 
ذا؟ و أين أولئك ؟ أولئك - و الأ قلون عدداً وال عظمون قدراً » بهم بحفظ الله 
جه و پیشاته ي «ودعوها نظر اء هم » و بزرعوها في قاوب أشباحپم ؛ و هجم e‏ 


)١(‏ الحدیث معروف‌راجع البحار ج٩‏ من الطبع الحجری ص ٤۷١‏ و ج ۷ص۲۷۸۲ 
وج ٦‏ باب وصایا النبی صلی اشعلیه و آله . 

(۲) دجال النیساہوری کما فی‌الروضات فى ترجم ةكمیل . 

(۳) ای سريم الفہم . 

. الضمير راجع الى العلم والاحناء : الاطراف وذلكلعدم علمه بالبرهانوالحجة‎ )٤( 

)١(‏ «لاذا» اشارة الى المنقاد و <« لاذاك» اشارة الى اللقن ويجوز أن بكون 
السعنى لا هذا المتقاد محمود عندايله ناج ولاذاك اللقن . 

الس اة 


العام على حققة البصية ٠‏ و بأشروا روخ القن و استاذقوآ ما اتور الترفون ا 
وأسوا بما استوحش منه الجاهلون ؛ صحبوا الد نيا بأبدان أرواحا معلقة بالمحل الأعلى 
أولأك خلفاء الله في أرضه » و العاة إلى دينه آ١‏ آء شوقاً إلى رویتپ»" . 
وهن الإمام زين العابدين عي أنه قال : « والله لو ع علمأبونر ما ني قلبسلمان 
له و لف ارين اه جا فا طنکم يسائر الخاق › إن علم العلماء صعب 
مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقر “ب أو تبي" مرسل أوعبد مؤمن امتحن الله قلبه للا يمان ؛ 
قال : « و إما صار سلمان من العلماء لأ له امرء مثا أهل البيت فلذلك سبته إلى 
البلا)ء 7 ء 
أرا وتا أهل بيت التوحيد والعلموالمعر فة والحكمة لاأهل بيت النسوان‌والصبان 
والا غل ا 
وني حديث النبوي" بات أيضاً «سلمان متا أهلالبيت “> . 
و فيه أيضاً د لو علم ا ۽ ماني بطن سلمان من الحكمة لكفره»> و في رواية 
قل ( . ۰ 
و عن زين العا بدين # ني أببات منسوبة إليه . 
إني لا کم من علمي جواهره *٭ کي لابریالحق ذوجپل فيفتننا 
وقد تقدام في هذا أبو حسن ‏ + إلى الحسين و وصي' قبله الحسنا 
يارب“ جور علم لو أبوح به #* ليل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
و لاستحل“ رجا مسلمون دمي % رون قبح ا ا با 
و عن ابنه الباقر ل : د الناس كليم ببائم إلا قليل من المؤمنين » . 
(۱) اى ما استصعبوه من خشونة المطعم و جشوبة المضجم والملبس و مصابرة 
السيام والسير ؛ و مااستوحش مله الجاهلون هوالامور النذكورة . 
(۲) النهج ابواب الحكم رقم ٠١١‏ . 
(۳) رواه الصفار فی البصائر ص ۸ . والکلینی فى الکافى ج ١‏ ص١اء٠‏ . 
)٤(‏ الغر معروف راجم سفينة البحار ج ١‏ ص 1)١1‏ . 
(ه) البجلد السادس من البحار ۔ ط (الکمبانی) - س ۷٠٤١‏ . 


أفول : و تصديق ذلك قول الغو ول أم تحسب أن أ كثرحم ,سمعون او 
بعقلون إن هم إا كلا نعام بل هم أضل سيلا" . 

و عن ابنه الصادق ت : « إن اما سر مستور في سر مقع بامیثاق من‌هتکه 
اذل اله" . 

وقال 2 : إن ارتا مستور يسر" ف ق وسر لا شید الاسر ور 
على سي ون مقع پر" , 

و قال ج :د حوالحق" وحق" الحق" و هو الظاهر » و باطن الظاهر » و باطن 
الباطن » و هوالس و سر السر وسر" المستسر" وسر مقنسعبالسر“ ء(“). 

وقال 4 : مشيرآإلى كتمان‌هذا السر" : «التقية ديني ودين آبائي » فمن لاقية 
له لادین لە“ . 

و قال 2 : خالطوا الئاس بما يعرفون و دعوهم عما پننکرون و لانحملوا على 
أتفسكم و علينا إن أمرنا صعب مستعصب لا بحتمله إلاملك مقرب أو ثبي مرسل أو 


ممن امتحن اله قلبه لاا یمان » . 


بل فصل )د 
ما يحمد منها فكالبصر و الشكر و الخوف و الرجاء والرضا والزحد و التقوى 
و القناعة والسخاوة » ومعرفة المننة لله نى يع الا حوال و الا حسان و حسن الظر“ 
وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص فمعرفة حقائق هذى الأحوال 
و حدودها و أسبابما التي بهاتكتسب و ثمراتها وعلاماتها و معالجة ما ضعف منها حى 
)١(‏ الفرقان : ٠٤‏ . 
(۲) و(۳) و(٤)رواه‏ الصفار فی بصائر الدرجات ص .٩‏ 


. رواه النکلینی فی‌الکافی ج ۲ س ۲۱۹ بادنی اختلاف‎ )٥( 
. ٩ رواه الصغار فی‌البمائر ص‎ )١( 


قوي و ما زال حتسى يعود من عام الا خرة و أا ما ذم فخوف الفقر » و سخطالقدور0) 
والغل والحقد والحسد و الغش" و طلب العلو" و حب الثناء وحب طول البقاء في 
ادنيا للتمتسع' و الكبر و الرياء والغضب والأفة والعداوة والبغضاء والطمم 
والبخل والرغبة والبذع" والأش و البطر و تعظيم الأغنياء و الاستيانة 
بالفقراء و الفخر والخيلاء والتنافس والباحات والاستكبار عنالحق" و الخوش 
فيما لايعني و حب كثرة الكلام والصلف ™“ والترين لاخلق والمداحنة والعجب 
و الأشتغال عن عيوب النفس بعيوب‌الناس وزوال الحزن من‌القةلب وخروح الخشية منه 
وشدة الا تتصار للنفس إذا الا ذل وضعف الانتصار للحق" و اتخان إخوان العلاية 
على عداوة السر" والأمن من مكر الله - سبحانه - في سلب ما أعطى و الاتكال على 
الطاعة والمكر و الخيانة والمخارعة و طول الأمل والقسوة و الفظاظة والقرح 
بالدنيا والأسف على فواتا والأ س بالمخلوقن والوحشة لفراقيم والخفاء والطيش 
و العجلة وقلّة الحياء و فلّة ال حة » فذه وأمثاليا من صفات القلب مغارس الفواحش 
و منابت الأ عمال المحظورة ‏ و أضدادها هيالا خلاق المحمورة منبع الطاعات والقر بات 
فالعلم بحدود هذه الاأمور و حقائقها وأسبابها و ثمراتيا وعلاجيا حوعلم الآاخرة ) 
وهوفرض عين في فتوىعلماء الا خرة والمعرش عنها حالك بسطوةملك الملوك في الا خرةء 
كما أن المعرض عن الأ مال الظاحرة هالك بسيف سلاطين الد ثيا بحكم فتوى فقباء 
ادنيا ء فنظر الفقماء في فروض العين بالا طافة إلى إصلاح الد نيا » وهذا بالإضافة إلى 

. كذا والظاهر < المقدر» بصيغة التفعيل‎ )١( 

(۲) قيده بالتمتع لان حب طول البقاء لارادة الطاعة ليس بمذموم . 

(۳) البدخ - محر كة ۔ : الكبر » بذخ كفرح _ وتبدخ : تكبر . 

)٤(‏ الصلف - بالتحريك - : التكلم بما يكرهه صاحبك و التمدح ما ليس عندك 
و مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبراً . 

(ه) الاعمال المحظورة اى الممثوعة التى فى ارتكاببا خطر . 

. ااظاھر < من> بدل <«ھو> کہا فی ماسبق‎ )٩( 


a کتاپ العلم من ا المادات‎ IA 


TT‏ المعاني ج عن الا خلاص مث أو 
عن الول أ عن و جه الاحتراز عن الرباءلتوقف فيامع أنه فرص عبنه الذي ي إهماله 
هلا که يالا خرة ولو سألته عن‌اللعان و الظبار والسبق والرمي يسرد " عليكمجلدات 
من التعريفات الدقيقة التي بنقضي الد هر و لابحتاج إلى شيء منها وإن احتيج لم بخل 
البلد عن يقوم بها و ببكفيه مؤونة التعب فيها فلا بزال تعب ني ذلك ليلا و تهاراً وني 
حه و ورسه » و بغغل Le‏ هومپم نقسه ف الد ين وإذا رو جم ۋيەقال : ؛ اشتغات بهل نه 
علم اى "ين و فرش اللكفابة بلس علىنفسه و على فيه في تممه و الغطن بعلم أنه آو 
کان غر ضه أداء حق الأعرني ذ فروض الكفاية لق م عليه فرش العين بل قم عليه كثيراً 
من فروس‌الکفایات . هيات هیپات‌فداندرسعلم‌الد ين بتلبيس العلماء السوء فاا لمستعان 
و إليه لباز" ني أن يعيذنا من هذا الغرور الذي بسخطالر هن ويضحك الشيطان » و قد 
كان أهل الورع من علماء الظاهر مقر" ين بفضل علماء الباطن وأرباب القلوب . وقد قيل : 
علماء الظاهر زينة الأ رض واللك » وعلماء الباطن زينة السماء و المللكوت »> . 

أقول : و ني مصباح الشريعة عن الصارق چ ٠‏ قال : العلم أسل کل" حال 
سني" و منتهى كل" منزلة رفيعة » لذلك قال النبي إتت : « العلم فريضة على كل" 
مسلم » أي عام التقوى و اليقن . 

و قالعلي ع : « اطلبوا العلم و لو بالصين؛ و هو علم معرفة النفس و فيه معرفة 
الرب" e‏ ا 

قال النبي باو : د هن عرف نفسه فقد عرف ربه»› . 

ثي عليك من العلم بمالا يصح العمل إلا به و هو الإ خلاص . 

فال النبي" بإإ : « نعون بالله من علم لا ينفع » و هو العلم الذي ضاد العمل 

بالإخلاس و اعلم أن قليل العلم بحتاج إلى كثير العمل لان علم ساعة يلزم صاحبه 

. السرد : جودة سيان الحديث‎ )١( 
. اللياذ : البلجاء وفى الاحياء < البلاذ»‎ )۲( 
. ٩۳ ص‎ ٦٥ من‌ھہنا الى آخرالفصل فی المصباح باب‎ )۳( 


EEE‏ نیو ننن رم مونم مەم ممم مد همه می ماد هه .دت 


TE 


استعماله طول دهره . 

قال عیسی 5# : د رأیت حجراً عليه مكتوب افلبني فقلبته فا ذا على باطنه ہن 
لا عمل پما علم فشوم عله طلب ما لایعلم و مردود عليه ماعلم» . 

وعنه ت :د الحشة ميزان العلم » و العلم شعاع المعرفة و قلب الا يمان » وهن 
حرم الخشية لا يكون عالاً و إن شو“ الشعر في متشابيات العلم قال اله تعالى : د ما 
بخشى الله من عباده العلماء» و آفة العلماء ثمائية أشياء الطمع و البخل و الرياء 
و العصبية و حب المدح و الخوش فيما لم بصلوا إلىحقيقته و التكلّف في تز بين الكلام 
بزوائد الأ لفاظ » و قلة الحياء من الله » و الافتخار و ترك العمل بما علموا»؛ 

قال عیسی ابن مریم 5# : د أشقى الئاس من هو معروف عند الناسى بعلمه 
مجرول بعمله > . 

قال النبي" باتك : « لا عجلسوا عن د كل" داع مدع يدع وكم من اليقين إلى 
الشك » و من الاإخلاص إلى الرياء و من التواضع إلى الكبر » ومن النصيحة إلى 
المداو » و من الزحد إلى الرغبة » و تفر بوا إلى عالم يدع وكم من الكبر إلى‌التواضع » 
و من الرياء إلى الإ خلاص » و من الشك إلى البقين » و من الرغبة إلى الزحد» و من 
العداوة إلىالنصيحةء ولا وصلح طموءظة الخلق إلا من خاف هذ الا فات بصدقه و أشرف 
على عيوب الكلام و عرف الصحيح من السقيم و عل الخواطر وفتن النفس والهوى . 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5 : دكن كالطبيب الرفيق الشغيق الذي 
يضع الدواء بحيث ينف » . 


«فصل). 


قال ا حامك :« فان قلت : لمل تورد في أقسام العلوم الكلام والفلسفة ولم تبسن 
انپا مذمومان أو مودان ؟ 
فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأ دة التي ينتفع بها فالقر آن 


. فى بعض النسخ [ يدع الداء ] وهو لصحيف‎ )١( 


۷“ کٿاب العلم من دم العبارات ج 


ا مشتملة عليه و ما خرج عنهما فهو إمّا مجادلة مذمومة و هي من البد كما 
ان ببانه و إا مشاغبة " بالتعلّق بمنافضات الفرق و تطويل بنقل المقالات التي 
اأ کثرها تهات و حذيانات تزدريپا الطباع وتمجا الأسماع "أ و بعضپا خوش فيا 
لا تعلق بالدّبن و لم يكن شيء من ذلك مألوفاً في العصر الأول و كان الخوش فيه 
بالكلية من الدع ولكن تغيرالآان حكمه أذ حدثت البدع الصارفة عن مقتضى [حكم] 
الفرآن و السنة و افبعث ججاعة لفقوا ليا شبهاً» و رتوا فيا كااماً موْلفاً فصار ذلك 
اطلحذور بحکم الضرورة مأذواً فيه بل صار من فروش الكفابة و هو القدر الذي پقاپل به 
المبتدع إذا قصد الد عوة إلى البدعة و ذلك إلى حد حدود معروف » سن ذكره في الباب 
الذي يلى هذا . 

و ا ا و ا ا ا 
وما مباحا نكما سبق و لا نمنع منهما إلا من اف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم 
منعومة » فان أ كش الممارسين لبا قد خرجوا منها إلى البدع فيصان الضعيف عنها 
لا لعينه كما بصان الصبي عن شاطىء النهرخوفاً من الوقوع في النهر كما صان حديث 
العيد بالإسلام عن خالطة الكفار خوفاً عليه مع أن القوي يندب إلى مخالطتيم › الثاني 
المنعاق و هو بحث عن وجه الدالیل و شروطه و وجه الحد و شروطه و هما واخلان علم 
الكلام ؛ الثالك الا لیات و هو بحث عن ذات الله سبحانه و صفاته و هو أضاً داخل ن 
الكلام » و الفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم بل الفردوا بمذاهب بعضما كفر 
و ا کا الاعتزال ليس علماً برأسه بل أصحابه طائفة من المتكآمين 
و أهل اليحث و النظر انفردوا بمذاحب باطلة فكذلك الفلاسفة » الرابع الطبيعيات 

و بعضها خالف للشرع و الدين الحقٴ فو جپل و لیس بعلم حتی نورد ني أفسام‌العلوم » 

(۱) شاغبه : شاره و أكثر الشغب معه و الشغب : اللاط المؤدى الى الشر »و 
تشاغب الرجل › یعاصی‌بقال : طلہت منه كذا فتشافب . 

(۲) الازداء : التباون‌بالشىء ٠‏ د يقال فی‌الشثل : «هذاکلام تمجه الاسماع» ای 
تقذفه و تستکرهه . 


و بعضا بحث عن صفات الأجسام و خواصما و كيفية استحالتما و تغبلرها و هو شبيه 
بنظر الأطباء إلا أن" الطبيب ينظر ني بدن الإ سان على الخصوس من حيث يمرض 
و يصح" و هم ينظرون ني جميع الأ جسام من حيث تتغيرو تتحر”ك ولكن للطبيب فضل 
عليه و هو أنه محتاج إليه و أما علوميم ني الطبيعيات فلا حاجة إليها . 

أقول : اجزاء علم الفلسفة غر «محصرة فما ن کره حادں ‏ رهه ال _ 
ولا الأمر فيه كما قاله » بل هو علم شريف جامع لجميع العلوم العقليّة الحققية التي 
لاتتغيسربتغير الأ زمان ولا تتبدل بتبدلالأديان وتسمى فىعرفيم بالحكمة ويفسربأته 
العلم بحقائق الأ شياء على ماهي عليه بقدر الطاقة البشرية و هو شامل الكثير من‌المسائل 
التي عدًها أبو حامد من علم المكاشفة و لأ كش ما ذكره ني علم المعاملة حى ملم 
الشرائم على وجه لي و ندرج حه أضاً علما اليية والتشريح الأذين فقيل :هن 
لم بعرفہما فېو عن في معرفة اله عو وجل وعلم الطب و النجوم 3 الخطاية د الشعر 
وغيرها من العلوم الدنيوبة و الا خروية » وأ كثره مأخون من الوحي النازل علىالا تبياء 
لا و بعضه مستفار من الا لہامات الواردة على القلوب انو رة و النفوس اطمرتاضة 
لأ ولي الخلوات و المجاهدات إلا أن الفلاسغة لم يبلغوا في شيء من علومهم مبلغالاً ثبياء 
بل کانوا قاصرين في أ كثرها خصوصاً فيما تعلق منا بالمكاشفة فا نه بقي لم من العلم 
بالله و اليوم الا خر امو ركثيرة » أتما لهم الر"سل - صلوات الله عليهم - و ذلك لان 
نظرالا نبياء 203 وسح و اخ ومعر فتهم بالغة الى جز ئات الاوز و غين الأعمال 
امغر بة إلى الل تعالى كما هي بالغة إلى كلَياتما و لهم قدرة النزول في المعارف بال 
إلى العامي" الضعيف الرأي بما يصلح بعقله " من ذلك و إلى الكبير العقل الصحيح 
النظر بما بصلح بعقله » وحم أعلم خلق الله فيما اب عنم و همتهم في معرفة حقائق 
امور النشأع الآ خرة أ كش منها في معرفة امور هذه النشأة بل لابخوضون من الفانية إلا 
فيما حووسيلة إلى الباقية و لذا لا سنل نبينا إإتيو عنالتشكلات البدرية و البلالية 
للقمر اع بالاعراش عن الجواب إلى ام آخر تنبیہاً على أن هذا السؤال ليس مہم 

(۱) فی بع النسخ [تعقله] وفی بعضہا [لعقله] هہنا و ما يأقی . 


۷ کتاب العم ج العبادات ج\ 


في شان مل تاكن فوته ولا ولالة لاأ كث را بدله في 
موضع آخر ما افق عليه اهل الا سلام من‌فضائل أحل‌البيت 6ا2 مايعلم أن" الذي ن بنتحلون 
التشیم و یعون حبتېم 6 لکاذبون وقدروی في‌الکاني "د عن جاب عنأ بي جعفر 2 
قال قال لي : باجابرأيكفي من ٠‏ تقحل القشيع أن قول بحبنا أحل‌البيت فواله ماشيعتنا 
الان قیال و أطاعه و ما کانوا بعرفون با جاب إلا بالتواضع و التخشع و الأ مانة 
و كثرة ذ كر اله و الصوم و الصلاة و البر" بالوالدين والتعيى للجيران من الفقراء وأهل 
المسكنة و الغارمين و الاأ يتام و صدق الحديث و تلاوة القر آن و كف الا لسن عن الناى 
إلامن خير و کانوا أأمناء عشائرهم فالا شياء قال جابر: فقلت : ياابن رسولالله ما تعرف 
اليوم أحداً بہذہ | الصغة فقال : ٠ا‏ جاب ر لاقذهبن بك المذاهب حسب الر جل أن قول ا حب 
علا و أتولاء لي ي ذلك فعالا فلو قال إلى حب رسول اه لت 
فرسول الله خبر e‏ ثم لایتبع سیرته EEE‏ تفعه حه إباء شيا 
فاتقوا الل و اعلموا لا عند اه ليس بن اله و ين أحد قرابة أحب العباد إلى الله 
و أ کرمېم عليه تعالی أتقاحم و عملم بطاعته با جابر واه ما تفرب إلى الله تعالى إلا 
بالطاعة » ما معنا براءة من الثار ولا على إل لا حد من حجة » من كان لله مطيعاً فهو لا 
ولي و من کان ل عاصیاً فو لنا عدو » وما قنال ولایتنا إلا بالعمل والورع». 

و في حديثآخر إن شيعة علي الحلماء العلماء » الذبل الشفاء » تعرف الرهبائية 
في وجوحمم - إلى غير ذنك - وسيأتي تمام الكلام ني هذا الباب في كتاب آداب الشيعة 
وأخلاق الاإمامة من ربع العادات إنشاءاثه تعالى . 


بإ الباب القالت د 


«قما 8 العامة من العلوم المحمودة ولیس‌منپا و فيه بان ألو جه الذي کون 
به بعض العلوم‌مذموماً وبیان تبدیل أسامي‌العلوم‌وهوالفقه والعلم والتوحید والتذکیر 
والحكمة و بيان القدر الحمود هن العلوم الشرعبة والقدر المذموم منہا ۹ 


(۱) المجلدالثانىمنه ص ۷4 . 


# ( بيان علة ذم العلم المذموم ) + 


و لعلّك تقول : العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به و هو من صفات الله سيحائه 
فکیف کون الشيء علماً ويكون مع كونه علماً مذموماً؟ 
فاعلم أن العلم لايذم لعينه وإتما يذم في حق" العباد لأ حد أسباب ثلاثة : الأول 
أن يكون ءدبا إلى ضرر إا بصاحبه و إما بغيره كما يذم علم السحر والطلسمات 
وحوح إن شد الف ر آن له و أنه سیب پتوصل بهإلى التفريق بين الزوجن و قدسحر 
رسول اله باپ و مرض بسيبه حتى أخبره جبرئيل ج بذلك ر أ اخرح السحرمن 
تحت حجر في قعر بتر و حو نوع علم وستفاد من العلم بخواص الجواهر و باأمورحسابية 
في مطالع النجوم » فيتخذ من تلك الجواهر هيكل علىسورة الشخص المسحور ويترصد 
له وقت مخصوص في اللطالع و يقترن به كلمات يتلفظ با من الكض و الفحش المخالف 
لاشرع د توصل بها إلى الا ستعانة بالشياطين و بحصل من بموع ذلك أحوال غريبة ف 
الشخص المسحور و محوفة هذه الاشات من حيث أتبا معرفة ليست مذمومة و لكنما 
لا عصلح إلا للإضرار بالخلق و الوسيلة إلى الشر" شر » فان ذلك هو السبب في كونه 
غا پل أتبع ولياً من أولباء الله ليقتله و قد اختفی منه في هوضع حریز إذا سأل 
الظالم عن حه لم جز تشبیېه عليه بل وجب الكذب فيه و ن کر موضعه له إرشاد و إفادة 
علم بالشيء على ما هو عليه ولكنه مذموم لا ائه إلى الضرر . 
الثاني أن بكون مضر”اً بصاحبه ني غالب الأمر كعلم النجوم فا نه ني تفسه غير 
مذموم لذاته إن هو قسمان قسم حسابي و قد نطق القرآن بان مسير الكوا كب حسوب 
إذ قال ع وجل“ : « الشمس و القمر بحسبان " » و قال عز“ وجل“ : « و القمر قدارتاء 
منازل جتى عاد كالعرجون القديم " » و قسم الأحكام و حاصله يرجع إلى الاستدلال 
ETS‏ فى‌الانبياء عليممالسلام مشمورعند الشيعة الامامية وذلك لانه 
شیطانی ولاسٻيل له على الانبياء عليهم السلام قال اله تعالى : « ان عبادى ليس لك 
علیهم سلطان » . (؟) إلرحمن : ه. 
(۳) پس :۳۹. 


و لتلك الر”باح أسباب خفية هولا بطلع عليها » فتارة يصب في تخمينه و تارة بخطىء 
و لهذ العلّةيمنع القوي" عن النجوم أبضاً > . 

أقول : و ما يبد ما ذكره ما رو"يناه عن‌الصادق طم أنه قال ني هذا العلم : 
د إن" کیره لا يدرك و قلیله لا بنتفع به ». 

و قال أيضاً : د لا يعلمه إلا أهل بيت من العرب و أهل بيت بالبند "» . 

قال أبو حامد : « و الثالت أنه لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض في فضول 
لا يعني و تضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الا تسان بغير فائدة و ذلك غاية الخسران » 
فقد مر ردول اله ماب پر جل و الناں مجتمعون عليه فقال : « ما هذا ؟ فغالو! : رجل 
علامة فقال : بما ذا ؟ قالوا : بالشعر وأنساب العرب » فقال : علم لا ينقع وجل لا يضر“ ؛ 
و قال باتو ٠‏ إنما العلم آبة حكمة أو ستة قائمة أو فريضة عادلة ء٠"‏ . 

فالخوض “إا ني النجوم و ما يشبهبا اقتحام خطر و خوض تي جهالة منغير 
فائدة فان ما قدّر كائن و الاحتراز غير مكن بخلاف الطب" فان الحاجة إليه ماسة 
و أ كثى أدلته ما طلم عليا » و بخلاف التعبير وإن كان تخميناً لأ نه جره من ستّة 
و أربعين جزء من النبوة ولا خطر فيه . 

أقول : و قد ذ كر بعض علمائنا ٠‏ وجا خر لأزجر عنه و هو أن الأ حكام 
النجومية إخبارات عن امور ستكون و هي تشبه الاطلاع على الأمور الغيمية و أكثر 
الخلق من العوام و النساء و الصبيان لا يميزون بينها و ين علم الغيب و الإخبار به 


(۱) الکافی ج ۱۹٥۸‏ فی‌حدیث طويل عن عبدالرحمن بن سيابة . 

(۲) الکافی ج ۸ ص ٣٣۳۱‏ .۰ 

(۳) الکافی ج۱ ص ۳۲ . بريادة و رواه الصدوق فی الامالی كما فیالبحار ج ١‏ 
ص ۲۱٣‏ منه و من‌السرائر » وآخرجه ابن عبدالبر فی‌العلمکما فی‌المختصر ص ۱۰۷. 

. من کلام آبی حامد‎ )٤( 

() ادادبه کمال الدین بن میثم بن‌علی بن‌میثم الېحرانی ذکره فی شرح خطبة ۷۷ 
من کتاپ نهج البلاغة , 


فكان تمم تلك الأحكام و الحكم بها سيباً للال كثير من الخلق و موهناً لاعتقاداتيم 
في المعجزات إذ الإخبار عن الكائنات منها و كذلك في عظمة بارثهم و سلکهم ني موم 

2 تعالی :« قل لا يعلم من في السموات و الأرش الغيب إلا e‏ 
« و عنده مفاتح الغيب لا يعلمما إلا حو "' » و قوله . تعالى : ٠‏ إن الله عنده علمالساعة 
و يثز”ل الغيث و يعلم ما في الأزحام و ما تدري نق سما ذا عكسب غداً و ما تدري فس 
باي" ارش تموت » فالمنجم إذاً حكم لنفسة بأته بصيب كذا في وقت کذا فقد أدٴعی 
أن تفسه تعلم ما قکسب غداً و بأي أرض موت و ذلك عبن التكذيب للق ر آن » . 

و هذا هو الوجه أيضاً لتحريم الكبائة و السحر و العزائم و نحوها و إليه أشار 
أمير المؤمنين 4# في كلامه السابق . 

قال أبو حامد : « السبب الثالث الخوش ني علم لا ستفيد الخائض فيه به فا نه 
مذموم في حقله کتعلّم دقيق العلوم قبل جلیلہا » و خفيما قبل جلیہا» و البحث عن 
الأ سرار الاإليّة إذ لا بطلع الفلاسفة و المتكلمون عليما ولم يستقلّوا با ء و لا ستقل 
بها و بالوقوف .على طرق بعضما إلا الا تبياء - صلوات الله عليه - و الأولياء فيج ب كف 
الاس عن البحث عنما و رده إلى ما نطق به الشرع ففي ذلك مقنع للموفق کم هن 
شخص خاض ني العلوم و استضر بها و لو لم بخض في ذلك لكان حاله أحسن ني الدين 
ما صار إليه » و لا نكر كون بعض العلم ضارالبعض‌الناس كما يضر لحم الطير وأنواع 
الحلاوات الأطيفة بالطفل الرضيع » بل رب“ شخص ينفعه الجيل ببعض الا مور فلقدحكي 
أن بعض الئاس شكا إلى طبيب عقم زوجته و أا لا علد فجس الطبيب بنبضا و قال : 
لا حاجة لك إلى دواء الولادة ف نك ستموتين إلى أربعين يوماً و قد دل البض عليه 
فاستشعرت المرأة خوفاً عظيماً و تنص علبما عيشا و أخرجت أموالبا و فر"فتها و أوصت 
و بقیت لاتا كل ولا تشرب حتى انقضت المدّة فلم تمت “ فجاء زوجما إلى الطبيبفقال 


. ٠٥ النمل:‎ )١( 
, ٩٩ الانمام:‎ )۲( 
. ۳٤ : لقان‎ )۳( 


و حفظ الفالات المتعلقة باء فمن كان أشه تعمقاً فيا و أ كش اشتغالا بها يقال : هو 
الأ فقه » و لقد كان سم التق في اسي الأ ول مطلتاً على علم طريق الا رة * و معرفة 
دقائق آفات النفوس » و مفسدات الأعمال ‏ و قو الاحاطة بحقارة الدنياء و شدّح 
التطلم إلى نعيم الآ خرة “ و استيلاء الخوف على القاب » و يدك على ذلك قول اله 
تبارك و تعالى : « ليتفقمو اني الد بن و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليمم'» وما بالا نذار 
و التخويف هوهذا العلم وهذا الفقه دون تفريعات الطلاق و اللعان و السام والاإجارء 
فذلك لا یحصل به إنذار و لا تخويف بل التج ر د له على الدوام يقسي القلب و يزعم 
الخشية منه كما بشاهذ من المتجر دين له قال الله تعالی : د لہہقلوب لا بفقپون با»") 
ورا به معني الاٍیمان دون الفتاوي ي » د لعمري الققه و الفبم في اللغة اسمان لمنی 
واحد و انما یکا م في عادة الاستعمال قديماً و حديثاً » وقال تعالى :لاتم اشد رهبة 
في صدورهم من لله ذلك باتہم قوم لا فقہون » CF‏ فأحال قل خوفهم من اله عر“ و 
و استعظامم سطوة الخلق على قلّة الفقه فانظر أكان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفربمات 
القتاوي و الأ قضية أو هو نقيجة عدم ما ذكرثاه من العلوم ؟ . 

و قد فال واوش : د علماء حكماء اء“ للذين وفدوا علبه و قال ا : 
د اتك بالفقیه کل الفقیه ؟ قالوا : بلی » قال ب : د من لم قط الناس من 
رچ ة الله سپیحانه - و لم بؤمنهم تمن مک الله عز و جل - ولم يسم من روح الله 
ول - ولم ,يدع القر آن رغبة عله إلى ماسواه , 


.٠۲١ : التوبة‎ )١( 

(۲) الاعراف : ۱۷۹ 

. ٠۳١: الحشر‎ )۳( 

)٤(‏ الكافى جس۸٤‏ وقالالعراقى : هذاالخبر أخرجه ابو نميم فىالحليةوالبيهقى 
فى‌الرهد والخطيب فى التاريخ من حديث سويد بن الحرث باسناد ضعيف . 

)٥(‏ آخر جه ابن عبدالبر فیالعلم کا فیالمختصر ں۰ ۱۲ عن‌علی بن آبی‌ طالب عن 
النبى صلى و ا باسناده عن‌یحیی پن‌عباد عن 
على‌عليه‌السلام ابا وفیتیسیر الوصول ج٤‏ ص۱۹۲ عن‌علی علیه‌السلام وقال‌اخرجه‌رزین . 


وقال بات : « لا يفقه العبد كل" الفقه حتى بمقت الاس في ذات اله ءز “وجل 
و حتسی ری لر آن وجوهاً کشر >( . 

و روي أيغاً موقوفاً على ابي الدرداء حع قوله چات ثم قبل على تسه فیکون 
لہا اشد متا" . 

و قال بعض السلف : إنسما الققيه الزاهد في الد نيا » الراغب في الآخرة » البصير . 
بدينه » المداوم على عبادة ريه " الورع الكاف" تفسه عن أعراش المسامين » العقيف عن 
أموالهم » الناصح لجماعتيم . ولم يقل ني جحيع ذلك : الحافظ لفروع الفتاوي › ولست 
أقول : إن" اسم الفقه لم ييكن متناولاً للفتاوي في الأ حكام الظاهرة و لكن كان بطريق 
العموم و الشمول أو بطريق الاستتباع » و كان إطلاقممله على علم الآ خرة و أحكامالقلب 
اک فثار من هذا التخصص تلبيس بعض الناس على التجر”دله و الاعراش عن علم 
الا خرة و أحكام القلب و وجدوا على ذلك معيناًمن الطبع » فان علم الباطن غامض 
و العمل به عسير و التوصل به إلىطلب الولاية و القضاء و الجاء و الال متعذ“ر فوجد 
الشيطان مجالا لتحسين ذلك في القلوب بواسطة #خصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود 
في الغرع . 


فصل 4 


الأفظ الثاني العلم وقد كان بطلق ذلك على العلم بالل تعالى و بآياته و أفعاله 
في عباده و خلقه و قد صر فوا فيه بالتخصیص حتی شېروه في الا کش بمن بشتغل 


(۱) آخرجه ابن عبدالبر فی‌العلم من حدیث شداد بنأوس کا فى المختصر س ٠١١‏ 
و متخب كلر العمال با مش المسندج٤‏ ص ۳١‏ عن الخطيب فى المتفق و المغترق هن 
شبداد بن اوس . و قالالعراقى : فى سند الحديث صدقة بن عبدايله و هو ضعيف عندهم 
مجع على طحفه وهذا حديث لایصح مرفوعاً و انما الصحیح فیه‌اته من قولابی‌الدرداء ء 
فسن ابىقلابة عنهقال : « لن تفقه كل الفقه - الخبر-» . 

(۲) آخرجه ابن عبد البر فی‌العلم كما فی‌المختصر ص ٠۲١‏ . 

(۳) الى هنا آخرچه الدارمی فی سننه ج۱ ص۸۸ باسناده عن الحس‌البصری . 


في مع امال و الجا و استتكثار الأسباب و متوجه بالكلية إليهاء فمتى وجه وجه 
لذي فطر السماوات والأ رش ؟ وهذه الكلمة خبرعن حفيقة التوحيد » فا موحد هوالذي 
لاإيرى إلا الواحد و لا يتوجه وجبه إلا إليه و هو أمتثال قوله عز وجل : د قل الله ي 
رهم > " و ليس المراد به القول باللسان إنما اللسان ترججان يصدق مرة و يكذب 
اخرى و إنما موقع نظ الله عر وجل [ هو ] المترجم عنه [ و ] هو القلب فهو معدن 


التوحيد و منيعه : 


+ فص 4 

اللفظ الرابع الذ کر و التذ کیر وقد قال اله تعالی : « فذ گر فان" ال ذکری تنفع 
الؤمنين»"" وقد ورد ف‌الثناء على مجالس الذكر والتذ كير أخبا ر كثرة كقوله بار : 
١‏ إذا مر رتم يريا الجثة فارتعوا فيا قيل : ومارباسالجنّة ۲ قال : مجالسالذ كرء". 

و ني الحديث : د إن لعز وجل ملائكة سيان في الپواء سوى ملأكة 
الخلق إذا رأوا مجالس الذكر نادي بعضمم بعضاً ألا هلوا إلى بغيتكم » فيأتو نهم 
و يحقون بېم و بستمعون ألا فان کروا اله و ن روا أشيكم >“ فنقل ذلك إلى ما 
ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظبون عليه من القصص و الأ شعار و الشطح 
و الطّامات » أما القصص في بدعة و قد ورد تبي السلف عن الجلوس إلى القصاص 
و قالوا :لم يكن ذلك في زمان رسول اله 5ا و لا ف‌زمان الخلفاء حتى ظرت الفتنة 
فظهرت القصاس و أخرج علي 4 القصاص من مسجد البصرة و لما سم مكلام حسن 
البصري لم يخر جه إذ كان بتكم ني علم الآ خرة و التذ كير بالموت و التنبيه على عيوب 

. ٠٥: الذاريات‎ )١( 

(۳) مرعن معانى الاخبار و أخرجه الترمذى ايضاً كما قاله العراقى وأخرجه أيضاً 
البغوى في‌المصابیح کتاب الدعوات باب ذکرايله عر و جل ج ۱ص۴۹٤۱‏ . 

(£)قالالعراقى : الحديثمتفق‌عليه من‌حدیثٹ | بی‌هريرة دون‌قوله : « فی الہواء > 
و للترمذى « سياحين فى الارض و قال مسلم سيارة ¢ . 


النفس و آفات الأ عمال و خواطى الشيطان و وجه الحذر منها و بذک بآلاء اله سيعانه 
و نعمائه و تقصير العبد ني شكره و يعرف حقارة الدّّنيا و عيوبها و قصر مها و قلّة عردها 
و خطر الا خرة و أهواليا› . 

أقول : إن صح ما ذكره أبو حامد من عدم إخراجه #5 الحسن من المسجد 
فلعل“ الوجه فيه أتنقاء شر"ه و ذلك لا نه کان منافقاً مبغضاً لأ مير اللؤمنين ي كان يمنع 
الناس في مواعظه من امتثال أمر أمير المؤمنين تاي و القتال معه على أن أ كثرما يتكلم 
به الحسن ما ڀمظ به في مواعظه و تي به في مجالسه في معرض الا فادة کان من کلام 
أمير المؤمنين ا فا نه کان بجلس ني مجالس خطبه و مواعظه و کان یکتیما وبحفظا 
ثم بسردها علی الئاس و بریپاکا ته من کلام تفسه حتنی قال علماء. العامة : إن کلام 
الحسن يشب هكلام الا نبياء و إتّما کان من كلامه من كان بفتخر به الا فبياء فقد رو"ّينا 
عن أبي بحيى الواسطي أنه قال : طا افتتح أمير اللؤمنين ي البصرة اجتمع التاس 
عليه و فيهم الحسن البصري" و معه الألواح فكان كلما لفظ أمير المؤمنين ## بكلمة 
کتبہا فقال له أمیر المؤمنین ت بأعلی صوته : ما تصنع ؟ قال : نكتب آثا ركم لنحدّث 
با بعد کم » فقال أمير الؤمنين ج : أما إن لكل" قوم سامرياً و هذا ساعري" هذه 
الاأمة إلا أنه لا :قول : لامساس ولكنهيقول : لاقتال . روا الشيخ الطبرسي" ني كثاب 
احتجاجه ‏ . 

قال أبو حامد : « فيذا هو التذ كير ا محمود شرعاً الذي ورد الحث عليه في حديث 

بي ر حیث قال : حضور مجلس ذ كر أفضل من صلاة ألف ركمة و حضور مجلس علم 
أفضل من عيادة ألف مربض » و حضؤر مجلس علم أفضل من شود ألف جنازة و قيل : 
بارسول الله و من قراءة القرآن ؟ ففال باتني : و حل ينغع قراءة الق ر آن إلا بالمل» (). 

« ققد اتخذ المرخرفون هذه الأ حاديث حجة على تز كية أنفسبم و تقلوا اسم 
التذكير إلى خرافاتيم و زحلوا عن طريق الذكر المحمود و اشتغلوا باليس التي 

(۱) ص ٩۲‏ من طبع النجف . 

(۲) جامع الاخبار الفصل العشرون . 


ا كتاب العلم من دبع العبادات__. 3 


تا“ ق إلا اا و الزيادة و النقصان و ا الواردة فی الفرآن 

و رید عليه فان من القصص‌ما نع سماعه و منا ما يضر * سماعه و إن کان صدقاً »وهن 
فتح ذلك الباب على تسه اختلط عليه الصدق ٻالكذب و النافع بالضار فلېذا نېي عنه» 
و لذلك قيل : ما أحوج الناس إلى قاس "سادق فان كانت القصّة من قصص الا ياء 16ا1 

فيما يتعلّق امور دنهم و كان 1 القاس سادقاً ] صحيح الرواية فلا بأس به و ليحذر 
الكذب و حكاية أحوال تؤمى ي هفوات أو مساهلات يقصس فيم العوام عن درك معانسپا 
أو عن كوا هفوة نادرة مردفة بتكفيرات و مدا ركة بحسنات تغطى عليما فان العامي 
يعتصم بذلك في مساهلانه و هفواته و ,یمد لنفسه عذراً فيه و ,محتج ۽ بانه حک ی کیت 
و كيت عن بعض الشاي و بعض الأ كابر و كنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت اله فقد 
عصى من هو أ كبر مني و پفیده ذلك جرأة علی اله عزو جل من حيث لا يدري فبعد 
الاحتراز عن هذين المحذورين فلابأس به وعند ذلك يرجح إلى القعص المحمودة [و ] إلى 
ما بشتمل عليه الفرآن و سح في الكتب المحيحة م هن الأ خبار » . 

اقول : و أا على اأسولنا الا صيلة فيفع صدور اليفوع و المساهلة عن الأ نبياء 
سلوات اله عليم و كذا الأ ئة 6ل و لو على سبيل الندرة و أا ما يستفاد حن الق آن 
من ذلك فىۇّ ل كما بتي يانه في حل فنسبة الفوة إلیہم 6ل كذب علىأي" حال 
فا محذورين عند التحقيق يرجعان إلى واحد . 

قال : « و من الناس من يستجيز وضع الحكايات المرضبة في الطاعات و يزعم أن 
قصده فيه دعوة الخلق إلى الحق" و هذا من تزغات الشيطان "' فان في الصدق لندوحة 
عن اللكذب » و فيما ذكرء الله سبحانه و رسوله بات غنية عن الاختراع في الوعظ » 
كيف و ق دكرء كلف السجع وعد ذلك من التصتم و قد قال النبي بإ لعبد انه 

ابن رواحة في سجع بين ثلاث كلمات : « إياك و السجع يا ابن رواحة» " فكانالسجع 

. نرغات الشيطان و ساوسه و مايحمل به الانسان على المعاصى‎ )١( 

(۲) قالالعراقی فی المغنی : لم آجده‌هکدا و لاحند وابی يعلى وان السلی و آبى 
نميم فى كتاب الرياضة من حديث عائشة باشناد صحيح آنا قالت للسائب اياك والسجع سه 


mevonmemeeseenauvawnananesaacansenouensuassnanaouatuamanm ın‏ ا 


المحذور ا الرجل في دية الجنين كيف ندى 
من لاشرب ولااً کل ولاصاح و لااستيل و مثل ذلك يطل » فقال النبي ا0ا : 
أسج ع كسجع الكبان» ‏ . 

. أقول : ومن طرق الخاصة في هذا الباب ما رواءالصدوق ‏ رجه الله في إعتقاداته 
« قال : و زكر القصاصون عند الصادق عي فقال : لعنهم الله بشنعون علينا » و ستل 
السادق تاي عن القاس أيحل الاستماع لبم ؟ فال وقال ل : من أصقى إلى 
ناطق فقد عبده › فان کان الناطق عن اله فق عیدالل و إن کان عن | بلیس فقد عبد 
ابلیس ؛ وسل الصادق عن قوله عز وجل :« والشعراء قتعم الغاوون» " قال : 
حم القصاص ؛ وقال النبي" بات : من أتى ذا بدعة فوقره فقدسعى في هدمال سلام؛ أفتهى 
كلام الصدوق . 

يوفص )+ 

قال أو حامد : وأا الأ شعارفتكثيرهان المواعظ منموم قال اله حعالى : «والشعراء 
بقعم الغاوون » ألم ترنہم ا في کل واد بهيمون » و قال عز “وجل : د وما علماءالشعر 
و ما يبي له إن هو إلا ذ كر . وأ كش ماإعتادءالوعاظ من الأ شعار ما تعلق بالتواسف 
في العشق و جمال المعشوق و روح الوصال و ألم الفراق » و المجلس لا يحوي إلا أجلاف 
العوام و بواطنم مشحونة بالشوات و قلوبهم فير منفكة من‌الالتفات إلى الصور الجميلة 
فلا تحر"ك الأ شعار من قاوبيم إلا ما هو «ستكن' فيا » فيشتعل فيما نيران الشهوة 
فيزعقون"' و يتواجدون و أ كثرذلك أ و كله برجع إلىنوع فساد فلا ينبغي أن يستعمل 
من الشعر إلا ما فيه موعظة و حكمة على سبيل استشهاد و استيناس » فقد قال النبي 
سه فان‌النبی صلی ايل عليه و آله وأصحابه‌کانوا لا بسجمون » و لابن بان و اجتثب السجع 

و فی البخاری نحوه من قول اہن عباس . 


(۱) فی‌الاحیاء « کسجم الاعراب» و فی صحیح مسلم ج٥۱۱۱‏ من حد رث ميرةه 
هکذا» و روی الکلینی فى الکافى ج۷ باب دية الجنين تحت رقم ۳ نوه . 


(۲) الشعراء: ۲۲٤١‏ . (۳) زعق ۔کمنع ۔ : صاح . 


2 کتاب اللي ٣ن‏ ا العبادات e‏ 


ean 


وتچ :5 ا“ ن ا لحكة»( ا الا الا انين رفع لالام 
على استغراق قلو بهم بحب الله تعالى د لم یکن معهم فير هم فان اولك لا يضر مهم 
الشعر الذي يشير ظاهره إلى الخلق فارن المستمع ئرل كلما بسمعه على ما ,ستولى على 
قلبه و لذلك كان الجنيد تكلم عا على بضعة عشررجلاً فان كثروا ام يتكلم » و مانم أل 
مجلسه عشرين » وحصضرجماءة e‏ ابن فقيل له : عكلّم فقد حضر أصحا, بكفقال : 
ما خۇلاء حابي إتماحم امان املس _ أي أصحا بي هم اترا - ت 


فصل # 


ا الشطح فنعني به صنقين من الکلام احدثه بعض الوفة احدهما الدّعاوي 
الطويلة العريضة ني العشق مح الله سبحانه و الوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى 
متهي قوم إلى دعوى الاسحاد و أرتفاع الحجاب و المشاهدة بالرؤبة و المشافة بالخطاب 
فيقولون : قل لنا كذا و قلنا كذ| و يتشبپون فه باليحسين الحاأج الذي صاب لا طالاقه 
a‏ بستشېدون بقوله : أا الحق + و بما بحکون عن أي ید 
البسطامي“ آأنهقال : سېحاني‌سبحالي . وهذا فن من‌الكلام عظمضرره ف‌العوام حتىترك 
ججاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم و ا | هثل هذ الدعاوي فان هذا الكلام تاد 
الع إذ فيه البطالة عن الأعمال مع تر كية النفس يدرك المغامات و الأأحوال فلا يعجر 
لأغبياء عن دعوى ذلك لأ سيم ولا عن تلقف كلمات مخبطة من خرفة و مهما نك ذلك 
عليمم لم بجروا أن بقولوا : هذا إتكار مصدره العلم و الحدل »و ال ابوا 
عمل النضس و هذا المحد ت لا لوح إلا من الباطن بمكاشفة قور احق فيذا 4ا قد استطار 
ف بعض البلاد شرره و عم ضرره و من نطق يشي ء مه فقتڵه أفضل في دين اله سبحانه 
من إحياء عشرة » و أا أبو يزيد البسطامي" و عه ما سک ي عنه و إن سمع ذلك 

منه فاعله‌کان محکیه عن الل ع“ و جل في کلامه ارد ده في a‏ أو سمع وهو قول : 

(۱) أخرجه‌الترمذی فیا بواب الادب باب ماجاء ان من‌الشعر لحكمة من سننه ج ٠١‏ 

ص ۲۷۸ . 


A كتاب العلم من ربع العبادات‎ e 


e »‏ اله لا اله إلا U‏ فاعبدني »فاته ما کان ينبغي ی أن م مه ذلك ك الال 
سبيلالحكاية ؛ والصنف الثاني من الشملح 0 غار مفومة ت لباو اهر رائقة وفيہا عبارات 
حائلة و ليس ورائما طائل ؛ و ذلك إما أن تكون غير مغومة عند فاليا بل وصدرها عن 
خبط ني عقله و شوش ني خیاله فة إحاطته بمعنی کلام قرغ سمعه و هذا هو الأ كر 
و إما أنتكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفيمها و إيرادها بعبارة لدل“ على ضميره 
لقلّة مارسته للعلم و عدم تعلّمه طريق العبير عنالمعاني بالالفاظ الرشيقة ولا فائدة لذا 
الجاس من الكلام إلا أنه شوش القلوب و يدحش العقول و يحي الأذهان أو يحمل 
هلین فم منہا «عاني‌غیرما ا ريدت ها وبکون فېم کل واحد علیمقتضي هواء وطېعه . 

و قد فال ا : د ما حداث اح د کم قوماً بحدیث لا فېمونه إلا کان فتلة 
علیہ » ٩‏ . 

وقال راو :د كأّموا النساس ہما بعرفون و دعوا ما ينكرون أتريدون أنيكذب 
ا ارتو ٩‏ » و هذا فیما یفهمه صاحبه و لا بلغه عقل المستمع فکیف فیما لافېمه 
قائله فا ن کان فمه القائل دون السامع فاا جل و کرے: 

و قال عيسى ا : « لا تضعوا الحكمة عند غير ألا فتظلموها ولاتمنعوها 
أهلما فتظلءو هم » كونوا كالطبيب الرفيق بضع الدواء في موضع الد إء). 

- و ني لفظ آخر - « من وضع الحكمة ني غير اهلا جيل ومن منعپا ألا ظلم ‏ 
إن لله ا و إن لہا اهلا » فأعط کل ذي حق E,‏ 


(۱) آخرجه مسلم فی مقدمة صحیحه ج ۱ ص ٩‏ بلفظ آخر و فی الاسیاء < له 
يفقېوله € . 

(۲)صحیح‌البخاری ج ١‏ ص 4۳ و فى كنوز الحقائق باب الكافمنه بلغظ دحدثوا 
الناس » و روا التعمانى فى الغيبة كما فى البحارج ص ۷۷ . 

(۳) رواه الصدوق فى العانى و العلل كما فى البحار ج؟ ص ٦1‏ . 

۱۰۹۱ آخرچه ابن عبدالبر فیالعلم کما فی ال » والدارەی ج ۱ص‎ )٤( 
. باختلاف يسير فى اللفظ‎ 


8 كتاب العلم من ربع العبادات Ù‏ ج 


ب فصل ) 


وأا الطامات فید خلہا ما کر ناء ني الشطح د مر آخریخصما > و هو صرف 
ألفاظ الشرع عن واهرها المفومة لا سبق منپا إلى الأفهامشي ,كدأب 
الباطنينة في التأويلات و هذا أيضاً حرام و ضرره عظيم فان الأ لفاظ إذا صرفت عن 
مقتضى ثظطواهرها بغير أعتصام فيه يقل عن صاحب الشرع و من غير ضرورة تدعوا إليه 
من دليل العقل افتضى ذلك بطلان الثقة بالا لفاظ و يسقط به منفعة كلام الله عز" وجل" 
و کلام رسول الله تي فان ما يسبق منهإلى الفهم لاوق به و الباطن لا ضبط له بل 
تتعارش فيه الخواطر و بمكن تنزيله على وجوه شتی ؛ و هذا أيضاً من البدع الشائعة 
العظيم ضررها وإما قصد أسحاببا بها الا غراب لان النغوسمائلة إلى الغريب ومستلذ ة 
له » و بهذا الطريق توصل الباطنية إلى حدم جيعالشرائع بتأوبل ظواهرها و تنزيلها 
على رأیپ م كما حكيناء من مذهب مني الكتابالمستظري المصنف في الد علىالباطنية 
و مثل تأويلات أهل الطامات قول بعضهم فيتأويل قوله تعالى : « اذهب إلى فرعون|ثه 
طغى' > أنه أشار إلىقلبه و قال : هو المراد بفرعون الطاغي على كل" إسان ؛ و ني قوله 
تعالى : د ألق عصاك "» أي كل ما : e sS‏ لله تعالی فينبغيأن 
فيه ؛ و في قوله بإ : د جروا فان في السحور ب ركة آ « راد به الاستغفار 
بالا سحار » و أمثال ذلك حتى بحر" فون القرآن من أوّله إلى آخره عن ظاحره وعن 
تفسيره ال منقول عن العلماء و بع هذه التأو يلات بعلم بطلاتا قطعاً كتنريل فرعون على 
القلب فان فرعون شخص سوس تواتر إلينا وجودء و دعوة موسى له كأبي لب و أي 
جهل وغيرهما من الكقًار وليس من جنس ال لالكة و الشياطين وما لمبدرك بالحس حتى 

. ۲٤: طه‎ )۱( 

. ۱١۷ : الاعراف‎ )۲( 


(۳) آڅرجه البخاری فی‌الصحیح ج ۳ س ۳۹ وابن‌ماجه تحت رقم ۱۹۹۲ و مسلم 
€ س۳ . 


بتطر“ق التأويل إلى ألفاظه و كذلك مل التسحر على الاستغفار فا ته كان رسول الله 
باي تناول العام ويقول ؛ «سحروا فان في السحور بر كة » و د هلوا إلى الغداء 
المبارك"» فين أ مور يدرك بالتواتر و الحس بطلانها و بعضها بعلم بغالب الظن' وذلك 
ف امور لايتعلّق با الا حساس و كل ذلك حرام و ضلالة و إفساد للد"ّبن على الخلق 
ولمينقل شيء منذلك عن‌الصحابة ولا عن التابعین » و لابظهرلقول رسولاثه بإ : دمن 
فسر ألفر أن برأمة فقتو ٠‏ مقعدت اهن ألثار ١‏ » معني إلا هذه النمط وهو أن يكون 
غرضه و ریه تقریر اح و تحقبقه فیستجیز شهادة الفر آن إليه و بحمله عليه من ضر أن 
يشهد لتنريله عليه دلالة لفظية لغوية أو نة تقليسة و لاينبغي أن فيم منه أنه يجب أن 
لا يفسرالقرآن بالاستنباط و الفكرفاإن" من الا بات مانقل فيا عن الصحابة واللفسرين 
خمسة معان و ستة و سبعة و يعلم أن بميعها غير مسموعة هن النبي بال فا ننا قد 
تكون متنافية لاتقبل الجمع فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفيم و طول الفكر و لهذا قال 
النبي" إتت لابن عباس : د الهم شه ني الد" ين » وعلمه التأويل "> و من يستجيز 
من أهل الطامات مثل هذ التأويلات مع علمه بأتها غير مرادة من الأ لفاظ و يزعم أتّه 
قصد به دعوة الخلق إلى الق" بضاهي من بستجيز الاختراع و الوضع على رسول اله 
اة لما هو في نفسه حق" والكن لمينطق به الشرع كىن بضع في كل" مسألة يراها 
حا حديثاً عن رسول اله بإإتة و ذلك طلم و ضلال و دخول في الوعيد ال مغهوم من‌قوله 
ا : د من کذب علي متعم دا فليتبو 6 اا بلالشر" في تايل هذ الا لفاظ 
اطم" و أعظم © لأا مبطلة لاثقة بالا لفاظ و قاطعة طرق الاستغادة و ۰ من‌القر آن 
بالكلة فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي الخلق من العلوم المحمودة إلى المذمومة 
و كل ذلك من تلبيس العلماء السوء بتبديل الأ سامي فان اتسبعتهؤلاء إعتماداً على الاسم 
() آغرجه النساتی ج ٤‏ س ٠٤١‏ . 

(۲) آخرجه الترمدی و ابن جریرالطبری کما نقله ابوالفداء اسماعیل بن کثیر 
القرشى فى مقدمة تفسيره ص ۲ . 

(۳) مفردات الراغب ۲٠۲‏ والاتقان فی طبقاڻ المفسرین ج ۲ ص ۱۸۷ ٠‏ 

. من طم الماء اذا غمر » و طم الشىء اذا كثر حتى علا‎ )٤( 


£ کتاب ا ن ب نادات E‏ 


لون في الات إلى اعرف في اسر الأول كنت کمن طلب اعرف بالسكية 


فصل( 


الف الخامس‌الحكمة فان | سم الحكيم‌صار اق ا و الشاعر وامنجم 

حى على الذي درج القرعة على أ كف السوادية © 3 شوارع الطرق و الحكمة 
حي التي اثنى اله عزو جل عليما فقال عز“ من قائل : « و من يؤت الحكمة فقد اأوتي 
خيراً كثراً "» و قال بت : « كلمة من الحكمة بتعلّمها الرجل خير له من اليأنيا 
[ و ما فيہا ٠]‏ فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه و إلى مادا قل و فس به بقية 
الا لفاظ ر احترز عن‌الاختراربتلبيسات علماء السوء فان ش رهم أعظم على الد بن من شر 
الشيطان إن الشيطان بواسطتهم يتذرح إلى اتتزاع الد" بن من قلوب الخلق فليذا اسل 
رسول أله إتت عن شر" الخلق أهى و قال : د الهم غفرآ » حى كر" ر عليه قال : 
حم علماء السوء فقد عرفت العلم المحمود و المذموم و مثار الالتباس و إليك الخيرع ني أن 
تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف أو تتدلى ٠‏ بحيل الغرور و عتشبه بالخلف » فكل ما 
ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس و ما أ كب الناى عليه فأ كثره مبتدع محدث و قد 
مح قول رسول ال : د بد الا سلام غریاً و سیعود غربباً كما بد فطوبیللغرباء 
فقيل : و من‌الغرباء يارسول اله ؟ قال : ألذينيصلحون ماأفسده الناس من سنتتي والذين 


(۱( فی الاحیاء د باتباع من يسمیحکيماً فان اسمالحكيم صار يطل علىالطبیب 
و الشاعر والمنجم فى هذاالعصر و ذلك الخ » 

(۲) سواد الناس عوامم الصحاح ) 

(۳) البقرة : ۲۹۹ . 

. تقدم نجوه‎ )٤( 

(e)‏ راچ مجمم الزوائد ج ١ص ٧۸٥‏ وأخرجه البزار فيالمسند الکہیر کما فی 
الترغیب ج۱ ص ۱۲۹ . 

)٩(‏ تدلي من الشجرة تعلق به 


ووو و ووو وو اهمده دوو ووه ووی وو وور و ووا 


بحیون ما آماازة شن نتن 0( .وي خبر آخر دهم المتمسكون بماأتتم عايه اليو . 

وقي حدیٹ آخر ٭ الغرباء نایس قلیل صالحون بین ناس کٹیں » من ببغضمما کش 
گن بحبېم» ۰ 

وقد صارت تلك العلوم غربة بحيثيمقت ذا كرها ولذلك قبل : إذا رأيت العالم 
كثير الأصدغاء فاعلم أنه مخلط لأته إن نطق بالحق أبغضو. " . 

# ( بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة ) # 

اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلائة أقسام » قسم هو مذموم قليله وكثيره » وقسم هو 
محمود قلیله و کثیره › و كلما کان أ كثر كان أحسن و أفضل » و قسم بحمد منه مقدار 
الكفاية و لابحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه وهو مثل أحوال البدن فان ا 
قليله و كثيرء كالصحة و الجمال و منه ما ذم قليله و كثبره كالقبح و سوء الخلق و منه 
ما محمد الافتصاد فيه کبذل الال فان" التبذير لاإمحمد فيه وهو بذل و كالشجاعة فان 
التهو "ر لاإمحمد فيها و إن كان من جنس الشجاعة فكذلك العم “ فالقسم المنموم منهقليله 
و كثيره هو مالافائدة فيه في دين ولادتيا إن فيه ضرريغلب نفعه كعام السبحر والطلسمات 
و النجوم فبعضه لافائدة فيه أصلاً و صرف العمر الذي هو أنفس ما بملكه الا سان إليه 
إشاعة و إضاعة النقالس منمومة » ومنه ما فيه ضرر ير بى على ها يظن أنه بحصل به من 
قضاء الوتر بي اله نيا فان ذلك لايعتد" به بالاضافة إلى الضرر الحاصل منه . 

وام القسم المحمود ألى أقصی غابات الاستقصاء فو العام باه سبحانه و بصفاته 
و أفعاله و سنته في خلقه و حكمته ف ترتيب الا خرة علي اله نيا » فان هذا علممطاوب 
لذامه و للتوصل به إلى سعادة الا خرة و بذل المقدور فيه إلى أقصى الجه قصور عن حد 
الواجب »فا ته البحر الذي لايدرك غوره و إتلمابحوم المتحو مون على سواحله وأطرافه 
بقدر ما وسر لهم و ما خاض أطرافه إلا الأ ياء 246 و الأ ولياء و الرامخون ني العلم 


على اختلاف درجاتهم بحسب اختلاف قو تېم و تفاوت قدي رال ع وجل في حقېم وهذا 


)۱( اخر ج صدره ابن ماجه بحت ر قم ۳۹۸۷ SAT EE‏ بلفظ [ خر واس‌عبدالبر 
تمامه فیالعلم کما فی‌المختصر ص٤۱۷‏ والترمذی ج۱۰ س1٩‏ . 
(۲) من کلام سفیان الثوری كما فى الاحياء . 


هو العلم المكنون الذي لايسطر في الكتب و يمين على التنبيه له التعلم و مشاحدةأحوال 
علماء الآ خر ة كما سيأتي علامتهم هذا ني أوّل الأمر و يعين عليه في الا خرة المجاهدة 
و الرباضة و تصفية القلب و تفريغه عن علأئق الدنيا و التشبه فيه بأنبياء الله و أوليائه 
#6 ليتضح منه لكل" ساع إلى طلبه در إلرزق لا بقدر الجيد و لكن لاغنىفيه عن 
الاجتهاد فا مجاهدة مفتاح اليداية لامحالة لامفتاح ليا سواها . 

وأما العلوم التي لامحمد منها إلا مقدار مخصوص فبي العلوم التي أوردناها في 
فروض الكقايات فاإن في كل علم منها اقتصاداً هو الأ قل" » و اقتصاداً و هو الوسطء 
و استقصاء هو وراء الاقتصاد لام أله إلى خر العمر » فكن أحدرجلين إا مشغولاً 
بنفسك و إما متفر ا إلى غيرك بعد الفراخ من نقسك وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك 
قبل إصلاح نفك فان كنت المشغول بنضءك فلاتشتغل إلا بالعلم الذي هو فرش عينك 
بحسب ما يقتضيه حالك و هو ما تعلق منه بالا مال الظاهرة من تعلّم الطارة و الصوم 
و الصلاة » و إتما الأه الذي أحمله الكل علم صقات القلب و ما يحمد متها و ما يذم 
اذ لفات بعر عن السات الخمومة حن ارين اوالضة بوالرياء :الك والفيت 
و أخواتا و بجي ذلك مملكات و إحمالبا مع الاشتغال ' بالأعمال الظاهرة ضا حي 
الاشتغال بطلاء ظاحر البدن عند التأذّي بالجرب و الدماميل و التباون با خراج الماد ة 
بالفصد و الحجامة والإسهال و حشوبة العلماه يشيرون بالا عمال الظاحرة كماتشير 
الطرقية من الا طباء بطلاء ظاهر البدن وعلماء الا خرة لايشيرون إلابتطير الباطن وقطم 
مواد الش با فساد منابتېا و قلع مغارسپا و هي في القلب و إنما فزع الأ كثرون إلى 
الأ عمال الظاهرة عن تطبي القلوب لسولة أعمال الجوارح و استصعاب أعمال القلوب 
كما يفرع إلىطلاء الظاه من وستصعب شرب الا دوية الم رة المقر”ة البشعة فلايزال يتعب 
في الطلاء و يزيد في الوا و يتضاعف به الأمراش فان كنت مريد الا خرة و طالباً 
للنجاة و هارباً من هلاك الأ بد فاشتغل بعلم العال الباطنة و علاجها على ما فصالناء في 
ربع اللات ؛ ثي ينجر“ ذلكبك إلى اللمةامات ال محمودة المذ كورة في ربع ال منجياتلامحالة 

. > فى الاحياء د و اهمالما من الواجبات مع أن الاشتغال‎ )١( 

اة ا 


ج کتاب العلم هن ربع العبادات ۷ 


ا إِذا فرغ من اذم وم امتا باطمحمود و الأرش إذا نقيت من الحشش تفا 
ناف الرعذ الرياحين و نلم قفخ من ذلك فلاتشتغل بفروس الكفابات لاسيسا 
الخلق من قد قام بہا » فان ااك نفسه في طلب صلاح غیره سفیه › أشن حمافة 
ا ال ق و العقارب داخل ايه و همست هتله و هو يطلب مذ بدفع پیا 
ا عن غاره من لایغنيه ولاینجه e‏ بلاقيه من تلك الحسات و اخسن 
> وإن فر غت من نفسىك و تطپیرها و قدٴرت على تر اهر الاثم و باطنه و صار ذلك 
.ا لك وعادة متيسرة فيك و ماأبعد ذلك فاشتغل بغروض الكفابات و راع التدريجفيها 
تده بكتاب اله تعالى ثم نة رسوله كلو ثم بعلم التفسير و ساير علوم القرآن 
المنسوخ و المفصول و الموصول و المحكم و المتشابه 3 كذلك في الستة ثم 
تغل بالفروع و هو علم المذهب من علم الفقه دون اللخلاف ثي با صول الفقه و هكذا 
بقسة العلوم على ما يتسم له العمر و ساعد فيه الوقت » و لاتستغرق عمرك في فن 
عد طالباً اللاستقصاء فان العلم كثير والعمر قصير » و هذه العلوم آلات و مقدامات 
يست مطلوبة لعينهابل لغبرها » و كل ما يطلب لغيره فلابنبغي أن ينسى فيه المطلوب 
بستتكثر منه فاقتص من شايع علم اللْغة على ما يفم به كلام العرب و ينطق به » ومن 
يبه على غريب القر آن و غريب الحديث » ودع التعمق فيه و أقتصر من النحو على ما 
بلق بالكتثاب و السنة . 
أقول : أراد بعلم المذحب العلم بمذاهب اتم الضالين المضلن من الشافعي 
بي حئيفة ومالك و اد و یرهم الذين كانوا فتون ف المسائل الد" ية بآرائهم 
أحوائهم » ر أراد بعلم الخلاف علم وجوه اختلافاتم و توجيه آرائېم » و باٴصول 0 
e‏ التي وضعوها لبناء الآراء عليما ثم اختلفوا فيها » وبالجمله ليس شي. نایماح 
ن سمی غلا بل هي بدع و ضلالة ا قواعد الإمامية - رجهم اله - جب اځڌ 
بلوم الد نة كلها عن أهل البيت 6ا0 إا بالمشافية و النص عنهم أو بالاستنباط 
أخبار همو آثارحم 6ال واستعمالالروبةفيمامم القدرةعلىذلك وتحصيل شراثطه ا مقر رة 


. المدبة - بالکسر - : مايذب به الذباب‎ )١( 


AA‏ کتاب العلم من ريع العبادات ج 


و هقد ماله ا و اتا يجب #حصيل العلوم الا لةه من الحو و الصرف و اللغة 
و فبرها على التقدير الثاني دون الأول غالباً و من لميمكنه الوصول إليهم و لميكنله 
سبيل إلى الاستنباط المذ كور إما لعجزه عله أو عن تحصيل شرائطه جاز له تقليد عالم 
متدرٺن بحسن اعتقاد فيه من الذين بستنبطون و إن اختلفوا أخذ بقول الأ علم والأورع 
و إن اشتبه الأمر عليه فو بالخيار و بحتاط في العمل ما استطاع وني حديث أهلالبيت 
ل ني باب اختلاف الرواية عنهم « بأيمما أخذت من باب التسليم و سعك ٤‏ . 


الباب الرابح )+ 
في بيان سبب إقبال الخاق على المناظطرة و ن کر شروطما وآدابپا و آفاتہا - و قد 
تصرفت في عنوان هذا الباب وني تقربر كلام أ بي حامد تصرٌفاً ما . 
٭ ( بيان سبب اقبال الخلق على المناظره ) # 
اعلم أته لا فضت الخلافة بعدحم إلى أفوام لميعلموا شيا اضطر وا إلىالاستعافة 
بالفقہاء و إلى استصحابهم ني ميم أحوالهم لاستفتائم ني بيع مجاري أحكامم إلىطابمم 
لتولية القضاء والحكومات » فرأى أهل تلك الأ عصار عز“ العلماء و إقبال الولاة و الحخام 
عليهم مع إعراضيم عنم فاشرأبوا لمللب العلم توصلا إلى ثيل العز و درك الجاه منقبل 
الولاة فأ كبوا على الفتاوي و عرضوا أنفسهم على الولاة و تعرًفوا إليمم و طلبوا الولايات 
و الصلاتمنهم » فمنهم من حرم ومنهم من أنجح » و المنجح لميخل عن ذل الطلب وميانة 
الابتذال سبح الفقباء بعد أن کانوا مطلوپن طالبين و بعد أن كانوا أعزة بالاعراش عن 
السلاطين أذلّة بالا بال عليمم | إلا من وفقه اله ني کل" عص هن علماء دنه ثم ېر بعدهم 
من الصدور و الاأعراء من سمع مقالات الناس في قواعد العقائ و مالت نفسه إلى سماع 
الحجج فيم فعلمت رغبته إلى المناظرء والمجادلة في الكلام فاتكب" الناس إلى علمالكلام 
وأ كثروا فيما التصائيف » و ربوا فيا طرق المجارلات ‏ و استخرجوا فنون النافضات في 
المقالات » و زعموا أن" رضم الذب" عن دين الله » و النضال عن السنة و قمع البدعةء 
(۱) الکافی ج ١‏ س ٦1‏ . 


جا کاب اب ا ن هن د العبادات ت 


ثم هن بعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوش في الكاد و فتح باب ال اظرة فيه 
اتو لد من فت بابه التبغضات والخصومات الناشئّة من اللّداد » المغضية إلى تخريب البلار 
و مالت نفسه إلى الناطرة ۲ الفقه و بيان الأول مذأهب اللجتهدين “ فترك الناس 
الكلام و فنون العلم و أقبلو | على المسائل الخلافية و زعموا أن فرضهم استنباط دقاأق 
الشر ع وتقرير عللالمذاهب وتمميدا صول الفتاوي وأ كثروا فيا التصانيف والاستنباطات ؛ 
و زوا فسا أنواع الجارلات وهم مستمر ون عليه الى الان و لیس بدری ما الذي فدار 
اله فنا امن الا عصار ؛ فذا هوالباعث على الإ كباب على المناظرة في الخلافيات ؛ 
و لو هالت تفوس اراب اله نياإاى علم خر من العلوم طالوا أيضاً ولم شکترا فن الال 
و الاعتذار بأن ما اشتغلوا به علم الدّين وأن لامطلب لهم سوي التق رب إلى رب العالين . 
٭ ( بيان شروط المناظرح و آدابها ) ٭ 

اعلم أن اللناظرة في أحكام الد من من الد ين و لكن لها شروط و حل ووقتا 
فمن اشتغل با ءا ی دجما و قام بشروطہا فقد قام بحدودها و اقتدی بالسلف فیا فا تم 
تناظروا و ما قناظروا إلا له ولطلب ما هو حو عنداله » و لن بناظر لته و تي الله علامات 
0 تین الشروط و الأداب . 

الأول أن بقصدبا إصابة الحو“ E‏ او الور را ا 
فة وت نظره » فان ذلك عراء منپيٴ عنه بالنبي الا كيد ومن آيات هذا 
القصد ألا بوقعها إ لامع رجاء التأثير فاا إذاعلم عدمقبول المناظرة للحق" و أتّه لاإيرجم 
عنر ابه وإن تبن لە خطار, فمناظرته غمر جائزة لتر تب الافات الا تيةعلييا و عدم جصول 
الغاية المطلوبة منبا ۰ 

الشاني أن لايكون ثمة ماهو أهم من المناظرة فان المناظرة إذا وقعت على 
وجېپا الشرعي" و کات في واجب فهي من فروض الكفابات » فاذا کان مة واجبٴعينيٴ 
او کفائيٴ هو م منه لم يكن الاشتغال بها سائناً > و من جملة الفروض التي لاقائم با 
في هذا الزمان الأأمر بالمعروف والني عن اکر وقد کون المناظطر في مجلس مناظر ته 
مصاحباً لعدة مثا كير كما لايخفى على من سبر الأ حوال و الأ فعال المفروضة و المحرمة 


لے کاب العلم س دح السادات جا 


ثي هو وناظر فيما لا تلفق أو يتفق نادراً من الد قايق العلمية و الفروع الشرعية بل 
يجري منه و من غير في مجلس المناظرة من الا بحاش و الافحاش و الاإيذاء و التقصير 
فيها يجب رعايته من النصيحة للمسلمين و المحبة و المودة ما بعصي به القائل و المستمع 
ولايلتفت قلبه إلى شيء من ذلك ثم يزعمأنه بناظر لله تعالى . 

الثالث أن يكون المناظطر ني الد بن مجتهداً بفتي برأيه لا بمذهب أحد حتى إذا 
بان له الح على لسان خصمه انتقل إليه » فأما من لا بجتد فليس له خالفة مذهبمن 
قد فاي فائدة له في المناظرة و هو لا پقدر على ت رکه إن ظپر ضعفه؟ ثم على 
شر ان فاه مدا وط اله شف مله ما وا الوه فان فرضه الا خذ 
با بتر جح عنده و إن کان ي کا کا افق ذلك لسار المجتپدین › فا تم 
ييتمسكون بأدلة ثم بظير لهم أو لغيرهم نها في غابة الضعف فيتغيس فتواهم لذاكحتى 
ني الصف الواحد بل في الورقة الواحدة . 

الرابع أن ناظر في واقعة نة أو في مسألة قريبة من الوقوع و أن هتم بمثل 
ذاك »و الم أن يعيّن الحق ولايطول الكلام زباده على ما بحتاج إليه في تحقيق 
الحق" و لا بغت بأن المناظرة في تلك المسائل النادرة توجب رياضة الفكر و ملكة 
الاستدلال و التحفيق كما يتفق ذلك كثراً لقاصدي, حظ" النفوس من إطبار المعرفة 
فيتناظرون ني التعريفات و ما «شتمل عليه من النقوش و التزييغات و نحو ذلك » و لو 
اختبر حالم حق“ اختبار لوجد مقصد هم على غير ذلك الاعتبار . 

الخامس أن يكون المناظرة فيالخلوة أحب إليه منها في المحفل و الصدور » فان 
الخلوة أجمع لهم" و أحرى لصفاء الفكر و درك الحق" ني حضور الخلق ما بحر دواعي 
الرياء و الحرس على الا فحام ولو بالباطل و قد يتفق لأ صحاب القاصد الفاسدة الكسل 
عن الجواب عن المألة فيالخلوة و تنافسم ف‌السألة ني المحافل و احتيالهم على الاستيثار 
بہا في المجاهع . 

الساوس أن يكون فطلب الح" كمنشدضالة بكون‌شا كرا متى وجدها ولايفر ق 
بین ان بظہر على ده أو يد غيره فبرى رفيقه معيناً لا خصماً و يشكره إذا عرفه الخطاً 


آخر » و الحق ضالة المؤمن يطلب كذلك » فحقه إذا ظير الحو“ على لسان خصمه أن 
يفرح O EET‏ و سو د وجپه و بزل لونه و مجتېد في مجاهدته 
و مدافعته جهده . 

السابع أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل و من سؤال إلي سوال 
بل گنه من إیراد ما يحضره و برج من كلامه ما يحتاج إليه في إسابة الحق" فان 
وجده في جملته أو استارامه و إن کان غافلاً عن الأروم فليقيله و ليحمد الله تعالى فان" 
الغرش إصابة الحق" و إن كان في كلام متهافت إذا حصل منه المطلوب » فأَمّا قوله : 
١‏ هذا لا يزمني فقد تر ك ت كلامك الأول و ليس لك ذلك» و نحو ذلك من أراجيف 
المناظرين فو محض العناد و الخروج عن نهج السداد وكثيراً ما قرى الناظرات في 
المحافل تنقضي بمحض المجاولات حتلى يطلب العترض الد ليل و يمع المدعي وهو عالم 
به و بنقضي المجلس على ذلكالإ نكر و الاسرار على العناد » و ذلك عبن الفساد والخياة 
للشرع المطر و الدخول في ذم" من كتم علمه . 

الثامن أن بناظر مع من هو و بالعلم لیستفید منه إن كان بطلب الحق" 
و الغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول و الا كابر خوفاً من ظهور الح ق على لانم 
و برغبون فيمن دوئهم طمعاً في تر ويج الباطل علبهم و وراء هذه الشروط و الا داب شروط 
خر و آداب دقيقة لكن فيما ذكرنا مهديك إلى معرفة المناظرة له ومن ينا له 
أو لعلّة . 

و اعلم بالجملة أن من لا يناظر الشيطان و هو مستول على قلبه و هو أعدى عدو" 
له ولا یرال يدعو إلى إحلا که ثم يشتغل بمناظرة غير فى المسائل التي المجتهد فيا 
عصيب أو مساهم للع ق اا جر ف ك الق ر عو لن وا 
شمت الشيطان به بما تمسه فيه من لمات الا فات التي نعددها و نذكر تفصيلما . 


8 » فى الاحياء 3 فهو ضحكة للشطان‎ )١( 


-( * ~~ کاب العلم من دبع السارات جأ 


( بيان آفات المناظرة )‰ 

( و ما بتو لد منہا من مهلكات الا خلاق ) 

اعلم ان المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة و الا فحام و إظہار ال و الشرف عند 
الناس و قصد الباهات و الممارات و استمالة وجوه الناس هي منبع بحيع الأ خلاق ال مذمومة 
عند اله تعالى المحمودة عند عدو" الله إبليس و سبتما إلى الفواحش الباطنة من الك و 
المجب والرياء و الحسد والنافسة وتز كية النفس وحب الجاه و غبرها نسبة شرب الخمر 
إلى الفواحش الظاهرة من الزنى و القذف و القتل و السرقة » و كما أن الذي خير ين 
الشرب وسائرالفواحش استصغرالشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش 
فيسكرء فكذاك من غلب عليه حب الا فحام و الغلبة في المناظرة وطلب الجاء و المباهات 
دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلما في النةس و هيج فيه جعيع الأ خلاق المذمومة و هذه 
الأ خلاق سيأتي أدلة مستبا من الأ خبار و الا بات في ربع المهلكات ولكنا نشير الآن 
إلى مجامم ما تهيسجه المناظرة . 

فمنما الحسد وقال رسول الله لاقت : «الحسد را كل الحسنات كما تأ كل النار 
الحطب  »‏ ولا ينفك" المناظر عن الحسد فا نه تارة غلب و تارة ينغلب » و تارة يحم 
کلامه و تارة یحم د کلام غیره ۰ فما دام بق ي الد تیا واحد بن کر بقوّة في العلم 
و النظر أو بظن أنه أحسن مئه كلاماً و أقوی نظراً فلا بد أن بحسده و يحب زوال 
النعمة عنه و انصراف الوجوه و القلوب عله إليه “ والحسد تار محرفة فمن أبتلى به فو في 
العذاب الأليم في ادنيا و لعذاب الا خرة أشدٌ و أعظم و لذلك قال أبن عباس - رجه 
اله _ : خنوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقپاء بعضهم في بعض فا سهم بتغایرون 
كما تتغایر التيوس في الزرية > . 

و منها التكبر والترفسم على الاس وقد قال رسول اله بات : « من تكب روضعه 

(۱) آخرجه ابن ماجه تحت رقم 4۲۱۰ . 


(۲) آخرجه ابن عبدالبر فى العلم كما فى المختصر س ۱۹١‏ والزريبة : حضيرة 
البواشى . 


ج کتاب العام هن ديم المبادات ۳ 


اله و من تواضع رفعه اله » )0 1 


و قال حکابة عن الله عز“ وجل : د العظمة إزاري و الكبرياء ردائي فمن تازعني 
فيهما قصمته » " و لا نفك المناظر عن التكبسس على الأمثال و الأقران و الترفعإلى 
فوق قدره حتنیأتسېم لیقاتلون‌علی‌مجاس من‌امجالس بتنافسون فبپانی‌الارتفاع والانخفاش 
و القرب من و سادة الصدر و البعد منها و التقد م ني الدخول عند مضائق الطرق وربا 
يتعلّل الغبي" و المكار الخداع منم بأنه بيغي صيانة تفسه و غر العلم و أن المؤمن 
منهي' عن إذلال نفسه فيعبر عن التواضم الذي انى الله عر وجل عليه و ساثر أتبيائه 
6ل بالذل" و عن التكبر الممقوت عند الله عر" و جل بعر الد ين تحريفاً للاسم 
و إضلالاً لاخلق به كما فعل في اسم الحكمة والعلم وغيرحما . 

و منپا الحقد فلایکاد المناظر خو عنه و قد قال تاي : د اللؤمن لیس بحقون() 
و ورد ني ذم" الحقد مالایخفی ولاتری مناظراً بقدر على أن لابضمر حقداً على من بحر ك 
رأسه على کلام خصمه و توقف في کلامه ولایقابله بحسن الا صغاء بل یضطر” إذاشاهد 
ذلك إلى إضمار الحقد و تر بيته في الس » و غابة تماسكه الأخفاء بالنفاق و بترشح 
منه إلىالظاحر لاحالة في غالب الأ مرو كيف نفك" عنه ولايتصورإتفاق جيم المستمعين 
على ترجیح کلامه و استحسان جميع أحواله في إبراده و إصداره» ثم لو صدر هن 
خصمه دن یتشبیب فيه“ أو قلّة مبالات بکلامه انفرس مدره حقدلاقلعه يد الدهرإلى 
آخر العمر . 

و منها الغيبة و قد شبهما الله عز" وجل بأ كل الميتة و لايزالالمناظ مثاير “© 
على أ كل الميتة فا نه لاإبنفك" عن حكاية كلام خصمه و منسته و غاية تحفظه أنيصدق 

(۱) آخرجه البیہقى فى شعب الايمان بريادة كما فى مشكاة المصابیح ص 4۳٤‏ . و 
روی الکلینی تحوه فی الکافی ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه‌ابن ماجه تحترقم ٤۱۷٥‏ . و فیه < آلقیته‌فی‌النار > <« مکان قصمته > ۰ 

(۳) ما عثرت بلغظه فی أصل . و مضمونه مروی عن امیرالمؤمنین عليه السلام فی 

الکافی باب المؤمن وعلاماته وصفاته ج۲ س۹٦۲۲‏ . )٤(‏ کذا ولی الاحیاء «سبب‌فیه» . 

(ه) المثابرة : الحرص على الفمل اوالقول و ملازمتا . ( النهاية ) . 


ا كتاب العلم من ربع العبادات جا 
فيما يحكيه عليه و لا يكذب في الحكاية فيحكي عنه لا حالة ما يدل على قصور كلامه 
و عجزه و نقصان فضله و هو الغيبة و أا الكذب فبهتان و كذلك لايقدر على أن بحفظ 
لسانه من التعرٌښلعرض منیعرش عن کلام ویصغی لی خصمه و قبل عليه حتی‌نسبه 
إلى الجل والحماقة وقلّة الفهم والبلادة . 

و منها تر كية النفس قال الله عر وجل : « فلاتز كوا أنفسكم"» وقيل لحكيم : 
ما الصدق القبيح ؟ فقال : ثناء المرء على نفسه » و لايخلاو ال مناظر عن ‌الشناء على نفسه بالقوة 
و الغلبة و التقدّم بالفضل على الأقران » ولاينفك فى أثناء المناظرة عنقوله : «لست ممن 
يى عليه أمثال هذى الا مور وأناالمتفشن في العلوم والمستقل" بالاأسول وحفظ الا حاويث» 
و غر ذلك مما يتمداح به تارة على سبيل الصلف 7( و قارع لأحاجة إلى ترویج کلامه 
ومعلوم أن الصلف و البذخ " مذموم شرعاً و عقلاً . 

و هنما التجسس و تتبع عورات الاس و قد قال اله عز" وجل : « و لا تجسسوا 
و لا يغتب بعضكم بعضاً “» و المناظر لا نفا عن طلب عثرات أقرانه و تتبع عورات 
خصومه‌حتی أُته لیخیر بورود مناظر الي البلد فیطلبمن بخبره ببواطن أحواله ويستخرج 
بالسؤال مقابحه حتى يعد ذلك ذخيرة لنفسه ني إفضاحه و تخجيله إذا مت إلىذلك 
حاجة حتى أنه ليستكشف عن أحوال صباء و عن عبوب بدنه فعساه بعش على حفوة أو 
على عیب به من‌قر ع أو غير » مذ أحس“ بأدنی غلبة من جته عرضبه إن کن متماسکاً 
وستحسن منهزلك ویعده من لطائف التنشییب"ولایمتنع من الا فضاحإن‌کان متی 00 
بالسغاهة و الاإستيزاء كما حكي عن أقوام من أكابر المناظرين و المعدودين من فحوليم . 

(۲) الصلف - ككتف _: التكلم بمايكرهه صاحبك و التمدح بما ليس عندك او 
مجاوزة قدر الظرف و الادعاء فوق ذلك تكبراً و يقال له بالغارسية : لاف زدن . 

. البدخ : التكبر والتفاخر‎ )٣۳( 

.١١ : الحجرات‎ )£( 

)٥(‏ كذا وفى الاحياء« لطائف التسبب> وشببقصيدته بفلانة زينيا وحسنبا والعادة 
التشبیب فی‌مبتدء قصائد المدح ثم سمی‌ابتداء کل‌آمر تشبیباً وان لم یکن فی ذکرالشباب .. 

(1) التبجح ‏ بتقديم المعجمة على المهملة - البباهاة و الافتخار . 
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و منها القرح بمساءة الاس و الغم" بما سرهم ومن لا بحب لأخيه المسلم ما 
بحب لنفسه فو بعيدعن أخلاق المؤمنين » و كل من طلب المباحات با طبار الفضل يسر 
لاحالة ما سوء أقرانه و أشكاله الذين بساومونه ني الفضل و بكون التباغض بينهم كما 
بين الضرائر و كما أن إحدى الضرائ إذا رأتصاحبتما من بعيد ارتعدت فرائصبا واصفر 
لوا فکذا تری المناظی إذا رأی مناظراً فیرېدلونه و یضطرب عليه فکره و کأنه شاهد 
شيطاناً [مارداً] أو سبعاً ضارا » فأبن الاستيناس و الاسترواح الذي كان يجري بن علماء 
الد بن عند اللفاء و ما تقل عنم من المؤاخاة و التناسر و التساحم في السرٌاء و الضرًاء 
حتنى فيل : العلم بين أحل العقل رحم متلصل » فناهيك بالشيء شرا أن يلزمك أُخلاق 
المنافقن و ربراك عن أخلاق المؤمنين و المتقين » ومنهاالنفاق ولايحتاج إلى ن كرالشواهد 
يذه هوم مضطر ون الهف لفون الخصوم وحبسمم‌وأشیاعېم ولابجدون بها من‌التود د 
باللسان و إظبار الوق والاعتداد بمكانهم و أحوالمم و بعلم اللخاطبپ و المخاطب و كل" 
من يسمع ذلك هنهم أن ذلك کذب و زور و نفاق و فجور› و انم متواد ون بالا لسنة 
متبافضون بالقلوب - نعوة بال من ذلك ۔ فقد قال رسول الله بات : « إذا تعلم الناس 
العلم و تر كوا العمل و تحابوا بالا لسن و تباغضوا بالقلوب و تقاطعوا ني الأ رحام لعنهم 
الل مند ذلك فأصم بم و أعمى أ بصارهم » " و قد صح ذلك بمشاحدة الحال . 

ومنہاالاستکبار عن‌الحق و كراهته والحرص علی‌المارات فيه حتیأن أبغض شيء 
إلىیالمناظر أن يظي الحق "على لسانخصمه ومپماظپر تشم ر لجحده و إنكاره بأقصى جيده 
و بذل غاية إمكانه في المخاوعة و المكر و الحيلة لدفعهء ثم تصير ال مارات فيه طبيعة 
فلایسمع کلاماً إلا وينبعث من طبعه داعية إلى الاعثراش عليه حتلى غلب ذلك علىقليه 
في أدةالقرآن وألفاظ الشر ع فيضرب البعضمنها بالبعض وا مراء في مقابلة الباطل محذور 
إذندب رسول انه جاتو إلىرك المراء بالحق" على الباطل فقال داواست e‏ 
و بی الله له پیا في رض الجنة و من ترك المراء وهو مدو ہنی بنی اله له بیتاً 
ك و فف نوی اه انه ن٠‏ ن قاری على لعل وجل کذباً و بن 


۱۳۰١ ص‎ ٩ E ا‎ 


من كذب بالحق" و قال عزو جل : « فمن أظلم من افترى على الله كذباً أو كب 
بالحق' لا جاء, » "" و قال : « فمن أظلم من كذب على الله و كفب بالسدق إن 
O‏ 

وهنا ار ياء و هو ملاحظة الخلق و الجد في استمالة قلوبم و صرف وجوحيم 
إليه و الرياء هو الداء العضال الذي يدعوا إلى أكير الكبائر كما سيأتي في كتاب 
الرياء » و المناظر لا يقصد إلا الظور عند الخلق و إطلاق ألسنتهم بالثناء عليه فذءعشر 
خلال من امات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتماسكين عنم من الخصام 
المؤدّي إلى الدرب و اللكم و تمزيق الثياب و الأخذ بالآحى و سب الوالدين و شتم 
الاأستادين و القذف الصريح فان أولئك ليسوا معدودين في زمرة المعتبرين و إتما 
الأ كابر و العقلاء منهم لا ينفكون عن هذه الخصال العش نعم قد رسلم بعضيم من عضا 
مع من‌هو اهر الانحطاط عنه أ وظاهر الارغاع عليه أو حو بعيد عن بلده وأسباب معيشته 
ولاینغك أحد منهم عنه مم أشکاله المغارتين له ني الدرجة › ثم بتشعب من کل واحدة من 
هذه الخصال العشر عشر اُخرى من الرذائل لم نطول بن كرها و تفصيل آحادها مثل 
الأ نفة و الغضب و البغضاء و الطمع و حب امال و الجاء اللتمكن من الغلبة و الياحات 
والأأش و البطر وتعظيم الأ فنياء والسلاطين والتردد إليهم والاً خذ من حرامهموالتجمّل 
بالخيول و المرا كب و الثياب المحظورة » و استحقار الناس بالةخر والخيلاء » و الخوش 
فيما لايعني » و كثرة الكلام و خروج الخشية والحرمة " من القلب واستيلاء الغفلة 
عليه حتى لايدري اللصلي منهم ني صلاته ما الذي يٿرڙه و من الذي ناجيه و لايس“ 
بالخشوع من قلبه » و استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أها لاتنفع في 
الآ خرة من تحسين العبارة و تسجيع الفط و حفظ النوادر إلى غير ذلك من ا مورلاتحصى 
و اللمناظرون پتفاوتون فیا على حسب درجاتېم و لم درجات شتی و لا نفك" أمظم بم 

. ۸ : العنکبوت‎ )١( 


)¥( الزمر : ۳١‏ . 
(۳) فى الاحياء « و الرحمة ¢. 


ق و أ كثرهم عقا عن جحل من مواد" حذه الأ خلاق و إنسماغايته أخغاؤها و محاهدة 
النفس بہا› . 

أقول و مما ورد من طريق الخاصة في مذمة المناظرة و الخصومة ني الدين ما 
روه شیختا اسوق أن جعفر څل بن علي“ بن با پو به - رجه اله - عن أميراملۇمنين E‏ 
آنه قال : دمن طلب الد ين بالجدل تزندق , 

و روي أن رجا قالللحسین بن علي لام : اجلس حتی فتناظطر ف الد بن قال : 
« با هذا أا بصير بديني مکشوف علي هداي فان كنت جاهلاً بدينك فاذهب فاطلبه 
مالي و للمماراة > . 

وبا سنادالصدوقعنأبيعبيدة عنأبي جعفر بإب : قال : قال لي : يا ابا عبيدةإياك 
و أصنحاب الخصومات و الكةّابين علينا فا نهم تر كوا ما مروا بعلمه و عكلفواما لم 
يۇمروا بعلمه حتى عكلفوا علم السماء » يا أبا عبيدة خالقوا الناس بأخلافيم و زايلوحم 
بأعمالهم » إا لانعد الرجل فقيماً عاقلا حتى يعرف لحن القول » ثم فراً هذه الأ ية 
«ولتعرفشهم ني لحن القول ء٠"‏ . 

و با سناده عله # «الخصومة تمحق ادبن وتحبط العمل وتورث الفك“ 0 . 

و با سناده عن بي عبداله 2# لامخاصم إلا شاك" أو من لاورع KOR‏ 

و في رواية إلا من ضاق بما ني صدره ») . 

و با سٽاده عن ابي الحسن حم انه قال لعليٴ بن بقطین : « مر احا بك أن 

(۱) کتاب‌الاعتقادات ص ۷١‏ الملحق بشرح باب حادی عشر . 

() مصباح الشريعة باب ٤۸‏ . 

(۳) سورة محمد : ٠١‏ والخبر فى توحيد الصدوق ص 4۷١‏ باب النهى عنالكلام 
والجدال و المراء فى الله . 

. ۷١1 المصدر ص‎ )٤( 

(ه) المصدر ص۷۸٤‏ . 

(1) المصدر ص۷۹٤‏ . 


ا کتاي العلم من دبع العبادات ج 


ت قال لا ال ف الان ايرترا ن فاا ور 
و با سناده عن ڪل بن عیسی «فال : قرات في کتاب علي بن هلال (' انه سٿلعن 
الرجل - يعنيأبا الحسن ا أتيم نوا عنالكلام ني الد“ بن فتأول مواليك المتكلآّمون 
باه إتما نهى من لامحسن أن تكلم فيه فاا من بحسن أن بتكم فلم نه فهل ذلك 
كما تأوّلوا أولا؛ فكتب ج المحسن و غير المحسن لا تكلم فيه فان إثمه أ كبر من 
نفعه "إلى غير ذلك مالأ خبار و هي كثيرة . 


ل فصل )د 

قال أبو حامد : « واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذ كبر و الوعظ أيضاً 
إذا كان قصده طلب القبول و إقامة الجا و تيل الثروة و العز" و هي لازمة أيضاً للمشتغل 
بعلم المذحب و الفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء و ولاية الأ وقاف و التقدم على الأ قران 
و بالجملة هي لازمة لكل من يطلب بالعلم خير ثواب الاً خرة » لملم لايهمل العالم بل 
بپلکه هلاك الا بد أو ييه حباة الا پد و لذلك قال باي : «أشد الئاس عذاباً يوم 
القيامة عالم لاينفعهاللة تعالى بعلمه»"“ فلقد ضره مع أله لم ينفعه وليه نجى منه رأماً 
ہراس وهیہات فخطرالعلم عظیم و طالبه طالب آلة اتا بد والنعيم السرمد فلاينفك" 
عن الملك أو اباك ترجو كطلب الات ي الدتا فن لم فق الا صابة م يطمع في سلامة 
الارذال بل لابن من لزوم أفضح الأ حوال . 

فان قلت : في الرخصة في الناظرة فائدة وهي ترغيب الناس فطلب العلم أن لولا 
حب الرئاسة لاندرست ت العاوم . فقد صدقت فما ذ کرته من وجه و له غر مفید إن لولا 

الوعد بالكرة والصولجان و اللّمب بالءصافير ما رغب الصبيان في المكتب و ذلك لايد 

0 امرس ل 

(۲) فى المصدر [ على بن بلال ] و الظاهر من جامع الرواة هو الصحيح . 

(۳) التوحید ص .٤۷۷‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن عدی فی‌الکامل والطبرانیفیالصغیر والبیہقیفی شعب الابما ن کہا 
فى الجامع الصغيرباب الالف وأآخرجه أيضاً ابن عبدالبر فىالعلم كما فىالمختصر ص٤۸‏ . 


۷ 


على أن الرغبة فيه محمودة » ولولاحب الرئاسة لاندرس العلم ولايدل ذلك علىأن طالب 
الرئاسة ناج بل هو من الذين قال فييم رسول اله ااا : « إن الله عز“ وجل يبد 
هذا الین بأقوام لاخلاق ل( . و قال بإ : « إن اله يبد هذا الد ين بالرجل 
الفاجر »). 
فطالب الرئاسة في تفسة هالت و قد یصلح پسببه غیره إن كان يدعو إلى تركالدنيا 
و ذلك فيمن کان حاله ني ظاحر الأمر حال علماء السلف ولكنه يضمر قصد الجا 
فہثاله مثال الشمع الذي حرق ي لغفسه ويستضيء ۶ به غیره فصلاح غیږه في حلاکه ؛ فأما 
إذاكان يدعو إلى طلب‌الدنيا فمثاله مثال النار ا محرقة التي تأ كلنفسا و غيرها ؛ فالعلماء 
ثلائة : إا ملك افسه و غير وهماصر حون بطلب اله نيا والقبلون عليها » وإمامسع 
لفسه و غیره وهم الداعون إلى الل ع فل المعرضون عن التبا ظاحراً وباطناً ly‏ 
مړلك اسه مسعد غبره و هو الذي مدعو إلى لاخر وقد رفض الد تيا ني تظطاهره و قصده 
في الباطن قبول و الجاء » فانظر من أي الأقسام أت و من الذي اشتغات 
بالاعتداد له ولاتظن“ أن اله سبحانه قبل غر الخالص لوجپه من العلم والعمل» ونااف 
في كتاب الرياء بل ني جميع ربع المبلكات ما ينفي عنك الرببة في ذلك إن شاءلله تعالى» . 


ب الباب الخامس ٭ 


دفي آداب المتعآم و العم - أما المتعلم فآدابه و وظائفه كثيرة ولکنینظم تفارقبا 
اسع جمل : الأولى تقديم طمارة النفس عن رذائل الأ خلاق و منموم الأ وصاف إن العلم 
عبادة القلب و صلا الس" و قربة الباطن إلى الع وجل فكالاتصح الملاة التي هي 
وظيفة الجوارح الظاحرة إِلا بتطپير الظاهر ا حدات و الا خباث فكذلك لامح 
عبادة الباطن و عمارة القلب بالعلم إلابعد طپارته عن خبائث الا خلاق و نجاس الا وصاف 
)١(‏ الجامع المنير باب الالف عن ابن حبان والنسائى و مسنه احمد و مسندكيير 
الطبرانى . 

(۲) آخرجه احمد فی السند ج ۲ ص ۳۹۹ من حديث آبى هريرة . 


قال اللي ڀا : د بني الد"بن غلى النظافة > وه و كذلك ظاحراً و باطناً » و قال الله 
عز وجل : د إتّما المش ر كون بجسء» "' تنبيباً للعقول على أن الطبارة و النجاسة خير 
مقصورة على الظواهر الد ركة بالحس" فال مشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن 
و الكنله نجس الجوهر أي باطنه ملطّخ بالخباك و النجاسة عبارة عا بجتنب و يطلب 
البعد منه و خبائث صفات الباطن أهم" بالاجتناب فا سا مع خبثها في الحال ميلكات في 
الال و لذلك قال رسول الله لفت : « لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب >" و القلب بيت 
حو مزل اللاكة ومهبط أثرحم و« حل“ استقرارهم » والصفات الردية مثل الغضبوالشهوة 
والحقد و الحسد و الكبر و العجب و أخواتيا كلاب تابحة فأنى تدخله الملاثكة و هو 
مشحون بالكلاب و اور العم لايقذفه الله عر و جل في القلب إلا بواسطة الملاثكة » قال 
اله تعالی : «وما کان لبش أن كمه الله إلا وحیاً او مزوراء حجاب اویرسل رسو ل( 
و هكذا ما يرسل من رة العلوم إلى القلوب نما يتولاها الملائكة الو لون بيا و هم 
المقدسون المطهرون الب رون عن المشعومات فلايلاحظون إلاطيباً ولايعمرون بماعندهم 
من خزائنرححة اله سبحانه إلا طاهراً » و لست أقول : الإ دبافظ البيت هو القلب وبالكلب 
أته الغضب والصفات المنمومة » ولكني أقول : حو تنبيه عليه وفرق ين التعبير الظواهر 
إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن حن ذ كى الظواهر مع تقري الظواحن » ففارق الباطنية 
بهذه الدفيقة » فان هذا طريق الاعتبار و هو مسلك العلماء و الأ برار » إذ معلى الاعتبار 
أن يعبر مما زكر إلى غيره و لايقتصر عليه كما يرى العاقل مصيبة بغيره فيّكون له فيها 
عبرة بأن يعبر منها إلى التغبّه الكونهأيضاً عرضة للمصائب و كون الد ثيا بصدد الانقلاب 
فعبوره من غيره إلى تفسه و من تفسه إلى أسل الد نيا عبرة محمودة فاعبر نت أيضاً من 
البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب الذي هو بيت من بثاء الله سبحانه ومن الكلب 
الذي ذم" لمفته لالصورته وهو لما فيه من سبعية و نجاسة إلىروح الكلييّة و هي السبعية 
(۱) ما عثرت عليه بدا اللفظ فى اى أصل ٠‏ 
(۲) التوبة :۲۸ . 
(۳) آخرجه أحمد فی مسنده ج ٤‏ ص ۰۲۸ و رواه‌السدوق فی‌الفقیه جاص ۱٥۹‏ 
تحت رقم )٤( . ۷٤٤‏ الشورى: ١ه‏ . 


Ne Ù کتاب ء العم من ربع | العبادات‎ E 


و دال أن SR TT‏ إلى الد نيا والتكالب ا و الرس على‌التمزيق 
ر عراس الناس كلب في المعنى وقلب ني الصورة » ونور البصيرة يلاحظ المعاني دونالصور 
۳ الصور في هذا العالم غالبة على المعاني و المعائي باطنة فيا و في الا خرة تتم الصور 
المعاني و تغلب المعاني فلذلك بحشر كل" شخص على صورته المعنوية ؛ فيحشر ال معز ق. 
لأعراش الناى كلباً ضارا » و الشره إلى أمواليم ذأباً عادياً . و المتكبس عليهم في صورة 
نمر » و طالب الرئاسةني صورة أسد » وقد وروت بذلك الأ خبار و شيد به الاعتبار عندذوي 
البصائر و الا بصار . 

فان قات : كم من طالب ردي“ الأ خلاق حصسل العلوم . فهيہات ما أبعدك عن‌العلم 
الحقيقي النافع في الآ خرة الجالب للسعادة فان من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن 
المعاسي سموم ملكة وهل رأيت من يتناول شيا مع علمه بكو نه سما إتماا لذي تسمعه 
من المترسمين حدیث پلعقو نه بألسنتم ر و برد دونه بقلو بهم اخری و ليس ذلك من 
العلم في شيء » قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ليس العلم بكشء الرواية إنماالعلم تور 
بقذف في القلوب» . 

اقول : و قد ورد عن اتنا 6ل مثل ذلك . 

قال أبو حامد :«وقال بعضهم : إن العلم الخشية قال اله عر“ وجل : « إنمايخشى 
اله من عباده العلماء ٠»‏ وكأن هذا إشارة إلى أخص" ثمرات العلم و لذلك قال بعض 
المحققين : معنى قولم : تعلمنا العلم لغير الهفأبى‌العلم أن يكون إلا له . أن العلمأبى 
و امتنع علينا فلم بنكشف انا حقيقته و إنما حصل لنا حديثه و ألفاظه . 

فان قلت : ني أري جحاعة من الفقياء المحققين برزوا ني الأصول و الفروع وعد و 
من جملة الفحول و أخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها » فيقال : إذا عرفت مراقب العلوم 
و عرفت علم الا خرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغثاء من حي ث كونه علماً وإنما 
غناوه من حیث کوته لا لله تعالی إذا قصد به التقر”ب إلى اله سبحاته » و قد سبق إلى 

هذا إشارة و سيأتيك فيه مزيد بيان و إيضاح . 
( القاطر : ۲۸ . 


الفا نبة أن بقل علاثقه من أشغال الد تيا ويبعد عن الوطن و الأ حل فا ن العلائق 
شاغلة و صارفة و «ما جعل اثه لرجل من قلبين في جوفه»" ومهما وزعت الفكرة قصرت 
عن درك الحقائق و لذلك قيل : العلم لاأيعطيك بعضه حتى تعطية كلك » فإ ذا أعطيته 
كلك فأت من إعطائه إياك بعضه على خطر » و الفكرة المتوز عة على أ مور متفر قة 
کجدول تفر“ ماؤہ فائتشفت الأ رض بعضه واختطفت الواء بعضه فلا قى منه مايجتمع 
و يبلغ المزرعة. 

الفالئة أن لا بتكب على العلم و لا بتأمّر على العم بل بلقى إليه زمام أمرء 
بالكلة في كل" تفصيل و يذعن لنصحه إذعان اررض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق 
و بنبغي أن بتواضع لمعلّمه و بطلب الثواب و الشرف بخدمته . 

قال الشعبي": صلّى زيد بن ثابت على جنازة فقربت له بغلة لي ركبا فجاء أبن 
عباس فاخن برکابه فقال زید : خلٴ عنه پا ابن عم" رسول اله » فقال ابن عباس : هکذا 
مرا أن نفعل بالعلماء والکیراء ؛ فقبل زیدین‌ثابت یدہ و قال : کا امنا نفل 
بأهل بیت نبنا اتو ") , 


وقال بالات : «و ليس من أخلاق المؤمن التق إلا ني طلب العل» " فلاينبغي 
لاطالب ان بتكب على العلم و من تكبره على العلم أن وستنكف من الاستفادة إلامن 
المرموقين ‏ المشپورين و هو عبن الحماقة فان العلم سبب النجاة و السعادة و مطلب 

.٤: بارحالا)١(‎ 

(۲) رجه ابن عبدالبر فىالعلم كما فى المختصر ص ٤‏ . 

)( فی البحار نقلا ت عن کتاب عدة ألداعی - باپحق‌العالم من‌المجلدالاول › و فيه 
< الملق » و أخرجه البيہقى فى شعب الايمان باسناد ضعيف عن معاذ كما فى الجامع 
المغير و فيه < ليس من اغلاق المؤمن التملق و لا الحسد الا فى طلب‌العلم > فينبغى 
للمؤمنحسد الغبطة فى العلم و التملق أى كثرة التودد مع المعلم ليسترج ما عنده من 
الحقائق أو لينصح العلم فى التعليم . 

(٤):رمقته‏ أرمقه رمقاً : نظرت اليه . ( الصحاح ) . 


المحجة ۷ 


ج\ کتاب العلم من زع العبارات S\N‏ 


مپرباً من سبع ضاريیفترسه لم فرق ین ان پرشدهإلیا مہرب مشپو ر اوخامل؛ وضراوة 
سباع النار بالجهال باله عر وجل“ اشد“ من ضراوة کل" سبع » فالحكمة ضالة المؤمن 
غتنمبا حيث بظفر بها و يتقلد المنة لن ساقما إلبه كاثناً من كان » ولذلك قيل : 

العلم حرب للفتى المتعالي *٭ كالسيل حرب للمكان العالي 

فلا ينال العلم إلا بالتواضع و إلقاء السمع » قال الله ع و جل : « إن في ذلك 
لذ کری لمن کان له فلب أو الئی السمع وہو شہید › "* و معنی کوته ذا قلب أن کون 
قابلاً للعلم فيماً » ثم لا يغنيه القدرة على‌الغهم حتى بلقي السمع و حو شيد حاضرالقلب 
وستقبل كل ما لقي إليه بحسن الإصغاء و الضراعة و الشكر و الفرح و قبول اللنةل 
تعالى ء فليكن المتعلم لمعلّمه كأ رش دمثة فالت مطرآً غزيرآً " فشربت بجميع أجزائها 
و أذعنت بالكلية لقبوله » و مهما أشار عليه المعلّم بطريق في التعلّم فليقلّده و ليدع رأبه 
فان خطأ عرشده أنفع له من صوابه في نفسه » إن التجربة تطلع على دقائق ستغرب 
سماعپا مع أنه عظم فعا » فكم من ريض رور يعالجه الطبيب في بعض أُوقاته 
بالحرارة ليزيد في قوّته إلى حد بحتمل صدمة العلاج فيتعجب عله من لاخبرة له » وقد 
تبه الله عز“ و جل" بقصة الخضر و موسى صلوات اله ءليهما حيث قال الخقر : د إنّك 
لن تستطیع معي صبراً ٭ وکیف تصبر على مالم تحط به خبراً » (" ثم شرط عليه 
السكوت والتسليم فال :«فا ن اتبعتني فلا #سألني عن شيء حت ىأحدثلك منه ذكرأًء 
ثم لم بصبر و لم بزل في عر اودته إلى أن کان ذلك سبب فراق ما پینہما . 

و بالجملة كل متعلّم استبقى لنفسه رأيً واختياراً وراء اختيار العم فاحكم عليه 
بالا خفاق والخسران . 

فان قلت : فقد قال اله ععالی : د فاستلوا اهل الذ کر إن کنتم لا تعلمون » 9) 

فالسؤال مأمورٌ به » فاعلم أنه كذلك ولكن فيما يأذن المعلّم ني السؤال عنه فان السؤال 

)ةق( 
(۲) أرض دمثة اى سبلة لينة . و الغرير : الكثير . 
(۴) الکېف : ۷ و 1۸ . 
)٤(‏ النحل : .٤۳‏ 


٤‏ کتاب العلم من ربع المبارات جا 


ما تبلغ تبتك إلى فېمه مذموم و لذلاكىمنع الخضرموسى ليقلا امن الال أي دعالسۋال 
قبل أوانه » فالمعلّم أعلم بما نت أهله و بأوان الكشف و مالم يدخل أوان الكشف في 
كل درجة »ن مراقي الدرجات لا يدخل أوان السؤال عنه . 

و قد قال علي" #5 : د إن" من حق" العالم أن لا مكش عليه بالسال » ولا تعنسته 
في الجواب» و لاعلح عليه إذاكسل» و لا تأخذ بثوبه إذا نهض » ولا تفش له سرا ء 
ولا تغتاب“ عنده أحداًء و لا عطلین“ عثرته » و إن زل قبلت معذرته » و عليك أن و 
وتعظمه له ما دام محفظ امس الل » ولاتجلس أمامه » وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى 
خسته > . 

الرا عة أنبحترزالخائض ف العلم ني مبدء الأعر عنالا صغاء إلى اختلافات الناس 
سواء کان ما خاش فيه من علوم الد تيا أو من الا خرة “ فان ذلك يدش عقله » و ,یحی 
إهنه » و يفش رأيه » و يؤسه عن الا دراك و الاطلاع ء بل بنبغي أن بتقن ألا الطريقة 
الواحدة الحميدة المرضية عند اأستاده » ثم بعد ذلك يصغي إلىالمذاهب والشبه » و إنلم 
يكن استاده مستقا باختيار رأي واحد وإ نما عادته تقل ال مذاهب وما قيل فيہا فليحترز 
منه فان" إضلاله أ كثر من إرشاده ولا بصلح الأعمى لقود العميان و إرشادحم » و من هذا 
حاله فو بعد في عى الحيرة و تيه الجهل » و منع المبتدي عن الشبه ,ضاهي منعالحديث 
العيد بالا سلام عن مخالطة الكفار » و ندب القوي" إلى النظر في الاختلافات بضاهي 
حت" القوي" على مخالطة الكفار » و لذلك يمنع العاجز عن التهجم على صف" الكفار 
و يندب الشجاع إلى ذلك » و من الغفلة عن حذه الدقيقة تلن بعض الضعفاء أن الاختداء 
بالأقوياء فيما يتغل عنهم من المساهلات جائز و لم يدر أن وظائف الا قوياء تخالف 
وظائف الضعفاء و لذلك قال بعضهم : من رآني في البداية صار صدا بقاً و من رآني في 
النهاية صار زاديقاً ء إذ النهاية ترد الأ مال إلى الباطن و تسكن الجوارح إلا عن رواقب 
الفرائض فيتراءى إلى الناظر أنها بطالة و كسل و إهمال و هيبات فذلك مرابطة للقلب 

في عين الشود و الحضور و ملازمة للذ كر الذي هو أفضل الأعمال على الد“وام و بمثل 

(۱) آخر جه ابن عېد البر فی العلم كما فی المختصر ص٥٠‏ »و روى نحوه الشيخ 

المفيد فى الارشاد ص ٠١١‏ . 


هذا جوز لبي" باتو مالا جوز لغيره انى أ ببح له تسم نسوة إن کان له لفت من 
القوّة ما يتعدّي منه صفة العدل إلى نسائه و إن کثرن و أا غر فلا يقدر على العدل 
بل تعد ي ما ينن" من الضرار اة ات ن شال معصية E‏ تعالی في طلب رضاهر“ › 
فما أفلح من قاس الملائكة بالجد ادين . 

الخامسة أن لایدع طالب العلم فنا من العلوم ألحمودة ولا نوعاً من أنواغپا 
إلا و ينظ فيه نظراً بلع منه على مقصد ذلك العلم و غايته » ثم إن ساعده العمر 
طلب التبحر فيه و إا اشتغل بالا هم" منه فاستوفاء د طرف من البقية فا ن العلوم 
متعاونة و بعضپا مر تبط بالبعض و فد منه في الحال الاتفكاك عن عدارة ذلك العلم 
بسبب جېله فان الناس أعداء ما جپلوا » قال الله تعالی : « و ٳذ لم پېتدوا به فسیقولون 
هذا إفك قدي »> و الشاعر : 

د من یك ذا فم م مریش + جد مرا به لاء الرلالا 

فالعلوم على درجاتما » إما سالكةبالسد إلى اله عالى » وإما معينة على السلوك 
توعاً من الإعانة » و ليا منازل مرتبة في القرب و البعد من المفصود › و القوّام بيا حفظة 
كحفظة الرباطات و الثغور » و لكل" واحد رتبة وله بحسب درجته أجر في ال خرة إن 
قصد به وجه اله تعالی جل جلاله . 

السادسة أن لا يأخذ فرقة " من فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي القريبة 
فان العمر إذا كان لا تسع لجميع العلوم غالا فالحزم أن يأخذ من كل" شيء احسنه 
ويکتفي ا و بصرف جعام قو ته في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي 
هو أشرف العلوم و هو علم الا خرة ¢ أعني قسمي المعاملة و اللمكاشفة › فغاية العاملة 
المكاشغة » و غاية المكاشفة معرفة اله تعالى » ولست أعني به الاعتقار الذي قلقىفە العامي" 
وراثة أو تلقغاً » ولاطريق تحريرالكلام والمجادلة في تحصين ذلك عن مراوغات‌الخمو. ۳) 

. ١١ : الاحقاف‎ )١( 

(۲) فی بعض نسخ‌الاحیاء د أن لا يخوض فى‌فن »> .' 

(۳) راوغه مراوغة : صبارعه و خادعه » راوغه على الامر : راوده » راوخ القوم : 
طلب .بعضهم بعضاً على وجه المكر . 


كماهو غاية المتكلم بل ذلك نوع بقن هو ثمرة نور بقذفه اله تعالی في قلب عبد طهر 
باللجاهدة باطنه عن الخمائث ت » وعلى‌الجملة فأشرف العلوم و غايتها معرفة الله عر وجل 
وهو بحر لامدرك منتپی غوره و أقصی درجات البشر رثية ال نبیاء صلواث لته علیہم ب 
الأ ولياء + م الذين یلوتم » وقد روي أنه ري صورة حکيمين من الحكماء المتعبدين في 
او ا شيءَ فلانظنن “ أنك أحسنت شيئاً 
حتی تعرف اله تعالی و تعلم ته مسب الأسباب و موجد الأشياء» ؛ و في بد الآ خر 
كنت قبل أن أعرف اله سبحانه أشرب وأظماً حتى إا عرفته روبت بلاشرب» . 

السابعة أن يعرف السبب الذي به يدرك شرف العلوم و أن ذلك يراد به شيئان 
أحدهما شرف الشمرة و الثاني وثافة الدليل وقو”ته » و ذلك كعلم الدين و علم الطب » 
فان ثمرة أحدهما الحياة الأ بدنة ولمرة الآ خر الحياةالفانية » فيّكون علم الد ين أشرف 
و مثل علم الحساب و علم الطب فان الحتاب اشرف لوثاقة ادلته و قو ا و إذا نسب 
الحساب إلى الطب" کان الطب" أشرف باعتبار ثمرته و الحساب أشرف باعتبار ارک 
و ملاحظة الثمرة أولى ولذلك كان الطب شرف و إِن‌کانا كثره بالتخمين و بپذا يتبسن 
أن أشرف العلوم العلم باله سبحائه و ملائكته و كتبه و رسله و العلم بالطريق الموصل 
إلى هذ العلوم » فا اك وأن ترغب إلا فيه و تحرص إلا عليه . 

الامنة أن يكون قصد المتعآم ني الحال تحلية باطنه و تجميله بالفضيلة و في الال 
الف شو اه وجل والترقي إلى جواراللاً الأ علىمن الملائكة و امقر ين » ولارقصد 
به الرئاسة و ال مال و مارا السفاء ومياهات E‏ قران » و إذاكان هذا مقصده طلب لامحالة 
الأقرب إلى مقصوده و هو علم الا خرة » و مع هذا فلا يلبغيله أن ينظربعين الحقارة إلى 
سائر العلوم أقني علم الفتاوي و علم النحو و اللغة المتعلقين بالكتاب و السنة و غيرهما 
ما أوردتاء في المد مات و المتممات من شروب العلم اآتي هي فرش كفاية ؛ و لاتفهمن 
من علو نا في الثناء على علم الا خرة تجن هته العلوم فاللتكفلون بالعلوم كالمتكفلين 
بالمُغور و المرأبطين لما و الغزاء المجاهدون فيسبيل اله عر وجل و متهم الال و متهم 
الردء و منم الذي إسقيهم الماء و منهم الذي بحفظ دوابم ولاينقك واحد منهم عن 


ال جر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلكث العلماء . قال اله 
عزوجل' : « رفع انهالذین آمنوامنكم والذینأوتوا اللاك وقال عر وجل“ : 
«همدرجات عندالل»"" و الفضيلة نسبية واستحقارنا للصيارفة عند قياسيم باللوك لايدل 
على حقارتيم إذا قيسوا بالكشاسين ولا نظن أن ما زل عن الرتبة القصوى فمو ساقط 
القدر » بل الرتبة العليا للا تبياء صلوات الله علیهم » ثم للا لياه ۳ E‏ 
ّ للصالحن علیتفاوتد رجاتم »و بالچىلة «من ت مثقال ذرة خیرادره > و هن قصد 
ال عز“ و جل بالعلم أي علم كان تفعه ورفعه لامحالة . 
التاسعة أن بعلم نسبة العلوم إلى المفصد كيلا يؤر ألرفيع القريب على البعيد 

دالمپ م علی‌غیره ومعنی الهم مايهمك ولايه مك إلا شأنك فالدنيا وال خرة وإذا لريمكنك 
الجمع بين ملاذ الدنيا و نعيم الا خرة كما نطق به الف ر آن و شد له من نور البصائر ما 
يجري مجرى الميان » فالا هم مايبقى أبد الا باد و عند ذلك تصير الدثيا مثزلاً و البدن 
م ركياً و الأمال سعياً إلى المقصد و لامقصد إلا لقاء الله عز“ و جل ففيه النعيم كله و إن 
كان لايعرف في هذا العالم قدر إلا الواصلون و هم الا قن » والعلوم بالا ضافة إلىسعادة 
لقاء الله عز“ وجل و النظر إلى وجه الكريم أعني النظر الذي طلبه الأ تبياء صلوات اله 
عليم وفهموه دون مايسبق إلى أفبام العوام وا متكلمين على ثلاث مراتب تفه مما با موازنة 
بمثال و هو أن العبد الذي علق عتقه وتمكينه منالملك علىالحج وقيل له : إن حججت 
وعممت وصلت إلى الملك و العتق جحيعاً و إن ابتدأت بطريق الح و الاستعدار له 
و عاقك في الطريق مافع ضروري' فلك التق و الخلاس من شقاء الرق" فقط" دون سعادة 
الك » فلهثاا#ة أسناف من ‌الشغل : الأ ول تبيئة الا سباببشراء الراحلة وخرزالر اون(" 
و إعداد الزاد » الثاني السلوك و مفارفة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل > 

و الثالت الاشتغال بأعال الحج ر كنأبعد ركن ثم بعد التروععن هيئة الإ حرام وطواف 
)١(‏ المجادلة : ١‏ 
(۲) آل عمران : ۱۹۳ . 
(۳) فى بم الخ [ حرز الراوية ] . 


۸ کتاب العلم من دع العبادات ج 


الوداع استحقالتعر”شللملك والسلطنة وله في كل" حقام منازل من أُول إعداد الأ سباب 
إلى آخره » و من اول سلوك البوادي إلى آخره؛ و من أل أركان الحج إلى آخرها» 
وليس قرب من أبتداًبأركان الح من‌السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد والراحلة 
ولا كقرب من ابتداً بالسلوك بل هو أقرب منه . 

فالعلوم أيضاً ثلاثة أقسام : قسم يجري مجرى إعداد الزاد و الراحلة و شراءالناقة 
و هو علم الطب و الفقه و ما تعلق بمصالح البدن في الدنياء وقسم يجري مجرى سلوك 
البوادي و قطع العقبات و هو #طپير الباطن عن كدورات الصفات بطلوع تلك العقبات 
الشاتخة التي عمجل عنما الأ ولون و الا خرون إلا الموفتين فمذا سلوك لاطريق وتحصيل 
علمه کتحصیل علم جہات الطريق و منازله › و كما لإيغني علم ابلنازل و طرق البوادي 
دون سلو كا قكذلك لايغني علم تهذيب الأ خلاق دون مباشرة التهذيب » لكن المباشرة 
دون العلم غير ممكن » و قسم ثالث يجري مجرى نفس الح و أركانه و هو العلم باه 
ع وجل و صفاته و أفعاله و ملائكته و بيع ما ن كرناء في تراجم علم المكاشفة و هنا 
النجاة و الفوز بالسعادة » فالنجاة حاصلة لكل سالك لاطريق إذا كان غرضه المقصد و هو 
السلامة و أَمّا الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون فيم امقر بون و المنعمون في جوار 
لله عز“ وجل بالر“وح والريحان و جنة عم وأا الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم 
النجاة و السلامة كما قال الله قعالى : « فأما إن كان من المقر ين فروح و ربحان وجنة 
نعيم # و أما إنكان من أصحاب اليمين # فسلاملك من أصحاب اليمين»' و كل من 
لم يتوجه إلى المقصد ولم ينتض له أو انتهض إلى جبته لاعلى قصد الامتثال و العبودية 
بل لغرض عاجل فو من أسحاب الشمال و من الضالين فله « تزل من حميم # وتصلية 
جيم < 

( بيان وظالفالمرشد المعلم ) ٭ 
اعلم أن لاإ سان في علمه أربعة أحوال كحاله فى اقتناء الأ موال إذ لصاحب الال 
)١(‏ الواقعة : ٩۰‏ و ٩۱‏ . 
(۲) الواقعة : ۹۲و۳ و فيہا «فنزل منحميم > . 


حال استفادة فیكون کا و اا کے فیکون به غثياً عن السؤال» 
و حال إنفاق على تفسه فیکون به منتفعاً » وحال بذل لغبرى فيكون بسا متفضلا وهو 
ارفا اله فكذلك العلم قتنى كالمال فله حال طلب و أ كتساب » و حال تحصيلبغني 
عن السؤال » و حال استبصار و هو التفكر في المحصل و التمتع به » و حال تبصیر و هو 
أشرف الا حوال فمن علم و مل وعلمفذلك الذي يدعا عظيماً ي ملكوت السماوات فا اله 
كالشمس تضيىء لغيرها وهي مضيئة و كالمسك الذي بطيب غير و هو طيب و الذي بعلم 
و لا يعمل به كالدفثر الذي فيد غيره و هو خال عن العلم » وكالمسن" الذي مشحذ غيره 
و هو لايقطع » وال برة التي تكسو برها وهي عارية » وذبالة الصاح تضيىء لغبرهاوهي 
تحترق › وني مله قیل : 
و ماهو إلا ذبالة وقدت *٭* تضيىء للناس وهي تحترق 
ومهما اشتغلبالتعليم فقد تقلّد مرا عظيماً وخطراً جسيماً فليحفظ آدابهووظطائغه . 
الوظيفة الأولى الشفقة على التعمين و أن يجريهم مجرى بنيه » قال رسول الله 
Î lij»: : 5‏ آنا كم مشل الوالد لولده» فان قصدإتقانحم من نار الا خرةونلك 
أهم من إنقان الوالدين ولدحما من تار الدثيا » و لذلك سارح“ امعم أعظم من حق" 
الوالدين فان الوالد سبب الوجود الحاضر و الحياة الفانية و المعلم سبب الحياة الباقية 
و لو لا امعم لانساق ما حصل من جبة الوالد إلى البلاك الدائم » و إتما العم هوالمفيد 
للحياة الا خرويمة الدائمة أعني معلمعلوم الا خرة أو علوم الدنيا على قصد الا خر لاعلى 
قصد الدنيا » فأمسا التعليم علىقصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك - نعون بالله منه ‏ » و كما أن 
حق" أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا و تعاونوا علىالقاصد فح تلامذة الرجلالواحد 
التحاب* » ولاإيكون إلا كذلك إن كانمقصودهم الا خرة » ولاإيكون [" التحاسدوالتبافض 
(۱) آخرجه الدار می ج۱ س ۱۷۲ بلفظه‌عنأبی هريرة › وابوداود فی‌سننه ج ۱ 
ص ۲ عن سلبان و فيه « انما انالكم بمنرلة الوالدا علمكم ء فاذا قى أحدكم الغامط 
فلایستقبلالقبلة ولایستدبرها ولایستطیب بیمینه> . وآخرجه‌آیضاًا بن‌ماجه فی‌سننه‌وا بن‌حبان 
فی صحیحه و آحمد فی مسنده والنسائی عن آبى هريرة كما فى الجامع الصغیر باب‌الالف 
و مشكاة المصايح ج١‏ س ٤١‏ . 


کي ” 


إن كان«ةصدم الدتيا » فا ن العلماء و أبثاء الا خرة مسافرون إلىال عز” وجل وسالكون 

إلبه الطريق » د الد نيا و سنوها وشورها منازل الطريق و الترافق في الطريق بين 
الارن ال ا مهار ف ارا و الاب فف الف إلى ارو الأغل 
والترافق في طريقه ولا ضيق في سعادة الآ خرة فلذلك لابكون بين أبناء الآ خرة 
تنازع ولا سعة في سعادات الدنيا » فلذاك لا ينف“ عن ضيق التزاحم و العادلون إلى 
طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله عز و جل : « إتما المؤمنون إخوة 0 
وداخلون فيمقتضی قوله عز“ وجل : «الا خلا يومف بعضيم عدو إلا القن 

الثانية أن بقتدي بصاحب الشرع بإ فلا يطلب على إفاضة العام أجراً ولايقصد 
به جزاء ولا شكوراً بل بعلم لوجه الله تعالى و طلباً لتقب إليه » فلا برى لنغسه منة 
عليهم و إن كانت المنة لازمة عليهم بل رى الفضل ليم إذسهةة وا قلو بم لأن يتقرب 
إلى اله تعالى بزراعة العلوم فيها كالذي بعيرك أرضاً لتررع فيا لنفسك زراعة فمنفعتك 
بها تزيد على منفعة صاحب الا رش إن قلدبه منة منه وثوابك في‌التعليم أ كثر من‌ثواب 
المتعلم عند الله عرز" و جل » و لولا المتعلم ما تلت هذا الثواب فلا تطلب الأ جر إلامن 
اله سبیحاته قال الله تعالی : قل لا أسثلكم عليه أجرا >" فان المال و ما في الدنيا 
خا الندن البق م كب القن وخطب اولخدو خر العم اف رى ار فن 
طلب بالعلم الال کان کن مسح أسفل مداسه وتعله بمحاسنه لينظفه فجعل المخدوم‌خادماً 
و لخادم مخدوماً و ذلك هو الانتکاس على ا الرس و مثله هو الذي يتوم في العرش 
لأ كبر مع الابمرمين اي رژوسهم عند بهم و عا ى الجملة فالفضل و الة لمعم 
و انظر كيف انتى أمر الذين بز مون أن مقصود هم التق لتقب إلى الله عر وجل بماهم 
فيه من علم الفقه و الكلام و التدريس فيهما و في غيرهما ء فاٍ تلهم يلون المال و الجاء 
و يتحمتلون أصناف الذل" في خدسة السلاطين لاستطلاق الجرايات و لوتر كوا ذلك 

.٠١:تارجعلا‎ )( 

. ٦۷: الرخرف‎ )۲۴( 

. ٩۰ الانعام:‎ )۳( 

. انتکس المريض وقع علىرأسه‎ )٤( 


مىمە سە مم قەت جتمممججموم ر ر س موه مممممهد 


لت ر كوا ولم بختلف إليهم أحد “ثم يتوقع العم من المتعلم أن بقوم له في كل" ناثبة 
و پنصر ولیه و يعادي هدو ه وبنتېض جپاراً لهي حاجاته و مسخرآین يديه في أوطاره 
فان قصر قي حقنه ثار عليه و صار من أعدى أعداثه فأخسس بعالم برضى لنفسه برذه 
المنزلة ثم يفرح با ثم لاإيستحبي من أن يقول : غرضي من التدريس شر العلم قربا 
الى ا عز" و جل" و نصرة لدبنه قانظر إلى الأ مارات حتی تری ضروب الاغترارات . 

الثالثة أن لا يد خر من نصحاللمتعلّم شيئ » و ذلك بأن يمنعه من التصدّي لرتبة 
قبل استحقافما و التشاغل بعلم خضي" قبل الفراغ من الجلي » ثم يتسه على أن مطلب 
العلوم القرب من الله عر" وجل دون الرئاسة و ألمباهات و المنافسة و بر ر ذلك ي نفسه 
بأقصى ما يمكن فليس ما بصلحه العالم الفاجر با كثر ما يفسده فا ن علم من باطنه أنه 
لا يطلب العلم إلا للدتيا نظر إلى العلم الذي يطلبه فان كان من علوم الدنيا المتعأقة 
بالدين فيمنعه من ذلك لا ته ليس من العلوم التي قيل فيا : ممما العام لغير اله فأبى 
العلم أن يكون إلا لله » و إن كان من علوم الآ خرة ولكن قصد به الدتيا فلا بأ أن 
يت ركه فا ته يتشر له طمعاً " في الوعظ و الاستتباع ولكن بتنيه في أثناء الأمر أو 
خر ا رق من ال رر ا خرف من اف حا :لكر دنا الع ل 
د ذلك بوشك أن يرد“ إلى الصواب بالا خرة حت بتعظ بما يعظ به غيره و يجري حب 
القبول و الجاه مجرى الح الذي بنشرحولالفخ ليقتنص به الطير وقد فعل الله زو جل" 
ذلك بماد إن جعل الفپوة ليصل الخلق بيا إلى غاء القسل» و خلق افا ح 
الجاه ليكون سبباً لاحياء العلوم » و هذا متوقع في علم التفسير و الحديث و معرفة 
أخلاق النفس و كيفية تهذببيا ونحو ذلك » فأما مجادلات التكلمين و معرفة التفريعات 
و نیجوها فالا یزد ال لہا مع الا عراش عن غيرها إلاقسوة في القلب و غفلة عن ا 
سبحانه و تماداً في الضلال و طلباً للجاء إلا من تدا رکه اله برحته أو مزج به غيره من 
العلوم الدينية ولابرهان على هذا كالتجر بة و المشاهدة » فانظر واعتبر و استبص لتشاهد 
تحقيق ذلك في البلاد و العباد » الله المستعان . 


(۱) فی بعض نسخ الاحیاء < فانه يثمر له طمعاً > . 


وقد روي بعض العلماء حزيناً فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا متتجراً لأ بناء الدتيا 
بازمنا أحدهم حتّی إذا تعلّم جعل عاملاً أو قاضيا أوقهرمااً . 

الرابعة وهي من دقااق صناعة التعليم أن يرجر المتعلم من سوء الأ خلاق بطريق 
التعريش ما أمكن ولا صرح و بطريق الرحة لا بعلريق التوبيخ فان التصريح بتك 
حجاب البيبة ويورث الج رأة على اليجومبالخلاف ويهيسج الحرصعلى الا صرار قال رسولالله 
الیو و هو مرش د کل" معلم : دلو منع الئاس عن فت" البعر لفتوه و قالوا : ما نينا عنه 
إللإو فيه شيء » و يبك على هذا قصة آدم وحوّاء طلا و ما نیا عنه فما ذ کرت 
القصة معك اشكون سرا بل لتشه با على سيل المرة ولان التوش أضاً يل 
النفوس الفاضلة و الأذهان الز كية إلى استنباط معاني ذلك فيغيد فرح التفطّن لمعناء 
رغبة في العمل به ليعلم أن ذلك ما لا يعزب عن فتنة . 

الخامسة أن المتكضل يبعض العاوم لا يثبغي أن بقبح ني نفس المتعلم العلوم التي 
و رائه كمعلّم اللَغة إذ عادته تقبيح الفقه و معلّم الفقه عادته تقبيح الحديث و التفسير وأن 
ذلك تقل حض و سماع مجر د و هو شان العجايز و لا نظر للعقل فهءو معلم الكلام 
ينفرعن الفقه ويقول : هوفرع و كلام في حيض النسوان فأينذلكمن‌الكلام في صفاتالر هن 
فده أخلاق مذمومة للمعمين بغي ان ,یجٹلب بل اک بعلم واحد بغي انيو سع 
على متعم طرق التعلم في غیره و إن كان متكفلا بعلوم فينبغي أن براعي التدريج 
في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة . 

السادسة أن يقتصر بالمتعلّم على قدر فيمه فلايلقي إليه ما لا ببلغه عقله فينفره أو 
بخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر با حيث قال : « تحن ءماشر الا نبياء 
اعرا أن تنزٌلالناس منازلهم نكلم الناس على قدر عقول» . 

و قال إا : د ما أحد بحدًث قوماً بحديث لا بلغه عقولم إلا كان فثنة على 

)١(‏ قال العراقی : الحدیث رویناه فی جزء من حدیث ابی‌بکر بنالشخیر من حدیث 


عمر أخصر منه وعند ی دأود من حديث عائشة «إنرلوا الناس مناز لېم» آنتہی 3 أخرح 
شطره الاخير الكلينى فى الكافى ج٠‏ س ۲١‏ والصدوق فى الامالى صض٠٠۴.‏ 


و قال علي" و أُشار إلى صدره : دإن' هنا علوماً جة لو وجدت لالت 7) 
و صدق علي" ## فقلوب الا برار قبور الأ سرار » فلايتبغي أن يفشي العالم كلما يعلمه 
إلى کل أحد » هذا إذاكان يمه متعم ولم یکن اهلا للانتفاع په فکیف فیما لایفېمه 
و قد قال عیسی ا :« لا تعفوا الجواهر في أعناق الخنازير » فان الحكمة خير من 
الاه و فو شر من‌الختز ر ")» فلذلك قیل : کیللکل عبد بمعیارعقله ‏ 
وزن له بمیزان مله حتنی تسلم منه وبنتفع بك و إلا وقمالا نار لتفاوتالمعیار * وسل 
بعض العلماء عن شيء فلم يجب » فقال السائل : أما سمعت قول رسول الله بال : دمن 
كتم علماً نافعاً جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار" فقال : اترك الأجام د اذهبفان 
جاء من بفقه وكتمته فلياجمني › وني قولاله عر وجل : * ولاتؤتوا السفهاء أموالكي0) 
تنبيه على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضر”ه أولى و ليس الظلم في إعطاء غير المستحق" 
بقل“ من الظلم في منع 'المستحق" كما قيل : 

فا منحالجبال علماً أضاعه # ومن مع المستوجبين فقدظام 

السا بعة ان“ متعم القاصر وذ بنبغي أن بلقي ! لبه الجلي اللايق به و لابن کر له ن 
وراء هذا تدقيقاً و هوید ره عنه فان ذلك فتر رغبته ني الجلي و بشو ش قلبه و بوهم 
اليه الیخل په عنه إن بظر“ كل أحد أنه أهل لكر“ علم دقيق فما ٠ن‏ ا إل وهو 
راش عن الله عر" و جل في كمال عقله و أشدهم حاقة و أضعفيم علا هو أفرحمبكمال 
عقله و بهذا يعام أن من تيد من العوام بقيد الشرع و رسخت ني نفسه العقائى المأثورة 
عن السلف من غر تشبيه ومن غر اویل و حسنت مع ذلك سارته و لم بحتمل عقله 
کا من ذلك فلاينبغي ان شوش عله اعتقاده » بل نبغي أن یخی و حرفته فا نه لو 

(۱) اغرچه ملم فى مقدمة المحيح س۹٠‏ 

(۲) مر بلفظ آخر فی حدیٹ کمیل بن زياد . 

(۳) رجه ابن عبد البر فی‌العلم بنحو ابسط كما فى المختصر ص ٥٦‏ . 

. > فی الاحیاء < بمیزان فهمه‎ )٤( 

(٥)‏ آخرجه ابن ماجه تحت رقم ۲٣٤‏ . (0) الساء: ه 


ذ كر له تأوبلات الظواه انحل عنهقيد العوام و لم بتيسر تقييده بقيد الخواس" فيرقفع 
الس الذي بينه و بين المعاصي » و بقلب شيطانامريداً ريلك نفسه و غيره » بل لايذبغي 
أن بخاض بالعوام في حقائق العلوم الدقيقة بل بقتصر معيم على تعليم العبادات و تعليم 
الأمانة في الصناعة التي هو بصددها و يملا قلبه من الرغبة و الرهبة بالجنة والتار 
كما نطق به القرآن و لايحر ك عليه شبهة فاته ريما تعلق الشبة بقلبه و يعسر حلّما 
فیشقی و پاك . ا 

و بالجملة فلاينبغي أنيفتح للعوام باب البحثفا نه بعطل عليهم صناعاتيم التي 
اقام الل ورام عن الخراس : 

الثامنة أنيكون العم عامل بعلمهفلايكة "ب قولهيفعله لان العلم يدركبالبسائر 
و العمل بالا بصار و أرباب الأبصار أ كش » فا ذاخالف العمل بالملم منع الرشد و كل 
من تناول شيا و قال للناس : لاتناولوه فا ته سم مهلك سخر الاس به و اموه و زاد 
حرصم علٰی ما نپوا عنه » فیقولون : لو لا أنه أطيب الأ شياء وألذًّها لا ,كان وستأش به 
و مثل العم المرشد من ابلسترشد مثل النقش من الطين و العود من الظل" و كيف ينقش 
الطين بما لانقش فيه و كيف إستوى الظل و العود أعوج ولذلك قيل : 

لاعنه عن‌خاق وتأتيمثله ٠‏ ٭+ عار عليك إذا فعلت عظيم 


و قال الله تعالى : « أتأمرون الئاس بالبر" وتنسون أنفسكم » " و لذلك كان وزر 
العالم في معاصیھ اأ کی إذ بزل بز لته عالم كير يقتدون به « ومن سن" سنة سيسة فعليه 
وزرها و وزر من عمل بہاء" و لذلك‌قال علي اا : د قصم هري رجلان عالم ا 
و جاهل متفسك » فالجاهل بغر الاس بتلسكه و العالم ينفرهم بتهتكه'" . 


. ٤٤ البقرة:‎ )( 

(۲) أخرجه ابن ماچه تحت رقم : ۲۰ , 

(۳) غوالى اللئالى كما فى كتاب النوادر فى جمع الاحاديث للمؤلف ص ۱۸ . 
و روى مضمونه المبدوق - رحمه الله - بنجو أبسط فى الخصال باب الالنين  .‏ ' 


seams unnrenamuemnaremuenmanvenvauarveenesrvermnoetvees amwumovaepnangonnovenereveomvemverevrENeuepeatonamanevnananvVaonarunvvrivnion 


الباب السادس )د 


في آفات العلم و بيان علامات علماء الآ خرة والعلماء السوء » قد ن كرتا ما وردمن 
فضائل العلم و العلماء و قد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم اشد 
الخلق عذاباً يوم القيامة » فمن الممات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بن علماء الدنيا 
وعلماء الا خرة » ونعني بعلماء الدنيا العلماء السوء الذين قصدهم من العلم القتعم بالدنيا 
و التوصل إلىالجاه والمازلة عندأهلما ء قال النبي 5اا : «أشب الناس عذاباً بومالقيامة 
عالم لرینفعه اله بعلمه» . 

وروی عنه ا أنه قال : د لایکون اطرء عا ا بکون بعلمه عام“ 

و قال تات : «العلم علمان علم على اللسان فذلك حجةالله عز وجل على أبن آدم 
وعلم ني القلب فذلك ا النافء" . 

وفال بای : دبکون نی آخرالزمان عاد جپال وعلماء فساق» * . 

وقال ا : د لاتتع لمو | العلم لتباحوا به العلماء و لتماروا به السفياء و لتصرفوا 
وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فيو في الا" . 

و قال مااي : من كتم علماً عندى الجم بلجام من تان . 

و قال بالل : « لا امن غيرالدجال أخوف عليكم من‌الدجال » فقيل : وما ذاك ؟ 
فقال : أئمة مضلون»" . 

(۱) آخرجه الطہرانی فیالصغیر و ابن عدی فی الکامل والہیہقی فی شعب الایمان 
كما فى الجامع الصغير باب الالف . 

(۲)قالالعراقی : آخر جه ا بن‌حبان فى كتابروضة العقلاء والبيم قى فى المدغلموقوفا . 

(۳) آخرجه ابن عبد البر فی‌العلم بتقدیم وتآخیر کما فی‌المختصرص ٩۰‏ والدارمی 
ج ۱ص ۱۰۴. )٤(‏ أخرجه الحا كم من حديث أت س كما فى المغنى . 

. عن‌مکحول‎ ٠۰۴ آخرجه‌ابن ماجه تحت رقم۹٥۲ ۰ والدارمی فی‌سننه ج ۱ص‎ )٥( 

. ٠١۲ أخرجه الحاكم فى المستدرك ج۱ ص‎ )٩( 

(۷) آخرجه احمد فی‌مسنده ج٥‏ س٥ ۱٤‏ من حدیث آ بی ذر باد نی اختلاف فی‌اللفظ . 


و قال بات : « من ازداد علماً و لمیزدد هد لمیزدد من الله إلا بدأ» ‏ . 
و قال عهسی : د إلى متى تصفون الطريق للمدلجين و انتم مقيمون هع 
اا ا 

فهذا و غير من الأ خبار يدل على عظم خط العلم و أن العالم إما متع رض 
لااك الأ بد أو لسعادةالا بد أنه بالخوش في العلم قدحرم السلامة إن لم يدركالسعادة . 

أقول ومنطريق الخاصة ما رواالكليني - رحهاله- ف ‌الكاني "با سناده عنسليم 
ابن‌قیسالپلالي« قال : سمعت ايرا مۇمنین 2 بحد تعن النبي ب الاه قال في كلام 
له : العلماء رجلان رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج » و عالم تارك لعلمه فهذا هالك وإن 
أهل التسار ليتأّون من ريح العالم التارك لعلمه » و إن أشن أهل النار ندامة و حسرة 
رجل دعا عبداً إلى اله فاستجاب له و قبل منه فأطاع الله و أدخله الله الجنة و أدخل 
الداعي انار بتر كه علمه و اتباعه الوى و طول الأمل » اما اتباع الهوى فيصد عن 
الو واا اا ا ا 

و با سنادم عنه « قال : سمعت أمير المؤمنين ي قول : قال رسول اله بإ : 
O‏ لایشبعان : طالب عام وطالب دنيا » فمن اقتصر من‌الدثيا على ماحل الله له 
سلم ومن تناولہا من غير حلا هلك إلا أن يتوب أو يراجع » و من أخذ العلم من أهله 
و عمل پعلمه نجی ومن أراد به الدنیا في حط . 

و با سناد عن عد بن خالد رفعه «قال : قال امیر المؤمنین ي في کلام له خطاب 
به على المنبر : أا الناس إذا علمتم فاءملوا بماعلمتم لعلكم تمتدون » إن العالم العامل 
بغيره كالجاهل الائ الذي لايستفيق عن جله » بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم 
و الحسرة أدوم على هذا العالم المنسلح من علمه منما على هذا الجاهل المتحير في جبله 


(۱) اخرجه الدیلمی فی الفردوسعن‌على عليه السلا كما فى الجامع الصغیر باب اليم 
وفيه دو ام یزدد فی الدنیازهداً» مکان <«هدی» . 

(۲) لم نجده فی ایآصل . (۳) فی المجلدالاول ص ٤٤تحت‏ رقم ۱ . 

. ١ تحت رقم‎ ٤1 ای حريصان . (ه) المجلد الاول ص‎ )٤( 


و کلاھما حاگں بائ “ لا رتابوا فتشگوا ولا تشڭوا فتكفروا » ولا ترخصوا 
لأ تفسكم فتدحنواء و لا تدهنوا في الحق" قروا وان س الحق" أن تفقوا »> وهن 
الفقه أن لا تغتر وا ء و أن أنسحكم لنفسه أطوعكم لبه »و أغشتكم.لنضسه أعصاكم 
لربه؛ و من بطع الله بأمن و وستبشر و من يءص ليخب ويندم » 

د با سنادہ إلى على" ن الحسين الهلا قال $ جاء رجل اليه فساله عن مسائل 
فأجاب؛ 0 عاو يسال عن مشلا فقال علي ن الحسين م : مکثوب ف الا نجیل لا 
تطلبوا علم ما لإ تعلمون وا تعملو| دما علمتم ¢ فان العلم اذا “لم يعمل به لم دردد 
صاحبه إلا کفراً و لم زدد من اله إلا بیدا > 9( 

و با سنادەعن أ بي جعفر قال : « من ‌طلب العلم ليباهي به العاماء ء أوريماري بهالسفپاء 
أوبصرفبه وجوء الاس إليه فليتبوء مقعده من‌الًارإن الرئاسة لاتصلح إلالأهلبء" . 

و با سناده عن أي عبداله قال : د« العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل 
و من عمل عم » و العلم يتف بالعمل فان اجا به ولا أ رتسل عنه ۶ . 

و عنه #5 قال : « إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زت موعظته عن القلوب كما 
بزل المطرعن المغاء. 

و عنه 5# قال : د من أراد الحديث للنفعة الدنيا لم يكن له في الآ خرة نصيب 
ومن أراد به خير الا خرة أعطاء الله خير الدنيا و الآخريء" . 

وعنه 4# قال : « إذا رأيتم العالم حباً لدنياء فاتسهموه على وشم فان كل 


مجن" لاشيء بحوط la‏ أحب» )۷( 


. 1 تحت رقم‎ ٤١ المجلد الاول ص‎ )١( 

(۲) المجلد الاول ص ٤٤‏ تحت رقم £ . 

(۳) المجلد الاول ص ٤۷‏ تحت رقم ٦‏ . 

. ۲ تحت رقم‎ ٤٤ المجلد الاول ص‎ )٤( 

(ه) المجلد الاول ص ٤٤4‏ تحت رقم ١‏ و الصفا : الحجر الاملس . 

() المجلد الاول ص ٩٦‏ تحت رقم ۲ . 

(۷) المجلد الاول ص 4٦‏ تحت رقم ٤‏ وآخرجه‌ابن‌عبدالبر فی‌العلم کمافیالمختصر 

. ٩۲ ص‎ 


2 کتاں ب العلم من CC‏ البادات 0 


وقال 8 : أرض ا الى اود 25 لا ل بيني و بنك عا مفتوتاً بالدنيا 
فيصداك عن طرق عبتي فان اولك قطاع ريق عبادي المر بدرين » إن أدنى ما أا 
صالع بهم أن انزع حلاوة مناجاتي عن قلوبپ»() 

و عنه ي# قال : « قال رسول الله اة : الفقهاء أأمناء الوسل ما لم يدخلوا ني 
الدتیا » قیل : یا رسول الله وما وخولېم في اهنيا ؟ قال : اتباع السلطان فا ذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دینکم . 

و عنه ي قال : «طلبة العلم ثلاثة فأعرفيم بأعيائم "و صفاتمم : صنف يطليه 
لالجل و المرأء و صثف بطلبهللاستطالة والخطل » و صف بطلبه للفقه و العقل » فصاحب 
الجهل و المراء مؤذ ممار متعرٌض للمقال في أندية الرجال ٠‏ بتذا كر العلم وصفة الحلم 
قد تسر بل بالخشوع وقخلىمن الورء() فدق اله من هذا خیشومه و قطعمنه ا 
و صاحب الاستطالة والختل ذوخب و ملق " ستطيل على مثله من أشباهه و يتواضع 
للاغښاء من دونه » فو لاوا پم هاضم ولدینه حاطم » فاع ی اله على هذا خبره و قطع 
من آثار العلماء أثره الفقه والعقل ذو بة وحزن وسهر قد#حناك في براسه 
وفااللل ف ا و بخشی وجلا داعیاً مشفقاً مقلا على شأله › عار بهل 


)١(‏ المجلد الاول ص ٤٩‏ تحت رقم ٤‏ » و أخرجه ابن عبدالبر فى العلم كما فى 


المختصر ص ۸۲ . )۲( المجلد الاول ص ٤٦‏ تحت رقم ه . 
(۳) ای باقسامېم ۰ . (4) الاندية: النجاس 
(ه) تسربل اى لبس السربال و فى الامالى « بالتخشم» و التخشع تكلفالغشوع 
و «تخلى» اى خلى جداً. 


(1) الحيروم ما استدار بالظمر والبطن او ضلعم الفؤاد او ما كتنف بالحلقوممن 

جاب الصدر » والخحيشوم : اقصى الانف و هماكنايتان اما عن اذ لاله أو کنایتان عن‌قطع 
حياته و الشانى أقرب . (۷) الب - بالكسر - : الخدعة . 

(۸) کا بة ‏ بالتحريك والمد والتسکبن ۔ : سوء الحال والاتكسار من شدةالحرن 
و قوله عليه السلام : «تحنك فی برنسه» اى تعمد للعبادة و توجه الیہا و صار فى ناحيتها 
و تجنب الناس وصار فى ناحية منم » وتبرنس الرجل اذا لبسالبرنس . و «قام‌الليل فى 
حندسه» اى فى ظلامه » والحندس - بكسر الحاء ‏ الظلمة . 

ال 


ج کتاب العلم من ربع‌العبادات ۱A‏ 


. ەقەد تقوعفعفیو یم یی ی ر مس ل 


زمانه » مستوحشاً منأوثق إخوانه » فش الله من‌هذا أركانه و أعطاء بوم القامة أمائهء. 
وعنه QE‏ د قال : يغةر للجاهمل سىعون ذقباً قبل أن يغفرللعالم وتنب وأحد 7 
وعنه ك « قال : قال عيسى ابن مريم #@ : ويل للعلماء السوء كيف تاظطى 

عام الارء 3 ۰ 

و روى الصدوق فى كتاب الخصال “با سناده إلى أبي عبداله #& قال : د إن 


من العلماء من يحب أن يجمع علمه ولا بحب أن بؤخذ عنه فذاك في الدرك الأول 
م اا ومن اا وا ع و a‏ فذاك في الدرك الثاني 
من الشار » و من العلماء من يرى أن بضع العام عند ذوي الثروة و الشرف و لايرى له 
في المسا كين وضعاً فذلك في الد“رك الثالث من النار » و من العلماء من يذهب في علمه 
مذهب الجبابرة و السلاطين فان رد عليه من قوله أو قصر " في شيء من عه غضب 
فذاك في الدرك الرابع من النار * و من العلماء من يطلب أحاديث اليهود و النصارى 
لیغزر به علمه " و بيكش به حديثه فذلك في الدرلك الخامس من الثار » و من العلماء 
هن وضع تفسه للفتيا و يقول : ساوني و لعلّه لا يصيب حرفا واحدا وله لا بحب المقكلفين 
فذاك فالدرك السا من السار » و من العلماء من يتلخد العلم مرو و عقلا © فذاك 
في الد رك السابع من الارء . 

(۱) المجلد الاول ص ٤۹‏ تحت رقم ٥‏ . 

(۲) البجلد الاول ص ٤۷‏ تحت رقم ١‏ . 

(۳) اتمجلد الاول ص ٤۷‏ تحت رقم ۲ . 

٠ ابواب السبعة‎ )٤( 

)٥(‏ «من اذا وعظ» ۔ علی‌المچہول ۔ أنفاى استكبر عن قبول الوعظ . < واذا 
وعظ» . على المعلوم - عنف آى جاوز الحدء والعنف ضد الرفق . 

)٩(‏ «او قصر> - على المچول من باب التفميل ‏ آىان وقع التقصير من احدفى 
شىء من مره کاكرامه و الاحسان اليه غضب.. 

(۷) «لبغرر> آی لیكثر . 


(۸) آى يطلب العلم و ببدله ليعده الاس من اهل البروءة والعقل ( قاله العلامة 
الیچلسی - رحمه الله فی البحار ج۲ ص .)۱٠۹‏ 


قال أبو حامد : « و إتما ,ضاعف عذاب العالم في معصيته لاأ نه عصى عن عام 
و لذلك قال اله عر وجل : د إن المناقين في الدرك الأسفل من التتارء ٠‏ لاتيم 
جحدوا بعد العام » و جعل الیهود شرا من النصاری مع انهم ما جعلوا لله سبحائه 
ولداً ولا قالوا : إته ثالث ثلاثة " ء و الكنيم أفكروا بعد المعرفة إذ قال تعالى : 
عرفونه كما پعرفون ابنائېم ٤٤‏ و قال عز و جل : د فلا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به» و قال تعالی في قصة إلعم بن باعورا : « واتل عليه تبأ الذي آتیناہ آباتنا 
فانسلخ منہا - حتی قال تعالى ۔ : فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه بلہث أو تت ركه 
لمث ”و ذلك للعالم الفاجر فان بلعم كان وتي كتاب الله عر و جل فأخلد إلى 
الشهوات فشسبه بالكلب أي سواء أوتي الحكمة أو لم يؤت فہو بلہث إلى الشپوات . 

و قال عیسی ع :د مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر لاهي 
تشرب الاء و لاحي تترك اللاء بخلص إلى الزرع “ و مثل علماء السوء كمثل قناةالحش" 
ظاهرها جس و باطنما تقن ” » و مشل القہور ظاحرھا عام وباطنپا عظام اوی > فہذہ 
الأخبار و الآثار عيبن أن العالم الذي هو من أبثاء الدثيا أخبر” حالاً و اشد عذاباً 
من الجاهل و أن الفائزين المقر بين حم علماء الآ خرة و لهم علامات فمنما أن لا يطلب 
الدتيا بعلمه فا ن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا و خستها و كدورتهاء 
و ائصرامپا » و عظم الآ خرة و دوامبا و صفاء نعيمها و جلالة ملكا > و بعلم ا 
متضاد تان › وأنہماكالضر "تين مهما أرضيت إحديمءا أسخطت الاأخرى » و أتهماككفتي 


. ٠٤١ النساء:‎ )١( 

(۲) هو قول النسطورية والملكانية منم القائلين بالاقانيم الثلاثة . 
(۳) البقرة: ۱4١‏ . (£) البقرة : ۸۳ . 

(ه) الاعراف : ٠۷١‏ . و اللهث فى اللغة اخراج الكلبلسانه من فيه . 
)٩(‏ الحش - بالفتح - : الكنيف و موضع قضاء الحاجة . ( النهاية ) 


ج\ کتاب‌العلم من ربع العبادات ت 


ميزان مهما رجحت إحداهما خقت الاأخرى» و أنهما كالمشرق و اللغرب مثى قربت 
هن إا بعدٽ من الا خری 9 انما کقدحین احدهما او خر فارځ فبقدر 
ما اة منه في ال خر ا ملي فرغ iF‏ خر فان من لا عام حقارة الدنيا و 
کدوراتہا وامتزاج لتا بألما ثم انصرام ما يصفو مما فو فاسد العقل » فا ن المشاهدة 
و التجربة ترش إلى ذلك فكيف إكون من العلماء من لا عقل له ؟ و من لايعلم عظمأم 
ال خرة و دواما پو کافر مساوب الا مان فکیف يكون من العلماء من لا أيمان له ۲ 
ومن لا بعا م مضاو 3 الحا للاخرة و ان نیما طمع في غر مطمہ م فهو جاهل 
بشرائع ا ناء کلہم بل هو کافر بالقر آن هن او“ له الى زه فكيف عد من زمرة 
العلماء ۽ و من علم هذا کله م لم ؤر الا خرة عى الدنيا فهو أسير الشيطان » و قد 
اهاکته شپوته » و غليت عليه شقوته ٤‏ فکيف فد من أحز .اب العلماء من هذه 
درجته ؟. 

و في أخبار داود ا د إن دی ما أصنع بالعالم ذا اش شهواته على حبتي 
آنا خر مه لذيذ مناجاتي » يا داود لاتسألن عنني عالاً قد أسكرته الدتيا فيصدك عن 
طريق حبسي أولك قطاع الطريق على عباديء . 

هيا داود إذا رأيت لي‌طالباً فكن لهخارماً ياداود من ردٌٳل ي هارباً کتبته جېہذاً ء 
ومن کتبته جېمذاً م اعذ به ابد 

ولذلك قل : عقوبة العلماء موٽقلوبېم » و موٽقلو بم طلب الدنيا بعمل الا خرة» 
و لذلك قال بحیی بن معان الرازي : إنما يذهب بهاء العلم و الحكمة إذا طلبت بهما 
الدنيا » وكان قول لعلماء الدايا : يا أسحاب‌العلمقصو ركم قيصرية » وبيوتكم كسروية» 
و أئوابكم طاهرية» و أخفافكم جالوتية » ورا كبكم قارو نية » و أوائيكم فرعولية» 

و مآتمسكم جاحلية » ومذاهبكم شيطانية » فأين‌المحمدية ؟ وأنشدوا : 

)١(‏ دواهالصدوق فى العلل كما فى البحار ج۲ ص۷١٠‏ وفيه «لاتجعل بينى و ينك 
عالما مغتونا بالد نيا فيصدك - الحديث .> . : 

(۲) قوله : د جهبذأً» الجهبد هو الناقد العارف البصيد بتمييزالحق من الباطل » 
وفى بعش النسخ [ جيداً ] . 


ت کتاب العلم من 2 العبادات ج 


وراعي‌الشاء يحمي الذثب عا 3% فکیف ذا الرعاة لا ذثاب 

وقیل : 

يا معشر القرّاء املح اليلد *٭+ مايصلح المح إذا الملح فسد 

و قيل لبعش العارفن : أترى أن من تكون ال معاصي قر ة عينه لايعرف اله ؟ قال : 
لاأهكة أن من تكون الدنيا عدم آثر من الا خرة أنه لاإبعرف اقه تعالى وهذا دون ذلك 
بكثير » ولاقظنر ”أن ترك الماليكفي فى اللحوق بعلماء الا خرة فا ن الجاء اض من الال 
و لذلك قبل : «حدثناء با" من أبواب الدنيا" و إذا سمعت الرجل بول : < حداثناء 
ونما قول : ا لي ٠‏ 

وقيل : فتنة الحديث أش من فتنة الأهل والمال والولد » و قيل : العلم كله دنيا 
وال خرة مه العمل به » والعمل كله هياء إلا الا خلاص . 

و قال عیسی ا کیفیکون هن امل العام من کون ساره إلى آخرنه وهو 
مقبل على تیا ؟ و كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليخي به لاليعمل ب » 
الدنيا لريجد عرفالجنة يوم القيامة " . 

و قد وصف الله عر وجل“ علماء السوء بآ كل الدثيا بالعلم و وصف علماء الا خرة 
بالخشوع و الزحد فقال في علماء الدثيا : د و إن أخذ الله ميثاق الذين وتوا الكتاب 
لته للناس ولاکتموته فنبدوه وراه ظپورهم واشتروا به ا لیا( د قال علماء 
الآ خرة :د و إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ماا ”رل إليكم و ما ا ترلإليممخاشعين 
له لایشترون بآیات الل ثمناً فليا أولئك لېم جرهم عند ربس»(°© 


(۱) قوله «حدنا» یعنی قول حدثنا فېو مبتدآ و «باب من أبواب الدنيا» خبره . 

(۲) خر ج شطرهالاول! بنا لشیخفی امالیه ص ۱۳۰ وتمامه ا لدارمی فی سننەج ۱ص۱۰۳۲ 

(۳) آخرجه ابو داود فی ننه ح ۲ ص۰٩۲‏ و آخرجه ابن عبد البرأيضاً فى العلم 
عن‌ا بی هریرة کما فی المختصر ص ٩۰‏ . (4) ۲ل عمران : ۱۸۷ . 

)ه( آل عمران : ۱۹٩‏ . 


وعن‌النبي إت «قال : أوحى التعالىإلى عض الا نبياء 6ا4 «قل للذين تقون 
لغب الدين و يشعلمون لغير العمل و بطلبون الدنيا بعمل الآ خرة و بلبسون للناس مسوك 
الكباش » و قلوبيم كقلوب الذثاب » وألسنتهم أحلى من العسل “ و قاو بهم امن الصبر 
إساييخادعون » وبي بستهزؤون : لا تيحن لهم فتنة تنرالحليم حيران"» إلى غير ذلكمن 
الأ خبار و الآثار. 

ومنها أن لایخالف قوله فعله بل لايأم بالشيء ما لم يکن هو اول عامل به . 

قال الله تعالی : «أتأمرون الناس بالبر" وتنسون افسک» . 

و قال عز وجل" : کی مقتاً عند الان تقو لواما لاتفعلون )( . 

و قال عز“ وجل ني قصة شعيب ## : « وما أريد أن اخالفكم الاک 


ع4 )( 
و قال تعالى : « و اتقوا الله و يلمك اش دو اققوا الله و إعلمواء ‏ دواتقوا 
و و 3 
ان و أسمعوا» (Y‏ . 


و قال عز“ وجل لمیسی ج : دیا ابن رم عظنفسك فا ن‌اتعظت قعظ الناسو آلا 
فاستحي مني “› . 

وقال رسول الله بات : مررت ليلة اأ سري بي بقوم‌کان تقرش شفاه م بمقاروض من 
تار فقلت : من أنتم؟ فقالوا : إا كنا ٿان بالخير و لانفعله و ننهى عن الشر" وشل . 

و قال باتو : «هلاك أ متي عالم فاج وعابدجاحل » وشرٌ الشرار شرارالعلماء» 
و خير الخيار خيار العلماء " . 


(۱) آڅرجه ابن عبد البرفی العلم کما فی‌المختصر ص۰٩‏ من حدیث ابی‌الدرداء . 


(۲) البقرة: 4٤‏ . (۳) الىؤمن : ۳١‏ . 
(£) هود : ۸۸ . (ه) البقرة : ۲۸۲ . 
(1) البقرة ۱۹٩:‏ . (۷) المائدة: ٠١۸‏ . 


(۸) آخرجه اہن حبان من حدیٹ انس کا فی المغنی . 
)٩(‏ آخرچه اہن عبد الہر فی‌العلم کیا فی البختصبر ص ٩۱‏ . 


د قال ا الدرداء : ويل لن لایعلم ر وول طن بعلم ولايعمل یح ا 

وروی مکحول عن عبدالرحمن بنغنم اه فال : حد ني عشرة من اسا 
US ÛÎ a‏ ندر س‌العلمنی مسجد ا اذخ ر جعلینارسو لاله مل فقال «تعلّمو| ما 
شئتم أن تعلموا فلن يأج ر كم اله حتنى تعملوا»" . 

و قال عیسی ا : د مثل الذي بتعلم العلم و لا يعمل به كمثل امرأة زت في 
السر ّ فحمات فظېر ملا افحت فکذلاف هن ل عمل بعلمه ضحد أله تیار ف د تعالی وم 
القيامة على رووس الاأشاد € 

و قال ابن مسعود - رضي أله عله : سياتي علی الناس زمان تملح فہه عذو بةالقلب 
فلاينتفع يومتف بالعلم عالمه و لامتعلّمه فتكون قلوب علمائمم «ثل السباخ من ذواثالملح 
بزل عليا قطر السماء فلا ووجدلما عذوبة و ذاث إن مالت قلوب‌الملماء إلى حب الدنا 
و أبثارها على الا خرة فعند ولك سلمپا ال نايع الحكمة د بطفىء مصا بح الہدى هن 
قلو !»م فب خر ك عام حین‌تلقام آنه شی اله ع وجل بلسانه و الفجور ف عمله› 
فما أخصب الأ لسن يومثذ و أجدب القلوب فو اله الذي لا إله إلا هو ما ذاك إلا لأن“ 
المع مين موا لغير الله تعالى وابلتعلمين تع موا لغب الله ععالى . 

و فيا جل وف Ya:‏ عطلو | عام ما لم تعلمو| خت تعماوا بماعلمتم (e‏ . 

و قال حذيفة : إنكمني زمان من ترك فيه عشرمابعلم هلك » ن زمان من عمل 
بعشر ھا علم بجی وذڵك لكشة البطالين 

وعن‌النبي" بات أنهقال : «إن الشيطان ربا سبقكم إلى العلم » فقيل : يارسول 
اله و كىفذلك : قال قول : اطلب‌العلم ولاتعمل حت یتعلم فلایزالن‌العلم قائااوللعمل 

(۱) آورده ابن عبد الب فى العل م كما فى المختصر ص ٩٩‏ . 

(۲) آخرجه ابن عبد البر فی العلمکما فی المختصر ص ٩۷‏ . 

(۳) آخرجھ ابن عبد البر فی العلم کما فی المختصر س ٩۷‏ . 

)٤(‏ قال العراقی : الحدیث فی‌الجامم من‌حدیث انس . انتپی ۰ وفی‌الاحیاء « ربا 
يسوفكم بالعلم » , 


غ کتاب العام من دبع العبارات ۳ 


د س ت ت کس تد mmamaanamo ames umm‏ 


وقال این ما مسعود : e‏ اا بكثرة الرواية وإتما MM‏ الحهة 0 . 

و قال :ازل القر آن ليعمل به فاتىخفتم دراسته علا و سيأتي قوم بتقفوته مل 
القناة ليسوا بخيار كم و العالم الذي لا يعمل کالمروض الذي صف الدواء و لا يتداوي 
به و الجائع الذي صف لذائذ الأطعمة و لايجدها وني مثله يقال :« و لكم الويل 
مما تصفون › . 

أقول : و من طريق الخاصة ما رواء الكليني- رسمه الله با سناده هن الصادق 
با د أنه قال : إن رواة الكتاب كثيروإن رعاته فليل وكممنمستنصح للحديث مستفش 
الكتاب فالعلماء يحزتيم ترك الرعاية والجاليحزنم حفظ الرواية فراع برعي حياته 
و راع برعي هلكته . فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان») 

وبا سناده عنه اتا ني قول اللهتعالی : دإنما بخشی‌الله من عباد‌العلماء "٤‏ قال : 
بعني بالعلماء من صداٌق فعله قوله ومن لم بصق فعله قوله فليس بعال( . 

وني رواية اخری « و من لم يكن فعلهلقوله موافقاً فا نما ذلك مستودع» . 

وني مصباح الشريعة عنه 2# : د أنه قال : العالم حقاً هو الذي ينطق عنه 
أعماله الصالحة وأوراد ارا كية و صدقه و تقواء لالسانه و تطاوله" ‏ و دموا » ولقدكان 
بطلب هذا العلم في غير هذا الز”مان من كان فيه ءقل و نسك و حكمة و حياء و خشية 
وإتما نرى طالبه اليوم من ليس فيه من ذلك شيء » والعالم بحتاج إلى حقل و رفق وشفقة 
و نصح وحلم وصیں و بذل؛ والمتعم بحتاج إلى رغبة وإرادة وفراغ ونسك 
وخشية وحفظ وحرم»›. 

و عنه ج «قال : أوحى الله عز“ وجل : إلى داود ## : أن أحون ما أنا صاع 

بعالم غير عامل بعلمه أشد من سبعين عقوبة باطنية أن أ خرج من قلبه حلاوة ذكري » . 
(۱) آورده ابن عبد البر فى الملم كما فى البختصر ص ٠١۸‏ . 
() المجلد الاول ص 4٩‏ تحت رقم 1 . 
(۳) فاطر :۲۸ . 
)4( المجلد الاول ص ۳٣‏ تحت رقم ۲ . والرواية الاخرى ص 4١‏ رقمه . 
)٥(‏ الباب الثانى و الستون ص ٠ >١‏ 
)١(‏ فى بعش النسخ [ تصاول ] . 


ومنها ' أنيكون عنايته بتحصيل العام النافع فالا خرة ‏ المرغب فyالطاعة‏ › 
متجنباً للعلوم التي قل نفعما و كثر فيما الجدال و القيل و القال » فمثل من بعرشعن 
علم الأ عمال و يشتغل بالجدال مثال رجل عرض به علل کثرة و قد صارف طبیباً حاذقاً 
في وقت ضبق بخشى عليه فواته فاشتغل بالسؤال عن‌خاصية العقاقير و الأ دوية وغرائب 
الطب" و ترك ممه الذي هو مؤاخذ به و ذلك حض‌السفه ؛ وقد روي ان رجلا جاء إلى 
رسول اله باتو ققال له : علمني من غرائب العلم » فقال له : ما صنعت في رأس العلم ؟ 
قال : و ما راس العلم ۲ قال : هل عرفت الر ب ؟ قال : نعم » قال : و ما صنعت في حقله ؟ 
قال : ماشاء الله » فال وا : هل عرفت اموت ؟ قال : نعم » قال : فما آعدرت له ؟ قال : 
ماشاء اله » قال بإ : إنعب فأحكم ما هنالك ثم تعال تعلّمك غرائب العمل » .© 

بل ينبغي أنيكون‌التعلم من جنس ما روي عن بعض السلف أنه قال لها ستادء : 
منذ کم صحبتني؟ فقال : منذ ثلاث وثلاین‌سنة » قال : فماتع لمت مني في‌حذ المد ؟ فقال : 
مان مسائل » فقال الا ستاد : إنا لله و إا إليه راجعون ذحب عمري معك و لم تتعلم إلا 
ثمان مسائل : قال : يا ستاد لمأتعلّم غبرها و لا حب أن أ كذب › فقال له : هات الشمان 
ا ا 

قال : الأولى نظرتإلى هذا الخلق فرت کل واحد یجب عپوباً فهو مع بوبه 
إلى القبر فا ذأ وصل إليه فارقه فجعلت الحسئات حبوبي فاذا دخلت القبر دخل حبوبي 
معي » فقال : أحسنت . 

فما الثاقية ؟ قال : نظرت في قول اله عز“ و جل : «و أمامن خاف مقام ريه 
و نهى النفس عن الوى فا ن" الجنة هي المأوى >" فعلمت أن قوله سبحانه هو الح“ 
فاجدڻ نفسي في دفع الپوی ن استقر “ت علي" طاعة الله تعالى . 

الثالثة أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل" من معه شيء له قيمة عنده ومقدار 


(۱) من کلام آ٘بی حامد . 


(۲) آخرجه ابن عبد البر فی العل م کما فی‌المختصر س ٩۷‏ , 
(۳) النازعات : ٠١‏ . 


رفعه و حفظه »لم نظرت في قول اله ع“ وجل“ :ما عند کم نفد و ما عند أله باق( 
كلما وق معي شيء له قيمة و مقدار وجته إليه ليبقى لي عنده . 

الرابعة أي نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل" واحد منهم يرجم إلى المال و 
الحسب و الشرف و النسب فنظرت فار ذا هي لاشيء ثم نظرت إلى قول اله عالى : « إن 
ا کرمکم عند الل یکم" فعملت في التقوی حتنی أ کون عند الله ءز" و جل کریماً . 

الخامسة نظرت إلى هذا الخلق و هم يطعن بعضيم في بعض و يعن بعضهم بعضاً 
و أصل هذا كله الحسد » ثم نظرت فرجعت إلى قول الله سبحائه : « فحن قسمنا بينم 
معيشتېم في الحيوة الدنياء" فت ر كت الحسد و اجثنيت الخلق و علمت أن القسمة هن 
عند الله سبحانه و ت ركت عداوة الخلق عني . 

السادسة نظرتإلى هذا الخلق بغي بعضمم على بعض وبقاتل بعضرم بعضأفرجعت 
إلى قول اله عز وجل" : « إن الشيطان لكم عدو فاقخذوه عدوا » * فعاديته وحده 
و اجتہدت في اُخذحذري منهلاٌ ن اله تعالی شېد عليه أنه عدوي فت ر کت عداوةالخلق . 

السابعة نظرتإلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منيمبطلب‌هذ. الكسرة فيذل“ نفسه 
و يدخل فما لایحل له نظرت إلى قول اله ععالى : « وما من دابة في الأرش إلا 
على الله رزقہا > فعلمت اني واحد من هف الدواب" التي على اله رزقہا » فاشتغات با 
له علي" و تر کت مالي عند . 

الثامنة نظرت إلى هذا الخاق فرأيتهم متو لين هذا على ضيعته » و هذا على 
تجارته » و هذا على صناعته کو شال تة e‏ مخلوق يتو کل على مخلوق 
فرجعت الى قوله عز" و جل :« و من پت و کل على اله فهو حسبه > فتو کلت على اله 


فړو حسبي و نعم ال وکیل . 
قال الا ستار : وفقك اله فا تي تظر تن علم التوراة والا نجیل د الربورو الفرقان 
(۱) النحل : ٩٩‏ . (۲) الحجرات ١۳:‏ . 
(۳) الرخرف :۳۲ . )٤(‏ فاطر : ٦‏ 


(*) هود :1 . )١(‏ الطلان : ۳ . 


N\A‏ كتاب العلم من ربع العبادات ج 
العظيم وهي. تدور على هذه المسائل أأشائية فمن استعملبا ققد ا الكت ا ربعة» 

أقول : و قد نسب هذا إلى مولينا الصادق ج مع بعض تلامذته بأدنى تغيير 
في الفط . 

قال " : « فمذا الف من العلم يتم با دراكه و التغطْن له علماء الآ خرة و أا 
علماء الدنيا فيشتغلون بما بتيسر به أكتساب الال و الجاه و يمون أمثال حذءالعلوم 
التي بها بعث الله الأ ياء #6 كلم » و قال الضحاك بن ماحم : أد ر كتم و ما بقعم 
بعضيم من بعض إلا الورغ وحم اليوم يتعلّمون الكلام . 

ومنها أن يكون‌فير مائل إلى الترفه نيا لطعم » دالتنعم ني اللبس ء و التجمسل 
بالا اث و المسكن “ بل يؤثر الافتصاد في بحيع ذلك و بتشبه فيه بالسلف و ميل إلى 
الاكتفاء بالا قل" ني جحيع ذلك و كلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد مناه سبحانه قربه 
و ارتفع في علماء 9 خرة درجته » و شيد لذلك ما حکي عن ابي عبداله الخواس وكان 
اتات ی الام فال مع حاتم الري" و معنا ثلائمائة و عشرون رجلا“ 
ريد الح و عل الزرمانقات ( و لیس معېم جراب و لاطعام فدخلنا على رچل من 
الكا متقشف بحب E‏ کین فأضافا تلك الأيلة فلا کان من الغد قال لحاتم : ألك 
حاجة فا تي ريد أن أعود فقيماً لنا هو عليل “ فقال حاتم : عيادة امرض لپا فضل 
و النظ إلى الفقيه عبادة فأنا ضا اجيىء معك و کان الملیل د ب مقاتل قاضي الري" 
فلا جتنا إلىالباب فا ذا قصر مشرف حسن فبقي ر قول : باب OT‏ 
الحال ٠‏ ثم ان امم فدخلوا فا ذا دار قوراء و إذابز”:" وسعة وستور › فبقی‌حاتممتفدراً 
م ا إلى الس الذي هو فیه فا ذا برش وطمة و هو راقد عليا ویر غلام 
و بيده هذبة ‏ فقعد الرازي و سأل وحاتم قائم فأوماً إليه ابن مقاتل أن اجلس » 

(۱) من کلام آبی حامد . 

(۲) زرمانقة : جبة صوف . 

(۳) دار قوراء آی واسعة » و البز : السلاح كالبرة ء و البرة - بالكسر - البيئة 
والسلاح (الصحاح) . 

() المذبة ما يدفع به الذباب . 


قال » لا أجلس » فقال : لعل“ لك حاجة ؟ فقال : نعم » قال : ماهي ؟ قال مسئلة أسألك 
عنما » قال : سلني » قال : قم فاستو حى أُسألك » فاستوی » قال حاص : علمك هذا من 
أبن أُخذته ؟ قال : الثقات حد وني به ؛ قال : عمسن ۲ قال : عن اسحاب رسول الله بلك 
قال + وأصحاب رسول الله لوعن ؟ قال : عنرسول الله ار › قال : و رسولاللەعمىن؟ 
قال : عن جبرئیل عن الله سبحانه وتعالی قال حاتم : ففیما داه جبر ٹیل عن ا سبحا نه 
إلى رسول الله إا و اداه رسول اله إلى أصحابه و أصحابه أد وه إلى الثقات و أد اى 
الثقات إليك هل سمت ني العلم من کان دار دار أمیر و کات سعته أ کثر کان له عنداله 
عز وجل المنزلة أ کشر ؟ قال : لاء قال : فكيفسمعت ؟ قال : سمعت من زهد في الدثيا 
ورغب في الا خرة و أحب المساكين و قدم لآ خرتهكان له عندالة تعالى المنرالة أرفعم » 
قال له حاتم : فأنت بمن أقتدیت ؟ ا بابي او وأصحا به الصالحين ام برعون ون+رود ؟ 
ول من بنى بالجص" و الا جر » يا علماء السوء مثلكم إراء الجاهل الكالب على الدتيا 
الراغب فيا فيقول : العالم على هذه الحالة لاأ كون أنا شر”امنه» و خرج هن عنده» 
فازداد ابن مقاقل مرضاً و بلغ أهل الري" ماجری پینه و بين أبن مقاقل » فقالوا : إن 
الطنافسي" بقزوين أ كثر شيا منه ‏ فسار حاام إليه متعمّداً فدخل عليه فقال : ريك 
اه أا رجل عجميٴ اخ أن تعلمني ذا ديني وهغتاح صلاتي کیف او ضا للملا 
قال ؛ نعم وكرامة باغلام هات إناء فيه ماء » فا تي به فقعد الطنافسي" و توضاً ثلا 
N‏ ثم قال : هكا توضاً » قال حاتم : مكافك حتىأ٣وضاً‏ ين وديك فیکون أو کد للا 
أأريد * فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضا » ثم غسل ذراعين أربعاً فقال الطنافسي : أسرفت 
با هذا » قال له حاتم : فیماذا ۲ قال : فسات ذراعك أربعاً » قال : يا سبحان اله إني في 
کف هاء أسرفت و أت هذا الجمع كله لم تسر ف ؟ فعام الطنافسي" أنه قصد ذلكدون 
التعلّم » فدخل إلى البيت ولم بخرج إلى الناس أربعين يوا . 

فلا دخل بغداد اجتممإليه أهل بغداد فقالوا : يا أبا عبدالر من أنت رجلألكن 
عجميٴ ليس بكلمك أحد إلا قطعته : قال : معي ثلاث خصال بهن أطهر على خصمي : 


(۱) فى الاحياء د أكثر توسعاً > , 


TS‏ کتاب الملم من المباداٽ ج 


> مسمس هييت 


اح إذا أ آماف خصمي › و E‏ ا اطا و شان لاجبل E‏ فبلغ ذلك 
أحمد بن حنبل فقال : سپحان الله ما أعقله 1۴ قومو| بنا إليه » فلا وخلواعليه قالوا : با 
أباعبدالر سحن ما السلامة من الدثيا ؟ قال : يا أبا عبدالل لا تسلم من الدثيا حتى يكون 
معاك أربع خصال : تغفر للقوم جيلهم » و تمنع جلك » و تبذل لم شيك » وتکون من 
شیہم آساً » فا ذا کنت هذا سلمٹ . 

ت سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال : يا قوم أبنة مديئة هذه ؟ قالوا : 
مدینة رسول اله 5اا » قال : فأین قصررسول اله اتی حت یا صلی فیه ؟ قالوا : ماکان 
له فصر انما کان له پیت لاطیء بالا رش » قال : فأین قصور اُصحابه ؟ قالوا : ماكانت لهم 
قصور إنما كات لهم بيوت لاطت » فقال حاتم : با قوم فهذه مدينة فرعون » فأخذوء 
وذهبوابه إلىالسلطان وقالوا : هذا العجمي" قول : هذه مدينة فرعون » قال الوالي: ولم 
ذاك ؟ قال حاتم : لاتعجل علي أنا رجل عجميٴ غريب دخلت‌البلد فقلت : مدينة من هذه ؟ 
فقالوا: مدينة الرسول باك فقات E E‏ ثم قال : و قد قال الله 
تعالی : « لقد کان لكم في رسول اله أأسوة حسنة » فأنتم بمن تأسیتم ۲ أبرسول الله أم 
رکون او لمن ی بالضن و الا و و لاع وی کے خد ا اق 

و سيأڻي من سيره السلف في البذاذة و ترك التجمل ما يشمد لذلك في مواشعه 
و 2 فيه ا الترين بالیاح لیس بحرام ولک الخوش فيه وجب ال س بفحتی 

بشق" تر كه و أستدامة الزينة لا يكن إلا بسار اسنات في الغالب بلزم من مر اعاعا 
ارتكاب‌ال معاصي دن ‌المداهنة و مراعات الخلق ومر أياتيم وأأمور أ خرى محظورة ؛ والحزم 
اجتناب ذلك لان" من خاس في الدنيا لا يسلم منها البتة و لو كانت السلامة سذولة مع 
الخوش في الدئيا لكان رسول اله او لا بالغ في ترك الدتيا حتى ازع ع اميس المعلم 
وزع الحاتم الذ هى ب في ناء الخطبة إل( ی غار ذلك ما سيقي بیانه فالتعر ج علىالتدمم 
باللباح خطره عظيم و هو بعيد من الخوف و الخشية و خاصية علماء الله سبحانه الخشية 
وخاصية الخشية التباعد من مظان" الخطر. 


۱ : الاحراب‎ (١) 


أقول : و مايشهد لذلك مارواه السيند الرضي" - رجهالله - ني كتاب نهج‌البلافة 
عن مولینا مير المؤمنین ناي أنه قال ني کلام له طو یل : د من عظمت الدتيا في عینه 
و کیں موقعپا من‌فلبه آثرها علی‌الله » فانقطم لیپا » وصار عبداً لہا . و لقد کان ي رسول 
اله ا کاف لك ني الا سوة > و وليل لك على ذم" الدنيا و عيبها » و كثرة مخازيا 0 
و مساویما » إن قبضت عنه أطرافما » و وطّت لغاره أ کنافها “ و فطم عن رضاعپا » وزوي 
عن زخارفہا" وإن شئّت نیت بموسى كليم الم إذيقول : « رب" إني لماأترلت الي" 
من خر فقیر » و الله ما سأله إلا برا با کله لا ده کان با كل بقلة الأرش» و لقد كات 
خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لبذاله و تشذةب لحه“ ۴ و إن شت ثلشت 
بداود صاحب المزامير و قارىء أهل الجثة فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول 
لجلسائه : أيسكم بكفيني بيعها و يا كل قرس الشعير من ثمنها » و إن شنت قات في عيسى 
ابن حربملا فلقدكان بتوسد الحجر » و يلبس الخشن »و يأ كل الجشب » و كان إدامه 
الجوع , وسراجه الیل القمر » وظلاله في الشتاء مشارقالا رش ومغاربپا'"» وفا کته 
و ریحانه ما نیت الأر للبهائمء و لم تكن له زوجة تفتنه » ولا ولد بحزنه ‏ و لا مال 
پلفته “ ولا طمع يذلّه » دابته رجلاه » و خاومه يداه » فتأس بيلك الأطيب الأ طهر 
بات فا ن فيه سوة لمن تأسى » وعزاء لمن تعز“ى + وأحب العبادإلى افا متأسي بنبيه » 


. من النهج أولا امره قضاء و حكمة‎ ٠١۸ خطبة‎ )١( 

(۲) جم مخزاة وهی مایستحیی منذ کره لقبحه » والساوی : العيوب . 

)۳( قبض الاطراف كناية عن المنع › ووطئت ۔ بالتشدید ۔ ای هيأٿ ٠‏ واكلاف 
الشیء جواانبه » وزوی ای قېض متاعپا و زينتپا . 

)٤(‏ شف الثوب اى رن » والصغاق - ككتاب - : الجلدالاسغل تحت الجلدالذى 
عليه الشعر » وقيل : جلد البطن كله . والتشذب : التفرق و انيضام اللحم . 

. السفائف۔ جمع سفيفة۔ وصضمن سف الخوص اذا نسچه‌ای منسوجات‌الخوص‎ )٥( 

. ای لاا کل من الخبر مايرفع الجوع‎ )٦( 

(۷) ظلاله ای مأواه و مکمنه من البرد. 


٤ا‏ کتابه العلم من رح العبادات جا 


muesese rannememomna enema memnmenewsesnane snna ovananet venmukevmamnarnnosessnnnouvonsevanavnnninanmaaowwwevewrvanaonw م‎ 


والقتص“ لاأ ثره » قضمالدنياء قضما" ولم يعرها طرفاً » أحضمأهل الدثيا كشحاً » وأخمصيم 
من الدنيا بطناً » " عرضت عليه الدنيا فأبى أن بقبليا » و علم أن الله سبحانه أبغض شيا 
ا ولولم یکن فینا إل حبناماایغض الله 
و رسوله و تعظیمنا ما صغراله و رسوله لکفی به شقاقاً له و حاد ة عن أمر اله » و لقدکان 
ار ا کل على الأ رض و بجاس جلسة العبد» و بخصف بيده نعله» و رقع بيده 
ثوبه » ویر كب الحمار العاري وبروف خلفه ؛ و کون الست على باب بيته » فيکون فيه 
التصاوير فيقول : با فلانة ‏ لاإحدى أزواجه ‏ فيبيه عي فا في إذا فظرت إليه كرت 
الدنيا و زخارفما ٠‏ فاعرش عن الدتا بقلبه » و امات د رها من تفسة › وا ان شك 
زینتہا عن عینه ؛ لکیلا بتخذ منہا راشا » ولا يعتقدها قراراً » و لا يجو فيا مقاماً › 
فأخرجها من النفس ؛ و أشخصها عن القلب» و غيبها عن البصر » وكذلك من أبغض 
شيا أبغض أن ينر إليه » و أن يذ كر عنده » و"لقد كان في رسول الل بتي ما يدك 
على مساوي الدنیا وعیوبما إن جاع فیا مع خاصته وز ویت عنه زخارفما مع عظیم زلفته» 
فلینظر اظ ر" بعقله أا کرم الله عدا بذلك أم أهانه ؛ فا ن قال : أهانه فقدكذب و [ الله ] 
العظيم [ و أتى بالافك العظيم ] و إن قال : أ كرمه فليعلم أن الله قد أحان غبرء حيث 
بط الدنيا له » و زواها عن أقرب الناس منه فتأسى متاس" نيه “ " و اقتص أثره » 
و ولج مولجه » و إلا فلا يأمن البلكة فا ن الله جمل عدا بتي علا للساعة » ومبشرا 
بالجنة » و منذراً بالعقو بة » خرج من الدتيا خميصاً » و ورد الآ خرة سليما ٤‏ لم ضع 


حجرا على حجر حتى مضى لسبياه و أجاب داعي ربه » فما أعظم مثة الله عندتا حين 


(۱) اقتص آثره ای اقتدی به و اتبعه » وقضم - بالضاد المعجمة كسمع ۔ اى أكل 
باطراف اسنانه وقیل : يختص باكل اليابس كذلك والتنوين للتقليل والتحقير ىام يبالغ 
فيتناول الدنيا بل قنع بالبلغة والكفاف . 

(۲) » لم يعرهاطرقاً » اى لم يعطهانظرة على وجهاشسارية . والمضم - مح ركة ‏ 
انضمام الجنبين وخمص البطن . و الكشح مابين الخاصرةالى الضلع الخلفى . وأخصبم 
آی اخلاهم . 

(۳) «فتأسی» خبر یرید به الطلب ای فلیقتد مقتد بثبیه . 


أنعم علينا به سلفاً تتبعه و قائداً فطلا عقيه . 

و الله لقد رقعت مدرعتي هذه حتنی استحييت من راقعپا » و لقد قال لي فاقل + 
ألا عنبذها ؟ فقلت : اغرب عي فعند الصباح بحمد القوم السرى > . 

و في الكاني با سناده عن الصادق ب د أنه قال : كما ازداد العبد إيماناً ازداد 
نينا ي سیهتە» ) . 

« ومنها " أن يكون مستقسياً عن السلاطين لا يدخل عليهم البتة مادام بجد 
إلى الفرار عنهم سيبلا بل ينبغي أن بحترز عن مخالطتم و إن جاؤوا إليه فان الدنيا 
حلوة خضرة و زمامها بأيدي السلاطين و المخالط لهم لا يخلو عن كلف في طابمرضاتبم 
و استمالة قلوبمم مع أنهم ظلمة و يجب على كل" متدينن الإ نكر عليهم و قضييقصدورحم 
با ظپار طلم و تقبیح فعلم “ فالداخل علبم !ا أن بلتفت إلى تجسام فيزدري تعمة 
اهز وجل عليه اووسکت عنالا کار عل فیكون مداهناً اويتكلّف في کلامه لمرضاتېم 
و تحسين حالم » و ذلك هو البهت الصربح أو بطمع في أن نال من دنياهم و ذلك 
هو السحت » و سيأتي في كتاب الحلال و الحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين 
و ما لا يجوز من الإ درار و الجوائز و غيرها وعلى الجملة فمخالطتم مفتاح لشرور عدأة “ 
و علماء الا خرة طريقم الاحثياط و قد قال يللي : د من بداجفا - يعني من سكن 
البادية - و من اتبع الصيد غفل » و من أتىالسلطان افتتن »> “ . 


(۱) «اغرب عنی» اى اذهب و ابعد ٠‏ السرى : السير بالليل و المشل معروف معناه 
اذا أصبح الثائمون و قد رأوا السارين واصلين الى مقاصدهم حمدوا سراهم و ندموا لوم 
أنفسهم » إو اذا أصبح السارون وقد وصلوا الى ما ساروا اليه حمدوا سراهم و ان کان 
شاقاً حيث أبلغهم الى ما قصدوا . 

(۲) المجلد الثانی باب فضل فقراء المسلمین ص ۲٣۱‏ تحت رقم ٤‏ . 

(۴) من کلام آبی حامد . 

)4( رجه الطہرانیفی الکبير عن ابن عباس کما فی النچامم الصغبر و نماما لحديث 
«من بداجفا و من اتبع الصيد غفل و من آنى أبواب السلطان افتتن » , و الزيادة فى 
المتن من أبى جامد ذكره توضيحاً , 


و کتاب العلم ہن العبادات E‏ 


وقال : درن ى راء تعرفون هنېم وتنکرونفین کی فقدبریء 
وهن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابع أبعده الله » قیل : ا رسولافه : افلا ثقاتلېم ؟ قال 
ا ,ر اشوا 7 

و قال بلكو : ١‏ العلماء أمناء الرسل على عباد الله عز و جل“ ما لم بخالطوا 
الساطان فاٍذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم و اعتزلوحم > رواء أسر" . 

أقول وقد“ هذا الحديث من طريق الخاصة عن الصادق ا عن - 
ا . 

قال : و قال باتو : د شرار العلماء الذين يأتون الا مراء و خيار الاأمراءالذين 
يأتون العلماىء (" 

أقول : وروي أن بعض‌الفضلاء قال لبعض الا بدال : ما بال کبراء زماننا وملو کېا 
لا لون متا ولا يجدون للعلم مقداراً و قد كانوا في سالق الزمان بخلاف ذلك ؟ فقال : 
إن علماء ذلك الرمان كان يأتيهم الملوك و الأكابى و أعل الدنيا فيبذلون لم دنياهم 
و يتسو منېم علميم فيبالغون ف دفعهم و رد" متم عنهم فصغرت الدنيا ني أعين أحلبا 
وعظم قدر العلم عندهم نظراً مه منهم إلى أن العلم لولا جلالته و نفاسته ما آثره هذه 
الفضلاء على الدئيا و لولا حقارة الدتيا و انحطاطما لما تر كوها رغبة علا و لا أقيل علماء 
زماننا على الاوك وأباء الدنيا و بذلوا لهم علمهم إلتماساً لدنياحم عظمت الدنرا ف 
عينم و صغر العلم لدم لعن ما تقد م 

قال بعض علمائنا : * اعلم أن a‏ المنموم من ذلك ليس هو مجر د اتباع 


)۱( أغرجه أبن عبد البر فی العلم کہا فیا لمختصر ص٥۸‏ > وأحرجه أحيد فى المسند 
€ ا س ٣٣١‏ بدون چملۀ < بده اهي و فی آڅره «ما صلوالكم اخس »> وفی الجامم 
الصغير باب السين عن سنن | بی داود صدره . 

(۲) اخرجه ابن عبد البر فی‌العلم کما فی|لمختصر ص ۸۷ . 

(۳) أخرجه ابن عبدالبر فی العلم بلفظ آخر صما فی‌المختصر س ۸۸ . و بلفظه 
نقله الشهيد فى المثية . 

. یعنی به الشهيد الثانى ذكره فى المنية ص٠۲ من‌طبعه الملحق بروشالجنان‎ )٤( 

اللحجة هه 


السلطان كيف اتفق بل اتباعه ليكون توطئة له و وسيلة إلى ارتفاع الشأن و الترفع 
على الأقران و عظم الجاء و المقدار و حب الدنيا و الرئاسة و نحو ذلك » أمنا لو اتلبعه 
ليجعله وصلة إلى إقامة نظام النوع و إعلاءكلمة الدين و ترويج الحق وقمع أهل 
البدع و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تحو ذلك فهو من أفضل الأ عمال فشلاً 
عن کونه مرخصاً و بذا يجمع بن ما ورد من الذم" و ما ورد أيضاً من الترخص في 
ذلك بل قد فعل جحاعة من الأ عيان كعلي" بن بقطين » و عبدافه النجاشي » و أبي القاسم 
ابن روح - أحد واب الشريفة - و عه بن إسماعيل بن بزبع » و اوح بن دراج وغيرهم 
من أصحاب الأ ئة 6 » و من‌الفقماء مثلالسيدين الا جن المرتضى والرضي وأجمماء 
و الخواجة نصير الدين الطوسي » و العامة بحر العلوم جال الدين بن المطهر وغيرهم 
و قد روی ت بن إسماعيل بن بزيع و هو الثقة الصدوق عن الرضا ا أنه قال : دإن 
له تعالی باًبواب الظالین من نور اله به البرهان و من له في البلاد ليدفع به ”عن 
أوليائه و يصلح اله به ا”مورالمسلمين ؛ لاأ ته ملجأً المؤمنين من‌الضرر وإليه بغز ع ذوالحاجة 
من‌شيعتنا » بم يؤمن اله تعالى روعة المؤمن في دار الظلمة اولك هم اون ا 
اولك امناء اله ني أرضه ٤‏ اولك نور الله تعالی في رعيتهم بوم القيامة » و يزحر نورهم 
لهل السماوات كما يزه الكواكب الزاهرة لأهل الأرض » املك من نورهم نور 
القيامة » تضيء منم القيامة » خلقوا واه للجنة و خلقتالجنة لم » فبنيًاً لهم » ما على 
أح دكم أن لو شاء لنال هذا كله قال : فقلت : بماذا جعلني اله فداك ۲ قال : يكون ميم 
فیسر تا باٍدخال السرور علیالمؤعنین من شیعتنا فکنمنهم با د" » و اعلم أن حذاثواب 
كريم » كله موضع الخطرالوخيم و الغرور العظيم » فان زهرة الدليا و حب الرئاسة 
و الاستعلاء إذا نبتا فى القلب غطياً عليه كثيراً من طرق الصواب و القاصد الصحيحة 
الموجبة للثواب فلا بد من التيقظ في هذا الباب . 
اقول : و العمدة فيهأن بكون‌القلب معرضاً عنه ساخطاً عليه بقدر ظلمه و طغيانه 
إن قضى له حاجة أو قر" به أو أحسن إليه » وأن لايتغير كيفية معاشرته معالناس بعد 


(۱) فی بعش النسخ «بہم» موضم «به> . (۲) رواه النجاشی فی رجاله . 


ا کتاب ۽ العلم من ربع | اليادات ج\ 
التقرب إليه و اله استيا ل 

قال ابو حامد۔ رجه الله : د و هذه فتنة ءظيمة للعلماء و ذريعة صعبة للشيطان 
عليهم ء لا سينما من له لهجة مقبولة وكلام حلو إذ لا يرال الشيطان يلقي إليه أن في 
E‏ ازحجر هم عن الظلم » و بقیم شعاار الشرع 1 ی أن ا 
اليه أن الدخول عليهم من الدين » ثم إذا دخل لم لبت أن بتلطف في الكلام ويداهن ؛ 
و بخوض ني المناء و الإطراء و قيه هلاك الدين ء و كان قال : العلماء إذا علموا عملوا 
فا ذاعم لوا شغلوا » فاذاشغلوا فقدوا » فا ذافقدوا طلبوا » فا ذا طلبوا ربوا » وکتب عض 
الا" مراء إلى بعض أهل العلم أما بعد قأشر علي بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالى . 
فکثب اليه أا اهل الدين فلن بريدوك و أما أهل الدنيا فلن تریدهم و لكن علك 
بالا شراف فا e‏ «صونون شرفم أن E‏ 3 .فا ذا کان شرط اهل الدين 
الرب من السلاطين فكيف بستتب طلبهم و خالطت ( 

ومنها أن لا بکون متسارعاً إلى الفتوى بل يكون وا وکا وجد 
إلى الخلاص سبيلاً » فان ستل عما يعلمه حقيقاً بن ص" کتاب الله تعالی أو بص" حديث 
أ إحاع ثابت أفتى » وآ إن سل عا يشك" فيه قال : لا أوري » و إن سل عا بظه 
باجتہاد و تخمين احتاط ودقع عن لفسه و أحال على غیره إن کان في غبرهغنية » هذا هو 
الحزم لأن قد خطرالاجتباد عظبم وف‌الخبر «العلمثلاثة : تاب ناطق » و سنة قائمة » 
و لا أوري»( " قال الشعبي : لا أدري تصف العام . و من سكت حیث لا يدري لله سپحانه 
فليس أقل أجراً من نطق لأ" الاعتراف بالجهل أشد على النفس i‏ عارة 
الصبحابة و السلف . 

قال ابن مسعود ‏ رضی الله عنه _ : إن الذي يفتي الئاس في کل ها وستفتو نه 
بلجنون " 4 و قال : جانة العالم لا أدري فارذا أخطأها أأصيبت مقاتله . و قال إبراهيم 


. استتب الامر : استقام و اطرد و استمر‎ )١( 

)+( رواه الخطيب فی اسماء من روی عن مالكموقوف علی ابن عمر و لابی داود 
و ابن ماجه من حدیث عبداي بن عمر مرفوعاً نحوه مع اختلاف . (المغنى) 

(۳) نقله ابن عبد البر فى العلم کما فی المختصر ص 0. 
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ابن دهم : ليس شيء اشد على الشيطان من عالم يتكلم بعلم و سكت بعلم ویقولانظروا 
إلى هذا سكوته أشد علي من كلامه ؛ و وصف بعضيم الأ بدال فقال : أ كلهم فاقة ‏ 
و کلام ضرورة . أي ما پتكڵّمون حتۍبسألوا وإذا ستّلواو وجدوا من سكيم سكتوا 
فان اضطرٌوا أجابوا ؛ وكانوايعد ون‌الابتداء قبل‌السؤال من‌الشموة ااحفية للكلام ؛ وقال 
بعضهم : كان أسرعم إلى الفتوى فليم علماً » و أشدهم وفعاً ليا أورعيم ؛ و في الخبر إذا 
رأبتم الرجل قد اوتي صمتاً و زهداً فاقتربوا منه فا نه يلقن الحكمة ؛ و قيل : العالم 
إا عالم عامة و هو المفتي وهم أصحاب. الأ ساطير أو عالم خاصة و هو العالم 
بالتوحيد و أعمال القلوب و هم أرباب الزواياالمتة ر ذون ؛ و قيل : المعرفة إلى السكوت 
أقرب هنا إلى الكلام ؛ و قال بعضهم : إن | كش العلم قل" الكلام ؛ وكتب سلمان إلى 
أبي الدرداء بلغني أك قعدت طبيباً تداوي المرضى فانظر فان كنت طبيباً فتكلّم فان 
كلامك شغاء وإن كنت متطبباً فاه اله لانتل مسلماً » فان أبوالدرداء بتوقف بعدذلك 
؟ اسىل › . 

اقول : و ما ورد في هذا الباب من طريق الخاصة ما رواء في الكاني «عن الباقر 
أنه سل ما حو اله على العباد قال : أن يقولوا ما يعلمون و بقفوا عند ما 
لاغلرن:. 

و عن الصادق 4# : ١‏ إذا ستل الرجل منكم عما لا بعلم فليقل : لا أوري » 
و لاقل : اله أعلم فيوقع ني قلب صاحبه شا » و إذا قال المسۇل ؛ لا أوري فلايتپمه 
السائل ١‏ . 

و في مصباح الشربعة " د عنه ي أنه قال : لا محل" الفتيا من لا وستفتي من 
لله عر و جل بصفاء سره » و إخلاص عمله و علانیته » و برهان من ربه في کل حال 
لأن من أفتى فقد حكم و الحكم لايصح إلا بإإذن من الله و برهائم» و من حكم بالخبر 
بلا معايشة فپوجاهل مأخون بجهله مأثوم بحكمه » قال النبي وا4 : «أجرۇ كم على الفتيا 

. ۷: تحت رقم‎ ٤١ المجلد الاول ص‎ )١( 
. 1 : تحت رقم‎ ٤۲ المجلد الاول ص‎ )۲( 
. ٤۱ باب ۰۳ ص‎ )۳( 
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اجر ؤكم علىال عر وجل ؛ أولايعلم المفتي أنه هوالّذي ,دخل ناله تعالی و بين عباده 
وهو الجائز )( بين الجنة والنارء. 

و قال سقيان بن عبينة : كيف ينتفع بعامي غيري و نا قد حرمت نفسي تفعپا » 
ولاعحل الفتيا في الحلال ء الحرام ين الخلق إلا بن كان ابم آلخاق من أهل 
زمانه و ناحیته و بلده بابي إت [ و عرف ما بصاح من فتياء ] فال الب لكي › 
و ذلك لربما ولعل" وعسى لأن الفتيا عظيمة » قال أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب ج لقاش : هل تعرف الناسخ من ال منسوخ ؟ قال : لاء قال : فل أشرفت على 
مراد الله مز" و جل ني أمثال القر آن ؟ قال :لاء قال : إذاً هکت و اهلك » )١‏ 
و المفتي يتاج إلى معرفة معاني الق ر آن وحقائق السنن و بواطن الاشارات "د الآداب 
و الأبعاع و الاختلاف و الاطلاع على ا اججعوا عليه وما اختلفو| فهء حسن 
الاختيار » ثم العدل الصالح » ثم الحكمة » ثم التفوى » ثم حينئذ إن قدر>. 

« ومغها أن يكون أ كث احتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب و معرفة طريق 
الآخرة و سل وكا و صدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة و المراقبة فان 
المجاهدة تفضي إلى المشاهدة في دقائق ءلم القلوب و تنفجر با يشايع الحكمة من‌القلب 
أا الكتب و التعأّم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إنما تنفتح 
بالميجاهدة و المراقية و مباشرع الا عمال الظاهرة والباطنة » و الجلوس مع الله سبحانه في 
الخلوة مع حضور القلب بصغاء الفكر و الانقطاع إلى اله عر و جل عمسا سواه ء فتلك 
مفاقيح الا ليام ومنبع الكشف فکم من متعم طال تعلّمه و لم بقدر على مجاوزة مسموعه 
و کم من مقتصر على اچم" في‌التعلم و متوفس على العمل و مراقية الةلب فتح الله 
ول له ا بحار فيه عقول ذوي الأ لباب و لذلك قال عوك : 
دمن عمل بما علم ورال علم مالم بعل( وني بعض‌الكتب السالفة : «يا بني إسرائيل 

(۱) فی پش النسخ [ السار ] . 

(۲) بتشدید اللام فی <«هلکت» یتال لمن ارتکب‌آمراعظیباً : د هلکت وأهلکت » 
( البستان). (۳) فى بعض النسخ [ مواطن الاشارات]. 

. من کلام آبی‌حامد . (٥)أحرجهابو نعيم فى الحلية من حديثآنس ( المغنى)‎ )٤( 


جا کتاب العلم من ربع العبادات t-‏ چ 


ب اتد 


لا تقولو| : العلم ا ا هو لاني تخوم eT‏ ا ARE‏ ا 
البحار من يعبر بتي به » العلم مجعول في قلو بكم تاد بوا ينيدي" بآداب الروحائيين د 
تخلقوا إ( ا من قلوبکم حتی بغطیکم و بغ کم «. 

و قالسهل التستري : خرح العلماء والزحاد والعبساد من‌الدنيا وفلو بهم مقفلة ولم 
بفتح إلا قلوب الصد يقبن و الشداء م لا د و عنده مفاتح الغيب › و لولا أن 
قلب من له قلب بالنور الباطن حا كم علىعلم الظاهر لا قال رسول اث إتت : « 
قلبك وإن أفتوك وأفتوك"" › وقال اتی فیما روه عن‌ربه عزوجل : دلا 
تقر ب الي بالنوافل‌حتی | حبه فا ذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً - الحديت _ »"" 'فكم 
من معان دقيقة منأسرارالض آنتخطر على قلب المتج رد للذ كر » و الفكر مخلوعنما كتيب 
التفاسير ولا طلم عليما أفاضل المفسرين و إذا انكشف ذلك للمراقب و عرش على 
المغفسرين استحسنوء و علموا أن" ذلك من تنبيهات القلوب الز كية و ألطاف الله ععالى 
بالمم المتوجةإليه » و كذلك ني علوم المكاشغة و أسرار علوم المعاملة و دقائق خواطر 
القلوب فان“ كل علم من هذه العلوم بحر لا يدرك عمقه » و إنّما بخوضه كل طالب 
بقدر مارزق و بحسب ما وفق له من حسن العمل و في وصف هؤلاء العلماء قال علي 
ني حديث طويل  :‏ القلوب أوعية فخيرها أو عاها المخير » و الناس ثلائة : عالم 
رات » و متعم على سبل نجاة ؛ و همج رعاع » أتباع کل" ناعق ؛ پمیلون مع کل" 
ربح ءلم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجأوا إلى ركن وثيق » العلم خير من الال » العلم 
محرسك و أت تحرس المال » و العلم يز كو على الأ نفاق » و المال ,تنقصه الذفقة » محبة 
العالمدين‌بدان به » تمكتسب به الطاعة في ‌حباته » وجحبل الا حدوئة بعد وفاقه » اما 
والمال محكوم عليه › و منفعة امال ترول بزواله »مات خز"ان لأموال و حم أحياء 
و العلماء باقون ما بقي الدحر » ثم نفس الصعداء فال : هاه إن هنا علماً جما » لو 
وجدت له حملة بل أجد طالباً إما لقناً غير مأمون بستعمل آلة الدين في طلب الدنيا 


(۲( تمام العدیث فی الکافی ج ۲ س ۲٣۲‏ مع شرحه ونقله ابن الديبع الشيبانى 
فی تیسپر الوصول ج ۳ ص ۲۹۳ عن البغاری . 
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ا ل بلعم 8 E‏ لبائ a‏ خلفه. أومنقاداً لأهل ك 

يئزرع الشك" في قله ا عارش من‌شبية › لابصيرة له » ولیس من رعاة الدینف‌شيء ٢‏ 
ألا لاذا و لا ذاك فمنيوم بالأذة » سلس القياد ف طب الشپوات أو مغرماً بمح ا موال 
و الادّخار » منقاداً لهواء » أقربشبماً بهماالاً نعام السائمة » الأب هكذا يموت العلمإذا 
مات حاماوء ثم لاتخاو الا رض من قائم لله بحجة إا ظاهر مكشوف »و إما خائف 
مقپور » لملا تبطل‌حجج الله و پیناته » و کم وأين ۴! اولك الا فون عدد الا عظمونقدراً 
أعيانهممغةودة » و أمثالم من القلوب موجودة » ,حفظالله تعالی بېم حججه » حتی پودعوها 


نظراءهم » و بزرعوها في قالوب شباہېم > هجم بهم العلم على حقيقة الأعر فباشروا روح 
البقين » فاستلانوا ما استوعر منه اللمترفون » وأنسوبما استوحش منه الغافلون » صحبوا 
الدتيا بأبدان أرواحبا معلَقة بالمحل" الأعلى » اولك أولياء اله من خلقه »و عماله فى 
أرضه » و الدعاة إلى ديه * م بکی ؛ وقال : واشوقاء إلى رتېم . ٠‏ 

فهذا الذي ذ كره أخراً هووصف علماء الا خرة و هو العلم الذي ستفاد أ كثره 
من العمل و المواظبةعلىالمجاهدة› 

أقول : و أنا قد ن كرت هذا الحديث فيما مضى عند نكر تفصيل علم الا خرة 
بأدنى تغيير في الأفظ مع أخبار ا "خر في وصف علماء الأ خرة ثافعة هنا . 

«ومنها آنبکون شديد العناية ية بتقوبة البقين فان “ اليقن هو زا امال من‌الدین › 
قال النبي" ب اة : « اليقين الا يمان كله > " ولا ب من تعلم علم اليقين أعني أوائله ء 
ثم ينفتح للفلب طريقه و لذلك قال النبي“ إل : « تع موا اليقين » " و معناه جالسوا 
الموقثين و اشوا متب علم اليقين و واظبوا على الافتداء يهم ليقوي شنكم كما قوي 
ينهم » و قليل من اليقين خير هن كثير من العمل » قال النبي" إإإ لا قيل له رجل 
حسن اليقين كثير الذ توب ؛ و رجل مجتهد في‌العبادة قليل البقين » فقال واش : دما من 

(۱) قالالہ‌راقی : : اخرجهآلبیقی‌فی|لزهدو الخطیبفیالتار يخ من حدیث ا بن‌مسعود . 

(۲) رواه ابنابی‌الدنیا فی‌الیقین کما قاله العراقیایضاً ورویالبرقی فى المحاسن 


ص ۲٤۸‏ تحت رقم ۲٣٤‏ عن وال تن السلام قال فى خطبة له : «سلوا ايله اليقين 
و ارغبو! اليه فى العافية >, 
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َ إلا e‏ و ا من کان فر يره العقل و سجيحة القن ا a‏ الذاو 

الت ذا تاب و استغفر و ندم فقكفر ذنوبه و مقی له فضل پدخځل به 
الحنةء و لذلك قال رسول اله للش : « إن من اقل" ما اوتيتم اليقين وعزبءة الصبر 
ومن اوي حظه منپما لم يبال مافاته من سيام النهار و قيام اليل >" و في وصية 
لقمان لاپنه « پا ٻني ل يستطاع العمل إلا باليقن » و لا يعمل الرء إل بقدر وقسنه ء 
ولا يقصر عامل حتى بنقص رقينه » . 

و قال يحيىبن معاذ : إن لمتوحيد نوراً و للشرك تارا » و إن نور التوحيد أحرق 
لسيسئًات الموحدين من نار الشرك لحسنات اشر كين . و أراد به القين و قدأشارالقر آن 
الین کر إبموقنين في مواضع ول به علی‌أن اليقين هوالرأبطة للخرات والسعادات . 

فارن قلت : فما معنی الیقین ٩‏ وما معنی قو ته و ضعفه ؟ فلاب من فېمه اّلا“ 
الاشتغال بطلبه و تعلّمه » فا ن ما لايفهم صورته لايمكن طلبه ؟ 

فاعلم أن" اليقين لفط مشترك بطلقه فريقان عنيين ختلفين أا النظطاروا كمون 
فيعنون باليقين عدم الشاك" إذ ميل النفس إلى‌التصديق بالشيء له أربع مقامات : الأول 
اَن يعتدل التصديق و التكذيب E‏ بالك کما اذا سٿلٿ عن و أن 
اله عر“ وجل“ يعاقبه أ لا؟ و هو مجهول الحال عندك فان نقسك لاتميل إلى الحكم 
فيه با ثبات و تفي بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكاً » الثاني أن تميل 
نفسك إلى ا ا با مکان تقیضه و لکنه إمکان لا يملعم تو جییحالا ول 
كما إذا سثلت عن رجل تعرفه بالصلاح و التقوى أنه بعينه لو مات على هن. الحالةعل 
عاقب ؟ فان نفسك تميل إلى أنه لا يعافب أ كش من ميلها إلى العقاب و ذلك لظور 

علامات الصلاح ومع هذا فا نك تجوز إخفاء أمر يوجب العقاب في باطنه وسرير ته فهذا 
(0) قالالراقى : رواه الترمنی‌الحکیم فی النوادر من حدیث انس باسناد مظلم . 

(۲) دوی الکلینی فی الکافی ج ۲ ص ٥۱‏ تحت رقم ۲ فی حدیث د و ما قسم 
فیالناس شیء أقل من البقين > و تحت رقم ٤‏ د فا اوتى الناس اقل من اليقين > و 
روی ابن عبدالہر فى العلم من حديث معاذ ما آنرل الل شيتا اقل من اليقين > و لم أجد 
تمام الحديث في أصل . 
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التجو بز مساوق لذلك اليل 0 غير دافع رجحانه ‏ فن الحالة E E‏ ۽ الثالك 
أن تمل النفس إلى التصديق بشيء بحيث بغلب عليما ولا بخطر بالبال نقيضه ولوأخطر 
البال لبت النفس عن قبوله "" ولكن ليس ذلك عن معرفة محقة إذ لو أحسن صاحب 
هذا امقام التأمل و الإ صغاء إلى التشكيك و التجويز لانسعت نفسه للمتجويز و هذا 
يسم اعتقاداً مقارتاً لليقين و هو اعتقاد العوام قي الشرعات كلها إن رسخت في نوسيم 
مجر د السماع حتى أن كل فرقة شق بصحة مذهبما و إصابة إمامما و متبوعها و لو 
ذ كر لأ حدهم إمكان خطأً إمامه نرعن قبوله » الرابع المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق 
البرهان الذي لا يشا فيه و لا بتصور التشكيك فيه ء فاذا امتنع وجود الشك" 
و إمكانه تسى قينا عند هؤلاء و مثاله أنه إذا قيل للعاقل : هل في الوجود شيء هو 
قديم فلا يمكنه التصديق به بالبدية لن القديم غير حسوس لا كالشمس و القمر فا ته 
صدا ق بوجودهما بالحس" و ليس العلم بوجود شيء قديم أولياً ضرورياً مثل العلم بأن 
الاثنين أ كثر من الواحد بل مثل !لعلم أن حدوث حادث بلا سيب تحال » فان“ هذا 
أيضاً ضروري » فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على طريق 
الارعجال و البديمة “ ثم من الناس من يسمع ذلك و يمدق بالسماع تصديقاً جزماً 
و يستمر” عليه و ذلك هو الاعتقاد وهو حال يع العوام» ومن الثاى من يصداق به 
بالىرهان و هو أن قال له : : إن لم يکن في الوجود قديم فاو جودات کلپا حارثة فا ن 
کات کہا حادثة فهي حادثة بلا سيب او ہا a‏ مۇد ي إلى 
اللحال تحال فيزم ن البقل التصديق بو جود شيء فدرم بالضرورة لأر ر قسام اة 
و هي أن بكون الموجورات كلا قديمة أ و كلا حادثة أو بعضا حادثاً و بعضبا قديماً 
فان کات کلہا قدیمة فد حصل المطلوب إذ ثيت في الجملة قديم و إن كان الكل حادئاً 
فهو حال أنه يودي إلى حدوث حارث بغير سبب فثبت القسم الثالث أو الأول وکل 
علم حصل علی هذا الو جه سمی پقیناً سواء حصل بنظر مثل ما ذز کراه اوحصل بحر" 

(۱) نباعنه یہو آی‌تجافی وتباعد . 

(۲) فى بعض النسخ [ و لا يتصور التشكك فيه ] . 
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أو فريزة الق کالم باستحالة حاوث بلا سبب أو بتواتر كالعلم بوجود مكة أوبتجربة 
كالعلم بأ" المطبوخ مسهل ‏ أو بدليل كما ذ كرنام » فشرط إطلاق الاسم عندحم عدم 
الشات" فكل علم لا شك فيه سمى بقيناً عندهم و على هذا لا يوصف اليقين بالضحف 
إذلا تفارت في تفي الشك . 

الاصطلاح الثاني للفقہاء الو وا کا العلماء - و هوأن لايلتةت فيه إلى 
اعتبار التجويز و الك" بل إلى استيلائه و غلبته على الفلب حتى يقال : فلان ضعيف 
ايقن بااوت مح أنه لا يشك فيه و يقال : فلان قوي اليقين في إقيان الرزق مع أنه قى 
جوز آن لايأتیه » فمہما مالت النفس إلى‌التصديق بشيء وى القلب واستولى 
حى سار هو المتحكم و المتصر"ف في‌النفس بالتحريض و المنع سمي ذلك يقيناً ولاشك" 
في أن الناس بشت ركون ني القطع بالموت والانفكاك عن الشاك" فيه ولكن فيهم م نلام لتقت 
ألبه و إلى الاستعداد له له فکأته غر موقن په › و فیپ من اشتولۍ ذلا على قله حتی 


استغرق ن بالاستعداد له ولم يغادر قمه E‏ لبرہ ف عن مثل هده ألحالة و 
اليقن » و لذلك قال بعضمم : ارات شا لات فيه أشبه شاك > لا قن فيه من الوت . 

9 على | الاصطلاح بو صف القین بالقو ّة والضعف ور اروا بقو انا :إن من + شأن‌علماء 
الآ خرة منرف العناية إلى تقوية اليقين > اليقين الي جما وعو ال 
سط اليقن على النفس حتلى بكون هو الغالب المتحكم و هو المتصر ف فاإذا فهمتهذا 
علمت المراد من قولنا إذا قلنا : إن اليقن ينقسم ثلاث اتقامات الةو ة و اأضعف ؛ 
و الفلة و الكثرة 3 الخياء د الحلاء ¢ فاما الةو ة £ الضف فعلی الامطلاح الثاني 

و ذلك في الغلبة و الاستيلاء ء على القلى ¢ و ورحاٿت البقن في الو و الف لا تتناهی ؛ 
و تشاوٽ الخاق ٤‏ استعدادهم لأموٽ ویسسب تفاوٿ اليقين بده المعافي E‏ اما التفاوت 

بالغفاء و الجلاء فلا ينكر أبضاً ّا فيمايتطر“ق إليه التجويز فلاينكر - أعني الاصطلاح 
الثاني د3 فیما أنتفی الفك" رھ اا لا سیل الى إنکاره فا َك تدر تفرقة ة بن قصديقك 
وو وحود ف ک مٿ و ین #صد دق پو جود موس م وحود وشح E‏ ا تىك 


. » فبه سقط وفی الاحياء « بان السقمونيا الىطوخ مسل‎ )١( 
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لاك ني الأعرين جميعاً إذ مستند هما التواتر ولكن ترى أحدهما أجلى و أوضح في 
قلبك من الثاني لان" السبب ني أحدهما أقوى وه و كثرة المخبرين و كذلك يدركالناظر 
هذا في النظريات المعلو مة بالأدلة فا ته ليس وضوحمالاح له بدليل واحد كوضوح ما 
لاح بأدلةكثرة مع تساويما في نفي الشك" و هذا قد يكره المتكلم الذي بأخذ العام 
من الكتب والسماع ولايراجم نفسه فيما يدرك منتفاوت الأ حوال » و أمّا القلة والكثرة 
فذ(ك بكثرة متعلقات النقين كما يقال : فلان أ كثر علماً أى معلوماته أ كثر » و كذلكقد 
يكون العالم قوي البقين ني بيع ما ورد به الشرع و فد بكون قوي اليقين في بعضه . 

فان قلت ؛ فقد فهمت البقین و قوّته وضعفه » و کثرته و لته » و جلاءم و ځفاءء 
بمعنى نفي الشك" و بمعنى الاستيلاء على القلب فما متعلّقات اليقين و مجاريه ؟ و فيا ذا 
يطلب البقين ؟ فا تي ما لم أعرف مابطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه . 

فاعلم أن بیع ما ورد به الا نیاء 46 من أله إلى آخره هو من مجاري‌الیقین 
فان اليقين عبارة عن معرفة خصوصة و متعلقة المعلومات الوارد في الشرائع فلا مطمع في 
إحصائا ولكني اشير إلى بعض اماتا فمن ذلك التوحيد و هو أن يرى الأشياء كبا 
من مسب الا سباب و لا يلتفت إلى الوسائط “ بل يرى الوسائط مسخرة لاءحكم لها 
فالمصد ق بهذا موقن فان اتتفى عن قلبه مع الا يمان إمكان الشك" فهو موقن بأحدالمعنيين 
فاان غلب على قلبه غلبة بحيث أزال منه الغضب على الوسائط و الرضا عنيم و الشكرليم 
ورل الوسائط في قلبه منزلة القلم و اليد في حق" المنعم بالتوقيع فا نه لا يشكر القلم 
ولا اليد ولا بغضب عليمما بل براحما آلتين و واسطتين فقد صار موقناً با معنى الثاني وهو 
الأشرف و هو ثمرة اليقين الأول و روحه و فائدته » و« يما تحقق أن الشمس و القمر 
و النجوم و الجماد و النبات و الحيوان و كل مخلوق في مسخرات بأمره حسبتسخر 
القلم ني يدالكاتب وأن القدرة الأ زلية هي المصدر للكل" استولى عليه التو كل و الرضا 
و التسليم و صار بريناً من الغضب و الحقد و الحسد و سوء الخلق فهذا أحد أبواب‌اليقن 


وهن فلت الثقة بضمان الله سبحانه للرزق في قوله تعالى :< و ما من دابة ف الأرش إل 
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على اله رزقباء ا ر ات أن ذلك بأتيه و أن ما فد ر له سیساق ا غا 

ذلك على قلبه کان ا في الطلب ولم وشت حرصه وشرهه و تاسغه على ما فوته وا 
هذا اليقين أيضا جلة من الطاعات و الا خلاق الحميدة و من ذلك أن يغلب على قلبه أن 
من يعمل مثقال رة خیراً بره و من يعمل مثقال رة شرا بره و هو اليقین بالثواب 
و العقاب حتلى برى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبع و نسبة المعاصي 
إلى العقاب كنسبة السموم والافاعي إلى البلاك ‏ فكما بحرص على تحصيل الخبزطالب 
الشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذلك بحرس على الطاعة قليلما و كثيرها و كما يجتلب 
قلیل السم وكثيره فكذلك بجتنب قليل المعاصي و كثيرها و صغيرها و كبيرها » و اليقين 
با معنى الأول قد بوجد لعموم اطؤمنين 8 بالمعنى الثاني فیختص به امقر بون وثەرة 
هذا البقين صدق المراقبة في الحركات و السكنات و الخطرات » و البالغة في التقوى 
و التحر”ز عن‌السيثات » و كلما كان اليقين أغلب كان الاحتراز أشد و التشمر أبلغء 
و من ذلك اليقين بأن الله تعالى «طلع عليك ني كل" حال و مشاهد لواجس ضميرك 
و فاا خواطرك و افك وعذا تفن عند كل موشن بابلعنى الا ول و خوغدم الك 
و اما بالمعنى الثاني وحو المقصود فهوعز يز کل | فن المد شون و ره انون 
ا سان ني خلوته ا في حع أحواله و أعاله كالجالس بمشد ملك عظيم ونظر اليه 
لإ بال ا متأد با متماسكاً محترزاً عن كل" حركة تخالف هيثة الأب 
و یکون ني فکرته الباطنة کو فى أماله الظاهرة إذ متحتقق أن اله تعالى مطلع على 
سر ور ته کہا طلم الخلق على اهر فتکون مبالغته في عمار باطنه و تطپیره و تریینه 
لعين ا ا أشه من مبالغته ني تزبين‌ظاهره لسائر الناس » و هذا امقام في‌اليين 
بورث الحياء و الخوف و الانكسار و الذل" و الاستكانة و الخضوع و جملة من الأخلاق 
المحمودة » و هذه الأ خلاق تورث أنواعاً من الطاعات رفيعة ؛ فاليقين في کل باب من‌هذه 
الأ بواب مثل الشجرة» و هذه الأخلاق في القلب مثل الأغصان ا متفر ”عة منها و هذه 
الأعمال و الطاعات الصادرة حن الأخلاق كالثءار و الأ نوار المتفر "عة من الأغصان» 


. اى الحافظة الحارسة‎ )١( .“ : هود‎ )١( 


E‏ _ کتاب العام هن ر الات غ 


Tg‏ مکاری و ابوات ا کر ا عه د سیا ل ڼ 
ربع المنجيات و هذا القدر كاف في تغهیم ممنى اللفظا الان . 

ومنها ان کون حريناً منكسراً مطرقاً صامتاً يظهر أثر الخشية على هينه 
وکسوته و سیړته و حر کنه و سکونه و تعلقه و س کوته » لا واظر إلبه ناظر إلا و کان 
فظره مذ درا له تعالی و کان صورته دلیلا على علمه « فالجواد عینه فراریء ٣‏ » 
فعلماء الا خرة يعرفون بسيما هم في السكينة والذلة و التواضم و قد قيل : ما ألبس الله 
عبداً لبسة أحسن من خشوع في سكينة » في لبسة الا نبياء صلوات اله عليهم و سيماء 
الصد تين و العلماء » فاا التهافت ني الكلام و التشد ق والاستغراق في الضحك و الحدة 
ن الحركة و النطق فكل ذلك من آثار البطر و الأمن و الغفلة عن عظيم عقاب اله 
سبحاته وشديد سخطه و كل ذلك دأب أبناء الدثيا الغافلين عن اله عز وجل دون‌العاماء 
به و هذا لان العلماء ثلائة كما قاله سهل التستري : عالم بأمي اله لا بأينام الله و هم 
اللفتون بالحلال و الحرام و هذا العلم لا يورث خشية » و عالم بال لا بأمي الله ولا بأيام 
اله و حم موم المؤمنين ء و عالم بالله و بأ الله و بأيام اله و هم الصدّيقون . و الخشية 
و الخشوع إتما يغلب عليم و أراد بأياملله أنواع حقوباته الغامضة و قمه الباطنة التي 
أفاضها على الفرون السالفة واللأحقة » فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظير خشوعه . 

أقول روى ني الكاني با سناده عن أبي بمير ‏ « قال : سمعت أبا عبداله 8# 
يقول : كان أمير المؤمنين ت يقول : با طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه 
التواضع » و عينه البراءة من الحسد» و أأذنه القهم » و لسانه الصدق » و حفظه الفحص » 
و قلبه حسن النية > و عقله معرفة الأشياء د الأمور > و يده الرحمة » و رجله زيارة العلماء 


د کا السلامة وحکمته الورع ¢ وهستقر ه النجاح 34 قایده العافية 9% م که الوفاء ٤‏ 


)١(‏ قال الجوهرى : الفرير ولد البقرةالوحشية » و كذلك الفرار - بضمالفاء ٠‏ و 
يقال : « ان الجواد عینه‌فراره » و قد يفتح » أى يغنيك شخصه و منظره عن آن تختہره 
و أن تغراسنانه » و قال أيضاً : فررت الفرس‌أفره - بالضم - فراً اذا نظرت الى اسنانه . 

(۲) المجلد الارل ص ٤۸‏ تحت رقم ۲ . 


جا کتاب العلم هن رع العبادات ۷ 


و سلاحه لين الكلمة » و سيفه الرضا؛ و قوسه ادارا » و چیشه حاورة العلماء “ و ما له 
الأرب 34 ەرەه اجثناب الذنوب 3 زاده المعروف؛ و اوا الموأوعة 3 دلىله الہدی ¢ 
و رفيقد حبة الأ خيار € 

و با سناده الصحيح عن معاو ية بن وهب « قال : سمعت با عبد ا QE‏ قول : 
اطلبوا العلم » و ينوا معه بالحلم و الوقار “ و تواضعوا لن تعلّموله العلم ء و #واضعوا 
لن طلبتم منه العلم واوا علا ازن فک الک ب : 

و با سناد الصحيح د عن أبي الحسن الرضا ي قال : إن" من علامات الفقه 
الحلم و الصمتء " . 

و با ساره »> عن څل ن سان رفعه قال : قال عیسی ابن ملام : 5 معش 
الحوارين لي إل حاجة اقضوها لى » قالوا : قضيت حاجتك با روح الله فقام فقبسل 
أقدامم فقالوا :کا حن حو“ بہذا bl‏ دوحج اله ¢ فقال : إن اح“ الناس اأخدمة العالم 
إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا پعدي في الناس كتواضعي لكم “ ثم قال عيسی 
بإ : بالتواضم تعمر الحكمة لا بالتكبر » و كذلك في السهل ينبت الزرع لاني 

)( : 
الحل› ۰ 
وقال بعض علہائا ر ال 0 اعام أن المتلبس بالعلم اور إليه وا 


7 ِء 
بقعله و قوله و هته › فا فا حسن سمٿه » و صاحٿت احواله » و تواضعت فسه » واخلصض 


له تعالى علمه و تملهانتقلت أوصافه إلى غيره من الرعية » و فشى الخير فيهم » وأانتظمت 


مساواته فان م فساو نقسه مشا لفساو النوع و لله و ئاھىكڭ بذلك ذبا و ا عن 
الحق و ا 3 بالیته إا هلك انقطع عله و بطل وزره › بل هو اق ا بقي هن ا 


به و استر" ساسته 34 قد قال بض العارفين إن عامة الناس ادا دوڻ المتلبس بالعلم 


. ١ المجلد الاول ص ۳۹ تحت رقم‎ )١( 
. ٤ تحت رقم‎ ۳٣ الجلد الاول ص‎ )۲( 
. 1 المجلد الارل ص ۳۷ تحت رقم‎ )۳( 
. ۲١ يعن به الشبيد - رحمه الث - قاله فى البنية س‎ )٤( 


104 کتاب العام من ربع العبادات جا 
بمرتبة ء فاا فاا E‏ اا ل العامة لاحات و is‏ انر aT‏ 
العامة بالشبہات » فا ذا دخل في الشات تعلق العامي بالحرام » فان تناول الحرأم 
كفر العامي . و شاهداً على صدق هن العيان و عدول الوجدان فضلاً عن قل 
الأ عيان. 1 

قال ابو حامد : « وروي أنه یل : بارسول الله اي الا عمال أفضل ؟ قال : اجتناب 
ا محارم ولا رال فوك رطباً من ذ كر الله قعالى » قيل : فاي" الأ صحاب خير ؟ فال ااي : 
صاحب‌إن ذ ك رتال أعانك وإن‌سیته ذ گرك » قیل : فاي الا حاب شر ؟ قال اتل , 
صاحب إن سيت لم يذ رك و إن ذكرت لم يعنك ؛ قيل : فاي الناس أُعلم ؟ قال : 
أشد هم له خشية + قالوا : فأخبرنا بخیارنا نجالسېم ؟ قال : الٌذين إذا رووا نكر الل 
ءوجل برۇيتېم و إذا كی اله اقشعر“ جلودحم » قالوا : فاي الناس شر“ ؛ قال : الل" 
غفراً » قالوا : أخبرنا يا رسول الل » قال : العلماء إذا فسدواء 7 . 

و قال 5# : « إن أكثر الناس يوم القيامة أماتً أ كثرهم قكراً في الدتياء و 
ا كش الاس ضحكاً في الا خرة أ كثرحم باه في الدنيا » وش الناس فرحا في الا خرة 
أطولهم حزناً في الدنيا » . 

وقال علي" 2# و فيخطبته": « ذمستي رهينة و آنا زعيم أن لايميج على التقوى 
زوع قوم ولا E‏ ی الہدی سذ سنخ أصل » و إن أجل الان م ارف قدره » و أن 
أبغض الخلق إلى الله عر" و جل رجل قمش علماً أغار في أغباش الفتنة سماء أشباءالناس 
و أرذالهم عالاً ولم يغن " في العلم يوماً سالا ء بكر فاستكثر مما قل منه خير ما 
کش حت إذا ارتوی من ماء آجن وأ کشر من غیر طائل » جاس لای مفتباً لتخلیص 
٠ا‏ التبس على غير و إن تزلت به إحدى المبيمات هيأ لبا حشو الرأي من رأيه » فون 
قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت ٠‏ لا يدري أخطا ام صاب » ر کاب جہالات » 
خباط عشوات » لا بعتذر ما لا یعلم فیسلم » و لا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم › 


)١(‏ ما عثرت على الرواية فى أىأصل و كذا التى بعدها. 
(۲) الخطية السادسة عشرهن ن النمج م اختلاف غار سیر . 
(۳ )ا ی می إلالناظ آنا . 


بذري الرواية ذرو الريح الهشيم ء تبكي منه الدماء و تستحل بقضائه الفروج الحرام 
ولا مليء و اله با صدار ما ورد عليه ولا هو أهلٌ لما فو ض إليه » اولك الذين.حلتعلييم 
المثلات و حقلت عليهم النياحة و البكء أيام الحياة» . 

اقول : « و هذا الحديث ما رواء أصحابنا من طريق الخاصة أيضاً على اختلاف 


1 04_ 


في ألفاظه ؛ و من رواء ثقة الإ سلام د بن یعقوب الکلینی“ ۔ رجه اللہ با سناده عن 
اين عحبوب رفعه « عن أمير المؤمئين 8# أته قال : إن من أبغض الغلق إلى الله تعالى 
ارجلین رجلٌ و کله اله تعالى إلى نفسه فو حائر عن قصد السبيل » مشغوف " بكلام 
بدعة » قد لېج بالصوم و الصلاة فو فتنة ن افتتن به » ضا عن هدي" من کان قبله ء 
مضل لمن اقتدی به في‌حباته و بعد موته » هال خطایا غیره » رهن بخطیته » ورجل‌قمش 
جپلاً في جهال الناس ء عان بأفباش الفتنة ‏ , قد سمّاء أشباء الناس عاللاً ولم يغ ° 
فیھ یوماً سالا » پگر ' فاستکٹی ما قل منه خبر ما کثر حتی إذا ارتوی من آجن 
و أكتفز من غير طائل " » جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على خيره 
و إن خالف قاضياً سبقه لم بأمن أن بنقض حكمه من بتي بعده کفعله بمن کان قبله 


. 1 تحت رقم‎ ٠٥٤ الكافى‌الجاد الاول ص‎ )١( 

(۲) ای دغل حب كلام البدعة شغاف قلہه آی حجابه و قیل : سویداءه ۰ 

(۳) بفتح الباء و سكون الميملة آى السيرة و الطريقة ٠‏ 

)٤(‏ < عان > بالمين المهملة و النون من قولهم عنا فيم اسيراً أى اقام فيم على 
اسارةواحتېس وعناه غپره بالتشدید : حپسه والعانیالاسیر › اومن عئی ۔ باکر ۔ عتا 
ثعب » آو من عنی به فو عان آی‌اهتم به واشتغل . و فى بعض‌النسخ بالغين المعجمة منغنى 
بالسکان۔کرضی ۔ ایآقام به › اومنغئی ۔ بالکسر۔ أیضاً بم نی عاش , والغہش ۔ بالتحر یك ۔ 
ظلمة آخر الليل . 

(ه) ای لم یلبك فيه پوماً تام , 

)٩(‏ آی خرج لاطلب بكرة و هى كثاية عن شدة طلبه و. اهتمأمه فی کل یوم فی 
اول العمر الى جمع الشبهات و الاراء الباطلة . 

(۷) الاجن : الماء المتغير المتعفن آی شرب و شبع منه . و قوله : ۵ واکتنر» آى 
عدما جمعه کنراً و هو غير طائل ای ما لا نفع فيه . 


a کتاب الغلم من ربع المبادات‎ ES 


وإن تزات به إحدی البہمات المعضلات هيالا حشواً من رأبه 0 ثم قطع به » فهو 
من لبس الشات في مثل غزلالعنكبوت لا يدري أصاب أمأخطا » لاإيحسب العلم فيشيء 
ما انکر ولا یری أن وراء ما بلغ فيه مذهباً » إن قا شيا بشيء لم يكذ ب نظره وإن 
أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جل نفسه [ يكن" الصواب ] " لكيلا يقال له : 
لا بعلم ثم جسر فقضی » فو مفتاح عشوات ۲ ر کاب شبات + خباط سان ږ 
لا بعتذر ما لا بعلم فيسلم » و لا يعض في العلم جضرس قاطع فيغنم “ بذري الروايات 
ذرو الريح الهشيم > بكي منه المواريث ء و تصرح منه الدّماء» و سيتحل يقضائه 
الفرج الحرام و بحرم بقضائه الفرج الحلال » لا مليء با وار ا ا ورو دل واخ 
طا منه فرط من اد"عائه علم الحق . 

قال أبو حامد : « و قال علي" ي أيضاً : د إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه 
ولا تخلطر رل فة الفلري: 

و قال بعض السلف : من ضحك ضحكة مج من العلم مجة + و قيل : إذا بجعا لمعم 
ثلاثاً بست النعمة بها على المتعلّم : الصبر » و التواضع » و حسن الخلق » و إذا جمم 
امتعلم ثلاثاً تمت النعمة بها على المعلّم : المقل » و الأدب » و حسن الهم . 

و على الجملة فالا خلاق التي ورد بها الق رآن لا نفك عنهاعلماء الآ خرة لأ تلهم 
يتعلمون القرآن للعمل لا للدراسة . و قبل : خمس من الأ خلاق حر" من علاماتعلماء 
الا خرة فوم من خسس آبات : الخشية والخشوع و التواضع و حسن الخلق و 
ءإيثار الآ خرة على الدنيا و هو الزحد أما الخشية فمن قوله هز و جل : د إتمايخشى 


(۱) اى كثيراً بلا فائدة . 

(۲) ليست هذه الجملة فى أ كثر نسخالكافىولكنما موجودة فى الوافى . 

(۳) العشوة : الظلية أى يفتح على الناس ظلمات الشببات . 

. الخبط المشى على غير اشستواء‎ )٤( 

() ای کما آن الریح فی حمل الہشیم و تبدیده لاتبالی بتمرچه و اختلال نسقه 
کد لك‌هذا الجاهلیغعل بالروایات ماتفعل ا لر بح بالہشيم والہشيم مايبس من‌النبت و تفتت . 

0( الملىء - بالهمزة - : الثقة والغثي ء والإصدار : الارجاع . 

اة ا 


الله من عباده العلماءء "؟ ءو اما الخشوع فمن قوله تعالى : « خاشعین لل لا شترون 
با بات اله ثمناً کک و أمّا التواضع فمن قوله تعالى : ١‏ و اخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين  »‏ » و أما حسن الخلق فمن قوله تعالى : د فبما رحمة من اله لنت 
ن و ّا از هدفمن قوله تعالى : « و قال الذين اوا العلم ويلكم ثواب الهخير 
لن آمن٤‏ ° و طا تلارسول اله ای قوله تعالی : « فمن برد اله أن ديه شرح 
در لاماق ٤‏ فقيل : «ما هذا الشرح يا رسو لاله ؟ فقال : إن النور إذا قذف في 
القلى ب ائشرح له الصدر و فسح > قبل : فل لذلك من علامة ؟ قال : نعم التجای عن دار 
الغرون و الا نابة إلى دار الخلود + و الاستعداد للموتقبل تزوله »". 

ومنها ان بکون أ کش بحثه عن علم الأمال و ما بفسدها و يشو ش القلوب 
و پیج الوساوس و شير الشر" ٠‏ فان أسل الدين التوقي من الشر ولذلك قبل : 
عرفت الشر لا للش ر كلوقه 3 لیاف ا 

ولأ ن الأمال الغعلة قر بة وأقصاها المواظبة على كر اله تعإلى بالقلب واللسان 
و إتماالشأن في معرفة ما بقسدها و بشو شہا و هذا ما کش شعبه و رطول تفر عه 
و كل ذلك عا يغاب مسيس الحاجة إليه و يمم البلوي به فى سلولك طريق الا خرة وأما 
علماء الدتيا فا تلهم يتبون غراثب التفريع e‏ ا و و و 
صور تنقضي الد هور ولا تقم و إن وقعت فا نما تقع لغیرهم لالم ؛ و ذا وقعٽ کان في 
القائمين لہا كثرة و بتر كون ما بلازمهم و کر" ر علیم آناء اليل و النبار في خواطرهم 
و وساوسېم د مالم وما أ بعد عر السعادة من باع مم تسده اللازم ft:‏ ۽ غير النادر 
إيثاراً للقبول و التقرب من الخلق و شر ها ی أن سميه 
البطالون من ع أبناء الدنيا فاضا حققاً عالاً بالدفائق و جزاۇه من الل تعالی أن لاينتفع 
في الدنيا بقبول الخلق بل تكد ر عليه صفوه ن “م الا فليا 


(۱) فاطر : ۲۸ . (۲) آل عمران : ۱۹۹ ۰ 
(۳) الشعراء: )٤( . ٠٠١‏ آل عمران : ۱٥۹‏ . 
(ه) القصص : ۸۰ . )٩(‏ الانعام : ٠۲١‏ . 


(۷) الدر المنثورج ۳ ص٤٤‏ . 


متحسراً على ما يشاهد من ربح العالين ‏ وفوز القر” بين و ذلك هو الخسران المبين . 

قيل لحذيفة بن اليمان - رضي اله عنه - : نراك تكلم بكلام لا نسمع من غيرك 
من الصحابة فمن أبن أخذته ؟ قال : خصني به رسول اله 5ا كان الناس ,سألوته عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر" مخافة أن أقع فيه » وعلءت أن الخيرلا بسبقني و قال مء : 
فعلمت أن من لا يعرف الشر" لا يعرف الخبر " ؛ و في لفظ آخر : كان الناس بقواون : 
پا رسول الله ما من تمل کذا و کذا فیسألونه من فضائل الأ مال » و كنت أقول : با رسول 
لله ما يفسد كذا و كذا » فلما رآني أسأل عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم . 

و كان حذيفة - رضي الله عنه - أيضاً قد خص بعلم المنافقين و افرد بمعرفة علم 
النفاق و أسبابه و دقائق الفثن وكإن عر و عثمان و غبرهما من الصحابة يسالونه عن ‌الفتن 
العامة و الخاصة » وكان مسأل عن الثافقن فيخبر بأعداد نيقي هنهم ولا بخبر بأسمائېم 
و کان م سأله عن نفسه هل بعلم به شيا من النفاق و كان إذا دعي إلى جنازة نظر 
فان حضر حذيفة صلى عليما و إل ترك وکان یسمی صاحب ا 

أقول : وليتأمل العاقلالمنصف في نقلمثل هذه الأ خبارعن المتسمين بأهلالسنة 
و ليعتبر » إن فى ذلك لعيرة لاأولي الأيصار . 

قال : « فالعناية بمقامات القلب وأحواله هو أب علماء الآ خرة لأن القلب هو 
الساعي إلى قرب الر ب عز" وجل" و قد صار هذاالفن غرربأمندرساً و إذا تعر العالم لشي 
ميه استغرب و استبعد و قيل : هذا #زويق المن رين فأين التحقيق و يرون التحفيق في 
دقائق اللجادلات ولقد صدق القائل حيث قول : 1 

الطرق شتى وطرق الحق مفردة ٠‏ + و السالكون طريق الحق" أفراد . 
لا بعرفون و لا یدرون مقصدهم *٭ ‏ فيم على مېل بمشون قصاد 
و الخلق في غفلة تما یراد بم % فجلّهم. عن سبيل الحق" رقاد 

و على الجملة لايميل أكثر الخلق إلا إلى الأ سمل و الأوفق لطباعيم » فان 

(۱) فی‌الاحیاء <« من ربح الماملین > . 

(۲) آورده الہخاری فی‌الصعیح ج ٩‏ ص ٥٥‏ بلفظ آخر . 

(۳) راجع مسند آحمد ج ٥مں‏ ۳۸۹ و۳۸۸ و۰۳۹۰ وصحیح مسلمج ۸ ص۰۱۷۳ 


ج\ کتاب العام دن دم العبادات aE‏ 


الح بء و الوقوف: علية صخب و إورا كه شديك» و طريقة مستوعر + لاسيما 
معرفة صفات القاب و تطهيره عن الا خلاق المذمومة فان ذلك تزع لأروح على الدوامء 
و صاحبه مزل مثزلة شارب الدواء وصيرعلى عر أرته رجاء الشفاء» و ينزل منزلة من جعل 
مداة العمر صومه فمو بقاسي الشدائد ليكون فطره عند الوت » و متى تمكثر الرغبة في 
فلا ا و لااد 2ا ن رة ا ن عرو اا و ا 
و التذ كير ولم ييكن من يتكلم فى علم اليقين و أحوال القلوب و صفات الباطن إلا ستة 
و كان بجلس إلى اولك الخلق الكثير الذي لا بحصى و يجلس إلى هؤلاء عدد بسيرقلما 
نجاور العش الان انين العريز لا بصلح :إلا لاحل الشموض و ها بتكل اللعموم 
فاہ قروب 2 
ومنها أن یکون‌اعتماده فیعلومه علی بصبرته و درا که بصفاء قلبه لا على‌الصحف 
و الكتب ولا على تقليد ما سمعه من غيره و إنما المقلد صاحب الشرع تشي فيما هر 
به و قاله » وإضما يقلّد الصحابة من حيث أن فعلهم يدل على سماعيم من النبي" بات . 
اقول : و أا نحن معاشر الشيعة فلا نقلّد الصحابة كلهم بل من وصانا به رسول 
اله بات منهم باتتباعه و إتما هو أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أبعين الذين 
هم أحد الثقلين كيف و قد علمت أن في الصحابة منافقين ؟ و أنه كان مخفى نفاقيم على 
أتفضهم فضلاً عن غيرهم كما مر آنا » و إتهاقلّد أهلالبيت فلاا لعصتممو أتهم أخذوا 
علمبم عن رسول المئااتوخلفاً عن سلف من غير اجتهاد من رأيهم ولا تقليد ليره ااي . 
قال أبو حامد: « ثم إذا قد صاحب الشرع بإيت في تلقي أفواله و أفعاله 
بالقبول فينبغي أن بكون حريصاً على فهم أُسرار. ؛ فا ن القلّد إما يفعل ذلك الفعل 
لأن النبي" بالك فعله ؛ و فعله بتك لا ب و أن يكون لسر"فيه » فينبغي أن ىكون 
شديد البحث عن أسرار الأمال و الاقوال فا ته إن اکتفی بحفظ ما يقال له كان وعاءٌ 
للعلم ولم يكن عالماً و لذلك كان يقال : فلان من أوعية العلم » و كان لا يسمى عالاً إذا 
كان شأته الحفظ من غير اطلاع على الحكم و الأسرار؛ و من انكشف عن قلبه الغطاء 


. اى المكان المخوف‎ )١( 


د استنار نور الداية صار ي اسه غا مقلا فلو نبغى أن ل فارہ 9 لذلك قال 
ابن ای و اله عه ب ٠‏ ما من أحد إلا د3 خد مز علمه ويترك إلا رسو لاله E‏ 
و قد کان تمم من زید بن ثابت الفقه وقراً على! بي بن كب ثم خالفهما في الفقه و القراءة 
بجيعاً » و قال بعض السلف : ما جاءنا عن رسول الله تاقينا على الرأس والعين » وما 
جاءنا عن الصحابة فنأخذ و نترك » و ما جاءنا عن‌التابعين فهم رجال ونحن رجال » و إذا 
كان الاعتماد على المسموح من الغير تقليدا غير مرضي" فالاعتماد على الكتب و التصانيف 
أبعد بل الكثب و التصائيف حد ثة » لم يكن شيء منبا في زمن السحابة و الصدرالتابعين 
و إتما حدثت بعد سنة مائة و عشرين بعد اليجرة و بعد وفاة ميم الصحابة و جلَّة 
التابمين بل كان الأ ولون يكرهون كتب الأحاديث و تصنف الكتب للا يشتغل 
الناس با عن الحفظ وعن القةر آن وعن التدبر و التفر و التذ كر وقالوا : إحفظوا كما 
EE‏ 
و کان أحد بن حنبل نكر على مالك تصنيفه الموطاً و قول : لا تيدع مالم يفعله 
الصحا بة 3 قل : اول کات صف ف الاسام كثاب ابن جریج في ET‏ و حروف 
التفسير عن مجاحد وعطاء وأصحاب ابن عباس بمكة » ثم كتاب معمر ين راشدالصنعاني 
)١(‏ هذا مخالف لمانص‌عليه الاعلام لانہمذ كر والجماعة من‌الصحابة مدونات حديثية 
ذکروا لسلمان الفارسىا لصحا بى كتابحديشجائليق الرومى الذى بعثهملك الروم بعدالنبى 
صلی‌الل عليه و آله . راج فهرست الشیخ الطوسی . و ذکروا لابی ذر الفغاری کتاب 
الحطبة بشرح‌فیہا الامو بعد النبی صلی‌ان‌علیه و آله . وذکروا لابی‌رافع مولیرسول اله 
صلی الله عليه و آله تاب السنن والاحكام و القضايا ولعلى بن آبى طالب اميرالمؤمنين 
ا کتابا آملاه رسو ابش (ص) و خطه على ا على صحيفة فيا كل لال و حرام 
و ذكروا أيضا له صحيفة فى الديا ت كان بلقا بقراب‌سيفه و قدنقل البخارى منها و أيضاً 
کتاب الغرائض راجع رجال النجاشى ص ٠‏ و ص ٠٠١‏ فى ترجمة محمد بنعذافروصحيفة 
الرضا س ۱۱۸ تحت رقم ۱٠۳١‏ و صحیح البخارى باب« كتابةالعلم »الحديث الاول ج ١‏ 
س ۳۸ و باب «اثم من‌تبرآمن موالیه> ج ۸ص ۱۹٩‏ ومسند احمد ج ۱ص۱١٥۱‏ .و قال ابن 
شہر آشوب اول من صنف فی الحدیٹ امیرالمؤمنین على ابن أًبى طالب عليه السلام 
و یؤیده ما جاء کثیراً فی روایات الفریقین الایماء اليه . داجع الکافی ج ۷ س ۳٣۰‏ . 
و بصائر الدرجات الجرء الرابع الباب الاول . 


جا کثاب العلم من ربح العيارات 0~ 


باليمن حع فيه سثناً مأثورة منثورة ميو بة م كتاب الوط بالمدينة الك بن أس» ثم 
جامع سفيان الثوري" » ثم ني القرن الر ایح حدثت مصتفات الكلام » وكثر الخوش في 
الجدال والخوض ني إبطال المقالات » ثم مال الناس إلى ذلك و إلى القصص د الوعظبماء 
فاخن ءا ۾ اليقين ف الاندراس من الزمان ؛“ فصار بعد فذلت ,ستغرب اا 
ر التفتيش عن صفات النفس و مكائد الشيطان و أعرض عن ذلك جيم الناس إلا الأ قلون 
فسار مى المجادل المتكلم عالاً و القامر المرخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالاً 
و هذا لان العوام حالمستمعون إليهم فكانلا يتميز لهم حقيقة العلم عن غيره و لم تكن 
سبرة الصحابة و علومېم ظاهرة عندهم حتی‌کانوا عرفو بذلك مباينة هؤلاء 0 فاستمر" 
E‏ العلماء » و توارث اللقب خلفاً عن سلف » و أصبح علم الآ خرة مطويا » و غاب 
عنهم الغرق بين العلم و الكلام إلاعن الخواس منم حتسی کان إذا قيل لأ حدحم : لان 
أعلمأمفلان ؟ فكان يقال : فلانا کثرعله)ً وفلان ا کشر کلاماً » فکان‌الغو اس بد ركون‌الفرق 
ن العلم وبين القدرة علىالكلام » هكذا ضعف‌الدين فيقرون سالفة فكيف الظن بزمانك 

هذا و قد انتبى الأم إلى أن «ظمر الا نكار بستهدف للنسبة إلى الجنون فالاأولى أن 
بشتغل اد , تسان بنفسه وسكت 

ومنها أن بكون شديد التوقي عن تحدثات الاأ٠ور‏ و إن أقفق عليما الجمهور 
فلا يغرتّه إطباق الخلق على ما اأحدث بعد الصحابة و ليكن حريصاً على التفتيش عن 
اجوال الصحابة د سيرتهم وأتمالهم و ما کان فيه أ کر همم أكان في التدرس والتصنيف 
و الناطرة و القضاء و الولابة و تولي الأ وقاف والوصابا و مال الأ بتام و خالطة السلاطين 
و مجاملتهم في العشر ة؛ أو في الخوف و الحزن والتفذر والمجاهدة ومراقية الظاه 
و الباطن و اجتناب دقيق الاسم و جليله و الحرس على إدراك خفابا و النفس 

و مكائد الشيطان إلى غبر ذلك من علوم الياطن . 

ولیعلم محقيقاً أن أعلم أحل الزمان وأقر بهم إلى الحق" e‏ بالصحابة وأعرفم 
بطريق السلف فمنهم أ خذ اين ظلذلك قال علي“ #2 : د خيرنا أتيعنا الدبن » 
ّا قيل لهخالفت فلاناً . 


اا کتاب العلم من ربع العبادات جا ۰ 
اقول : و بلبغي أن بيد ل لفظ الصحابة في كلامه بأهل البيت في الموضعين كا 
شرا اليه lT‏ وسیأتی تحقیقه فیما بعد إن شاء اله تعالى . 

قال : « فاا ق أن بكترث بمخالفة أحل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله 
تت فان" الناس رأوا رأباً فيما هم فيه ليل طباعيم إليه و لم تسمح نفوسهم بالاعتراف 
بان ذلك سبب الحرمان من الجنة فاد عوا أنه لا سعيل إلى الجنة سواه . 

و قد روي عن أبن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً و مسثداً أنه قال : « إتما هما 
إثنان‌الكلام و اليدى فأحسن الكلام كلامالله تعالى وأحسن الہدى هدى عل با ألا 
واا كم ومحدثات الا مور » فان شر الأأمور محدثاتها و إن كل محدلة بدعة » وك" 
بدعة ضلالة , ألا لا يطول“ عليكم الأ مد فتغسوا قلوبکم » الاکل ما هو آت قريب » ألا 
إن العا لن بات . 

و في خطبة النبي اتر د طوبى لن شغله عيوبه عن عيوب الئاس » و أثفق من 
مال | کتسبه عن غير معصية » وخالط أهل الفقه و الحكمة » وجاتب أهل الذل" وا معصية ؛ 
طوبی هن ذل ي نفسه ؛ و حسنت خلیقته » و صلحت سریرته » و زل عن الئاس شر + 
و طوبی‌ان عمل بعلمه ؛ وأنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله » و وسعته‌السنة 
ولم يدعما إلى البدعة» ) و کان ابن مسعود قول : حسن الېدی في آبخر الزمان خير 
من كثير من العمل ؛ و قال : أقتم في زمان کون خير کم فيه المتسارع ني الاأمور» 
و سيأتي بعد کم زمان بکون‌خیرهم‌المتثبست المتوقف لكثرة الشبہات . وقد صدق فمن ام 
بتثبت في حذا الز مان و وافق الجماهير فيماحم عليه وخاض فيما خاضوا هلك كماهلكوا. 
وقال حذيفة _ رضي الله عله : أعجب من‌هذا أن معروفکم الوم‌منكرزمان قد مضی‌وأن 
مشک ر کم معروف زمان قد ای » و تنكم لن تزالوا بخير ما عرفتم الحق » و كان العالم 
فیکم غير مستخف" به . و لقد صدق ۔ رضي الله عله - فان ا کی مات ت الأ عصار 

(۱) أخرجه‌ا بن ماجەتحت دقم ٤٤‏ ۰ د دواه الشیخ فی آمالیه‌مسنداً عن ابی عبدایش 
عنآ بيه عن جا بر بن‌عبدال هنا لنب ی صلی الله عليه و آله کما فی البحار ج۲ ص ۳۰۱ وهیکذ| 
أخرجه أحمد فی المسند ج ۳ص۰٣۳۱‏ و ۳۱۹ و ۳۷١‏ . 

(۲)داجم تعف العقول ص ٠ ٠١‏ والجامع الصغیر باب‌الطاء » والکافی ج۲ س ٠٠١‏ , 


ia‏ رات في عصر الصيحابة إذ من غرر المعروف في زمائنا تزيين المساجد و تنجيدها 
و إنفاق الأموال العظيمة في دقا؛ ق عماراتما و بسط الفرش الرفيعة فيها و قد كان عد 
فرش البواري في ا مسجد بدعة ؛ و قيل : إثله من محدثات الحجاج » فقد كان الأوّلون 
ّما بجعلون بينهم و بن التراب حاجزاً و كذا الاشتغال بدقائق الجدل » و المناظرة من 
أجل" علوم هذا الزمان » و يزعمون أنه منأعظم القربات و قد كان ذلك من المنكرات» 
و من ذلك التلحين في الأ ذان و الفرآن » و من ذلك التقشتف في النظافة و الوسوسة في 
الطبارة TET‏ البعيدة ني نجاسة الثياب مع التساهل ني حل" أ كل 
الالنةى تحریمہا إلى نظاثر ذلك » ولقد صدق ابن مسعود - رضي الله عنه, حیث قال : 
اتم اليوم في ‌زمان الہوى فيه قابعللعام وساي علیكم زمان یکون‌العلم فبه تابعاللپوی . 
و قيل : تر كوا العلم و أقبلوا على الغرائب ما أقل" الفقه فيه . و الله المستعان . 

و قيل : لم يكن الناس فيما مضى ,سألون عن هذه الامو ر كما يسأل الاس اليوم 
د کن لاء بقولون : حلال ولا حرام » بل پقولون : مکروه و مسحب ؛ معناه 
م ينظرون في دقائق الكراهية والاستحباب » فأما الحرام فكانتجنبه ظاهراً . وقيل: 
لالوم اليوم عما أحدثوا فا نهم قد أعدوا له جواباً و لكن سلوهم عن السثة 
فا انم لا يعرفو نها » و في الحديث المشپور « من أحدث في ديننا ما ل فة فور 8 
و في حدیث آخر د من خش ا مستي فعليه لعنة اله -و الملائكة و الناس أجحعين » قل : با 
رسول اله وما غش أمتك ؟ قال : أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها ء " . و قال 
ایو : ١‏ إن ف ملكا بنادي كل" يوم : من خالف سانة رسول الله بكي لم نله 
شفامته» )٩(‏ 

ومثال الجاني علىالدين با بداعمايخالف السشة بالنسبة إلى من يذنب ذنباً مثال 
من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمرء ني خدمة معينة و ذلك قديغفر 

)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة بلفظ < فى أمرنا > راج الجامع الصغير باب 

المیم » و مسند أحمد ج ص ۲۷۰ . 

(۲) قال العراقی + رواه الدار قطنی فی‌الافراد من حديث انس بسند ضعيف . 

(۳) ماعثرت علې آصل له . 


4 ۱- کتاب العام من ديم العبادات a‏ 


اما قلب الدولة فلا » و قال بعض العلماء : ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جقاء و ما 
سكت عنه السلف فالكلام فيه کف > و قال آخر ؛ الحو“ ثقيل من جاوزه تللم وهن 
قصر عنه عجز » و من وقف عليه | كتفى . وقال النبي“ مإ : د عليكم بالنمط الا وسط 
الذي يرجم إليه الغالي و يرتفع إليه التالي  »‏ و قال ابن باس رضي اله عنه - 
إن الضلااة لا حلاوة في قلوب أهلبا » قال اله عز“ وجل : ٠‏ و ذر الذين اتسخذوا دينهم 
لعباً و لبوأ" و قال تعالى : «أفمن زين له سوء عمله فرآء حستاء " فكلّما ا حدث 
بعد الصحابة ما جاوز قدر الضرورة و الحاجة فو اللْعب و اللو . و قال بعض العارفين : 
إتما انقطم الأ بدال في أطراف الأ رش و استتروا عن أعين الجمور لاأ تلهم لا بطيقون 
النظر إلى علماء الوقت لأ تم عند هم جال باه تعالى و حم عند ألفسهم و عند 
الجاهلين علماء . 

قال سمل التستري “ إن من أعظم المعاصي الجل بالجهل و النظر إلى العامة 
و استماع كلام أهل الغفلة و كل عالم خاش في الدثيا فلا بنبغي أن يصغى إلى قوله بل 
ينبغي أن يتنهم في کل" ٥ا‏ قول لان کل إنسان یخوش فیما أحبه و یدفع ما لا بوافق 
بوبه و لذلك قال تعالی : « ولا عطع من أغفلنا قلبه عن ن کرنا و انبم واه انام 
فرطاً» و العوام العصاة أسعد حالاً من الجهنال بطريق الدين المعتقدين أهم هن 
العلماء لان العاميالعاسي معترف بتقصيره فيستغفر وتوب وهذا الجاهلالظان أنه عالم 
و أن ما هو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الاخرة 


)١(‏ ما عثرت عليه الا فىالنہايةالاثيرية هكذا قال فىحديث على < خير هذه الامة 
النمط الاوسط». و فىمعناه روايات عن‌اهل البيت منها < كونوا النمرقة الوسطى اليكم 
یغیی الغالی و بكم يلحق التالی»> الکافی ج ۴ ص ۷١‏ . 

(۲) الانعام : ۷١‏ . (۳) الفاطر : ۸ , 

)٤(‏ هو أبو محمد سيل بن عبدالله التسترى من كبار الصوفية لقى ذا النون 
الصرى و سكن البصرة زمانا و عبادان مدة » و لدسنة ٠٠١‏ و توفى بالبصرة سنة 
۳ أو ۲۷۳ , ( الكنى و الالقاب للمحدث القمى) . 


(ه) الکېف : ۲۸ . 


و الدين فلا توب ولا وستغفر بل لا يرال مستم را عليه إلى الموت »و إذا غلب هذا على 
أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى و انقطم الطمع من إسلاحهم فالأسلم للمحتاط 
العزلة و الانفراد عثهم كما سيأتي ني كتاب العزلة إن شاء الو تعالى بيانه و لذل ك كتب 
يوسف بن أسباط إلىحذيفة المرعشي : ما ظنك بمن بقي لا يجد أحداً يذ كر اله تعالى 
مه إلا کان آثماً و كانت »ذا كرته معصبة و ذلك أنه لا بجد أهله . و لقد صدق فان 
مخالط الناس لا نفك عن غيبة أو سماع غيبة أو عن سكوث على منك » و أحسنأحواله 
أن يفيد علماً أو وستفيد ولو تأمل علم أن المستفيد إنما بريد أن بجعل ذلك آلة 
إلى طلب الدنيا و شبكة و وسيلة إلى الشر" فيكون‌هو معيناً له و ردا و ظهيراً د مهيا 
لأسبابه كالذي بيع سيا من قاطم طريق فالعلم كالسيف و صلاحه للخي ر كصلاح اليف 
للغزو و ذلك لا يرخص ني البيع من بعلم بقرائن أحواله أته يريد به الاستعانة على 
قطع الطريق . فهذ. اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الا خرة بجمع کل واحدة متا 
جلا من أخلاق علماء السلف » فكن أحد رجلين إما متصفاً بهذه الصفات أو معترفاً 
بالتقصير مع الا فرار به » وإياك أن عكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بات آلةالدنيا 
بالدين و سبرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين فتلحق بجهلك و إنكرك بزعرة البالكن 
الآ سين » نعوذ بالله من خدعالشيطان ؛ فبا هلك الجمهور » فنسأًل اله سبحانه أن يجنا 
ممن لا تعره الحياة الدثيا و لا بغرء باه الغرور . 


: الباب السمابع د 
( ي العقل و شرفه و حقيقته وأقسامه ) 


بيان شرف العقل : إعلم ن هذا ما لا بحتاح إلى تكلف في إظباره لا سيما 
و قد ظهر شرف العام من قبل » والعقل منيع العلم و مطلعه و أساسه و العلم يجري منه 
مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشهس » والرؤبة من العين » و كيف لا بشرف ما 
هو وسيلة السعارة نى الدثيا و الا خرة أ وكيف بستراب فيه ؛ والبميمة مع قصور تمييزها 


تحتشم العقل حاتى أن أعظم الببائم بدناً و أشدها ضراوة و أقواها سطوة إذا رأى صورة 
الا نسان احتشمه وهابه لشعوره باستبلائه عليه ا به أدراك الحيل و لذلك قال 
النبي 5اا : «الشيخ في قومه كالتبي" نيأ مته" 'وليس ذلك لكثرة ماله ولكبر شخصه 
ولا زيادة فوته » بل لزبادة تجربته التيهي ثمرة عقله و ذلك ترى الأ كراد و الأتراك 
و أجلاف العرب و سائرالخلق مع قرب رتبتهم من‌البهائم توقرون ال مشايخ بالطبع ولذلك 
حين قصد كثير من المعاندين قتل‌الثبي" 5ا فلا وقعت أعينهم عليه و | کتحلوا بغر ته 
الكريمة هابوه و تراءى لهم ما کان تللا على ديباجة وجه من نور النبوٴة و إن کان 
ذلك باطناً في نفسه بطون العقل » و شرف العقل مدرك بالضرورة » و إنسما القصد أن نورد 
ما وروت به الأ خبار و الآبات في ذ کر شرفه و قد سمناه الل تعالى نورا فى قوله مز“ 
وجل :د اله فور السموات و الا رش ٤‏ وسم الع املستفار منه و وحياة. 
فقال عر" و جل : « وكذلك أوحينا إلبك روحاً من أمرنا» "و قال عر و جل : « أو 
من كان ميتاً فأحييناء > “' و حيث ذ كر النور و الظلمة أراد به العلم و الجيلا كقوله 
« يخ رجهم من الطلمات إلى النور e‏ 

و فد قال النبي باتك : «د يا أيما الناس‌اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقلتعرفوا . 
په ما هرم به و نهیم عنه » و اعلموا أنه مد کم عند ربسکم » و اعلموا أن العاقل 
هن أطاع الله وإن كان دميم ال منظر » حقيرالخط » دنيً المنرلة » رث الهيئة » وأن الجاهل 
هن عصى اله و إن كان جيل المنظر ء عظيمالخطر » شريف المنزلة > حسن الهيثة » فصوحاً 

)١(‏ أخرجه ال#ليلى فىمشيخته و ابن النجان عن أبى دافع كما فى الجامع الصغير 

باب الشین » و قال العراقی : آخرجه ابن‌حبان‌فیالضعفاء من حدیث ابن عمر» وابومنصور 
الدیلہی من حدیٹ ابی دافع . (۲) النور : ٠١‏ . 

(۳) الشوری : ۲ه ٠‏ 

(£)الانعام : ۱۲۲ . 

(۵) تعمیمه لیس بصحیح و فيه موارد من النقض منپا قوله تسالی : دالحمد لله الذى 
خلق السموات و الارض وجعل الظلمات و الثور > الانعام : ۲١‏ . 
(1) البقرة :۲۷ . 


عطوقاً » فالفرد والخنازيرأعقل عنداله عز وجل" من عصاء » ولاتغترو أبتعظيم أهل الدنيا 
اکم فا قسكم من الخاسرين» 

و قال بالكو : د اول ما خلق اله تعالى المقل فقال له : أقبل فأقبل » ثم قال له : 
أدب فأدين » ثي قال : وعز”تي وجلالي » ما خلقت خلا أ كرم علي“ منك » بك آخذ » وبك 
أأعطي و بك ثيب ويك عاقب » " , 

فا ن قلت : فېذا المقل إن کان عرضاً فكيف خلق قبل الا جسام و إن كان جوهراً 
فکیف کون جوهراً قائماً بنفسه لایتحیز؟ فاعلمأن هذا منْ‌علم المكاشغة و لا يليق ذ كره 
بعلم المعاملة و غرضنا علم المعاملة . 

أقول : و قد شرحت هذا الحديث شرحاً بليغاً ني كتابي المسمى بعين اليقين 
المتضمن لأ نوار الحمكم وأسرار الكام الذي صنفته نيعلم الكاشفة . 

قال : « و قالالنبي" بالك : د إن الرجل ليدرك بحسن خاقه درجة الصائم القام 
ولا يتم لرجل حسن خاقه حت تم عقله فعند ذلك تم إیمانه و أُطام ره تعالی وعصی 
نو ال 2 : 

و روی أبو سعيد الخدري“ . رضي الله عنه دان ابي باي قال : لكل" شي 

دمامة و دعامة المؤمن عقله » فبقدر عقله تكون عبارته © + أما سمعتم قول الفجار : 

(۱) أخرح شطرآمنه الکراجکی فی کنر الفوائد کا فی البحار ج ص ٠٠۹١‏ .د 
قال‌العراقی : أخرجه داود بن‌المحبر فى كتاب العقل ٠ن‏ حديث ايى هريرة و هوفی مسلد 
الحرث بن أبى أسامة عن داود . 

(۲) رواه البرقی فی المحاسن ص۱۹۲ › و الکلینی فی‌الکافی ج ۱ ص ۴٦‏ تحت 
دقم ۲١‏ » و اليفيد صدره فى الاختصاص ص ۲44 و قال العراقى أخرجه الطہرانى 
فى الاوسط من حديث هائشة باسنادين ضعيفين . 

(۳) قال العراقى : اخرجه داود بن المحبر فى المقل من‌حديث عبرو ن شعيبعن 
ابیه عن‌جده انتہی › قول : والی قوله : «ولایتم» رواه النکاینی‌فی‌الکافی ج ۲ ص۰۴۳٠‏ 
تت رقم ۱۸ . 

. ٩1 آخرچھ الکراجکی فی کنر الفوائد کہا فی الہحار ج۱ س‎ )٤( 


ا کتاب ا من ا البادات_ جا 


د ل وکنا نسمع أو نعقل Ss‏ امات الس : 

و عن البراء بن عازب « قال a‏ الملائكة و اجتېدوا في 
طاعة الله بالعقل و جه المؤمنون من بني آدم على قدر عقوليم فأعمليم بطاعة الله أوفرحم 

1 (¥) e 
رضي اله عنه ۔ « قال : قال ابي ا : لكل" شيء آلة وعد‎  سابع‌نب|نعو‎ 
و إن آلة المؤمن وعدّته العقل » و لكل شيء هة وة المرء العقل » ولكل شيء‎ 

دعامة و وعامة الدين العقل » و لكل" قوم غابة و غاب العساد العقل » و لكل قوم راع 
وراعي‌العابدين العقل “ ولكل" تاجر بضاعة وبضاعة المجتمدين العقل » ولكل اهل بيت 
قیسم وقیم بوت الصد بقن العقل ؛ و لكل غرات عمارة وعمارة الا خرة العقل » ولكل 
اء عقب‌ینسب إلیه وین کر به وعقب‌الصد' قينا لذن نسبون إليه ويذ كرون به العقل » 
ولكل" سقر فسطاط و فطاط ا لمؤمنين المقلء ‏ . 

و قال النبي إت : د إن أحب المؤمنين إلى الله تعالى e‏ 
لله و تصحلعہاده و كمل عقله ونصح نضسه فابصر و عمل به ايام حياته فأفلح وأنجح 

و قال النبي اي : «أتمسكم عتا شد كم لله تعالى خوفاً » و ا فیما 
اأص به و ی عنه نظراً و إن کان افلكم طوٴاً , 


فصل ), 


أقول : من طرق الخاصة ما رواء ثقة الإسلام دين يعقوب الكليني" - ر هلله - 

. ٠١ الملك:‎ )١( 

(۲) قال العراقی : أخرجه داود بن المحبر و رواه البغوى فى معجم الصحابة من 
اين عازب رجل من الصحابة غير البراء وهو بالسند الذى رواه أبن المحبر . 

(۳) آخرجه الکراجکی فی کٹرالفوائد کما فی البحار ج۱ ص ٩٩‏ . 

. دواه ابن الحبر من‌حدیث ابن‌عم ركنا فى المغلى‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن المحبرمن‌حديث أبى قتادة (المغنى) . 


في الکاني با سناده ‏ دعن بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله اشا :ماقم اله 
للعباد شيا افا العقل فنومالماقل أفضل ٠‏ هن ااهل » و إقامة العاقل أفضلمن 
شخوس الجاهل » ولا بعث الله نبا ولا رسولا حتى بستكمل العقل ويكون عقله أفضل 
من بیع عقول امنته » وما يضمرالنبي با نيتسه أفضل من اجتهاد المجتدين » وما 
دى العبد فراثض اله حتى عقل عنه » و ما بلغ يع العابدين ف فضل عباوتہم ما بلغ 
العاقل والعقلاء هما ولواالا لبابالذینقال اله تعالى : «ومايت كر إلا أأولوا الألباب . 

و با سناده « عن أسبغ بن نبائة عن علي قال : هبط جبر تیل م علیآ دم 
تل فقال : با آدم ! إني اهرت أن ا خيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع ائنتين فقال 
ڏه آدم : با جبرئيل وماالثلاث ؟ فقال : ااعقل والحاء والدين فقال آدم : ا « 
فقال جبرئیل للحياء و الدين : انصرفا و دعاه فقالا : يا جبرئيل إنا اعرا أن نكون مح 
المقل حيث كان » قال : فشأتكما وعرح >" . 

و با سناده« عن سہل بن زباد رفعه قال : قال أمير المؤمنين ع : المقل غطاء 
سٹیر »› و الفضل جال اهر “ فاستر خلل خلقك بفضلك » و قال هواك بعقلك تسام لك 
امود ة و عظر لك المحبةء © 

و با سناده ا د عن ڪل بن مسلم؛ عن ابي جعفر ي قال :الق الله 
العمل استتملقه م قال له : فيل فأقبل › م قال له : أدب قأدبر 0 قال و 
و جلالي ما خت خاقاً هو أحبً إلي منك ولا أ كملتك إلا فيمن حب » أما إني 
اياك آس » د إباك أي » و إيّاك عاقب و إبّاك اثثيب» ‏ . 

و باسناده د عن أبيالجارود » عن ابي جعفر يل قال : إنما يداق اله العباد ني 


. ١١ المجلد الاول ص۳١ تحت رقم‎ )١( 
۰ ۷: آل عمران‎ )۲( 

(۳) الیجلد الارل ص۰٠‏ تحت رقم ۲ . 
(4) المجاد الاول ص۲۰ تحت رقم ١۳‏ . 
)١(‏ المجلد الاول ص١٠‏ تحت رقم ١‏ . 


الحساب روم الفيامة على قدر ماآتاحم من العقول في الدياء ‏ . 

و با سناد د عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اله 5 قال : حجة اله على 
العباد النبي" بإإيتتو و الحجة فيما بن العباد و بين الله المقل ء " . 

و باسناده « عن أحجد بن ت رسلا فال : فال أبو عبد الله ي : وعامة الا نسان 
العقل » و العقل منه الفطنة و الفم و الحفظ و العم » و بالعقل يکمل و غو دلیله 
و مهصره و مفتاح أُمره » فا ذا کان تابد عقله عن النور کان عابلا حافظاً ذا كرا فطنافيماً » 
فعلم بذلك كيف ولم و حیث » وعرف من نصحه و من شه » فا ذاعرف ذلك عرف ناء 

و موصولة و مفصوله و أخلص الوحدانية لله و الإقرار بالطاعة » فا ذا فعل ذلك كان 
مستد رکا ما فاٽ » و وارداً على ما هو آت » عرف ما هو فيه و لاي شيء هو هپتا ومن 
أبن بأتيه و إلى ما هو صاير » و ذلك كله من تاد العقل >" . 

و باإسناده د عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اله ## قال : ليس ين الا يمان 
و الكفر إلافلّة المقل © . قیل : و كيف ذلكيا أبن رسول الله ؟ قال : إن العبد رفع 
رغبته ‏ إلى خلوق فلو أخأس نينته له لأعاء الذي يريد ني أسرع من ذلك . 

و با سثادء " « عن سماعة بن ممران قال : كنت عند أبي عبد الله ي و عند 
بحاعة من مواليه فجرى ذكر العقل و الجهل ؛ فقال أ بو عيدال لي : د اعرفوا العقل 

. تحت رقم ۷ والمداقة : المناقثة فىالساب‎ ١١ المجلد الاول ص‎ )١( 

)۲( الجلد الاول ص ۴١‏ تحت رقم ۲۲ . 

(۳) المجلد الاول ص ۲١‏ تحت رقم ۲۳ . 

)٤(‏ يعني قليل العقل منوسط بين المؤمن والكافر » ليس مومناً حقيفياً كاملا بمافيه 
من قصور العقل الموجب لبعده عنهتعالى فى الجملة ولأ كافراً حقيقيا محا لما فیەشىءمن 
ثور العقل الموجب لقر به فى الجملة . 

)٥(‏ ای مرغوبه و مراده من حوائجه‌الی مخلوق لقلة عقله واعتقاده بأن الحصول 
لایکون الا بالرفع اليه فیعظمه ویدلل له و يته ربا معملياً ولو كان عاقلا كامل العقل 
لعرف أن الاس النية لله والرفعم اليه دون غيره سرعة الوصول الى المطلوب» 
و الخبر فی‌المجلدالاول من‌الکافی ص۲۸ تحت رقم ٣۳‏ . 

۰( المجلد الاول ص١٠۲‏ تحترقم ٠١‏ , 


8 کتاب ال من 2 ا ¥ 


و جنده الل ا » قال سجاعة e‏ ا نعرف ف إلاماعر"فتنا: 
فقال أبو عبد أله 8 : إن اله عر وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحافيين 
عن يمين العرش من وره فقال له : أدبر فأدير › ثم قال له : أقبل فأقبل » فقال الله تعالى: 
خلفتك خلقاً عظيماً و كر متاك علىجميع خلقي ء قال ؛ ثم خلت الجهل من البح الأجاج 
ظلمائیاً » فقال له : ابر ادب » ثم قال له : أقبل فلم قبل ؛ فقال له : استکبرت فلعنه 
فم جمل للعقل محمسة و سبعين جد فلا رأي الجبل ٠ا‏ أ كرم له به المقل و ما أعطاء 
أضمر له العداوة فقال الجپل : با وب" هذا خلق مثلي خافته وکر مته و قويته وأثاضد, 
ولا قو لي به فأعطني من الك ثل ما اغطةة > فقال : نعم فان عصيت بعد فلك 
اخرجتك و جندك من رسمتی قال : قد رضيت فأعطاء خمسة و سبعين جندا فكان ما أعطى 

ا و 

الخیر هو وزیں العقل و جعل ضده الشر" و هو وزيرالجهل »و الأإيمان و ضده 
الكفر ؛ و التصديق وضةًء الجحود ؛ و الرجاء وضدًء القلوط ؛ و العدل و ضداأء الجور » 
و الرضا و ده السخط » و الشكر و ضده الكفران ؛ و الطمع و ضده اليأس » والتو كل 
و ضف الحرس » و الرأفة و ضأّها الضسوة ؛ و الرحة و ضدأها الفضب » و العلم و ضده 
الجهل ء و الفهم ر شد. الحنة TEE‏ اتك و الرهداو ضده الرة: 
و الرفق و ضدأء الخرق» و الرهبة وضدها الجرأة » و التواضع ود وال 
و التؤدة ‏ و ضذّها التسر ”ع“ و الحلم و ضده السفه» والصمت و ضدأه الذرء 
و الاستسلام و ضداء الاستكبار » و القسليم و ضذه القك ١‏ و الصبر و ضدء الجرع» 
الفح وضدء الانتقام “ و الغناء و ضدًء الفقر » و التفكر وضدأه السو » د الحفظ وضداء 
النسيان » و التعملف و ضدأ. القطيعة » و القنوع و ضده الحرص ٠‏ و المؤأساة و ضداها 
انع »و امور : و ضدأها المداوة » و الوفاء و ضدًّها الغدر» و الطاعة و ضدها المعصية» 
و الخضوع و ضدها التطاول " » و السلامة و ضدّها البلاء» و الحب و ضدًه البفض» 
)١(‏ بشم التاء و فتح المزة و سكونها : الرزانة و التأنى أى عدم المبادرة الى 


الامور بلاتفكر فانها توجب الوقوع فى المهالك . 
(۴) التطاول : التكبر و الترفع ٠‏ 


٦۱۷ب‏ ا العلم من دربم لات E‏ 


و e‏ الکذب وال“ و الياطل U‏ ضدها الخبائة › 

والاخلاس وضدء الشوب » والشهامة و ها البلادة ء و الفهم د الغباوة » و المعرفة 
و ضذها الا تکار » و المداراة و ضدّها المكاشفة » و سلامة الغيب و ضداها المماكرة “ 
و الكتمان و ضدٌّى الا فشاء “ والصلاة وضدّها الاضاعة ؛ والصوم و ضداء الافطار » والجباد 
اكول ؛ و ال وة الميثاق» و صون الحديث و ضدأه النميمة » و بر" 
الوالدين و شم العقوق ؛ و الحقيقة و ضداها الرياء »و المعروف و ضدأًه المنكر . و السثر 
و ضدءالتبر”ج ‏ » و التقية و ضدها الا ذاعة » و الانصاف و ضده الحمية » والتهيئة 
وشاها البغي "» و النظافة و ضذّها القذر » و الحياء و ده الجلع " » و القصد 
و شده العدوان » و الراحة و ضدها التعب » و السولة و ضدأها الصعوبة » و الب ر_كة 
و ضدأها المحق “ » و العافية و ضدّها البلاء » و الو ام و ضده الكاثرة ‏ ؛ و الحكمة 
و ضدأها الوى ؛ و الوقار و ضده الخفة » و السعادة و ضدها الشقاوة ؛ و التوبة وضدأها 


اہ ومهم ت ت ن دده د 


الاصرار » و الاستغفار و ضدّه الاغترار » و المحافظة و ضدّها التاون » و الدعاء و ضده 
الاستنكاف ‏ و الاشاط و ضدأه الكسل»ء و الفرح وضدأء الحزن» والاألفة و ضدها 
| 5 3 لاء و البخل 

ولا تجتمع هذه الخصال كذبا هن أجناد العقل إلا يف بي ا وصي تبي" أو مهن 

. التبرح : اظبار الرينة‎ )١( 

(۲) التهيئة : الموافقة والمصالحة بين الجماعة و اماميم . 

(۳) الجلم - باسكان اللام - : قلة الحياء قال الجوهرى : قال الاصمعى : جلع ثوبه 
بمعلی خلعه . . والاجلم yT‏ على اسنانهانتېی ؛ وقال ابن فارس فی |لمقايیس: 
يقال للمرآه القليلة الحياء : جلعة »كأنيا کشفت قناع الحياء » و يقال : جلع فم فلان اذا 
نقلصت شفته و ظېرٽت اسنانه . 

(4) المحق : النقص والمحو والابطال , 

)١(‏ القوام - بفتعالقاف - كسحاب - : العدل ومايعاش به » والمكاثرة المغالبة فى 
الكثرة اى تحصل متاع الدنيا زائدا على قدرالحاجة للمباهات واليغالبة . 

(1) فى الكافى «الفرقة› موضم < العصبية> . 

ا 


قد امتحن اله قلیه للایمان »و أا سائ ذلك من موالينا فان" أحدهم لا يخلو من أن 
کون فيه بعض هذه الجنود حتى ستكمل و ينقى من جنود الجهل فعند ذلك بكون 
ال المليا مع الأ تيياء والأوصياء » وما يدرك ذلك معرفة العقل وجنوده ومجائبة 
الجهل و جنوده » وفقنا الله و إا كم لطاعته ومرضاقه »› . 

و با سناد" «عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا 5# قول : صديق كل 
امرء عقله و عدو ه جپله › . 

#( يبان حقيفة .العقل واقسامه) ن 

اعلم أن الناس اختلفوا في خف لفل و أضامة و تة وغل الا ثرون عن 
کون هذا الاسم مطاةاً على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم » و الحق الكاشف 
للغطاء فيه أن العقلاسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كما بطلق اسم العين مثالا“على 
معان عدة و ما يجري هذا المجرى » فلا ينبغي أن .لطاب لجميع أقسامه حدً واحد بل 
شر د کل سم بالکكشف عنه . 

الاو ارخا لى به يقارق الإ سان سان البهائم و هو اآذي به استعدلقبول 
العلوم النظربة و تدبيرالصاعات الحفة الفكرية و هو الذي آراده الحارت المحاسبي" 
حیٹ قال فی حد العقل: : إن غر دزة ا بها إدراك العلوم النظر و تدر الصناعات 
و كاه اور ذف ني القلب »به ستعد لا دراك الأشياء ٤و‏ لم صف من أنکی هذا ورد" 
المقل إلى مجر”د العلوم الضرورية » فان الغافل عن العلوم و النائم وسمسيان عافلين 
باعابار وجود هذ الغريزة مع ققد العلوم وكما أن الحياة غريزة بها يثهيناً الجسم 
للحركات الاخايارية و الادراكات الحسية فكذلك العقل غريزة ببا هيا بعض 
الحيوانات للعلوم النظر ية و لو جاز أن سواى ين الأ نسان د الحمار في الغريزة ويقال 
لا فرق بينهما إلا أن اله تعالى بحكم إجراء العادة بخلق ني الاسان علوماً د لهس 
غفا ني الحمار و سار البہائم لجاز أن س وی ين HO‏ و پقال: 
ایشا : لا فرق إلا أن الله تمالی في الحمارحركات مخصوصة بعكم إجراء العادع فاه 


. ٤ تحت رقم‎ ۱١ المجلد الاول ص‎ )١( 


\YA-.‏ کتاب العلم من رح العبادات ج\ 
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لو قد ر الحمار جماداً ميثاً لوجب القول أن كل حر كة تشاهد منه فالله تعالى قاد على 
خلا فيه على‌التر تيب المشاهد » و كما وجب أن يقال : لم كن مفارقته للجماد فيالح ركة 
إلا لغريزة اختصت به عبر عنا بالحياة فكذلك مفارقة الانسان للبهيمة في إدراكالعاوم 
النظرية بغريزة يعبس عنها بالعقل و ذلك كالمرآ: التي تفارق فيرها من الأجسام في 
حكاية الصور و الأ لوان لصفة اختصت بها و هى العقالة وكذلك العبن تفارق الجبة ني 
ا ات ادت ها لل ٠‏ فة عن ال :إلى اللىع نة الق الى 
الرؤبة و نسبة القرآن و الشرع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى اتكشاف العلوم لها 
كسبة نور الشمس إلى البصر » فمكذا ينبغي أن تفم هذه الغريزة . 

الا نى عبارة عن العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل ال مميز بجواز 
الجايزات و استحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أ كثر من الواحد» و أن الشخص 
الواحد لا بكون في مکانين وهو الذي عثاه بعش المتكلمين حيث قال في حد العقل : نه 
بعض‌العلوم الضرورية بجواز الجايزات واستحالة المستحيلات "وهذا أيضاً صحيح في لفسه 
لان هذه العلوم موجودة و تسميتبا قلا ظاهر و انما الفاسد أن نكر تلك الغريرة 
و يقال : لا موجود إلا هذى العلوم . 

الشالث علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأ حوال فان من حنكته التجارب 
و هذ بته المذاصب يقال : إنلهعاقل في العادة .و من لا يلصف بذلك قال : إته غي غر 
جاهل فہذا نوع آخر من العلوم سی عقلاً . 

الرابع أن يني قو تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الا مور فيقمع الشهوة 
الداجية إلى اللّذء العاجلة و قبرها فا ذا حصات هذه القو ة سمي صاحبما عاقلا بحيث 
أن إقدامه و إحجامه' بحسبمايقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشيوةالعاجلةو هذه 
أيضاً من خواس'" الاسان التي تمي بها عن سائ الحيوانات . 

فالأ ول هو الأ و السنخ و المنبع ؛ و الثاني هو الفرع الأقرب إليه » والثالك 

فرع الأول والثاني إذ بقو ةالغريزة و العلوم الضرورية ستفاد علوم التجارب » والرابم 


(۱) حچمه عن الشىء منعه وأحچم عنه كف أونكس هيبة . 


ا ال خيړة و هي ب الغا النتري+ Yi‏ 0 بلطم 0 بالا کشسان 
ولذلك قال علي ك : 
رأيت العقل عقلين ٭ فمطبوع ومسموعء * و لاينفع مسموع 
إذا لم بك مطبوع # e‏ الشمس ٭ وضوء العين منوع 
ND‏ راد بقوله 8 ا : د ما خلق امه خلا ا أ كرم عليه من العقلء © 
و الأ خيرهو المراد بقو لها : د إذا عقرب الناس بأبواب البر" تقر بأت بعقلاكف ١‏ 
و هو الراد بقوله با لأ بي الدرداء : « ازدد قلا تردومن ربك قربا ء فقال : بأبي أت 
و امي وكيف لي بذلك؛ فقال النبي باك : اجتنب حارم الله و أذ" فرائض اله تكن 
عاقلا » و اعمل بالصالحات من الأ عمال تزدد في عاجل الدتيا رفعة وكرامة و تئل بها 
٥ن‏ ربك القرب و الى " . 
و عن سعید بن وات أنه قال : « إن جماعة رخلوا على النبي“ متي فقالوا : 
يا رسول الله من أ1 م الئاس ؟ فقال : العاقل “ فقالوا: فمن عبد الاس ؟ فال 5 : 
العافل » فقالوا : فمن أفضل الناس ؟ قال : العاقل ؛ قالوا : اليس العاقل من تمت مرد َه 
e‏ وجاوت کفه وعظمت منزلته ؟ فقال ال بي“ اا و إن ک ذلك 
لا متاعالحياة ة الدنبا وال خرة عند ربك للمتقين » و إن العاقل هو المتقي و إن كان 
في الدتيا خسيساً ياء . 
و قال بات : د إا العاقلمن آمن باه و صداق رسله وعمل بطاعته › . 
)١(‏ قال العراقی : أخرجه الترمذى الحكيم فى النوادر بسند ضعيف من دواية 
الحسن عن عدة ة من‌الصحابة . 

(۲) أخرجه آبونعيم فى الحلية من حديشعلى عليه السلام وتمامه «اذا اكتسب‌الناس 
من آنواع الب ليتقر بوا بہا الى ربناعروجل فاكتس نت من أتواع العقل تسبقهم بالز لفة 
والقرب > و رواه أبو على سينا فىالرسالةالمعراجية ص ٠١‏ و قله المجحقق الجليل السيد 
الداماد فى كتاب الصراط الستقيم بهذا اللفظ < يا على اذا عنى الناس أنفسم فىتكثير 
العبادات والغبرات فانت عن نفسك فى ادراك البعقولات حتى تسبقهم > . 

)۳( رواه داود بن المحبر فىالمقل والحكيم الترمنى فى‌النوادر . (الغنى) 

' رواه والذی بعده أیضاً داودبن المحبرفی‌المقل کما فیالمغنی‎ )٤( 


anna 


أقول : و من ‌طريق الخاصة ما رواه فيالكفى )0 با سناده دعن بعضأصحا بنا رفعه 
إلا بي‌عبدانش ج قال : قات له : ما العقل ؟ قال لا : ما عبد بهالر من وا کتسببه 
الجنان “ قال : قات : فالذي كان ني معاوية؛ فقال : تلك النكر اء » و تلك الشيطنة و هي 
شبية بالعقل و ليست بالعقل >. 

اا )¥( 
رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاة و قلت : هو رجل عاقل » فقال ابو ا ا 2 3 أي 
عل له و هو بطيع الشبطان ؟ فقات له : كيف يطيع الشيطان ؟ فقال : له هذا الذي 
۰ أيه أي شيء هو فا نه قول لك : من تمل الشيطان > . 

قال أبو حامد : « و يشبه أن بكون الاسم ني أضل اللغة لتلك الغر يز وكذا في 
الاستعمال و إتما أطلق على العلوم من حيث أتبا ا يعرف الشجر بشمرته 
فقال : العلم هو الخشية ٠‏ والعالم من بخشى الله تعالى فان الخشية ثمرة العلمفيكون 
کالمجاز غر تلك الغريزة ولكن ليسالغرش البح عن اللغة و المقصود أن هذه الا فسا 
الأربعة موجودة و الاسم بطق على جمیعپا ولا خلاف في وجود جعيعبا إلا ن القسم الأول 
و الصحيح وجوده بل هو الأصل و هذه العلوم كأتا مضمنة ني تلك الغريزة بالفطرة 
ولكن تظر للوجود إذا جرى سبب بخرجها إلى الوجود حتى كان هذه العلوم ليست 
شيا وارداً عليا من خارح وكأتما كانت مستكنة فيما فظرت » و مثال ذلك الماء في 
الأرش فا ته بظمر بحفر الفناة ويجتمع و يمير الس لا بأن ,ساق إليه شي ۶ جديد 
و كذلك ا ف لوز و ماء الورد في الور د لذلك قال اله ععالى : « وإ أخذ ربك 
من بٺي آم هن ٿطپورهم ذر تم و اشد على أتفسم الست بربکم قالوا بل » (۳) 
فاطراد به إقرار تفوسهم لا إفرار الألسثة فا تلهم اتقسموا ني إقرار الألسنة حيث وجدت 
الألسنة و الأشخاص و لذلك قال تعالى : « و لن سألتهم من خافبم ليقولن اله > ° 

. ۳ اللہ الاول ص ۱۱ تحت رقم‎ )١( 

(۲) الىجلد الاول س ١۲‏ تحت رقم ٠ ٠١‏ 

(۳) الاعراف : ۱۷۲ . 

. ۸۷: الرخرف‎ )٤( 


«عن عبد اله بن سنان قال : ذ کرت لا بي عبد الله ل 


د e‏ کت و و وو و ت ت و a SU E e Sol SOE SE‏ 


معنا إن اعتبرت أحوالهم شہدت بذلا نفوسېم و ا د فطرۃ ا التي فطر الناس 
علیہاء أي کل آدمي“ فطر على الا یمان بال تعالی بل على ر الأشياء على ما هي 
عليه أعني آنا كالمضمنة فیا ا استعدأرها للإدراك› : م لاکن ا3 ان ر كوا 
فی النفوس باأفطرة انقسم الناس إلىمن أعرش فنسي وهم الت و إلى « ا 
فتذ گر فکان کمن حل شہاوة فيا بغغفلة r‏ و لذلك قال تعالى : « لملم 
Ty 0 EET‏ نعمة الله علیکم و میثاقه 
الذي وائقکم به  »‏ « و لقد رتا القرآن للذ کر فہل من مد كر » (“ و تسمية 
هذا عذ گرا لیس بیعید و کان التذ گر ضربان : أحدهما أن بذ کر صورة كات حاضرة 
الوجود في قلبه لكن غابت بعد الوجود » و الا خر أن يكون عن صورة كانت مضمئة فيه 
بالقطرة و هذه حقائق ظاهرة للناظر نور البصيرة ثقيلة على من مستروحه السماع والتفليد 
وون الكهف و العيان و لذلك تراه بتخبط في مل هذه الا بات و بتشعب و ا 
فی تأویل التذ کر و إقر ار النغوس أنواعاً من التعسفات و بتخايل إليه ني الأ خبار 
و الا بات ضروبة من المنافضات ء رما يغاب ذلكعليه حتلى ينظر إليما بمين الاستحقار 
و بعتقد فيبا التهافت و مثاله مال الا مى الذي يدخل داراً فيعش فيما بالا وائي ال مصفوفة 
ني الدار فيقول : ما لهذ الأواني لا ترفع من الطربق و ترد إلى مواضعها ؟ فيقال له : 
إتهاني مواضعا و إتما الخلل في يصرك » فكذلك خلل البصيرة يجري هذا المجرى 
و أعظم منه و أطم اا کالفارس و البدن كالفرس و مى الفارس أشد من عمى الفرس 
و طمشابية بصيرة الباطن بالبصرالظاهر قال اله عمالی : د ماکنب الفؤاد ما رأ » ! وقال 
تعالى : « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرش » "أو سمي ضدأء مى وقال 
تعالی : د فا نها لا تعمى الا بصار و لكن تعمى القلوب التي في السدورء ‏ وقالتعالى : 
)١(‏ البقرة : ٠۲۲١‏ ابراهيم : ٠۲١‏ القصص ٤1٤4۳١:‏ ١١د‏ : 

(۲) سورة (ص) : ٠۲۹‏ (۴) المادة: ۷ 

٠)٠ ء٣٣‎ +۲۴۰۱۷: القمر‎ )4( 

(ه) النجم : ٠١‏ . () العام : .۷١‏ 

. ٤٦: الحج‎ )۷( 


د و من کان في هذه أعمى فهو فى الا خرة أعمى و أضل سبيلاء " و حذه الاأمور التي 
کشت للا تبباء صلوات اله ل بعضہا کان بالبصر و پعضہا کن بالبصارة و ي 
ججيعها رؤية . 

وبالجملة من لميكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به من‌الد ين إلا قشوره وأمثلته 
دون لبابه وحقاتقه . 

فهذه أقسام ما ,طلق عليه اسم العقل . 

#ه(بيان تفاوت الناس فى العقل)# 

قد اختلف الئاس في معنى تفاوت العقل و لا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل" 
محصيله بل الأولى المبادرء إلى التصريح بالحق" » و الحق" الصريح فيه أن التفارت 
تطر تق إلى الأقسام الأ ربعة سوى الفسم الثاني و هو العلم الضروري بجواز الجايزات 
و استحالة المستحيلات ؛ فان" منعرف أن الائنين أ كثر من الواحد عرف أبضاً اسشحالة 
كون الشخص الواحد فى مكانين وكون‌الشيء الواحد قديماً حادثاً فكذلك سائرالنظائر 
وکل من پد رکه فا تله يد ركه إدراكاً قا من غير شك و أا الأقسام الثلائة 
فالتفاوت قط رق إليها » أا القسم الرابع وهواستيلاء القوّة علىقمم الشروات فلايخفى 
عفلوت الئاس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد و هذا التفاوت تارة بكون 
لتفاوت الشوة إن قد يدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بءض ولكن غر مقصور 
عليه فان الشاب“ قد بعجز عن ترك إلز"ّنى فا ذا كبر وتم عقله قدر عليه » وشيوة الرياه 
و الوئاسة تزداد قوة بالكبر لاضعفاً » و قد يكون سببه‌التةاوت ني العلم ا عرف لغائلة 
تلك الشوة ولهذا يقدر الملبيب على الاحتماء عن بعض الأ طعمة المضرة و قد لايقدر من 
يساويه في العقل إذا لم يكن طبيباً و إن كان بعتقد في الجملة فيها مضرًة ولكن إذا 
کان علم الطبهب أت كان خوفه اشد فيكون الخوف جنداً للعقل و عداة ني قمع الشوة 
و كسرها ‏ وكذلك إبكون العالم أقدرعلى ترك المعاصي من العامي وة علمه بضرر 
المعاصي ء و أعني به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة و أصحاب الپذيان فان كان 

(0 الاسراء :۷۲ . 


ج کتاب العلم ٥ن‏ ا العبادات ~A‏ 


التفاوتمنجبة الشبوة ام برجع إلى تاوت العقل و إن كان من جبة العلم فقد سمسينا هذا 
الضرب من العلم قلا فا نه بقوي غريزة العقل فيكون التفاوت فيما رجعت التسمية 
إلیه و قد کون مجر د التفاوت ني غريزة العقل فا تما إذا قويت كان قمعا اللشوة 
لاحالة أشد ؛ و أا الفسم الثالث و هو علوم التجارب فتفاوت الناس فيما لابشكر فا نهم 
بتفاوتون بكثرة الاصابة و بسرعة الأإدراك و يكون السبب في ذلك إما تفاوت في الغريزة 
و إا تفاوت في الممارسة » أا الأول فهو الأسل أعني الغريزة فالتةاوت فيه لا سبيل 
إلى جحد فا ننه مثل نور يشرق على النفس و بطلع صبحه و مبادي إشراقه عند سن 
التمييز ثم لاوزال ينمو و بزداد نموا خفي التدريج إلى أن بنکامل ناا ر ھا 
و مثاله نور الصبح فان أوائله تخفى خفاء ريشق" إدراكه » ثم بتدرّج إلى الزيادة إلىأن 
بتكامل بطلوع قرص الشمس » و قفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصرء فالفرق يدرك بين 
الأمش و ين الحا" البصر» بل سنة الله جارية في جحيع خلقه بالتدريج في الا بجاد 
حتى أن غريزة الشوة لا ترقكز في الصبي" عند الباوغ رفعة و بغتة واحدة بل قظهر 
شهثاً فشيناً على التدريج و كذا بحيم القوى و الصغات و من أثكر تفاوت الناس في هذه 
الغريزة فكأته منخلع عن ربقة العقل ؛ و من ظن أن عقل النبي" با مثل عل آجاد 
السوادية و أجلاف البواوي فهو اخس فى تفه من آحاد السوادية و كيف نكر تفاوت 
الغريزة ولولاه لا اختلف الاس ني فېم هذه العلوم و لما انقسموا إلى بليد لا يفوم 
بالتغہیم إلا پعد تعب طول من امعم و إلى ذكي ”يفم بأدنى رمن و إشارة و إلى كاء لي 
بنيعث من فسه حقا ق لامور دون التعليم « د بکاد زتها بضییء و لوم 'لمسسه تار [ثور 
على نور] » و ذلك مشل الأ ياء 446 إن ينضح لهم في باطنیم أمور غامضة من قير تلم 
وسماع و يعبر عن ذلك بالا لہام و عن مثله ېس ینا ا :0 إن ت 
القدس ت في ددمي احبب ما أحببت فاك مفارقه ؛ و عبش ما شت فانىك ميت » 
و إعمل ما شت فاك تلاقيه"" وهذا الط من تعريف اللاتكة للا ياء 86 بخالف 
(۱) ارج الشیرازی فی‌الالقاب من حدیث سل بن سعد نحوه والطبرانی فی‌ستده 
الاوسط والاصغر منحديشعلى عليه السلام . (الغنى) وفى بمش النسخ < فانكمجزىا>. 


اا کتابه العلم من 2 العباداتِ ج1 


لوي السريح الذي هو E‏ بحاسة الاأذن و مشاهدة الملك يحاسة البصر 
و لذللت أخبر عن هذا بافنغث في الروع » و درجات الوحي كثيرة و الخوش فيبا لايليق 
بعلم المعاملة بل هو من علم أمكاشفة ولا #ظنن أن معرفة درجات الوحي تستدعي منصب 
الوحي إذ لايبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة و يعلم الفاسق درجات 
المدالة و إن كان خالياً عنبا فالعلم شيء و وجود المعلوم شيء آخر فماكل من عرف 
النبو ة و الولاية كان لیا ولا کل من غرف الورع و الشقى و دقائقه کان قبا » وانقمام 
الناس إلى من تبه من ته ویغېم وال من لايفهم إلا بتنبیه و تعليم و إلى من لاينغعه 
التعليم أيضاً ولا التنبيه كاقسام الأرش إلى ما يجتمع فيه الماء و قوي فينفج بنغسه 
عيوناً و إلى ما يحتاج إلى الحفر رع إلى القنوات و إلى ٠ا‏ لاإينغع فيه الحفر و هو 
اليابس و ذلك لاختلاف جواهى الارش في صفاہا فكذلك اختلاف النفوس في خريزة 
العقل + و يبل على تفاوت العقل من جبة النغل مآ روي : 

« أن ابن سام سأق التبي" بالات فيحد يلو بل ني آخره وصف عظم العرش وأ 
الملائكة قالت : يا ربنا هل خلقت شيا أعظم من العرش ؟ فال : نعم العقل » قالوا : و ما 
بلغ من قدره ۲ قال : هیپات لا بحاط بعلمه » هل لكم علم بعد الرمل ؟ قالوا : لاء قال : 
فا نبي حلفت العقل أسنافا شي کعدد ال مل فن الناس من أأعطي حبة ومنپم من 
اعجلي حبتين و منهم الثلآت و الا وبح و هنهم ES‏ 
واک فن لك 7 . 

فان قلت : فما بال أقوام من المتصو ”فة يذمون العقل و المعقول ؟ فاعلم أن المبب 
في ذلك أن الناس لوا اسم العقل و المعقول إلى المجارلة و الناظرة بالناقضات 
و الالزاعات و هي صنعة ال فلم پقدروا على أن قر روا ع عندهم أتكم أخطأم ني 

() الخبر مفصل أورد المجلسى . رحمهالله - فى السجلد الرايع عشر من البحار 
( طبع الکىپاتی ) ص ۳٤۹٦‏ نبد منه من تاب ذ كرالاقاليم والبلدان والجبال والائہار 
والاشجار » وروی المفيد فى‌الاختصاص س۲ ٤شطراً‏ منه‌وقال العراقى : أخرجه ابن الم«هر 
من حديأنس بتمامه‌والترملى الحكيم فىالنوادرمختصراً .والفرق و الوسق : مكيال . 


.ج . کتاب العام من ريع المبادات 1A‏ 


التسمية إذ كان ذلك لابنمحي عن فلوبم بعد تداول الألسنة فذموا العقل و المعقول وهو 

المسمى به عندهم » فأما اور البصيرة الباطنة التي پپا بعرقف اله تعالى و عرف صدق 
رسله فکیف بصو ر ؤمنه ٩۱‏ و قد آثنی اله عليه > فان ذم ذلك فما الذي خمد ۴ 
فان کان ابلبجمود هو الشرم فبم ملم سحة الشر ع ؟ فان عل بالعقلاللضموم الذي ليوثق به 
فيكون الشر م أضاً مذموماً ؟. 

ولا يلتفت إلى قول من قول : إنسه يدرك بحين البقين او الاين ۷ باقل 
فا ننا : رب بالعقل ما ريده هو بعين اليقین و ور الإيمان و جي الصفة الياطنة التي 
الاي عنالبهائم حتلى أدرك بها حفائق الا مور . 

و أ كش هذه التخبتطات إتّما ثارت من جل أقوام طلبو! الحقائق من الأ لفان 
فتخيطوا خط اصطلاحات الناس ني ال لفاظ . و هذا القدر كاف في بيان العقل و الله 
أملم بالصواب . 


هذا آخر كتاب الملم من المحجة البيضاء ني تمذيب الا حياء د بتلوء كتابقواعد 
اأسقائد » و السمد ۳ آ و آخراً وظاهراً وباطناً والصلاة على خەر خلقه چ وهل پیته 
افطبين الطاهرين . 


2 


کتاب قو اعد العقائد )د 


و هو الكتاب الثاني من ربع العبادات من المحجة البيضاء في قهذيب الأ حياء 


بی الوزام 

الحمد له المبدىء المعيد » الفعال للا بريد » ذي‌العرش المجيد » و البطش‌الشديد » 
البادي صفوة العبيد إلى النهج الرشيد والمسلك السديد » المنعمعلييم بعد شهادة التوحيد 
بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك و الترديد » السائق ليم إلى اتباع رسوله المصطفی 
و إقتفاء أئسة الہدى من آهل پيته العصومین بالا مد و التسدبد صاوات الله علیم على 
الدوام و التأبيد . 

أما بع فأقول : ّا سلاثة ابو حامد ني هذا الكتاب الذي هوأسل الاسلام ومحض 
الا يمان مسلك أهل الأهواء العامة » و بنى أ كثر كلامه على الاصول الفاسدة الردئة 
سرفئا عنان ا عن متابعته في تقرير الكلام إلا قليلاً ما أورده في صفة علم الكلام 
و وجه التدرّج ! لى إرشاد الخواص" و العام » فا نه جعله على أربعة فصول : الأول في 
ترجمة عقيدة أهل السنة ي کلمت الشپادة اآتي. هي احد مباني الا سلام الثاني فيو جه 
التدر ج إلى الارشاد و ترتيب درجات الا عتقاد » اثالث في لوا | الأدلة للعقيدة التي 
ترجا و جعل هذا الفصل رسالة عليحدح a‏ سالة القدسية لا نله صنفه لا هل ‌القس 
في المسجد الأ قصى » الرابع ني الا يمان و الإسلام وما بينيما من الاتصال و الاتفصال 
وما بتط NS‏ باة د التقصان و تحن رتلبناء على ية اپواب لأذل في طريق 
التخأص عن مضائق بدع آهل الا هواء بمتابعة الكثاب و السنة و افتفاء أئمة الہدى 
صلواتالله علیہمولیسی‌هذا البابمن كلام ابي حامد شيءَ E‏ خری الا رکان 


الخسة اآتي هي اسول الدين بمذحب أل البيت ا04 وهي التوحيد و العدل والثبوة ‏ 
و الإمامة و المعاد و هذه الخمسة تشتمل على ما كر في الفصل الأول و الثالث جامهة 
ين ترججة العقيدة و لوامع الأ دة الكن على مناج أهل الحق المتمستكين بحبل القرآن 
وسفينة أحل البيت الل » و السابع فيما ذكره في الفصل الثاني و زبدة ما قصده من 
الفصل الرابع مع تهذيب و تنوير و زبادة و نقصان و الله اموق و عليه القكلان . 


بزالباب الاد ل ) 


في طريق التخأص عن مضايق بدع أهل الأهواء بمتايعة الكتاب والسشة و أقتفاه 
الأ ثمة الدى صلواتاله عليم . 

قال بعش الفضلاء : اعلم أن العقل لن يتدي إلا بالشر ع » والشرع لن يتبيسن إلا 
بالعقل » و العقل كلاس" و الشرع كالبناء“ ولن يثيت بناء ما لميكن اس ولن يغني اس" 
ما لم يكن بناء » و أبضاً العقل كالبصر و الشرع كالشعاع » و لن ينقع البصر ما لمكن 
شعاع من خارج » و لن يعني شعاع ما لیکن بصر “ فلہذا قال تعالی : د قد جاء کم من اله 
اور و کتاب مین ېدي به الله من ابع رضوانه سبلالسللام و یخر جم من‌الظلمات 
إلى النور با ذله > و أيضاً فالعقل كالسراج و الشرع كالزيت الذي يمد فمالم يكن 
زيت لم يشعل السراج وما لم یکن سراج لم بضیء الؤبت و على هذا نبه بقوئه تعالي : 
« اله بور السموات و الأأرض مثل نورم - إلى قوله ‏ تور على نور »> "° , و أيضاً فارع 
عقل من خارج و العقل شرع من داخل » هما بتعاضدان بل دان 5و لکن الشرع 
عتا م ن خارح سلب الله اسم العقل من الكاف في غير موضع من القر آن نحو ص بکم 
عي فهم لايعقلون » " و لكون العقل شرعاً من داخل قال تعالى في صفه العقل : «فطرة 
ا لا تبديل لخلق لله ذلك الدّين القيم ولكن أ كش الئاس 
لاشليرن» ‏ فجبى البقل ويناً » و لكونهما متسحدين قال : « نور على تور » أي نور 

٠.٣١ وا . (۲) النور:‎ ٠ه:ةسئاملا‎ 0(٠ 
۳۰ الروم:‎ )٤( ١١١ : البقرة‎ )۳( 


Na کتاب قواعت العقائد من ربع العبادات‎ Ae 


wna sammenmsumeanmaam ahe nanna 


العقل و نور الشرم“ 4 قال : ھ ېدي الله لنوره من بشاء» ن وا واحدً فالعةل 
إذاققد الشرع عجز عن أ كش الامو ر كما عجن العين عند فقد النور . 
و اعلم أن“ العقل بنفسه قليل الغنى لا يكاد توصل إلا إلى معرفة كليات الشيء 
دون جزئياته نحو أن عام بعلة حسن اعتقاد الحق" » و قول الصدق » و تعاطي الجميل » 
و حسن استعمال المعدلة ؛ و ملازمة العفة » و نحو ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيء 
شيء » و الشرع عرف کذّیات الشيء وجزئیاثه و بیسن ما الذي مجب أن بعتقد في شي 
شيء » وما الذي هو معدلة في شيء شيء ؛ ولا يعرف العقل مثا أن لحم الخنرين والدم 
و الخمر حر مة » و أنه يجب أن يتحاشي من تناول الطعام في وقت معلوم » و أثلايشكح 
ذوات المحارم “و أن لا يجامع الرأة ني حال الحيض “ فان أشباء ذلك لا سبيل إليبا 
ل بالشرع » فالشرع نظام الافتقارات الصححة و الا فعال اطمستقءة و الدال على مصالح 
ادنيا و الا خرة من عدل عنه فقد ضل سواء السبيل “و لاأجل أن لا سبيل للعقل إلى 
معرفة ذلك قالتعالی : دو ما کنامعذ بین حتنینبعث رسولاً "أ وقال : « ولوأتاأهلكناهم 
ات E‏ ا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنقبع آباتك من قبل أن نذا 
و نخزى » " و إلى العقل و الشرع أشار بالفضل و الرجة بقوله عر وجل : «ولولافضل 
الله عليكم و رحته لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا» " و عنى بالقليل المصطفين الأخيار. 
اہی کلامه . و بصدقه ما روي عن أمير ابلؤمنین #5 : 
العقل عقلان ٭# مطبوع و مسموع #٭ ولاينفع مسموع 
إذالمبكمطبوع * كمالانفع‌الشمس * ونورالعين منوع 
و ليعلم أن أسحاب و :دو لکا شرم 
لا يعقلون  »‏ دولکن أ كثرحم لا يفقهون » ” « أم تحسب أن أ كثرهم سمعون أو 
(۱( الاسراء: ٠١‏ . (۲) طه : ۱۳٤‏ . (۳) النساء: ۸۳ . 
)٤(‏ ليست هكذا فىالمصحف وفىسورة المائدة : ٠١۳‏ د وأكثرهم لا يعقلون > 

وفی العنکبوت : ۳ د بل أ كثرهم لا يعقلون >. 


)٥(‏ لیست فی‌المصحف و ینبغی أن یکون موضعہا هذه‌الابة « بل کانوا لایفقېون 
الا قليلا > الفتح : ٠ ٠١‏ ولعلذلك من‌اشتباه النساخ . 


نعقلون إن هم إلا كال تعام بل هم أضل" سبيلاء"" و إن من لميتدلنور الشر ع ولمبطابقه 
عقله فليس من ذوي العقول في شيء و إن العقلل فصل" من الله و نو ركما إن الشرع رة 
هله وهدی و < إن الفضل بيد ال يؤتيه من يشاء 0 و « ېدي الله لنوره من بشاء e‏ 
د و من لم جل الله له‌نوراً فما له من نور» ۶ « و الله پقول‌الحقوهو پېدي‌السبیل( . 


فصل # 


اعلم أن“ أعقلالعقلاء نينا ماليو وخبرالشرائمشرعه » و إتما أرسله اله و أترل 
معهالكتاب ليقوم‌الناسبالقسط فصدع بأم اله وهدىالخلقإ لى الصر اط المستقيم » وأرشدهم 
إلى معرفة صائعپم و بوم آخرهم ببیانات و براهين ناسبت عقولېم » و نام على أولة 
و حجج بلغت إليها أفبامم » و أ كمل لهم امور ينهم » و إنما أت ى كل" طائفة من ؤلك 
بما بصلح لعغله و فهمه من بينة و برهان و خطابة و جدال بالتي هي أحسن و معجزة 
إلى غير ذلك و إنما أتى مع کل دعوى بحجة و برهان ليكوتوا على بصارة هن ارم 
و« للك من هلك عن پيبنة و بحب هن حي عن e‏ للا بحتاج اسه إلى آثار 
السالقن فيما يميم و يعنيهم هن أمم الد"ّبن ؛ فليس لقائل أن قول : إن ثبوت الا نبياء 
46 و الشرائم يتوقف على ثبوت الصائع و صفائه الكمالية فكيف يعرف الصائم 
و صفاته بالشرع ؟ و ذلك لاه لولم بکن صاحب هذه الكام و التبانات مقول القول 
و معصوم الفعال لكان فيما الحجة من حيث مطابقتها لقتضي العقول السليمة فان برأهينه 
هي ابمتيعة ء9 پیناته و حججه هي الملرمة » على أن ما E‏ عليه الشرع من معرفة 
الصانع و صفاته يجري ع اشرو نات اك بحکم ھا کل ھن لھ اد اسک کا 
سيأي بيانه » فثبت أن ما ورو في الشر ع كاف ني الإحتداء إلى طريق الحق" مع ماجنبل 
عليه أعلالسلامة من‌العقل الطبو ع فلاحاجة إلى تمكلفات المحتكلفين ملى اختلاف طبقاتيم 

. ۷۳ : آل همران‎ )۲( .*٤ الفرقان:‎ )١( 
. ٠٠ النور:‎ )٤( ٠ ٠١ النور:‎ )۴( 
. ٤: (ه) الاحزاب‎ 


د تشب آرائہم وتاقض هوام في إبداء الادلة و إنهاس الحجج على امور الدين 

فا تلهم موا بين الجهل و سوء الأب » أَمّا الجل فللكوتم ما عرفوا موضع الدلالة 

فيما نصبه الحق" دليلا» و امنا سوء الا دب فمعارضتهم له سبحائه بما وخلوا فيه ما 

يز مون دللا“ فجعلوا نظرهم في الد ين أت في الدلالة بما دل“ عليه الق تعالى عن 

ذلك » أفأترل الله ديناً ناقماً فاستعان بم على إتمامه؟ أم لزل اله ديناً تاماً فقصر 

الرسول عن تبليغه و أدائه » و الله سبحانه يقول : « ما فر“طنا في الكتاب من شي © 
و فيه تبیان کل" شي,"» قال أمیرالۇمنین 4# : اا ايق وباطنه تميق 
لا تفنی عجائبه ولا تنقضي غراثبه ولاتكشف الظلمات إلا به» '" . 


3# فصل 4 


قال السيند رضي الد بن علي بن طاووس ‏ رجه ال د فى وصاباء لابه : اعرف 
يا ولدي أن البتدي إذا قال له الأستاد : لاطريق لك إلى معرفة اله إلا بنظرك في الجسم 
والجوخر و المرشن و برها و إن حذوت الث الا يت إلا بار كة ذز انكزن 
فان المبثدي ما يفيم بفطرته زيادة هذه الأعراش على الأ جسام إلا بأن تعب في إنفاق 
كثير من الأ وقات في تصوأ ر حه" الجسم وتصوًر العرض و تسقيق زيادتها! على الا جسام 
و > la‏ تعلق بذلك کله من EEE‏ وجيت الا اعاتا في حدود 
هذى اللعاني غير أن يعبس ألفاظما المعهودة المأخوذة حى كد أن قلّد الما و اقلا 
و بحت بأنما قول فلان و فلان و قوليم كالحجة ني معانيما ثم إذا فيم من إستاده 
ا ال کل الا م فا ته ما كاد يغهم زيادة السكون على الجسم في ظاهر 
أوائل الا فام ولا يدرك على التيجيل لزوم حدوث الجسم منحدوث الح ركة والسكون 

(۲) ان أرادبه‌القر آن فالابة هكذا « و نرلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » 
النجل : ٠ ۸٩‏ 

(۴) النبج خطبة : 1۸. )٤١(‏ راج مكشف المحجة من تآليفه . 


بل لا یرال غالب حاله خبط خبط عشواء ف آدلتہم و معارضتما بشبپاٹ احثمالات 
الا هواء حتى يتمحض اجتہاده عن رجحان طن" أو اعتقاد ضعيف و متى عرض له طعن 
قوي أغاد ذلك الطعن إلى الاستدلال و التكشف فتراء متردداً في العقائد بين ساكن 
و عائد » فا لى أن يموت لعله بجو" زحدوث القواوح وقد كان له قبل ذلك التعليملسكوفه 
إلى المعرفة ججلة اعتقاد قوي" زاجح و كان آمنأمن جد المطاعن و المعارشات و القوادح » 
ثم قال : ني وجدت مثال شيوخ المعترلة ومثال الأ نباء كله مثل رجل أراد أن 
بعر "ف غاره أن في الدنيا تارا موجودة و ذلك الرجل الذي درك أن عرف وجودها 
قد راي السار في داره وي البلاد ظاهرة كثبرة بن العباد ما بحتاج ف معرفتپا إلى 
نظر و اجتهاد » فقال له : إنك تحتاج ني معرفتا إلى إحضار حجرالنار وهو في طرق 
َة لأ نه ليس كل حجر يكون في باطنه نار و حتاج إلى مقدحة و إلىحراق و أن 
تكون في موضع سليم من شهًة الهواء للا يذهب بالحراق و يطفىء ما بخرج من 
الحجر واتار »فاحتاج هنا المسكين إلى تحصل ہنی الا لاٽ من عدا جپاٽ و بعدة 
توصلات و لو كان قد قال له من «بدء الأسي : هذه السار الظاحرة بن العباد هي الشار 
الكاهنة ي الحجر و الشجر كان قد عرف وجود النبران على العيان و الوجدان و استغنی 
عن رتيب الدلالة و تحصيل البرهان » و كل من عدل في التعريف عن الأمم المكشوف 
إلى الاأمر الخفي الأطيف فو حقیق أن قال له : قد اُضل ولا پقال : قد هدی ولا قد 
أحسن فيما اتسر“ »قال : وکل عاقل عام فیما عامنه من زیاواٽت ال جسام في الاسان 
و الشج وکل اداد عظما و کا نالا نام مثلالنطفة التي بصير منپا إنسان و مثل 
النواة التي سيكون منها نخلة عظيمة الشأن أن هذ الزبادات حارثات بالدرورة فكيف 
بعدل عن ترف حدوثها بمثل هذا التحقيق إلى الح ركة و السكون وهما عرضان غير 
مشاهدين ولاعرف حقائقهما و ما يلرم من حدوأهما إلا بنظى دقيق و قطع عقبات فليلة 
التوفيق . إلنأن قال - : فأشارالا نبياء صلواتاله عليهم والكتب المثرلة عليممإلى نحو هذه 
التنبیہات على هذه اللات الظاهرت » فعدلوا المعترلة بالخلائق إلى غير تلك الطرائق » 
و يتوا عام يل الحةااق كما عدل ءن أراد تعريف حقيقة النار المعاومة بالاذطرار 


ك استخراجپامن الشجر و الحراق و الأحجارء» و هذا مئال عرف اهل ا نصاف آنه 
حقٴ و سحیح و ما يحتاج إلى زيارة استتکشاف و کان الهم ہم متعم منم و مثاله 
ممپم أیضاً کفشل إدسان‌کان بين يديه شمعة مضيتة إضاءة باهرا خذها استاده من هین ديه 
وأبند ها عنه مسافة بعيدة كثيرة الحواثل والموانع من النظرإلىعلاف الشعة التي کات 
LS e e‏ 
عك الشبمعة د ا من الضياء فقيل ا من ذلك 
الأ ستاد الخكاف و ساف مد هن الاأوقات فتارع یری الا د عقبات فلا بظېر له من 
رث الشمعة كثبر ولا قلیل و تارة ری ضوءاً فقول : لله شو اڭ ا 
بمساعدة الرفيق و الد ليل فان عجر من تمام المسافة و قطم الطریق يما پرى فيا من 
العقبات و التطوبل و التضييق حلك المسكين و رجع خاسراً للا تيا و الدّين . 

ارسیت يا لديو د هن Ss‏ ن عل ارهن ال رف ون 
العالين أن قوي ما عندهم في الفطرة الأر"لية بالتنبات ا و a‏ آئيسة 
و البدايات الالبية و النبوية و يقول للمسترشه : إنما تحتاج إلى معرفة صفات هذا 
الوس و الصاح و یت صقاته عنده بأسپل ما برد مئه مولاه جل" جلاله من مايق 
پت ہیں صاحب ٤ a N‏ لك به سبي معرفة ة النبوة و اإلامامة 
على قاعدة #عريف النيي" والا مة 6ل و من سلك سيلم من أهل الاسقامة فپذا کان 
كافياً لن ريد تحصيل السلامة و السعادة بوم القيامة . 

وما حا الا لفاظ الحادثة بين الطتكلمين و ما ن کروم من صفات المتجادلین فپو 
شغل من فرغ من فروض اله جل حلاله المتفة اة عله و یرید أن پیخدم اله 
جل جلاله خالصاً لوجهه بالرد" على أهل الضلال .من الا مم الحائلة بين العباد وين ‌المرفة 

و الوصول إأيه و يكون حامل هذا العلم العريض العميق لازماً سبيل التوفيق و يناظر 

خالفيه مناظرةالرحيم الشفيق حتىسلم من خط الطريق و إلا فمو حالك علىالتحفيق . 

أقول ¦ :و تمام الكلام في عضر ة علم الكلام و منغعته و تحقيق الاأمم فيه ياي 
في الباب الس سایع ان شاء أله تعالى , 


المحجة ١ا‏ 


جا e‏ ا العقائى من ج العبادات ت 


mua gever qnesrgnne pF SrpaprmyrenceyYoprvvineeneaqnee: emg 


بز فصل )د 

ا ثبت أن خبرهاد إلى الله سبحانه بيا باك فنقول : إنه قد ثبت أنه بإ 
إتلما ترك من بعد لخلافته الثقلين كتاب اله و عترته » و ما أوصى امته إلا بالتمسّك 
بهما كما استفاض به الأ خبار من طريقي العامة و الخاصة جمیعاً على اختلاف في اللفي 
و اتفاق في العنى ففي رواية « ني تارك فيكم ما إن تمسکكة م به لن تضلوا بعدي 
کتاب اله و عترتي اهل پيتي فانما لن فترقا حتنى يردا علي“ الحوض » " و معنى 
عدم افتراقہما أن عام الكتاب إنماهو عند العثرة فمن تمسك بهم فد تمك بېما 
وني رواية د م قال : :ا" اشہد ثلاثاً » و في اخرى د إني تارك فيكم الثقلين أحدهما 
ا الا خر كتاب و اهل بتي فانظروا كيف مخلفوي فيهما فا نيما لن 
فترقا حتی يردا الحوشض و ف اخری د إ إتي امره مقبوش و أوشك أن ادعی 
فا جیب و قد قر کت فیکم الثقلين أحدهما أفضلمن الا خر الحديث ٠»‏ "وني اخری 
د ارين أحدهما اطول من الا خر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرش طرف 
بيداله » وعترتي- الحديث» » وني اخرى «وحما الخايفتان من‌بعدي » وني ا”خری‌دالا کیر 
منهما کتاب الله سبب طرف بيد الله و طرف بأیدیکم فتمس كوا به لا زوا و لاشو « 
و الأصغر منهما عترتي لاتقتلوحم و لانقهروهم فا تي سألت اللطيف الخبيرأن يردا علي 
الحو فأعطاني فقاحرهما قاري و خاذلما خاذلي و وليپما وليي و عدو هما عدوي 
الحديث 0( وني رواب ة انهو قال ي حجة الوداع في مسجد الخيف : «إنيفرطكم 


)۱( قدمر الحديث سابقاً عن مصادر عدة عاميةوراجم عبقات الانوار حديث النقلين 
يوقفك على مصادر الحديث بمختلف آلفاظه ٠‏ 

(۲) رواه الصدرق فی کمال الدین ص ١۳٣‏ . 

(۳) رواه الصدوق فی کمال الدین ص ۱۳۷ . 

)٤(‏ داجم بصائر الدرجات الجزء الثامن الباب السابع عشرأيضا . وبحارالانوار 
ج ۷ من طبع الکمبانی ص ۲۲ الى ٠٤‏ . 


ا کتاب راق ا ٣ن‏ دا العبادات Re‏ 


anam 


)۱( .0„ ن 


E 3 ۳‏ الحوض حوض عرضه ماين ا فيه قدحان 
فضة عدو النجوم 1 وإ سي سائلكم عن الثقلين قالوا : ا رسول أله و ما ألثقلان ؟ قال. : 
كتاب اله الثقل الا كبر طرف بیداله وطرف یدیک فتمسکوا به لن تضلوا و لن تر لوا 
و عترتي اهل بيتي فا نه قد تبأنياللطبف الخبيرأنيما لن بفترقاحتنى يردا علي الحوش 
كاصبعي هاتین - و جع ن اة ول اقول : کہاتین - وجحع ا ا 
فتفضل هده على هن («, 
و سل و ئيرالۇنى 22 عنمعنى الحديث « من العترة ؟ قال : أناوالحسن 

و الحسين و الأ ئة التسعة من.ولد الحسين 2 مېدرسهم وقائمېم لایغارقون کتاب اله 
ولايغارقېم ن ار دوا علی رسو اا حر نه ()» : 

وني رواية دمن جع لما أمامه‌قاداء ا “ ومن جعليماخلفه ساقاء إلى النارء . 

و في الخبر مثل اهل بيتي کمشل سفينة نوح من ركبا نجی وهن 

خلف نها غرق ‏ 

وروی في 8 با سناده « عن مولینا باقر بم قار : قال رسول اله متت : 
أنا اول وافد على لعزي الجبار القبامة و كتابه وأهلبيتي “ 0 هتي 0 اسألبم 
ما فعلتم بکتاب‌اثه وأهل بتي " 2 


)0۸ بصری بالضم والقصر : : فىموضعين : احداهما بالشام » وھ یالتی و صل الیہاالنبی 
صلى اله عليه و آله للتجارة . و هى المشهورة عند العرب : قال : هىقصبةكورة حوران » 
والاخری من قری پغداد قرب عکبراء ذکرها ابن الحجاج فىشعره مع اوانا . والصنعاء : 
وهی فیموضعين احداهما باليمن » وهىالعظمى . والاخرى قرية بغوطةدمشق . فامااليمانية 
فقيل : كاناسماقديء] ازال » فلماوافتماالحبشةورأوها حصينة » قالوا : صنعاء معنا حصينة ؛ 
فسميت صنعاء ES‏ أحسن بلادها تشبه بدمشق لكثرة فواكہها 
فيما قيل . واما التى بدمشق فقد نسب اليا جماعة (مراصد الأطلاع) . (؟) كذا. 

۳( دواه‌علی بن براهیم فی تفسیره ص٤‏ » وفیالبحار ج۷ ص۲۷ من‌الطبم الحجری . 

)€( دواه الصدوق فی معانی‌الاخبار ص ٩۰‏ تحت رقم ٩‏ . 

, دواه الشیخ فی‌امالیه کما فی‌البحار ج۷ ص٠٠۲ من الطبع الحجرى‎ (٥) 

. ٠٠١ المجلد الثانى ص‎ )١( 


د با سناده ظ عن مولینا الصادرق م عن آ بائه لغ قال قال رسو لاله ل 
« أيها الاس إنكم في دار هدنة , و أتتم على ظهر سضر » والسير ببكم سريم » و قد رأمثم 
الليل و النار د الشمس و القمر ليان کل جلد › و قر بان کل بعك » و تيان 
بکل' هموعور › فأعدٌوا الجپاز اعد المجاز ٤‏ قال : فقام الاقدار ص الأ سود فقال : بارسول 
اله فما دار اليدنة ”" ؟ فقال : دار بلاغ و انقطاع » فاذا التبست عليكم الفتن كقطع 
اليل المظلم فعليكم بالقرآن فا ته شافع مشفع » و ماحل مصدق "من جعله أمامه 
قاده إلى اله 934 من جعله راف ساقه الى الشنار ¢ 3 هو الدليل ا على کار سبل “ 
وهو کٿاب فه تفصيل و بيان و تحصل › و هو الفصل لیس بالېزل ؛ و له ظېر و ٻطن › 
فظاهره حکم و باطنه عام طا۳رہ يق د واطنه عمق ¢ a‏ خوم و على تخومه ا 
لا تحصی عیجاه » ولاتیلی غرائيه ٤‏ فيه مصابیح الہدی و مار الحكمة ¢ ودلیل علىالعرفة 
ن عرف الصفة ٠“‏ ء فليجل جال بصره و ليبلغ الصفة نظره » بنج من عطب و يشخأص 
هن ف ) ¢ فان التفذرحياة قلیالہصیں کما مشي المستنیر ف‌الظلماتبالنور » فعليكم 
بحسن الخ وة PEE‏ €< 

. الهدنة : السكونوالصلحوالموادعة بين المسلمينوالكفار و بين كل متحار بين‎ )١( 

(۲) < شافع مشغم* ى مقبول الشفاعءة » وقوله : « ماحل مصدق» يقال : محل به 
اڏا سعنی به الىالسلطان و هو ماحل و محول وفي‌الدعاء دفلا تجعله ماحلامصدةا » ولعله 
من هنا قیل‌فی‌معناه » يمحل بصاحبه آی يسعی به اذا لم یتبع ما فيه الى الل تعالى . 

(۳) الاق : الفرح والسرور › قدثق۔ بالکسر - بأ نق‌الشیء آعجبهوآ نيق أیحسن 
معجب . وقوله : دله تخوم و على تخومه تخوم > التخومعلى ماقيل - : جمع تخم بمعنی 
منتى الشىء. و فى بعض النسخ الحدیث < له نجوم و على نجومه نجوم » ی آيات 
تدل على هذه الايات و توضيحهاء أو المراد بالنجوم الثالث السنة فان السنة توضيح 
القر آن أو الائمة عليممالسلام العالمون بالق ر آن . 

)٤(‏ ى لمن عرف كيفية التعرف واشارات القر آن و نكات بيانه ويعلم معاريضه ؛ 
وفی بعضالنسخ الحديث « دليل على المغفرة > . 

(ه) العطب : الہلاك . ونشب فی‌الشیء اذا وقع فی مالا مخلص له منه . 

0٩۹۸ص۲ التر بص‌الانتظار . والغبر رواه الکلینی - رحمهاله - فی‌الکافی ج‎ )٩( 
. تحت رقم ۲ . والعیاشی أبضاً فى تفسيره‎ 


4 کناب و العقائں هن د المبادات‎ a 
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و ا سناد د عنه ال قال : ؛ قال رسول الله با : القرآن حدی من اناالا 
« و تبيانمن العمى » واستقالة من العثرة › و نورمن الظلمة » و ضباء من الأ جدات ؛ وعصمة 
من الهلكة » ورشد من الغواية » وبيان من الفتن » و بلاغ من الدنيا إلى الا خرة » و فيه 
کمال دینکم ل اخة عن‌القر آن إل الى النار , 

و فيه عن الأ ئة المعصومين 6ا د من لم يعرف أمرنا من القرآن لم یگب 
الفتن 7 

و فيه عام ا دهن اُخڌ ديه من کقاب ا س تسه ات زالت الجيال 
قبل أن زول و هن أُخذ ديه من أفواه الرجال ردقه الرجال " » . قال جد بن قوب 
- رمه أله - بعد نقل هذا الحديث : العلّة انبثقت “ على أهل دهرنا بثوق هذه 
الأ ديان الفاسدة وال مذاهب المتشنعة ‏ التي قد استوفت شرائط الكفر و الشرك 
کلہاء و ذلك بتوفيق ال ع و جل" a‏ اراد اله توفيقه و أن يكون إیمانه 
ثابتاً متفر سب له الأ سباب التي تبه إلى أن يأخذ وينه من كتاب الله و سثة تبيه 
اة بعلم و يتين وبصيرة فذاكأثيت في ديه من الجبال الرواسي » و من اراد الله خذلانه 
و أن کون دينه معاراً مستودعاً - نعو باه منه _ سيب له أسباب الأستصان و التقليد 
و التأويل من غير علم و بصيرة » فذاك في المشيئة إن شاءاله تبارك و تعالى أت إيمانه وإن 
شاء سلبه إيماه » و لا يؤمن عليه أن بصبح مؤمناً و يمسي كافراً » و يمسي مؤمناً و يصبح 
کافرا » لا ته كلما رأ یکبرا من الکبراء مال معه و كلما رای شيا استحسن لاحره 
قبله » و قد قال العالم ## : ١‏ إن الله تعالى خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا 

(۱) رواه الکلینی - رحمه‌الله - فی‌الکافی ج۲ ص ٠۰۰‏ تحت رقم ۸ . 

(۲) آورده‌الکلینی فیمقدمة کتابه الکبیرالکافی ج ۱ص۲ »› وفی القاموس نکپعنه 
۔ کلصر وفرح ۔ نکہاً ونکو با : عدل ؛ کنکب و تتکب 

(۳) مقدمة الكافى ص ۷ , 

)٤(‏ فى المغرببثق الماء بثوقا فتحه بأن خرق الشط : وائثق هو اذا جرى بنفسه 
من‌غیرفچر. 

. التشنيع : التقبيح » والمتشنعة : المستقبحة . و فى بعض اللنسخ المستشلعة‎ )٥( 


۷ کتاب فوأعد العقائں هن ربح العبادات‎ a 


أنبياء » و خلق الأ وصياء على الوصية » فلا بكونون إلا أوصياء » و أعار قوماً إيماناًء 
ف ناء تەمە لم وإن شاء سلبم‌إیاه قال : ویم جرىیقوله : «فمستقر" وەستور»() 


فصل ) 


قد ہر ا 5 را و تين أن ببان اس أهل البيت 6 انما هو نی کتاباه 
عر" د کل وان علم الكتاب عندهم » و ان کل واحد منپما مع الا خر صاحبین 
بن شېد کل واحد منما لصاحبه بالتصديق ينطق الاإمام منهم عن الله في الكتاب 
ہما اُوجب الله ل lT‏ الرشد 
a‏ الصدوق ۔ رسمه اله ۔ في کتاب کمال الین" «باسناده إلى جاب 
ابن يوز يدالجعفي" قال : سمعت چایں بن عبد الله الأ نصاري قول : 1 ازل الله وجل 
على فبيمه ايه « با أيها الذين آمنوا أطيعوا اله و أطيعوا الرسول و اولي الأمر 
منکم » " قلت : با رسول الله عرفنا الله و رسوله فمنأولوا الأمرٌ الذي قرن الله طاعتهم 
بطاعتك ؟ ففال بإ : هم خلفائي يا جابر و أئمة المسلمين من بعدي » الهم علي بن 
أي طالب » ثم الحسن » ثم الحسين » ثم علي بن الحسين »ثم تد بن علي“ - المعروف 
ف التوراة بالباقر و ستد رکه پا جار فاذا لقيته فأقرئه مني السلام - ثم الصادقجعفر 
ابن ڪل ٬‏ ثي موسى بن جعفر » ثم علي بن موس ٬‏ ثم ڳل بن علي“ ثي علي بن څل » 
ثم الحسن بن علي" ثم سملي وكنيي » حجة اله في أرضه» و يته في عباده» 
(۱) الى هہنا م کلام الکلینی - رحمه‌الله - والرواية نقلها مرسلا و رواها أيضاً 
فی ج ۲ ص ٤۱۸‏ من الكافى مسنداً . والاية فى سورة الاتعام : ٩۸‏ هكذا < هوالذى 
أتشا كم من نفس واحدة فمستقر و مستودع قد فصانا الايات لقوم يفقهون > . 
(۲) ص ٩‏ باب نصالله تبارك و تعالی على القائم وأنهالثانى عشر من‌الائمة , 
(۳) النساء : ٥٩‏ . 


E کتاب 2 ا من د العباداتِ‎ EAR 


a ا تا ا - على بدیه مشار الإ الا‎ 0 al 
Î ذا ء الذي غب عن شیعته و أولیائه غيبة » لا شت فيا على القول با مامته‎ 
امتحن اله قلبه للا یمان » قال جاب : فقلت له : يا رسول الله فمل بنتفع الشيعة به في‎ 
غیبته ؟ فقال : ٳي و الذي بعثني بالنبوة ٳنهم ,ستضيئون بنوره و پنتفعون بولايته في‎ 
فیبته کانتفاع الناس بالشمس › و إن تللا سحاب » با جابر هذا من مكنون سر" الالء‎ 
و مخرون علم اله » فا کتمه إلا عن أهله » قال جایں ين يزيد : فدخل جار بن عبد العلى‎ 
علي بن الحسين عليهما السلام فبينما هو بحدثه إن خرج د بن علي" الباقر لاهلا من‎ 
عند نسائه و على رأسه ذوٌابة و هو غلام فلما بص به جاہں ارتعدت ھک‎ 
شعرة على بدنه » و نظر إلیه ملياً » ثم قال له : با غلم أقبل فأقبل ؛ ثم قال له : اد‎ 
E فادبر ء فال جاہں : شمائل رسول ا م قام فدنا منه » و قال له‎ 
فقال : عد » قال : أبن من ؟ قال : ابن علي" بن الحسين » قال : با ني فدتك نسي‎ ٩ ا غلام‎ 
: فأنتإذن الباقر  قال : نعم ء قال ي : فا بلغني ما لك رسو لال باه » فقال جار‎ 
بامولاي إن رسول الله بات بشرني بالبقاء إلى أن ألفاك » و قاللي : إذا لقيته فأقرئه‎ 
مني السلام » فرسول اله يا مولاي بقرء عليك السلام » فقال ابو جعفر اا : يا جابر‎ 
» على رسول الله السلام ما قامت السماوات و الأرش »و عليك يا جابر كما غت السلم‎ 
فان جابر بعد ذلك بختلف إليه و يتعلّم منه فساله جد بن علي“ طلا عن شيء » فال له‎ 
جابر.: و اله ما وخلت في ني رسول الله بإ فقد أخبرني أتكم الاأئمة اليداة منأهل‎ 
لا تع لموم م اعلېمنکې‎ : Ng پېته هن بعده › أحلم الا شارا وأعلمالنا‎ 
فقال أو جعفر ا : صدق جدّي رسول ان مالک و اله إت ي لاعلم مثاثه بيا سألتك‎ 
. › عنه و لقد أ وتيت الحكم صبياً »كل ذلك بفضل الله علينا و رسحته لنا أهل البيت‎ 

و الأأخبار في هذا المعنى اکر ان تحصی و قد اوردنا تبذاً منہا في کتابنا 
المسمسى بعلم البقين . 

قبل : وجد بخط مولانا أبي عد العمسكري انا ما صورته « قد صعدنا رى 
الحقائق بأقدام النبوة و الولاية » ونو رنا سبع طبقات أعلام الفتوى بالداية » فنحنليوث 
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الوغى “ و غيوث الندى » و طعناء العدى ؛ و فينا السيف و القلم في العاجل » ولواء الحمد 
و العلم في الآ جل » و أسباطنا حلفاء الدين و خلفاء النبيين “ و مصابيح الأ مم » و مفاتيح 
الكرم “ فالكليم لبس حلّة الاصطفاء لما عمدنا منه الوفاء » وروح القدس في جنان الصاغورة 
ذاق من حداتقنا الباكورة » و شيعتنا الفنّة الناجية » و الفرقة الزا كية » صاروا لنا ردءاً » 
و صوناً و على الظلمة إلباً و عو » و ستنقج لهم يمايم الحيوان بعد لظى النيران 
لتمام الم وطه والطواسين » وهذا الكتاب ذرّة من جبل الرحمة » و قطرة من بحرالحكمة » 
وكتب الحسن بن علي" العسكري" في سنة أربع وخمسين و مائثين » . 

و وجد أيضاً بخط" يد ل د أعون باله من قوم حذفوا حكمات الكتاب » 
و سوا اله رب" الأرباب » و الثبي و ساقي الكوثر في مواقف‌الحساب » و لظى الطامة 
الكيرى » و نعيم دار الثواب » فنحن السنام الأ عظم » و فينا النبوة و الولاية و الكرمء 
ا و اا ا ا ن ی وااو رن 
آثارنا » و سيظمر حجة اله على الخلق » و السيف المسلول لإظار الحق" » و هذا خط 
الحسن بن علي“ بن د بن علي“ بن موسى بن جعض بن د بن علي بن الحسين بن علي“ 
امار المۇمنىن ا . 

قوله ## : « و شيعتنا الفرقة الناجية » إشارة إلى ما روا الخاصة و العامة 
بطرق شتى وألفاظ محختلفة عن‌النبي" بإإيتية أنه قال : «ستفترق متي على نيف وسبعين 
فرقة » فالناجية منها واحدة ء". 

و ني رواية « أنه قال : « افترقت هة موسى على إحدى و سبعين فرقة » كلا في 
النار إلا واحدة وهي التي انبعت وصيه يوشم » و افترقت اة عيسى على اثنتين 
و سبعين فرقة کلپ في السار إلا واحدة و هي ال انبعت وصیه شمعون» و ستفترق 
متي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في السار إلا واحدة وهي التي تتبع وصيي علياًء . 

و في رواية هكذا «ستفترق متي ثلا وسبعين فرفة » كبا في لار إلا واحدة » 

. الالب - بكسرالممزة - القومتجمعيمعداوة واحديقال : «هوعلىالبواحد»‎ )١( 


(۲) داجم سنن ابن ماجه تحت رقم ۳۹۹٣٣‏ و٣۳۹۹‏ و۳۹۹۳ والغصال للصدرق 
ص۱١٤۱‏ ابوا الثلاث والسبعين . 


۰ے کتاب فوا العقائ ن ربع العبادات ج 


اادد قود ددد “Semmens‏ 


قبل aT‏ ال ما أنا عليه و أصحابي» أراد 8 بأسحابه اهل 


l2 
۰ ته ا‎ 


8 ى ذلك ما رواه عد بن الحسن الفشار ت ره هان في کتاب بصا 
الدرجات ١‏ با سناد « عن مولینا الباقر تا أن رسول الله ات قال : ما وجدتم في 
کتاب ان عو و جل فالعمل به لازم اران ن e‏ وال يکن ني کتاب اله 
و كفت فيه ساة مني لاعذر لکم في ترك سنستي » و ما لم یکن فيه سنة مني فماقال 
أسحابي فنذوه » ف نما مثل أسحابي فیک کمثل النجوم» بأپا !خذ الا 
أقاويل أصحابي أخذلم اهتدیتم » و اختلاف أصحايي لکم رة » قيل : يا رسول الله من 
أصحابك ؟ قال : أهل بيتي » . 

د أیضاً فن هل بیته صلوات اله علیېم کانوا علی منپاجه ا و طر شه دون 

ر الصحاية ؛ إلا قلیلا“ منہم کما بر من لقاع لأحوالم و سرهم » و سن کر 
نبذاً من ذلك ني كتاب آداب الشيعة وأخلاق الاماءة من ربع العادات إن شاء اله تعالى . 

و قوله إت : د و اختلاف ا يعني به e‏ 6 ي أجوبة 
أسولة النای على حسب درجاتهم و درتام و اختلاف عقولېم و تفاوت اميم « li‏ ا 
۰ مكلفين أن كلمو | الناس على قدر عقولمم » و هذا رة من الله سبحانه 

لای ٢‏ ولج المراد اختلافہم 6 فيما بين أتفسم ۾ فان أقواليم و أفعالم جميعاً 
واحدة» فقد ظېر أن الفرقة الناجية من هذه الا هة ليست إلامن مسك بحبل الفر آن 
و سشنة أهل البيت1#6 و تامهم و شايعيم و والاحم و لك طر یقتم في العام والعملء 
و أٌخذ اعتقاراته الديشسة » و أعماله الشرعية منبم 6لا لأن" الحو معهم و فيم وأهل 
البيت أدرى بما في البيث » و أما ما ورد في اختلاف الامة فله معنى آخر كما بدرة 
)١(‏ الجر الال الباب السادس . 
(۲) لعل الراد بالاختلاف الایاب والدهاب کما فی قوله تمالی « ان فی اختلاف 
الليل والنار > أى فى مجيىء كل واحدمنيما خلف‌الاخر وفىالزيارة الجامعة «ومختلف 


الملالكة > أى موضم نروليم وترددهم وايابيم وذهابم وهذاما بقالله بالفارسية (آمد 
و شد» رفت وآمد ) کمافی‌الخبرالدی ياتى عن الاحتجاج . 


عليه ما روا الشيخ الطبرسي - رجه الله - في كتابه الاحتجاح ‏ « عن عبد المؤحن 

الأ نصاري“ قال : قات لا بي عد اه ا : ان قوماً رووا ن رسول اله ا قال : 
« اختلاف امستي رة » فقال : صدقوا» قلت : إن كان اختلافهم رة فاجتماعم عذاب ؟ 
قال : ليس حيث تذهب و ذحبوا » تما أراد قول الله عز و جل : « فلولا تفن من كل فرفة 
منهم طائفة ليتفقموا في الدين و لينذروا قوميم إذا رجعوا إليهم لهم يحذرون › أعرهم 
أن ينفروا إلى رسول اله ية وبختلفوا إليه و يتعلموا ثم يرجعوا إلى قوم فيعلّموهم 
إتما أراد اختلافهم في البلدان » لا اختلافاً في الد ين إنما الدين واحد» . 

قال مولانا الصادق ا : د كل" علم لاإبخرح من هذا البيت فهو باطل » و أشار 
بيده إلى بيته » و قال ك لبعض أصحابه : إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن أهلالبيت 
فا تلا رويناه و اوتينا شرح الحكمة و فصل الخطاب » إن اله اصطفانا و آتانا مالم ؤت 
احداً من‌العالن» ٩‏ : 

و قال #ا# : «أبى اله أن يجري الأشياء إلا بالا سباب فجعل لكل" شيء سباً » 
و جعل لکل" سبب شرحاً» و جعل لکل" شرح مفتاحاً » و جعل اکل مفتاح علماً 
و جعل لکل" علم ا ی ی ا ك ن2 

۳ 
و فال ايل : د إن العلماء ورثة الأ نبياء و ذلك أن الأ نبياء لم بور ثوا ديناراً 
ولادرهماً » و إتما ور"ثوا أحاديث من أحادرشيم » فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً 
وافراً » فانظروا علمكم هذا عمسن تأخذونه » فان فينا أهل البيت في كل" خلف عدولا 
بنغون عنه تحرف الغالين » و انتحال المبطلن وتأويل الجاهلين »> " . 

« و فال رجل من أهلالبصرة لولينا الباقر #5 : إن الحسن البصري" يزعم أن 


و تحن 


(۱) ص ۱۹٤‏ من طبع النجف و ص ۱۸١‏ من طبع طېران و رواه أيض) الصدرن 
فی معانی الاخبار ص ۱١۷‏ . 

(۲) مروی فی‌البصاتر عن أبى جعفر إلا راجم الباب الثامنعشرمن‌الجزء العاشر . 

(۳) بصائر الدرجات الجزء الاول الباب الثالك . 

. البصائر الجرء الإول الباب السادس‎ )٤( 


ا يتكټمون العلم بؤذي ريح بطوفم أهل النار » فقال # : فلك إذاً مؤمن آل 
قرعون » و ما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله توحاً ب فليذهب الحسن بميناً و شالا 
فوالله لاإيوجد العلم إلا هنا › . 

کل ذلك روي في بصائر الد رجات بأمانيد متعدوة ‏ » و الا خبار في هذه 
المعاني كثيرة . 


فصل ) 


فال صاحب كشف الغمسة علي بنعيسى الأإربلي"" : إن الله سبحانه و له الحمد 
ا هدا ي إلى الصراط المستقيمء و سلك ي سبيل النهج الغوم » و مل هواي في آل 
نيه » ّا اختلفت الأهواءء وداي ف ا راه و ولائي لم إذتشمّب 
الولاء» و دعائي + إذ تفر ق الدعاء “ تلشيت نعمته تعالى يشك دائم الأمداد» و جد 
E‏ أتصال ال پار واتخذت ديبم شريعة و منهاجاً رجیم سلما إلى ثبل المطالب 
و معراجاء و حبپم علاجاً ا إِذا اختار کل قوم علاجاً » و صرحت بموالاتهم 
إذا ورّى غري آوداجي * م 6 عد “تي وعتادي ٠‏ وذخيرتي الباقية في معادي » وا نسي 
ذا اسلمني طبيبي > و أنقضی و عو ادي ٤‏ وهداتي ادا جارالدليل و حار الپادي خد 
السببين اللذين من اعتلق ّ فازت قداحه » وثاني الشقلین اللذين عن قسنت اا 
عن مد السرى صباحه () حبستيم عصمة في الاأولى و العقبى » و مود تمم وأچبة بدليل 
« قل لااستلكم عليه أجراً إلا الود في القرمی ا ا و راقیه» و هن 
عصاهم فقد جاهره بالعناد و حاربه » و فصب نفسه دريثة ٣‏ لعقابه و عذابه » حین تاصبه 


(۱) داجم ص ٣‏ و٤‏ و ص ۱٣١‏ و ١۳١‏ من البصائر . 
(۲) فى مقدمة تابه . 

(۳) مر معثاه فی ص۰٥‏ . 

. الدريئة : ما يستتر به الصائد ليخدع الصيد‎ )٤( 


جبال العلوم الراسخة » و قلل الفخار الشامخة » و غرر الهرف البازخة "ء إذا اتسوا 
عدوا المصطفى و المرتضى » و إذا فخروا على الأملاك انقارت وأعطت الرضى » و إن جادوا 
ت ا ا ج و ان وا اروا ا سی اا : 
و الا مش اكا :ران قارا توا ارات و او (اكة رفن الكفات وروا 
كيف تؤتى البيوت من الا بواب و طبقوا المغصل في الابتداء و الجواب » و ماعسى أن 
تبلغ المدائح و إلى أين تنتي الا فار والقرائح » و كيف تنال الصفات قدرقوم أثنى عيبم 
القرآن و مدحمم الر حن › فم خيرته هن العباد » وصفوته هن الحاضر والباد » بم قبل 
الأعمال » ولح الأ حوال “ وتحصل السعادة والكمال . 

حم القوم من أسفاحم الود خلا ٭ مسك في اخراء بالسبب‌الاأقوى 

هم القوم فاقوا العالین ماثرا ‏ ٭+ حاسنہا جلى و آباتہا تروی 

بہم عرف الئاس الد فہداهم ‏ ٭ ب ضل الذي يقلي ويږدي الذي وی 

مو الام فرض و حم هدی ٭+ و طاعٹہم قربی و ودم ثقوی 

د انتہی کلامه › و نعم ما قیل : 

إذا شت أن ترضىلنفسك مذهباً ‏ *٭* بقيك غداً حر الجحيم عن النار 

فخل" حديث الشافعي" و مالك *٭* وأجد والنعمان ءن كس أحار 

و وال ناسا ولیم وحدیشم ٭ ‏ روی جد انا عن جبرئیل‌عن‌الباري 

و قد أتى ألمستنا 6ل من علوم الدين و سير الكتا و السنة و معالم الحلال 

و الحرام بأمى كثير » ومن إزاحة الشبه و إزالة البدع بجم" غفير » كل ذلك بييان 
و برهان » و حجة ببلغ إليما أفهامنا » و إقبلما عقولنا بحيث لا فشا فيما ولانستريب ٠‏ 
و قد ضبط أصحابنا - شكر الله سعيمم - أحاديشمم #6 و قلوها رجلا“ عن رجل إلىأن 
وصلت إلينا فالحمد له الذي أوضح بهم عن دينه و أبلج بهم عن سبيل مناحجه » و فتح بم 
عن باطن نابيم علمه وجعلېم «سالك لعرفته * و معالم لدینه » و حاب پینه و بن خلقه › 
و الباب الود ي إلى معرفة حقه » أطلعم على المكنون من غيب سر ه » كلما مضى منم 


)١(‏ الباذخ : الفاخر » العظيم » المرتفع . وفى بعش‌السخ [ الشادحة ] وهى غرة 
الفرس اذا انتشرت من الناصية الىالانف فالةرس أشدخ و لعلا اسب . 


إمام نصب لخلقه من عقبه إماماً پيناً و هادناً نیرا و إماماً قيماً پېدون بالق و به 
بعدلون ۰ ججج الل و وعاته و رعاته على څلقه » دين بېداحم الاو رل بنورهم 
لبلا“ جعلم اله حباة للأنام» و مصابيح للظلام » و مفاتيح للكلام و دعائم 
للا سلام؛ و جعل نظام طاعته و تمام فرضهالقسليم 1م فيما علم » و الرد إليهم فيماجيل › 
وخحظر علىغيرهم التېجم على القول بما بجپلون و منعم جحد ما لايعلمون للا أراد تبارك 
وتعالی اسنقان من شاء من خلقه من ا الظلم 9 مغشسات الم کل ذلك من فضل 
الله علینا و على‌الناس ولك أ كش الناس لامشكرون . 


بز فصا )د 


کل ما لیس له بیان في کتاب اله عر وجل ولا نيسننة رسوله بات ولاني کلام 
اهل ببته - صلواتاله عليمم - منم الد ين فينبغي السكوت عنه » و عدم الخوش فيه » 
و و علمه إلى الله و رسوله و اولي الأحر من اهل بيته قل فان هن حو" الله سبحا نه 
على العباد أن بقولوا مايعلمون ويقفوا عند ما لابعلمون كذا قال مولانا الباقر اكل . 

و قال مولانا الصارق ## :د إباك أن تفتي الناس برأيك أوتدين بمالا تعلم 
فبا هلك نملف" . 

و في وصايا أمرالۇمنين لابنه الحسن طلا : « ودع القولفيما لاتعرف والخطاب 
فيما لم تلف » و اميك عن طريق إذا خفت ضلالته فا ن“ الكف عند حيرةالضلال خير" 
من رکون الأهرال». 

و فیا أضاً و اعلم پا ئي ن حب ما أت آذ به إلي من وصيتي قوی 
الله و الافتصار على ما فرش الله عليك» و الأخن بما مضى عليه الأ ولون من آبائك » 


(۱) آی پتذور بنورهم . 
(۲) الکافی ج ١‏ ص ۳ . 
(۳) الکافی ج۱ ص ٤١‏ بتقديم وتأخير. 


eemeneeseeaemrmyennmanemevsaaenaammovvnernoreeverenevrrmemewmnmrnanmeeenevevereeenueneevevermnnvremananamnerenenessne venan ecnnenen anan ons 


و الصالحون من اهل بتك › فا تم لم يدعوا أُننظرو| لاأ اسب م كما ات فاظر » وفذروا 
كما أت مفر ؛ ثم رهم آخر ذلك إلى الأّخذ بما عرفوا والإمساك صا لم يكلفوا. 
فان ابت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك يتفم و تعلم 
لا بتورط الشبہات و علو" الخصومات » و أبدء قبل نظرك في ذلك بالاستعائة باإليك » 
و الرغبة إليه في عوفيقك » وتر ك كل" شائبة أولجتك في شببة “ أو أسلمتك إلىضلالة ء 
فاذا أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع و تم رأيك و اجتمع و كان همك في ذلك هماً 
واحداً فانظر فيما فسرت لك . و إن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك و فرأاغ 
نظرك و فكرك فاعلم أك إنما تخبط العشواء» و حتورط الظلماء ء و ليس طالب 
الدزین من خب خبط و خلط »و الا مساك عن ذلك امل : 

فتغېم يا بني وصيستي و اعلم إن مالك الموت هو مالك الحياة “> وأ ا 
هو اميت » وأن المفني حوالمعيد ؛ وأن“ المبتلي هو المعاني » و أن الدنيا لم قكن م تقر" 
إلا على ما جعله الله عليه من النعماء » و الابتلاء > و الجزاء في ألمعاد > وما شاء ما 
لانعلم» فان أشكل عليك شيء من ذلك فاجله على ا به» فاتك اول ما 
خلفت کنت جا ثم علمت ؛ و ما أ کش ما جيل من الاس و حيس فة براك و 
وضل فيه بصرك»› ؛ م بره بعد ذلك فاصم بالذي خافك و رزتك وسو اك» ولیکن له 
عبد و اليه رغبتك و منه شفقتك . 

و اعلم با بني أن أحداً لم ینبیء عن الله تعالی كما افا عنه ینا اا فارش 
به رائدا ‏ ؛ و إلى النجاع قائداً » فا ني لم آلك ER‏ لم تبلغ في النظر 
لنفسك و إن اجتهدت مبلغ نظري لك الحديفء ( . 

و النقتصر ني هذا الباب على ما ذ كر ؛ و الله املوفق . 

. الشائبة هى مايشوب الامر من شك وحيرة . والايلاج : الادخال‎ )١( 

(۲) العشواء : الضعيغة البصر ونصب على المصدر آى تخبط خبط العشواء فحذف 
المضاف وآقيم المضاف اليه مقامه . وتورط الرجل فى الامر : دخل فيه على صعوبة ليس 
لهالتخلص منه . 


۰ آرسله د ی طلم ا لیتعرف موقعه‎ ٣ اا‎ (r) 


segmreeneneeavvovwaarerenvrerraneneagyanarnpeneeprewmgrnenrmenrmewreereerervy  _— 


#(فی‌ التو حید)*» 


اعلم أن في الفاق و الأ نفس وما خاق الله من شيء لا بات مبينات ٠‏ و دلائل 
واضحات على وجوده سبحانه و وحدانیته و الپیته و سائر صفاته من وجوه مختافة وطرق 
شتى » و قد وقعت الاشارة إلى بذ منها في الق رآن الاجيد للتنبيه و الأرشاد » و أولى ما 
مستضاء به من الا نوار » و وسلك من طريق الاعتبار هو ما أرشد إليه افر آن فليس بعد 
بيان الله بيان “ قال اله عزو جل حكاية عن الرسل صلوات اله عليهم : « أني الله شك 
فاطر السماوات والأرسش > . 

وقال عر وجل :« إن في خلق السماوات و الأرش و اختلاف اليل و اهار 
و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما بزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الارن بوا وت فاي كل وان ورف الا راتان ال ن 
اسان و الا رش لإ بات لقو فاون 

و قال اله سبحانه : « إن اله فالق الحب” و النوى يخر الحي" من الميلت ورج 
امیت من الحي" ذلكم اله فأتىتؤفكون # فالق الاصباح و جمل اليل سكناً و الشمس 
و القمر حساناً ذلك تقدير العزيز العليم * وهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدواببا 
ني ظلمات البر" و البحر قد فصلنا ابات لقوم يعلمون + وهو الذي أنشاً كم من 
نفس وأحدة فمستقر و مستووع قد فلا الا بات لقوم فقون * وهو الذي أنزل 
من السماء مء فأخرجنا به ثبات کل" شيء فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراکباً 
و هن النخل من طلعما قنوان دأفية و جنات من اعاب والز شون و الرمان مشتبپاً وغار 


٠۰۰۰ ابراهیم‎ 0 
. ٠١٤ البقرة:‎ )( 


E العباداتِ‎ C7 کتاب قواعد العقائد “ن‎ E 


8 a i إلى مره ااا ان فی لک ل7‎ Eb 


و قال عر وجل :« هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره مثازل 
لتعلموا عدد السئين والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالح فصل الا بات لقوم ,علمون د 
إن في اختلاف اليل و النبار و ما خلق الله في السماوات و الأرض لا بات لقوم 
تقون e‏ 

وفال جل" جااله : « و هو الذي ن الأرش و جعل فيا رواسي و أنپاراً وهن 
كل" الشعرات .... إن ني ذلك لا بات لقوم پتفگرون» ”" « و في الأرش قطع متجاورات 
و جنات من أعناب و زرم ونخبل صنوان و غبر صنوان پسقی بماء واحد و فضل‌بعضبا 
على بعض فی الا کل إن في ذلك لا بات قوم بعقلون “٤‏ 

N,‏ أسمه: « و 0 < E‏ الأ نعام لعبرة نسقیکم ما ي و 
فرٹ و دم ليناً خالماً اغا للشاربن + ومن ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون هنه 
سكراً و رزقاً حسناً إن ني ذلك لآ بة لقوم يعقلون # و أوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و ما يعرشون * ثم كلي م نكل" الشمرات 
فاسلکي سبل ربك دللا بخرج من بطوتها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لتاس إن في 
ذلك لا بة لقوم بتفگرون » ° . 

و قال جل" ثناؤه : « ألم روا إلى الطير مسخترات في جو" السماء مايمسكين إلا 
الله إن ي ذلك لا بات لقوم ومنو ا 

و قال لو کر ر نآباته ان خلقکم من تراب م اذا اا تنتشرون *# 
ومن ابات أن خاق لکم من سكم آزواجاً ا لتسكنوا إلا و جعل بینکم ا و 
ا(0 الانمام: ۹٥‏ الی ٩۹‏ . (۲) يونس ٥:‏ وا . 

)۳( الرعد ١:‏ » وتام الاية : < وهو الذى مدالارش وجعل فيا رواسى واناراً 
و من كل الثمرات جعل فيہا زوجين انين يغشى الليل النهار ان فى ذلك لايات لقوم 
بتفكرون > . 

. ٦٩ الى‎ ٦٦ : (ه) النحل‎ . ٤: الرعد‎ )٤( 

(1) النحل : ۷۹ , 


إن في ذلك لا بات لقوم بتفگرون # و من آياقه خلق السموات و الأرش و اختلاف 
ألسنتكم و ألوانكم إن في ذلك لا ياتللعالين ۴ و من آباته منامكم بالليل والتمار 
شاک مزل إن“ في ذلك لا بات لقرم يسمعون #۴ ومن آياته يريم البرق 
حوفاً و طمعاً وتز ل من السماء ما فیحبي هالا رش بعد موتا إن" ني ذلك لا بات قوم 
بعقلون وهن آ باه ان نة تقوم السماء و الأزش اة : ٿم إذا دعا کم رعو من الأرش 
إذا أنتم قخرجون» ‏ , 

و قال عر وجل" :و اله انبتكم من الأ رش تبات د 0 بعد کم فیا ویر جکم 
إخراجا  »‏ . 

و قال سبحانه : « أفرأيثم ما تمنون # أءتتم تخاقوته أم نحن الخالقون # . إلى 
قوله - نحن جعلناها تذكرة و مثاعاً للمقوين »> " . 

و قال تعالی شأنه :د ألم تحمل الأرش مهاداً * و الجبال أوتاراً + و خلقنا کم 
أزواجاً # و جعلنا نومكم سباتاً # و جعلنا اليل لباساً + و جعلنا النهار معاهاً و 
و بنينا فوقكم سبعاً شداداً # و جعلنا سراجاً وهاجاً # و أترلنا من المعصرات ماب 
جاجاً لنخرج خا نباتاً # و جنات ألفافً » (أ 

إلى غير ذلك من التنبيهات لاأ ولي الألباب وهي أ كش من أن تحصى » و لايخفى 
على من له أدنى مسكة ذا امل في مضموڻ هذه الا باٿ › و أدار نظره على عجائب 
خلو ق له في لأر السساوات ملم أذ الأ العجيب و الترتيب المح م لايستغني 
عن صاتع یدبره و فاعل پیحکمه , 


بز فصا )د 
سبل مولانا امبر الۇمنین ع « با ھا 3ا عرفت ربك ؟ قال : ا فسخ العزائم 


ھ3 تقض الهمم لا همت فحيل يئي و ين همي »و عزمت فخالف أاقضاء و القدر عرمي › 


. الىه؟ . (۲) وح :۱۷ و۱۸‎ ۲١ الروم:‎ )١( 
. ٠١ الى‎ ٦: النباً‎ )٤( . ۷٣و‎ ٥٩و‎ ٥۸: الواقىة‎ )۴( 


المحجة ٣ا‏ 


8 کتاب وا ا ن دح العبادات LE‏ 


أن ار غر الا رى 7 . 
و سمل مولانا الرضا ي « ما الدليل على حدث العالم ؟ قال : إتك لم عكن ثم 
کات و فد علمت أنك م قكوّن نفسك ولاک ونك من دو ملك > . 
و ستل عارف بم عرفت ربك ؟ فقال : بواردات ترد على القلوب فتعجل النفس 
عن تکذسپا . 

و ستل أعرابيٴ عن مشل ؤلك فقال : البعرة تدل على البعير » و أثر الأقدام قدل 
على اللسير » فالسماء ذات أبراج» وا ذات فجاج > أما تدلان على الصانع 
الأطيف الخبير ؟. 

وقال ال الجليل علي بن‌موسی بن‌طاووس رسجه‌الله - في وصایاه لابنه : إننيوجدت 
کشرا من رأبته و سمعت به هر ن علماء الاإسلام قد يتوا على الا تام ما کان سياه اله 
جل جلاله و رسوله با من معرفة ولاهم و مالك دنياحم و أ خراهم فا نك جد 
كتب ال جل جلاله - السالفة والقرآن الشريف ملوأ من‌التنييهات على الدلالات على 
معرفة حدث الحادثات وار المتغيرات و مقلب الأ وقات ؛ و ری علوم شاا خاتم 
الا ناء اة و علوم من سلف من الا نبياء - صلوات اله عليهم - على سبيل كتب اله 
ل جلاله انر رلة علييم في التنبيه الأطيف و التشريف بالتكليف ؛ و مضى على ذلك 
البدرالا ول مز علماء المسلمين إلى أواخر ابام من‌كان طاهراً من الا ئة المع ص ومين قا 
ف نك جد هن نفسك بغر إشکال أنك لم تخلق جسدك و لاروحك و لاحياتك ولاعقلك 
ولام خرج من اختيارك من الامال و الأحوال و الا جال ؛ ولاخلق ذلك أبوك ولاإ سك 
ولان تقلت پينهم من الا باء و الاأمہات لاك ملم قیناً اتهم کائوا عاجزین عن‌هذه 
المقامات » د لو كان لهم قدرة على تلك ا مہات ما کان قد حیل بینم و پبن المرادات › 
و صاروا من الأ مو أٿ › فام بق هندوحة أ بدا عن وأحد منْزٌه عن إمكان المتجد دات خلق 


(۱) رواه الصدوق - رحمه‌ال ۔ فی‌التوحید ص ۲۹۸ ۰ 
(۲) التوحید ص ۲۹۹ . 
(۳) التوحید ص ٠۰۶‏ . 


هذه الموجودات و إتما بحتاج أن بعلم ما هو عليه جل" جااله من الصغات » و لجل 
شهاوة العقول الصريحة و الأفيام الصحبحة بالتصديق بالصانع أطبقوا ججيعاً على فاطر 
و خالق » و إنما اختلفوا في ماهيسته و حقيقة ذاته و ني صفاته بحسب اختلاف الطراثق . 

قال : و ٳني وجدٿث قدجعلالهجل جلاله نی ججلتي حکماً ا رکته ءقولالعقلاء › 
فجعلني من جواهر و أعراض » وعقل روحاني › ونفس و روح » فلو سألت باسان الحال 
الجواهر التي في صورتي حل کان اپا نصيب في خلقي و فطرتي لوجدتہا تشہد بالعجز 
و الافتفار و أتبا لو كانت قادرة على هذا المقدار ما اختلفت عليها الحادثات و التغيسرات 
و التقبات » و وجدتها معترفة أتها ماكان لبا حديث في تلك التدبيرات » و أنبا ما تعلم 
كيفيّة ما فيا من اتر كيبات و لاعدد و لا وزن ما بحع فيها من المفردات » و لو سألت 
بلسان الحال الأأعراش لقالت : أا أضعف من الجواه لأ ني فرع عليا فأنا ق منا 
لحاجتي إِليپا » ولو سألت بلسان الحال عقلي وروحي و نفسي لقالوا بيع : أت تعلم أن 
الشعف يدخل على بعضنا بالنسيان و بعضنا با موت و بعضنا بالذل" و الوان » و أننا 
تحت حکم غیرتا من إقلبنا كما يريد من نقص إلى تمام ومن تمام إلى نقصان » ورقلينا 
كما ريشاء مع تقآبات الأزمان “ فا ذا رأيت تحقيق هذا من لسان الحال و عرفت تساوي 
الجواهن و الأ عراش > و تساوي معنى العقول و الأرواح و النفوس قي سائر الموجودات 
و الأأشكال تحققت أن لنا ججيعاً فاطراً و خالا منز ها عن عجزنا و أفتقارنا و تغرانا 
و انتقالاننا و تقلباعنا » و لو وخلعليه نقصان في کمال أو زوال کان حتاجاً و مفتقراً مثلنا 
إلى غیره بغیرإشکال » و قد تضمن كما ن کرت لك کتاب الله جل جلاله و كتبه التي 
وصلت إلينا و كلام رسول الله رب العالين و كلام أبيك أمير المؤمنين و كلام عترتيما 
الطاحرين 6ال من التنبيه على دلائل معرفة الله جل“ جلاله بما في بعضبا كفاية لذوي 
الألباب و هداية إلى أبواب الصواب » فان في كتاب نج البلاغة و ما فيه من الا سرار 
و انظر كتاب المفضل بن تمر الذي أملاء عليه مولانا الصادق ت فيما خلق. اله جل 
جلاله من الآ ثار » و أنظر كتاب الاهليلجة وما فيه من الاعتبار . 


ج کتاب قواعد العقائد من ريع العبادات E‏ 


فصل )+ 

و ریما يقال : إن اسن بوجودہ تعالی اعم فطري' ولذا تر یالناس عندالوقوع 
في الأحوال و صعاب الأحوال يتو لون بحسب الجبلة على اله و يتوجىپون توجاً 
فريرياً إلى مسب الأسباب و مسيل الاأمور الصعاب » وإن لم يتفطنوا لذلك ويشيد 
لذا قول الله عر وجل“ : « و لمن سألتهم من خلق السموات و الأرش ليقولن" اء (© 
د قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدمون إن كنتم صادقن + 
بل إیساه تدعون فیکشف ما تدعون إِليه إن شاء وتنسون ما تش رکون >" . 

وني تفسير مولانا المسكري عاي « أنه سنل مولانا الصادق ا عن اله فقال 
للسائل : باعہداله سل ركبت سفينةقط ؟ قال : بلى » قال : فل كسرت بك حيث لاسفينة 
تنجيك و لاسباحة غنيك ؟ قال : بلى ؛ قال : فل تعلق فلبك هناك أن شيا من‌الاأشياء 
قاور على أن بخلصك من ورطك ؟ قال : بلى » قال الصادق #4 : فذلك الشيء هو الل 
القادر على الانجاء حين لامنجي و على الإغائة حن لامغيت >" . 

قیل : و في قوله سبحانه : « لست بریکم » > إشارة لطيفة إلى لك فوته 
سبحائه استقهم منم الا قرار E‏ لابوجوده تثبیپاً على اتم کانوا مقن هقر ین بوجوده 
في بداية عقولهم و فطرة نفوسهم » و لبذا أيضاً بعث الأ تبياء كلهم لدعوة الخلق إلى 
التوحيد ليقولوا : لا إله إلا الله و ما مروا أن رقولوا : لنا إله » فان ذلككات مجبولة 
في فطرة عقولېم و مېده تشوء هم . 

و روى الشيخ الصدوق - رجه اله ۔ با سناده الصحيح « عن زرارة ؛ عن ابي عفر 

قال : سألته عن‌قول الله عر وجل : «حنفاء لله غیرمش ر كين به " و عن‌الحئيفية ؛ 

() الاتعام ٠٠١‏ و ٤١‏ . 
(۳) ورواه الصدونق - رحمه الله ۔ أیضاً فی‌الیعانی ص٤‏ . 


(4) الاعراف ٠۷١:‏ . 
(ه) الحج : ۳۱ . والخبر فی‌التوحید ص۳٤۳‏ . وصدره فی‌المحاسن ص ۲٤١‏ . 


a ا‎ 


فقال : هي الفطرة التي فطر ان الاس علا د لا يديل لخلق اله ٠‏ قال : فطرحم ان على 
المعرفة ‏ قال زرارة : و سألته عن قول الله عر وجل + « و إن أخذ ربك من ٻئي آدم هن 
مورحم ذر”ينتهم - الا ية >" قال : أخرج من‌ظه ر آدم ذر يسته إلى يوم القيامة فخرجوا 
کالذر» فعرفهم و أراهم صنعه » و لو لا ذلك لم يعرف أحد ربه ؛ و قال : قال رسول الله 
بتي : كل مولود يولد على‌الفطرة » يعني علىالمعرفة بأن اللعز“ وجل خالقه » فذلك 
قوله :«ولئن سألتهم من خلق السماوات والأ رض ليقولن ال . 

و في روابات خر بأسانيد مستفيضة « الفطرة هي التوحيب " . 

و باسناده عن ابن تمر « قال : قال رسول الله اة : لا عضر بوا أطفالكم على 
بكائبمفا ن“ يكاحم أربعةأشمر شهادة أن لاإله إلا اله ء وأربعة أشهرااصلاة على النبي آله 
بات وأربعة أشير الدعاء لوالديه " . و ني الكاني ما قرب منه . 

أقول : و لعل الس“ في ذلك أن الطفل أربعة أشهر لايعرف سوى اله عر و جل 
الذي فطر على معرفته و توحيده فبكاؤه قوسل إليه و التجاء به سبحاته خاصة دون غيره 
فپو شہادة له بالتوحيد » و أربعة شرا خرى يعرف أ مه من حيث أتلها وسيلة لافثذائه 
فقط لامن حيث انا امه » و لهذا بأخذ اللْبن من غبرهاأيضاً فى هذه المكة غالباًفلايعرف 
ا به ا الان عو ريا بن أف وة ی ارز اقه الدع هو مكلف به ا ا 
من حيث كوا وسيلة لاير “ و هذا معنى الرسالة » فبكاؤه في هذه المد ة بالحقيقة شبادة 
بالرسالة » و أربعة شرا خرى يعرف أبوبه و كونه محتاجاً اليما في الرزق فبكاؤء فيا 
دعاء لما بالسلامة والبقاء في الحقيقة فافيم ‏ 

و في الحديث المشور « كل مولود يولد على الفطرة و أبواه بو دانه وينصرانه 


. ٠۷١ : الاعراف‎ )١( 

(۲) راجع كتاب التوحيد للصدوق ۔ رحمه‌ال ۔ ص ٠١١‏ باب فطرة الله عزوجل 
الخلق على الثوحيد . 

(۳) فی‌التوحبد ص ۳4۳ . ونحوه فی‌الکافی ج ص ۳ه . 


و پمچسالە › 8 
و سل بعض أهل المعرفة و التوحيد عن‌الدليل على إثبات الصائع فقال : لقدأغنى 


الصباح عن المصباح ' 
و سيقي کلام ف E‏ ابابلا بي حامد في کتاب اة و الاس من‌ربع‌المنجیات 
إن شاء الله تعالى . 


ل فصل )د 


و هو الله ماله واحد لا شريك له إن «لو کان معه إل لذحب كل إله بما خلق 
و لعلا بعضپم على بعض سبحان اله عا بصفون » کذا قال اله عز وجل" يعني لوتعدد 
لتميز صنع بعضهم عن بءض فيستبد كل بملكه » ووقع بينهما التحارب و التغالب كما 
هو حال ملوك الدنيا . 

وسل مولا الصادق تك « ما الدليل على أن الله واحد ؟ قال : اتصال التدپر 
ومام الصنع كما قال عزوجل" : «لوكان فيہما آلبة إلالله لفسدتا ء" أراد تج بذلك 
أنه لو تعدّد لم برتبط الموجودات بعضها ببعض بل اختل" النظام و فسدت السماوات 
والأرضون. 

و قال أمير المؤمنين ## ني وصایاء لابثه الحسن : د و اعلم يا بني أنه لو کان 
لرك شريك لا تك رسله و لرأیت آثار ملکه وسلطانه و لعرفت أفعاله و صفاته ولکته 

إله واح د كما وصف نفسه » لا ضا في ملکه أحد ولا بزال أبداء . 

(۱) آخرجه آبو على فی مسنده والبیپقی فی شب الایمان و الطبرانی فی الکیر 
کما فی‌الجامع الصغیر باب الکاف › والمدوق صدره فی‌التوحید ص۱٤۳‏ . 

(۲) أشارة الى آية ٩١‏ من سورة المؤمنون . 

(۳) الانبیاء : ۲۲ . والخبر فی‌التوحید ص ٠٥١‏ . 

. ۳١ نج البلاغة کتاب‎ )٤( 


رى الوق با سناده عن شرح بن هاني «قال : إن أعراياً قام يوم الجمل 
إلى أميراملؤمنين ب فال : با أمير المؤمنين أتقول : إن اله واحد ؟ قال : فحمل الناس 
عليه و قالوا: يا أعرابي أما عرى ما فيه أمير المؤمنين تيل من سيم القلب ؟ فقال 
أمراملۇمنىن : دعو فان الذي بر يده الاعر ابي" هوا لذي ريده هن القوم » قال : 
يا أعرابي إن القول في أن الله واحد علىأربعة أقسام » فوجپان منما لاإيجوزان على الله 
ف ل » و وجہان شبتان فره »فاا اللّذان لا بجوزان عليه فقول القائل : « وأحد» 
رقصد به باب الا عداد فهذا ما لا يجوز لأن مالا ثاني له لا يدخل قي باب الأ عداد » أما 
ترى أنه كضر من قال : ثالث ثلاثة . و قول القائل : « هو واحد من الناس » وريدبه‌النوع 
من الجنسفمذا مالايجوز عليه لأ ته تشبيه » وجل ربا وتعالى عنذلك . وأا الوجان 
الذان يشبتان فيه فقول القائل : « هو واحد ليس له في الأشياء شبه » كذلك ربنا . وقول 
القائل : « إته ربنا عر وجل أحدي المعنى » يعني به أنه لاينقسم في وجود ولا عقل 
ولا وحم كذلك ربنا عز وجل“ . 

قوله #5 : «لیسله نالا شیاه شبه » قدمر ما یدل" عليه وسبأتی أبضاً مایۇ کد » 
وأا قوله ## : « إته لا ينقسم في وجود ولاعقل ولاوهم » فالدليل عليه أته لو اقم 
لكان محتاجاً فان کل ذي جزء فا تما هو بجزئه يتقوم و بتحققه بتحقق وإلیهیفتقر 
وهواله عز وجل ني" عن‌العالين » و أبضاً لوکان ذاجزء لكان جزؤء متقدماً عليه و أوَلاً 
له فيكون الجزء أولىبأن يكون إلباً منه تعالى عن ذلك . 


فصل( 
وهو اله عز وجل فر لان له ولا ٿر » صمد لا شبه له ولا وزیر › لیس کمثله 
شيء وهو السميع البصير » لأ ن المساواة في الرتبة نقصان فى الكمال » والاستعانة بالغير 
مع استلزامبا العجز معرضة للزوال و بهذا يتبين أن له سيحافه سار صفات الكمال 
)١(‏ فى التوحيد ص 11 . 


ج\ کتاب قو اعد العقائد هن دبع العبادات ¬ 


من دون استفادة ولا آلة وّكلال » لان النغص والعجز والفاقة لا بليق بالرب المتعال » 

فو جل اسمه سیم بغار أصمخة وآذان » بسر“ لابحدقة وأجفان كما أنه سبحا ثه بفعل 
بغار جارحة » و يتكلم لبان ٤‏ کت لا نكون عا بصيرا ؟ والسمع والبص ر كمال » 
فكيف بكون المخلوق | کل الخالق واللاصنوع شرف و أتم من الصانع ؟و كيف 
بعتدل الفسمة مهما وقع النقص في جنبه والكمال في خلقه و صنعته ؟ أ وكيف ستقيم 
حجة إبراهيم ب على أبيه إن كان يعبد الأصنام جا وعياً فقال له : د لم عبد ما 
لايسمع ولا يبصر و لايغني عنك شيت > ولو انقلب عليه ذلك ني معبوده لا صبحت 
حجته داحضة » ودلالته ساقطة ؛ ولم بصدق قوله تعالى : د ولك حجتناآكيناها | بر اهم 
علی قومه » ٠"‏ تعالی ربا وتقداس » پل لا یحجب سمعه بعد » ولا یدفع رژیته ظلام» 
لا يعزب عن علمه مسموع و إن خفي ؛ ولا مبصر و إن دق » فيسمع الس والنجوى 9٤‏ 
بشاهد ما تحت الثرى ؛ و بعلم حر كة الذر في جو الواء » و دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » بل ما هو أدق من ذلك و أخقى » ولا بعزب عن علمه 
مثقال رة في الأ رش ولا في السماء » بعلم ما يلج في الأرش و ما يخرج منها وما يقل 
من السماء و ما يعرج فيا » و بعلم ما في البر" والبحر » و ما قسقط من ورقة إلا يعلماء» 
و ما تخرج من ثمرة من أ کمامپا و ما تحمل هن شى ولا عضع إلا بعلمه » يملمماقحمل 
من شی و ما فيض الا رحام و ما تزداد وکل" شيء عنده بمقدار ‏ عالم الغيب والشادة 
الكبير المتعال » سواء مثكم من اسر القول و من جېر به و من هو مستخف بالڵّیل وسارب 
بالنبار ٠‏ "“ يلع على هواجس الضمائر » وحركات الخواطر » لا يجري ني املك ولا 
في الملکوت شيء إلا عنده خبره » بعلم ما بين أيديمم و ما خلفيم » ألا يعلم من خلق 
وهو اليف الخبير » أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم لاأ تك لا ستريب ني دلالة 
الخلق اللمليف والصنع الزن بالترتيب ولو في الشيء الحقير اللطيف على علم الصائنع 
بكيفية الترتيب و الترصيف » فما ذ كر اله سبحافه هو المنتهى في الداية والتعريف . 

(۱) مریم :2۲ . (۲) الانعام : ۸۳ . 
(۳) من قوله : « ولایعزب‌عن علمه‌مثقال» الی‌هنااقتباسمن‌القر آن بتصرف ما . 


ess aessunssanevwenanaeennveanannonsananeveonreneenevenennnmnnvmmnunnns couvansnnenenennenerecananseavranmanaraaceneeevevasanonnonennnnokenhnkhol 


فصل( 


وهو جل اسمه متکلٔم مع من یشاء بما یشاه کیف پشاء » فال لما یشاء کما 
ریشاء » قدي على ما وشاء كيف يشاء» مرب للكائنات كما رشاء » مدير للحادثات على 
ما يشاء » هو المبده المعيد» والفعال لا يريد» لا رار لحكمه » ولا معقب لقضاثه » ولا 
حول عن معصیته إلا بتوفیقه › ولا قو على طاعته إلا بمعونته و إرادته » و مایشاؤون إلا 
أن پشاء الله » مع کل" شي« لا بمقارنة » و غ ر کل شيء لا بمزايلة » ما کون من نجوی 
ثلاة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هوسادسمم » ولا أدنى من ذلك ولا أ كش إلا حومعيم “ 
وهو معكم ينما كنم . 

قال عز“ و جل :« و ذا سثلك عبادي عي فا ك 
إليه من حبل الوريده"" «ألا إتهم في E‏ 
« فاینما ووا فثم وجه لے ( . 

و ني الحديث « ولوأتكم أدليتم بحل إلى الأ رش السفلى لبط على الله » وليست 
معيسته بممازجة ولا مداخلة ولا حلول ولا اتحاد و لامعيلة في درجة الوجود » و لاني 
الزمان » و لاني الان ؛ ولا ني الإشارةء ولا ما یشبه هذه » تعالی الله عن ذلك کله 
اوا 

روى الشيخ الصدوق ( باسناده الصحيح « « عن مولينا الصادق تل أنه سثل 
م الله عز“ وجل : «الر من علی‌العرش‌استوى( قال : استوی من کل" شيء » فليس 
شي أقرب إليه من‌شيء» لم بعد منه‌بعید ولم بقرب هنه قريب » استوی من کل شي.» . 


وني الكاني با سناده دمه . 
)١(‏ البقرة : ۱۸١‏ . (۲) ق :۱۹ . (۳) فسلت : 4ه . 


. ٠١١ البقرة:‎ )4( 


. ۱۲۸ فی کتاب التوحید س ۳۳۱ . والکلینی - رحمه الله - فی‌الکاف یج۱ ص‎ )٥( 
. ٥: طه‎ )1( 


و فيه ا «عن الٻادي النقي" ب قال : الأشياء كلب له سواء علماً وقدرة 
و ملكا و إحاطة»> . 

وعن می امؤمئين اد لم سيق له حال حال فيكون ارلا قبل أن ببكون 
آخراً» و کون ظاحراً قبل أن یون باطناً» " . 

و قال ج : د علمه بالأموات الماضن كعلمه بالا حياء الباقن » و علمه بما في 
السماوات العلى كعلمه بما في الأ رضينالسفلى "٠‏ . 

وعن الباقر ت د کان الله ولا شيء خیره ولم بزل عاللاً بما یکون فعلمه به قبل 
کون هکعلمه به بعد کونه ۴ . 

و عن الصادق تات دلم بزل اله جل وعز" ربننا و العلم ذاته ولا معلوم » والسع 
ذاه ولا مسموع ؛ و البصر ذاته و لا مبصر » و القدرة ذاته ولا مقدور » فلا أحدث الا شياء 
وكان المعلوم وقع العلم مثه على المعلوم » و السمع على المسموع » و البصر على المبصر » 
و القدرة على المقدور » ”" . 

وعن الرضا ي د له معنى الربوبية إذ لام بوب » وحقيقة الإ لهية إن لامألوه » 
و معنى العالم ولا معلوم » و معنى الخالق و لامخلوق » وتأويل السمع ولامسموع ؛ ليس 


(۱) الکافی ج۱ ص ۱۲۹٣‏ تحت رقم ٤‏ . ونظیره مروی عن ا بیعبدايله عليه السلام 
فی التوحید س ۱۲۲ . 

(۲) نبج البلاغة صدر الخطبة الرابعة والستين . 

(۳) نح البلاغة قطعة من خطبة له عليه السلام تحت رقم ٠١١‏ . 

. ۲ رواه الکلینی فی‌الکافی ج۱ ص ۱۰۷ تحت رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الکافی ج ٩‏ ص ۱۰۷ تنعت رقم ۱ : والتوحید ص۱۲۹ . وقوله «کانالمعلوم» 
آی وجد . وقوله : « وقع العلم على السعلوم > ى وقع على ما كان معلوما فى الازل 
وانطبق‌عليه وتحقق‌مصداقه » ولیس المقصود تعلقه به تعلقالم يكن قبل الايجاد ء والمراد 
بوقوع العلم على البعلوم العلم به على انه حاضر موجود وقد کان قد تعلق العلم به قبل 
ذلك على وجه الغيبة وانه سيوجد والتغيير برجع الى المعلوم لاالى العلم . ( قاله الملامة 
الىجلسى ) . 


منذ خلق استحق معنی‌الخالق ولابا حداثه‌البرايا استفاد معنى‌البارثة" كيف ولاعينه 


۵ م ة و لا تدثیه « قل »› و لا بحجبه « لعل و لايوقتە « می › و لایشمله « حن › 
ولا پقارنه « مم > الحديت ء7 


نص 


د و غو الله سبحانه أحدي المعنى › ليس بمعاني كثيرة ختلفة ؛ يسمم بما صر “ 
و يبصر بما يسمع > كذا عن الباقر ج (" , 

و فيل للصادق ج8 : ١‏ إن رجلا ينتحل موالاتكم أل البيت يقول : إن اله 
بار و تعالی لزل سميعاً بسمع ؛ و بصيراً ببص » و عليماً بعلم » و قادرا بقدرة . فغضب 
اي ثم قال : من قال بذلك و دان به فېو مشرك و لیس من ولابتنا على شيء » إن اله 
قبارك و تعالى ذات علامة سميعة بصبرة قاوروء ©) . 

و عن الرضا ي د من قال ذلك و دان به فقد اتخذ مم الله آلبة اخرى وليس 
من ولایتنا على شيء ‏ م قال #@ : لم بزل الله عز“ و جل عليماً قادرا حا قدياً 
سميعاً بصيراً لذاته » تعالى تما بقول المش ر كون و المشبمون علو أ كبيرا» ° . 

و عنه ي د أنه سثل خلق اله تعالى الأشياء بقدرة أم بغير قدرة ؟ فقال : لابجوز 
أن يكون خلق الأشياء بالغدرة لأ تك إذا قلت : خلق الأشياء بالقدرة . فكأنك قدجعلت 


. <€ فى بعض النسخ من الحديث < معنى البرائية‎ )١( 

(۲) الخبر مروى فىعيون أخبار الرضا لا ص۸1 من طبع نجم الدولة و ص١١٠‏ 
من الطبع الحروفى الحديثتحت رقم ١ه‏ . وفى بعض النسخ « ولاتغيبه مذ > وفى بعضہا 
د ولا یقاربه مع> . 

(۳) التوحید : ص ۱٠۳١‏ . 

. ۱۳۳ رواء الصدوق ۔ رحمه الل ہ فی‌التوحیدص‎ )٤( 

و٠١ رواه الصدوق رحمه‌اله - فى العيون الباب الحاديعشر تحت رقم‎ )٥( 
, ٠۳١ التوحید ص‎ 


الغدرة شيا غير و جعلتما آلة له بها خلق الأ شياء وهذا شرك > . 

و عن أمير المؤمنين تي « كمال الإخلاس له نفي الصفات عنه لشادة كل" صفة 
أشبا غر الموسوف» و شبادة كل موصوف أنه غير الصغة » فمن وصق أله سيحانه فيد 
قرفه ؛ و من قرنه فقد ناه » و من ناه فقد جز اه » ومن جز اه فقد جپله » و من أشار 
إلیه فقد حده + و من حده فقد عله » و من قال : فيم فقد ضمسنه » و من قال : على ققد 
أخلى منه ‏ الحديت _ »> . 

و کلماته ي ني نعته سبحانه وتنزبېه كثیرة و قد أوردنا طرفاً منپا في کتاب 
علم اليقين . 


فصل( 
1 ت هه ٤‏ 3 س ي 

و حو الله عز إسمه قديم لم بزل ؛ وباق لايزال » وحي لايموت » وقيوم 
لا فوته شيء لا تأخذہ ست و انوم » لم يلد و لم يولد ولم , ن کقواً اح لاقیلغه 
العقول و الأأفكر» ولا تدر که البصائر د الأضاة لزه اه عن الأمكلة و الجپات › 
و دوجود عن الأزمنة و الجركات » و الى عن الانجاة والسلول »و مارك شن 
التغير و الاأفول » سرمدي ليس له مضا . و حو" بحت لا بطر ق إليه بطلان ولافساد ء 
کذلك اله ربا إن من کان بخلاف ذلك فہو إما ناقص أو عاج" أو محتاج » تعالى الل 
عن ذلك علو ا كبيراً . 

و عن النبي باش د إن اله لا پشبه شيا » ولا يشبېه شيء ۰ و کل ما وفع في 
الوحم فهو بخلافه» " . 

و عن الباقر ي « هل سمي عالاً و قادراً إلا لا ته وهب العام للعلماء والقدرة 
للقادرين وکل ما یرود بأوهامكم في ادق معاتية لای مصنوع مثلکم » عردو 

(۱) العيون الباب السابق تحت رقم ۷ . 

(۲) نهج البلاغة الخطبة الاولى. 

(۴) رواه الصدون فی‌التوحید ص ٦۳‏ عن أبی‌عبدالله عليه السلام . 


NN‏ کتاب فواعد العقائد هن ريع العبادات جا 
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إليكم » و البارىء تعالى واحب الحياة » و مقدّر الوت » و لعل" النمل الصغار وهم أن 
له زبائیٹن فا ہما کمالہا ؛ و تتصو ر أن عدمپما تقصان لن لا بكو نان له » هكذا حال 


ل الباب التالث و 
( فى العدل ) × 

إن الله عر و جل لا يفعل القبيح لاأ تنه سبحاته تعالى عالم بقبحه » قاد على 
ٿر كه » غير حتاج إلى فعله » كيف و لو فعل القبيح لارتفع الوثوق بوعده و وعيده 
و أنبیائه و رسله» تعالی و قداس عن ذلك د فما ربك بظلام للعبيد ›› « ولا برضی 
لعباده الكفر » » دو لن يخلفالله وعده» » و كل ما يفعله فا تما يفعله لحكمة ومصلحة» 
و إن كان جل اسمه غنياً عن العالين » و إن لا يفعل الظلم و القبيح فما حجب علمه عن 
العباد فہو موضوع عنم فلا یحتج علیہم إلا بما آتاهم و عرف م کما قال عز“ و جل : 
دو ماکتا معك پين ي ثبعٹ رسولاًء للا يکون للنساس على اله حجة بعد 
الرسل >" فيقولوا : « لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آبائك "د و ماكان اله ليضل 
قوماً بعد إن داهم حتی بیسن لبم ما تقون » “ قال الصادق ## : « بعني حتى 
بعرفهم ما پرضیه و ما سخطه » وقال ني قوله عز“ وجل : الما فجورها و تقویپا»(: 
بين لا ما تأي و ما تثرك . و ني قوله عر و جل : د إا هديثاه السبيل إا شاكراً 
و إا كفوراً 7 عر فناء اما آخذا و اما ار کا . د و هديناه النجدين » فجدي الخار 


٣ والشر“‎ 


. ٠١١ الساء:‎ )۲( . ٠١ الاسراء:‎ )١( 
. ٠١١ : التوبة‎ )٤( . ۱۳٤ : طه‎ )۳( 
. ۳: الشس :۸ . (0) الدهر‎ )٥( 


(۷) دوا الکلینی ۔ رحمه‌الله - فی‌الکافی ج ١‏ ص ۱٣۳‏ تحت رقم ۳و ٤‏ وه . 
وفي‌التوحید للصدوق ص ٤۲۲‏ . 
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فصل و 

إن الله عز" و جل أرحم بخلقه من أن جرحم على الذنوب ثم يع بهم عليپا كما 
قال سبحانه : د ذلك بما قدٴمت أیدییکم وان ال لیس بظلام للعبید» ‏ و هو جل جلاله 
اعزٴ من أن پرید أمراً فلا یکون کما قال جل وعز: د وما #شاؤن إلا أن ہشاء ا ١‏ 
فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين كما قال مولانا الصادق تي , " قال : « و مثل 
ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنميته فلم ينته فت ر كته ففعل تلت المعصية » فليس 
حیث لم بقبل منك فتر کته کنت انت الذي أمرته بالمعصية › . 

و قال الرضا ب : د إن الله عز و جل“ لم يطع بالا كرأه » و لم بعص بغلبة ء 
و لم يهمل العباد ني ملكه » و هو المالك لما مللكيم » و القادر على ما أقدرهم عليه » فاإن 
ائتمر العباد بطاعة لم يكن اله عنها صاداً و لامنها مانعاً ء و إن ائتمروا بمعصية فشاء 
أن حول بهنه و بين ذلك لفعل و إن لم بحل و فعلوء فليس حو الذي أوخلهم فيه ءا“ . 

و قالالباقر 5 :ي التوراة مسکتوب‌یاموسی إني خلقتك واصطفيتك وٿوٴ بتك 
و أمرتك بطاعتي و نهيتك عن معصيتي فان أطعتني أعنتك على طاعتي و إن عصيتني لم 
أعنك على معصيتي » ولي المنة عليك في طاعتك ولي الحجة عليك في معسيتك لي» . 

و فال الصارق ي : د إن الناس في القدر على ثلائة أوجه : رجل" يزعم أن اله 
أجبر الناس على المعاسي فهذا قد أظلم ال في حكمه فو كافر ؛ و رجل يزعم أن الأمر 
مفو ض إليېم فېذا قدوهن الله ني سلطانه فپ و کافر ؛ و رجلٌ وقول : إن الله كلف العباد 
ما بطيقون ؛ و لم ربكأفيم مالايطيقون » و إذا أحسن حد الله » و إذا أساء استففرال فهو 
سلم بالغ» 7 . 

(۱) آل عمران :۱۸۲ . (۲) الانسان : ۳۰ . 

(۳) الکافی ج۱ ص ۱۹۰ تحت رقم ۱۳ . )٤(‏ التوحید ص ۳۷۰ . 

() دواه‌الم دوق ۔ رحاب ۔ فی‌الامالی ص٥۱۸‏ . وفی اعتقاداته الباب‌التاسع . 

. التوحید ص۲۷۰‎ )٩( 


والكلام في القدر هنهي" عنه وهو و اراز ا . قال الصادق تخ : د إن اله 
عر وجل إذابجع العباد یوم القیامةالہم ما عہد إلیہم ولم سالپ ّا قضی عاي . 
و ستل ايا عن الرقى هليدفع من القدر شيا ؟ فقال : هي من القدر ء " . 


ب فصل( 

إن الله سبحانه لايفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم لأ ته عز“ وجل لطيف بعبادهء 
روف بهم » و هو العزيز الحكيم قال اللهقعالی : « رید اله بكم الیسر و لا یرید بكم 
العسر » "و في الحديث القسي « و إن من عبادي المؤمتين لن يريد الباب من العبادة 
فا که عنه للا يدخله عجب فيفسده ؟ و إن من عبادي الؤمنين لن لايصاح إيمانه 
إلا بالففر ولو أغنيته لأ فسده » و إن من عبادي المؤمنين لمن لا بصلح إيمائه إلا بالغنى 
و لو أققرته لأ فسده ذلك ؛ و إن من عبادي المؤمنين لمن لايصاح إيمانه إلا السقم و لو 
صبححت جسمه لأأفسدى ذلك » وإن" من عبادي المؤمنين لن لابصلح إيمانه إلا بالصحة و لو 
أسقمته لأفسده ذلك » و إتى ادن عبادي لعلمي بقلوبهم فا تي علیم خبیر » ٩‏ . 

و فيما أوحی اله عر وجل إلى موسى ي « أن يا موسى ما خلقت خلا حب 
إل" من عبدي المؤمن وإتما أبتليه لما هو خير له واأعا فيه لاهو خير له » و أنا أعلمبما 
يصلح عليه مى عبدي فليصبر على بلائي “ و ليشكر نعمائي » و ليرش بقضائي أ کتبه في 
الد يقين عندي إذا تمل برضواني وأطاع أمري» . 

و لیعلم أن اله جل جلاله لكلف عباده إلادون ما بطيقون كما قال : «لابكأّف 


(۱) رواه‌الصدوق ۔ رحمه‌الله - فی کتاب‌اعتقاداته وآیضافیکتاب‌التوحید ص۳۷۳ . 
والکراجکی فی کنرالفوائد ص ۱۷۱ . 

(۲) دواه الحیرى فى قرب الاسناد ص ٠ ٤٥‏ (۳) البقرة : ٠۸١‏ , 

(4)رواه‌الصدون - رحمه‌ايه - في‌التوحید ص۰۹٤‏ . 

۰ (۱١ التوحید ص‎ )٥( 


الله ضا إلا وسعباء ( ( ا في کل" بوم و لیلة 


خمس صلوات وکلفہمنی کل" مائ نى تي درم خمسة داحم و كفم حجة واحدة وهم بطيقون 
أ كثر من ذلك »" كذا قال مولانا الصارق #2 . 


فصل )د 


إن اله عز وجل لم فرغ من‌الا م ر کما زصته الیہود "بل ه وکل يوم في شأن » 
,بخلق و برزق و یفعل ما یشاء « پمحو الله ما يشاء ويثبت و عند ام الكتاب » ولايمحر 
إلاما كان » ولايشبت إلاماليكن ؛ و إلا لبطل الدعاء و الدواء و الصدقة و غيرها و ليس 
له بداء ندامة تعالى الله عن ذلك . 

قالالصادق ايل : دما بعثالله بيا قط" حتلىبأخذ عليه الا قرار بالعبودية وخلع 
لأ نادء و إن لله عز وجل يؤخر ما يشاء ويقدام ما ياء ء(*) 

وقال أيضاً :« إن الله لم يبد له من جل و قال : ما بدا له ني شيء إلا کان ني 
علمه قبل أن ېدو له(“ 1 

و قال مولانا الباقر يا : د العلم علمان فعلم عندالله خزون لم يلع عليهأحداً 
من خاقه و علم عڵّمه ملاقکته و رسله فما عڵّمه ملانکته ورسله فا ته سیکون » لایکڈاب 
نفسه ولاملائکته و لا رسله و عام عنده مخزون يقد م منه ما شأء و يخس ما وشاء ویثبت 
ما بشاءء . 


. ۲۸٦: البقرة‎ )١( 

(۲) روا البرقی - رحمه‌ابله ۔ فیالمحاسن‌س۲۹۹. 

(۳) اشارة الى قوله تعالى : قالت اليہود يداش مغلولة غلت أيديہم و لمنوا 
با قالوا بل يدآه مبسوطتان ‏ الاية - > المائدة : 4 . 

. ۳ تحت رقم‎ ۱٤۷ والکافی جاص‎ › ۳٤٤ التوحید:‎ )٤( 

۰ ٩ تحت رقم‎ ۱٤۸ الکافی ج۱ ص‎ )٥( 

. ۲٤۴۳س تحت رقم . والمحاسن للبرقی‌‎ ۱٤۷ الکافی ج۱ ص‎ )٩( 
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مز الباب الراب ) 


( فى النبوة ) ٭ 


ها ثبت أن لنا خالقاً صانعاً متعالياًعشًا و عن جع ما خلق ولم بجر أن‌یشاهد 
خاقەولايلامسوە يتأن له سفراء قيخلقه رون عنه لی خلقه وعباده ؛ وهم وسائط پینه و 
پينهم » اُسماع»ن‌جانب وألسنةإلی آخر» أخذون من الل وبعطون‌الخلق » بتعلٌمون من‌لدنه 
ویعلّمون‌الناس ویدآونپم من‌عنده إلی‌مصالحېم وعثافعپم وما به بقاؤحم وتر که فناؤهم 
فثبت الا درون و الناهون عن الحكيم العليم في خلقه وهم الأ لبياء و صفوته من خلقه 
حكماء مۇد بین بالحكمة » مبعوثين بها » غير مشار كين للناس في شيء منأحوالمم وإن 
شا ر كوم ني الخلق و الق ركيب لتلا يبعدوا عنم کل البعد : ا بعض ال مناسبة 
اون بهم بعض الاس كما قال الله ع“ وجل : « و لو جعلناء ملكا لجعلناء رجا 
و للبسنا عليهم ما بلبسون »> و لابد من تخصصپم بآبات من اله سبحانه دالّة على ر“ 
شر عتم من عند ربهم العالم القادر الغافر"" النتقم ليخضع‌الناس ليم ويلم لمن وقفلما 
أن قر بتغد مهم و رئاستيم وهي المعجزة » و كما لابن في‌العناية الإ لهية لنظام العاليعن 
المطر » و رحة الله لم تقصر عن إرسال السماء مدراراً لحاجة الخلق فنظام العالم لا ستغني 
عمسن يعر هم موجب صلاح الد يا والاً خرة * نعم من لميترك الجوارح والحواس حى 
جعل لہا رئيساً بصحح لہا الصحیح و یقن به ماشکت فيه وهو الوح كيف بترك 
الخلائق كلم في حر تمم وشم وضلالتم ٩‏ لاشيم م هادياً بردون اليه شکېم وحیر تېم 
قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أترلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس 
بالق › (° و قال عر و جل :« هو الذي بعث في الاامسيين رسولا منهم پتلوا عليهم 
آياته د بز يهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال بین » ٩‏ . 


. كذا ولمل المناسب «القاهر»‎ )۲( .٩ : الانعام‎ )١( 
. ٣ الجعة:‎ )4( . ۲١ الحديد:‎ )۳( 


اة بيا 


(فصل) 


يجب أن يكون النبي منز ها عن كل ما يدنسه و يشينه من الغلظة و الفظاظة 
و سوء الخلق و الحسد و البخل و دناءة الا باء و عهرالاأ هبات و الانوثة د الخذوئة 
و العمى والعرح"' و ما شابه ذلك ؛ وأن کون معصوماًعن‌الذنوب كباثرها وصغائرها » 
كل" ذلك للا يتنقر عنه الطباع » بل تطيعه طوعاً و رغبة و كيف يذثب الفبي واأصول 
الد نوب منحصرة في أربعة : الحرس » والحسد» والغضب » والشهوة » ولايجوز أنيكون 
حریصاً على الد نیا و هي تحت خاتمه لا تله خازن المسلمین فعلى ماذا حرص » و لایجوز 
أن کون حسوواً لان الا سان إتما بحسد من فوقه و ليس فوقه أحد » و لايجوز أن 
يغضب لشيء من امور الةّنيا إلا بأن يكون غضبه لله تعالى في إقامة الحدود و تحوها؛ 
و لا أن يبع الشهوات ويؤثر الدتيا على الآ خرة لأ ن اله عز "وجل حبب إليهالاً خرة 
كما حب إلينا النيا "' فو ينظر إلى الا خر ة كما ننظر إلى الد نيا فل رأيتأحداً 
ووخ وجا حسناً لوجه قبيح »و طعاماً طيباً لطعام مر" » وثوباً ليناً لوب خشن » ونعمة 
دائمة باقية لدنبا زائلة فانية - كذا قال هشام بن الحكم من أصحابنا في عصمةالا مام(“ . 

و قال بعض العلماء : العارف شجاع و كيف لا؟ وهو بمعزل عن ية الموت» 

و جوا وكيف لا وهو بمعزل عن حبة الباطل ؟ و صفاح و کیف لا؟ و نفسه ا کیر 
من أن بخ رجا زلة بشر » ونساء للا حقاد و کیف لا؟ و ن کره مشغول بالحق . انتهی 

فكل ما ورد في القرآن والحديث من سبة الت توب إلى الأ نبياء و الأوصياء 6ا 

() المهر : الفجورء و العاهر الزانى . 

(۲) العرج - مح ركة - : أن تطول احدى الرجلين على الاخری أو أن يصیبشىء 

(۳) فى بض النسخ [كما حبب اليه الدنا ] . 

)٤(‏ رواه المددق - رحمه الله ۔ فی‌العیون‌والہل‌والمعائی والامالی کہا فی‌البحار 
ج ۷ص ۸ ( طبع الکبانی ) ۰ 


فهو مأل كما ورد عن أل البيت 5ا في نصوس مستفيضة » و انم #6 أا كانوا 
مستغرقين ي طاعة ا ف وجل فا ذا اشتغلوا احا عن ذلك يعض المباحات زيأدة 
علىالضرورة عد ذلك ذنباً في حتبم #6 هكذا ينبغي أن يعتقد في المصطفين الا خيارسلام 
اله لیم . 

و ني مصباح الشريعة " « عن الصادق ## أنه قال : إن اله عزو جل من 
أقبياءه من خزائن لطفه و کرمه و رسجته » و علمهم من ځڙون علمه »و أفردهم من جميع 
الخلائق لنغسه » فلايشبه أخلافم و أحواليم أحداً من الخلائق أجعين إذ جعلم وسائل 
سار الخلق ليه » و جعل حبېم و طاعتہم سبب رضاه » و خلافهم و إتكارهم سبب سخطه 
و أم كل“ قوم باتباع ملّة رسولهم » ثم أب أن بقبلطاعة أحد إلا بطاعتهم و تبجيلهم » 
و معرفة حلم و حرمتېم و وقارهم و تعظیمپم و جام عندالل » فعظم جمیم أتبیاء اه 
تعالى و لا فز "ليم متزلة أحد من دوتيم » و لا تصرف بعقلك ني مقاماتهم و أحوالهم 
و أخلاقهم إلا ببيان محكم من عند اله و إجماع أحل البصائر بدلائل تتحقق بها فضائليم 
و مرأتبهم » وأنىبالوصول إلىحقيقة ما لهم عندافه عالى وإن قابات أقوالم وأحوال ى 
بمن دوئپم من الئاس اجمعین‌فقد أسأت صحبتم ؛ وأتكرت معرفتهم » وجات خصوصيتهم 
باه و سقطت عن درجة حقائق الا يمان و المعرفة فا باك ثم إياك>. 


بإفصل)» 


الأتبياء أفضل من الملاتكة و لذا أمر الله عر" وجل" الملائكة بالسجود لادم 
قال اله عر و جل : د إن الله اسطفی آدم و نوحاً و آل إبراحیم و آل ران على 
العالمين > و قال ينا بوتيو لعل" 5 : « يا علي“ إن اله عبارك و تعالى فضل 
أتبياءه المرسلين على ملاكته اغى بين و فضلني على بحيع النييين و المرسلين » و الفضبل 
بعدي لك يا علي وللا ئمة من بعدك » و إن اللائكة لخدامنا و خدام عبيتا۔ 
)١(‏ الياب الثامن والستون ص ٠١‏ . 
(۲) فی بض النسخ [ آقوالہم و آضالیم ]. (۴)آل عمران: ۰۳۳ 


و قد ورد أن عدو الأ تبياء Hêl‏ مائة ألف و أربمة و عشرون ألفاً و عدو 
أوصيائيم كذلك إن لکل بي" وصي* أوصى إليه بار اله عر و جل وکلهم جاؤوا 
بالحق من عند الحق "فان قوليم قول اله و امرحم 2 اله و طاعتم طاعة اله وممصیتبم 
معصية الله “و هم لن بنطقوا إلا عن الله و وحيه » وسادتم خمسة وهم الذين عليبم 
دارت الرحا وهم أصحاب الشرائع و أولوا العزم : توح وإ براهیم وموسی ‏ وعیسی ونبینا 
څل اا و هو سيدهم و أفضلهم و خاقمېم » لا نبي بعده “ ولا ثيديل لته › و لغار 
لشريعته »كما قال الله عر و جل“ : « ولكن رسول اله وخاتم النبيين » " هجاء بالحق" 
و سدق الرسلين > ٠‏ و إن الذين كةبوا به لذاقوا العذاب الاأليم » و إن الّذين 
اهنوا ةوغر رو و روه و اقرا التوو الفى برل حه اول هم المفلحون 
الفائزون ؛ و اله عز و جل لم بخلق خاقاً أفضل من عل و أوصيائه الأئة كلا 
و إتهم أحب الخلق إليه » و أ كرمم عليه و أوّلهم إقراراً به ّا أخذ الله ميثاق 
النبيين وأشيدهم على أتفسهم لست بربّكم قالوا بلى وأن الله بعثه إلى الأ ياء 6ا14 
في الذر" كما قال عرز وجل"؛ « هذا نذير من‌النذر الأأولى» ‏ فسائر الأ تبياء أمته وإتما 
أعطی الله کل نبي“ ما أعطی على قدر معرفته بنبینا اة و سبقه إلى الاقرار به » و 
إتماخلق‌الل جيم ما خلق له و لأهل بيته صلو ات اه علیهم ولولاهم لا خلق اله آدم ولا 
حوّاء ولا الملائكة ولا شيا ماخلق . 

وفصل) 
قال ا حامكد في کتاب داب المعيشة و أخلاق البو من دبعم الءادات :د اعلم 
)١(‏ رواه الصدوڻ - رحبه الل - فى‌الميون و الملل وكمال الدي نكما فى البحار 
ج۷ ص ۳٥۳‏ (طبع النکمہانی ) . 
(۲) دواه الصدون فی‌الخصال ج۲ ص۱۷۲ وآیضا فی‌الامالی ص ۱٤۲‏ . 


(۳) الاحراب ٤١:‏ . 
)٤(‏ الصافات : ۳۷ . (ه) النجم : ٠٦‏ . 


أن من شاهد أحوال نبينا بإإكية وأصغى إلى سماع أخبارم الد الة على أخلاقه و أفعاله 
و احواله و آدابه وعاداته و سجایاه و سیاسته لا صناف الخاق و هدایته إلى ضبطبم 
و التألف بينم و قوده إياهم إلى طاعته مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضائق 
الأ سولة و بدائع تدبيراته في مصالح الخلق و محاسن إشاراته فى تفصيل مسائل الشرع 
الذي يعجز الفقهاء و الفضلاء عن إدراك دقالفها ني طول أصارحم لم يبق له ريب و لا شا 
في أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم با القوة البشرية بل لا يتصور ذلك إلا 
بالاستمداد من تأييد سماوي" وقوة إلهية و أن ذلك كله لايتصو ر لكذ اب ولالليس » 
بل كانت شمائله و أحواله شواهد قاطعة بصدقه حتلى أن العرب الق" كان يراه فيقول : 
و الله ما هذا وجه کناب فکان شد له بالصدق بمجر د شمائله قکیف بمن مشاهداًخلاقه 
و یمارں ني :یم مصادره و موارده » وقد آتاه أله حع ذلك و هو لم يمارس العلم »ولم 
يطالع الكتب » و لم يسافر قط في طب العلم » ولم يرل بين أطي الجمال نالا عراب 
يتيماً ضعيفاً مستضعفاً فمن أين حصل له ما حصل من حاسن الا خلاق و الا داب و معرفة 
مصالح الفقه مثلا فقط" دون غبره من العلوم فضلا عن معرفته باه و ملائكته وكتبه 
و رسله و غير ذلك من خواص" البو ؟ لولا صريح الوحي و من أبن لبشر الاستقلال 
لذلك ؛ فلولم يكن له إلا هذ. الا مور الظاهرة لكان فيه كفاية » و قد ير من معجزأته 
و آباته مالا ستريب فيه حصل كانشقاق القمر » و تبوع الماء من بن أصابعه » و إطعام 
الكثيرمن الطعام القليل » و غير ذلك ما لا محصى كثرة » و منها القرآن العزيز الباقي 
إلى آخر الدهر الذي تحداى به بلغاء الخاق و فصحاء العرب ؛ و كان ينادي بين أظرهم 
أن يتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة مثله إن شکوا و قال لېم :د لن 
اجتمعت الإ نس و الجن على أن بأوا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله و لو كان بعضهم 
ابض ليرا »"" و قال ذلك تعجيزاً لېم » فعجزوا عن ذلك و صرفوا عنه تی عرضوا 
أتفسهم لقتل و نساءهم و ذراريهم للسبي و ما استطاعوا أن بعارضوا و لا ان پقدحوا في 
جرالته وحسنه إلا أن قالوا : « إن هذا الاسم" يۆش› و فی مستمر» و فحوذلكڭ , 


AA: الاسراء‎ (۱) 


أقول : و قد اشتمل القرآن على وجوه كثبرة من الاإعجاز غير البلاغة ر قد 
ذ کرناها فی كتابنا المسمى بعلم اليقين مع تفاصيل سائ المعجزات . 


بفصل)» 


الق رآ ن کادم اله و وحبه و قوله و کتابه « لایأقیه‌الباطل من‌بین يديه و لامن‌خلفه 
تنزپل من حکیم مید » و اتهالفصص الحق" و أنه قول فصل و ما هو بالهزل » و إن اله 
تبارك و تعالی محدثه و مثزله و رېه و حافظه و هو المپیمن على الكتب كلها » و أله 
ق من فانحتهإلی‌خاتمتە › نۋمن بمحکمه ومتشا به »› وا وغامه » و وعدن ووگده 
و ناسخه و منسوخه ب ازقضسة وا تاره » لاقدر أحد مناىلخلوقین أن ا بمثله . 

ویم ماجاء به نبنا با هوالح ق البين الذي لامر ية فيه » ومنانكرشيتاً من بعد 
إقراره أنه ماجاء به فق د كر » ومنه حكايةا مرا ج کمان کر الله عز وجل بقوله : سبحان 
الذي أسرى بعد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأ قصى الذي با ركنا حوله © 
و پقوله ۴ وجل د ثم ls‏ فتدلی ۴د فکان قاب قوسين أو انی ۔ الا بات۔_»> رقں 
أخبر النبي تاا بعد رجوعه نه بما ظر منه صدقه و حقيقته » و لبو تبینا باه 
عامة الجميم الناس كما قال الله عز" و جل :« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
۳ نذیراً 0( بل للج" و الاس كما قال عر“ فل :3 اجيبوا داعي أله وآمنوا (ea,‏ 
حكاية عنم » وما أنه باتو سيد الا نبياء فكذلك أوصياؤء خير الأ وصياء » و كتابه 
خي الكنب و المهيمن عليبا كلها ء و دينه خي الأدبان و تاسخها » و مته خير الاأمم 
و آوسطہا كما قال عز وجل : « كنتم خبراهة اخرجتللناس () « و كذلك جملا کم 

أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الر"سول عليكم شهيدا > " . 

. ٠١ و‎ ٩ : الاسراء :۲ . (۲) النجم‎ )١( 
. ۳١ : الاحقاف‎ )٤( . ۲۸ سباً:‎ )۳( 
. ١٤۳: (ه) آل عمران : ۱۱۰ . (1) البقرة‎ 


f‏ کتاب فواعد العقائد من ریم العباداث ج 


# ( فى الامامة  )‏ 


أن ما ذکرناه في بيان الا ضطرار إلى النبي" فهو بعينه جار في الاضطرار إلى 
وصیسه وخلیفته من بعدهالیظپور بي" آخرلا ن الاحتياجإليبم غیرختص بوقت دون آخر › 
و ني حالة دون اأخرى » ولا يكفي بقاء الكتب و الشرائعمن دون قيّملها » عالم بها » ألا 
ترى إلى الفرق المختلفة كيف ستندون في مذاهبم کہا إلى كتاب الله لجپلهم بمعانيه 
وزیغ قلوبپم و تشتت أهوائېم “ فظپر أنه لابن لكل تبي" مرسل بكتاب من عند ال 
عر و جل أن ينصب وسصياً يودع فيه أسرار نبوته و اُسرار الكتاب المنزل عليه ويكشف 
له مبهمه ليكون ذلك الوصي هو حجة ذلك النبي" على قومه » و لتلا يتصرف الأمة 
في ذلك الکتاب بارائہا و عقولا فتختلف و تريغ قلو با كما أخبرالله عزو جل به فقال : 
« هو الذي أترل عليك الکتاب منه آبات محكمات ن ام الكتاب و خر متشابپات 
اما اين في قلوهم زيخ فيقيمون ما تعاب منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم 
تأويله إلا اله و الراسخون في العلم» فالرسول و الوسي و الكتاب هو الحجة على 
الاأحة ليهلك من هلك عن ية و بحيى من حي عن بينة » و حذا كما فعل آدم بشيث » 
و نوح بسام › و إبرأهیم با سحاق » و موسی بیوشع » و عیسی بشمعون » و نبینا ملاک 

وااو اا اله سبحانه بعبید, إِذ پوجود بجتمع شملپم » 
1 قصل حبليم » و ينتصف الشعيف من القوي" » و الفقير من الغني» و تدع الجاهل » 
و بتيقظ الغافل » قال الل الى : «و إن من أأمة إلا خلافيها نذير > و قال عر 
وجل :«ولكل" قوم هاو »> (" و قال :« و يوم نبعث من کل" اة شهیداً علبېم هن 

(۱) آل عمران : 1 . (۲) الفاطر :۲۴۳ . 

(۳) الرعد :۷ . 


أفسمم و جتنا بك شپيداً على هؤلاء > ° . 

و قال الثبي باي : د في كل خلف من متي عدول من أهل بيتي فون عن 
الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين » " فا ذا عدم الامام تعطّل 
أ كثر أحكام الدبن فينتفي الفائدة المقصودة منا » و من أجل ذلك أوصى نينا إل 
إلى معصوم عدل من أهلبيته طهر اله من الرجس تطهيراً » و تز “هه عن الخطا »آنا الله 
الحكمة وفصل الخطاب » و علّمه منلدنه علم ما بحتاج إليه الاأمة في كل باب » وعلّمه 
رسول اله کي ألف باب »ن العلم يفتح له من كل باب ألفباب » فخلفه في | سته بعد 
رحلته بأمر من الله سبحانه و اختیار منه تعالی ابا لث بضلوا بعد . 

ثم أ كد تلك الوسية بالنص'عليما عة بعد اأولى بمشد من‌الناس حتى مخف 
ذلك على أحد ني زمانه و لا على اولي البصائر من بعده “ و حديث يوم الغدير في ذلك 
مشهور و أخبار ا'خرفيه في كثير من‌الكتب مسطورة » وأما التمساك بالا جاع علىخلافة 
أ بكر بعد هئه النصوص فمثله كمثل العتكبوت اتخذت بيتاً وإن وهن الببوت لبيت 
العننكبوت و كيف صح ذلك و اله سبحاته قول : « و رباك بخلق ما يشاء و بختار ماکان 
لهم الخيرة سبحان الله و تعالی تما یش رکون » "' و قال ع وجل :< و ربك پعلم 
ما تكن صدورهم و ما بعلنون» وما یا البصيرة أن الناس لا يتفق آراؤحم 
في أمي سير إلا بنحو من الغلبة أو التقليد فكيف يجوز اتفافيم بميعاً في هذا الأمر 
الخطير مع تباينيم الشديد قال الله تعالى : «ولا يزالون ختلفين» “ و هب أقليم اتفقوا 


. ۸٩ : التحل‎ )١( 

(۲) رواه الحمیری فی قرب‌الاستاد عن هارون بن مسلمعنمسعدة بن صدقة . وأخرجه 
البيهقى فى المدخ ل كما فىمشكاة المصابيح س ٠١‏ . وابن‌قتيبة الديتورى فىعيون الاخبار 
کتاب‌العلم ص ٥‏ بادنی اختلاف › و روی الکلینی فی‌الکافی ج ١۱ص۳۲‏ < عن ابی عبداه 
عليه السلام قال : ان فنا آهل ‌البيتفى كل خلف عدولا .. الحديث _ > .و روى الصدوق 
فی‌المعانی ص۲٤۳‏ عن‌النبى (س) قال : «يحمل هذا العلممن كلخلف عدوله . الحديث - . 

. ۷١: القصص‎ )٤( . 1٩ : القصص‎ )۳( 

(ه) هود : ۱۱۷ . 


9 کتاب واف اا ن 2 المبادات‎ ia 


e i‏ باختىار ML‏ و لیس لېم سپیل إلى الا طلاع على الباطن " و کی 
السر رة » هذا کلیم ا مع نبو ته و رسالته وکلامه مع اله اختارمن‌قومه سبعین‌ رجا 
ليقات ربه فرفع اختياره على الأ فد دون الأ صلح » و هذا لبينا با كان من حوله 
« مثاففون و من‌أهل المدينة حردوا على النغاق لا بع لمم » هو بالنقاق فخاطبه الله تعالى 
قوله : * لا تعلمېم تحن تعلميم  »‏ فكيف يجوز ل حاد الناس معرفة الصاح فلعليم 
بختارون منافقاً مضلا لایعرفون نفاقه وکرم فیفسد الا مة بفساد ضە‌یره » کا بل لامجوز 
الاختيار إلا لمن بعلم ما #خفي الصدور وتكن الضمائر وليس إلا الله عر و جل » « و ما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله . 

و عن السجاد ي د الإ مام منّا لا يكون إلا معصوماً و ليست العصمة فيظاهر 
الخلقة فتعرف »و لذلك لايكون إلا منصوماًء ١‏ . 

وأا نيبة بض الأثمة في بعض الأحيان و صدم تنه من إجراء الأحكم 
فا نما ذلك من جبة الرعية دون الأإمام » فليس ذلك نقضاً على لطف الله تعالى » فا تما 
غلی الله بجا الإمام للرعية ليجمع به به شملېم » فان لم بمنکنوه من فعله لعدم قابلیتهم 
a‏ عا ی اله من ذلك حجة د فما کان الله ليظلميم و كن انوا فيم 
وظلمون » مع أن ما ني غيبته من الخرات و الحكم من تضاعيف مثوبات المؤمنين بها 
المصك قن بو جود الا مام ي اعام الصالحات مابسہل معا فوأات إقامة الحدود وتحوها . 


بإفصل) 


و بعبارة اأخری تقول : : يجب أن يكون الاإمام أفضل أهل زمانه و أقربم إلى الله 
ا بجمع فيه خصال الخير المتفر فة ني غيره » مثل العلم ببكتاب الله تعالى 
دا را رم انه می دا۰ اهاد ق سیل ل انا یمات 


: التوبة‎ )١( 
۲ Te رواه‎ )( 


أله » و الزهد فيا بد خلق اله إلى غير ذلك من الخرات » د ان کوان سوا ر 
الريغ و الزلل و الخطأ ني نى القول و العمل » منزهاً عن أن يحكم بالهوى » أو 
الدنيا لما نكر ناء في النبي ا بعينه ؛ و بالجملة کل ما اث شترط في النبي 0ي من 
الصفات فهو شرط في.الإمام ما خلا الذبو“ة ؛ و قال الصادق ج : د كل ماكانلرسول 
اله اتير فلنا مثله إلذ النبوّة و الأزواح » "° و لايوسل إلى معرفة هذه الخصال 
المحمودة » و الخلال المعدودة إلا بوحي من الله سبحانه إلى رسوله لامتناع الا لاع 
على البواطن “ و لذلك أوحى الله ععالى إلى نينا تة في علي" بابة د إنما 
وليلكم اله » "' وآية « لغ ما ازل إليك » "' و غيرهما اذا ى الوحي وجب على 
الرسول أن ينص على من بخلفه بعد وفاته » إما قولاً كقول لبيسنا تالت : « من كنت 
مولاه فېذا علي" مولاء» ٩‏ و قوله : « معاشن أصحابي ِن علي" بن ابي طالب وصيي 
و خليفتي عليکم في حياتي و بعد ماقي » و هو الصدًيق .الأ كب » و الغاروق الأعظم » 
الذي فر ق بن الح" و الباطل“ و حو باب الله الذي تى منه ؛ و هو السبيل إليه 
و الدليل عليه » منعرفه فقد عرفني » ومن أثكره ا » وهن تبعه فقد ا 
و إا فعلا كفعل ئبينا اقتو بعلي" اتام حیث ولاء سرایاه و جیوشه » و سی رهم تحت 
رايتەولم يول" عليه حداف »ولم یکن کمن سار فحت راية عمرو بن‌العاص و ا سامةبن زيد 
و فرهما › و قد علم أصحابه أنه كان أميراً في جیوشه غير مؤمسر عليه و كيف لا «وصي 
الذبي بالكو بمثل هذا الأ العظيم ؟ و قدأم عامة الناس بالوصية فيمااهو أهون من 
ذلك » وحشوا عليما و أ دلي أمها في الشرائع . 

و اما اختلاف أصحاب بسنا ب في ا أالحلافة من بعده فلا ولألة فيه على 
عدم وقوع النص منه لاک » > بل إتما كان ذلك لغلبة حب الرئاسة و الحسد على 
بعضېم » فاحتالو الذلك حيلا و خداقع فلبسوا الأمر على أ كش الناس من بعد وقوع 


)0( ما عثرت أصل له . 

(۲) المائدة ٠٥١:‏ . (۳) الماعدة : ۷ . 

. ۷٤ الى‎ ٦٥ راجم معانی للصدوق - رحمه الله ۔ ص‎ (٤) 

. طبع‌الکبانی) باب النص على اميرالؤمنين با‎ ( ٩ داجع بحار الانواد ج‎ )٥( 
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النس" الصریح رة بعد اٴخری › و سماعہم ذلك کر بعد أ ولى » فجحدوا ما علموه › 
و پدالوا ما سمعوه »و أنكروا ما ثبت في أعناقهم من حق" أمير المؤمنين ي و اوعوا 
التأمر على الناس » و تسموا زوراً و بہتاتاً بخلفاء رسول اله بات بغر قدم راسخح نيعم 
و لاسبق في فضل » بل بالحيل والغدائم والممالات من أرباب الدخول و الأحقار » 
الذين قالوا : آمنا بأفواحيم ولم تومن لوبهم » و من الشواهد على ذلك عقدهم للبيعة 
في السقيفة “ و ما أدراك ما السقيفة 111 أعرضواعن تغسيلرسول اله باي وتكفينه و دفنه 
و الفجيعة به » و اشتغلوا بتهيئة أسباب الإمارة » و تهييج ذوي الأ حقاد على أمير اللؤمنين 
» الذين إنما اسلموا خوفاً من سيفه بعد أن قتل آباءهم و أبناءحم بيده في مواقف 
النزال إلى غير ذلك من الأأمور المنكرة الشنيعة الفاضحة » ومن تقيع أخبار العامة 
أتفسم حق التبم » يظهر له عدم عحقق الجاع على خلافة أبي بكر كما أنه لم يقم 
نص من الله و رسوله عليها » و ذلك لأ ته لم يشمد حافة البيعة ذات الغرور » ولم يحضر 
ما سمي إبماعاً بالزور أجلّة الأصحاب ولا مشاهيرهم الكبار “ الذين لا بۇ إلا بهم 
ولا تعویل إلا علي م كما اعترف به ثقات المخالفن و رواتيم كصاحب الحق" و أهله" » 
و تمه العبناس و أبنائه » و سلمان. و ابي ذر٬‏ و اللقدار ء› و عمار» و حذيفة » و أي 
بريدة الأسلمي"ء وبي بن كعب » و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين » و ابي اليثم بن 
التيسهان “ وسيل بن حنيف » و عثمان بن حنيف » و أبي ايوب الا نصاري » ولا طائفة 
من المعتبرين عندحم كالز بير المبشر له بالجاة برهم )۴( و أأسامة صاحب الجيش الذي 
کان أميراً عليمم ومذ »و سعد بن عبادة راس الا نصار » و ابنه فیس > و خالد بن سعید؛ 
و زي بن ارقم » و سعد بن سعد ؛ و بني حنيفة و غيرهم ؛ و إنما أخذوا البيعة عن بعض 
هؤلاء بالوعيد و التهديد ولو بعد حين » و منهم من أصر“ على الا تكار إلى يوم الدين ء 

(1)مالانهعلى الامرممالاة ساعدتهعليه. والدخل - محر كة - العيبوالغش والفساد . 

(۲) یی به علياً ا و أهل بیته صلوات اي عليہم ٠‏ 

(۳)لانمعدوا الز بيرقاطبة من العشرة المبشرة كما فى رياض‌النضرة لمحب الدين 
الطہری ص ۷ و غيره . 


وقد ذكر قتية ( ا في تابه ثمانية عشر رجلا من ذْکرنا قال : و کانوا 
رافضة . و يشيد لذلك تخالفیم و تناز عم واستحلال بعضهم دما عض و وقوع قئل بعضام 
فل ا تواترت به الأ خبار ولم يخف على ذوي الأ بصار . 
قال أبو حامد ني كتابه المسمسى بسر العالين وكشف الد"ارين " في مقالته 
. الرابعة التي وضعبا لتحقيق أمر الخلافة بعد الأ بحاث و ذ كر الاختلافات فيا ما هذه 
عبارته : « لكن أسفرت الحجة وجا » وأبجحع الجماهيرعلى متن الحديث من خطبته يوم 
خدیں خم و ہو٤ًاپیتو‏ قول : من کنتمولاه فعلي' مولاءفقال تر بخ بخ للثيا أبا الحسن 
لقد ند ايحت مولاي و مول ی کل ممن و مؤمنة . فپذا تسلیم ورضی وتحکیم » ثم بعد هذا 
غ ای وب الرئاسة و حل مود الخلافة و نبوذ المقود في خفقان الهواء ني قعقمة 
الرايات » و اشتباك ازدحام الخيول » و فتع الأمصار» و الأعر و النهي » فعادوا إلى 
الخلاف الأول فنبذوه وراء ظپورهم و اشتروا به ثمناً فلیلاً » فیس ما شترون » و لا 
مات رسول اله لتو قال وقت وفاته : ايتوتي بدواة و پاش لاٌزیل عنكم مشكل الم 
و أذكر لك منالمستحق" لپابعدي . قال تر : دعوا الرجل فا ته ليجر وقيل : بهذي » . 
م قال :فاا بطل تعلقكم اول :المرز. فعدتم إلى ا 
أيضاً فان العبلاسو أولاده و علياً و زوجته لم بحضرواحلقةالبيعة و خالفك" أسحاب 
ا ك ابه في مرض موته فقال : يا 
بني" ايت بعسّك عمر لا وصي له ققال : با أب ت كنت على حق" أو باطل ؟ فقال علىحق"ء 
قال : اوس بما لأ ولاك إن‌کان حقا ثم خرج لی علي" فجری ما جری و قوله على 
منہر رسول لله ایت : أقيلوني أقياوني فلست بخیر کم و علي فيكم . أفقاله هرلا » أو 
جا « أوإمتحاناً ؟ فان کان هرلا فالخلفاء مثز هون عن الپزل › و إن قالە جد ا فمو نقض 
للخلافة و إن قاله امتحاناً فالصحابة لابليق بم الامتحان › انته ی كلامه . ۰ 
e‏ التى عندنا و لعل المراد « ابن قتيبة الدينورى » و لكن 
مايوجد فى <الامامة و السياسة> ولا فى < المعارف » هذا الكلام . 
(۲) سرالعالین ص ٠١‏ من طبع طہران . 
(۳) كذا و هكذا فى‌الاصل أيضاً و فى نسخة من الكتاب < خالفيم > . 
)٤(‏ هذا لایلائم سن محمد . 
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و ما تقدم منه من النص“ المتواتر على أحل بيته في وصايته و ماجرى بين الصحابة من 
التشاجر و الاختلاف في الخلافة بعد وفاته بترتيب حسن و سياق لطيف سماء ( الاب 
قران الا حزان ) أورونا شطراً صالحاً منهني تابنا الموسوميعلماليقين “من أراد الاطالاع 
عليه فيرجع إليه. 

ثم اقول : و مطاعن الثلاثة أ كثرمن أن تحصى و اشر من أن تخفى وكفالك منها 
خلفهم عن جيش أ سامة مع علميم بقصد التنفيذ و أ كيده بات ذلك باللعن""» ومثح 
أبي بكر فاطمة لقلا فدك مع ادعائبا النحلة لما و شهادة علي ي و ام أيمن 
بذلك "وعدم تصديقه لهم و تصديقه الأ زواج ني إد"عاء الحجرةلهن من غير شاد و لهذا 
رها ر بن عبد العزيز “ و أوصت فاطمة لقلا أن لا بصي عليها فدفنت ليل“ ؛ 
و قوله : إن له شيطاناً بعتريه ‏ » و قول تر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شر ها 
فمن عاد إلى مثلہا فاقتلوہ )»و شکه عند موته في استسقاقه للإمامة ‏ » وعدم معرفته 
بالا حکام حتی قطح ,سار ا > و أحرق رجلا پالسار »و لم عرف الكلالة 

(۱) ص ٠١۲‏ من طبه الملحق بين اليقين . 

(۲) داجم‌طبقات | بن‌سعدطبع لیدن ج۲ القسم الا نی ص٣۳٠‏ وج٤‏ القسمالاولس ٤٦‏ 
ایض تہذیب ابن عساکر ج ۲ ص ۳۹۱ » و أیضاً کثز العبال ج ۵ ص ۳۱۲ . 

(۳) داج شرح النہج لابن ابی الحدید ج ٤‏ ص ۷۸ الى ۱١١‏ نقلہا من کتاب 


السقيفة لابى بكر احمد بن عبدالعزيز الجوهرى . 
(٤)حلية‏ الاولیاء ج۲ ص ٤۳‏ » اسدالغابة ج ٥‏ ص٣٥۲‏ » ارشادالسارى للقسطلانى 


ج ٦‏ س ۳۷ . 
)٥(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ,س ۷١‏ . نقله عن ابن سعد ٠‏ وشرح التجريد للقوشجى 
ص ٤۰٦‏ طبع طہران . 


3( سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٥۷‏ ط ۱۳۷۰ » صحیح البخاری كتاب‌الحدود 
باب رجم الحبلی من الز نی › کنرالعمال ج ۳ س ۱۳۹ »> الصواعق المحرقة ص ۲١‏ . 
(۷) الغدير ج ۷ص ۱۷١‏ نقله عن كتاب الاموال لابى عبيدة و تاريخ الطبرى 
ومروج الذهب والامامة والسياسة و المقد الفرید. (۸) سنن‌البیہقی ج ۸ ص ۲۷۳ . 
)٩(‏ إلامامة و السياسة ج ۱ ص۱۸ ۰ مروج‌الذهب ج ۲ ص ٠١۸‏ . 


و اواك الج راتاي ا ٠‏ ول د خالا ولا اض : 
و بعثه إلى بيت أمير المؤمنين ج لما امتنع من البيعة فأضرم فيه السار و فيه فاطمة 
لاقلا و جماعة من بني اش ۳ و ندمه على کشف بیت فاطمة » وأمي عمر درجم 
أمر أ حاملة و | ى مجنوئة و خر ي و لدت لستة اشر 2 فنپاه علي بعد 
الحجةوالا لرام فقالعمر : لولا علي"لبلك عم ر_كماقاله ني وقائم! خر » وشكهني موت النبي" 
باإهتيو حتى تلا عليه أبوبكر ٠:‏ إنك ميت و إنهم ميتون » فقال : كانتي لم أسمع 
بهذه الابة " ء و فوله :كل الاس أفقه من عمر حتى المخد"رات في الحجال "» 
و تغيبره كثيراً من حدود اله المذ كورة ف ‌الةرآن بالا ي الصراح و سنن رسول أل 0ش 
لثابتة بالنصوص الروية عندحم في المحاح و ذلك كماع في الوشوء بغسل الرجلين ء 
و مسح الاأذئن » والمسح على العمامة و الخفين "+ و إيجابه الوضوء مع غسل 
الجنابة » و تبه عن « حي على خير العمل > في الأّذان و زبادثه د الصلاة خر من 


)۱( سنن الدارمی ج ۲ ص۲٥۳‏ › صحیح البخازی باب ميراث الجد. 

(۲) راجم قصة مالك بن ثويرة الاصابة ج۱ ص ۳٠١‏ . اسدالغابة ج ٤‏ ص ٠٩۹٥‏ . 

(۳) الامامة والسياسة ج١‏ ص ١۲‏ » شرح التجريد للةوشجى ص ۷ء2 . 

. ۳۰۹ مروج النهب ج ۲ ص‎ )٤( 

› ٠١١ الدر المنثور ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ شرح النهج لابن آبیالحدید ج ۳ ص‎ )٥( 
. ۸۷ تذكرة السبط ص‎ ۰١١١ الاختصاص ص‎ 

(1) کنزالعمال علی متقی ج 4 ص ٥۳‏ › تاریخ الذهبی ج۱ ص ۳۱۷ ۰ طبقاتا بن 
سعد ج ۲ القسم الثانى ص ٣ه‏ . 

(۷) مجمع الزوائد ج ٤‏ ص ۲۸۳ » الدر المنثور ج ۱ ص ۱۳۳ »و آورده أبن 
کثیرفی تفسیرہ ج ۱ ص 1۷ » وشرح ابن آبی‌الحدید ج۱ ص ۱٣۴۳‏ . 

(۸) داج کتاب الاستغانة لابی‌القاسم احمدبن موسی المتوفی ۳۵۲ ص۰٣‏ وا٣‏ . 
و لا يقال : انه ورد ف ىكل ذلك أخبار عن النبىصلى اث عليه و آله لان تلك الاخبار مع 
ضعف أ كثرها وتعارضما مخالفة للقر آن و قدأمرنا أننضر بهابالجدار . 


لنوم» ني أذان الفجر ‏ ء و تقديمه التسليم الذي للتعليل على التشلد الأول في 
الصلاة "» و حله الناس على الجماعة ني النواذل و على صلاة الضحى " و جعله 
التكبير على الجنائز أربعاً ‏ » و رده مقام إبراهيم إلى ما كان ني الجاهلية (" و وضعه 
الخراج على غير الأ رضين " و إعطائه غير المستحقين بالدواوين ") و تغييره صاع 
النبي بات " و حكمه بالعول و التعصيب في الميراث " * وقضاؤه في قط السارق هن 
معصم الكف" و مفصل الساق خلافاً لا أمربه النبي با من ترك الكف" والمقي "© 
و إففاذ في الطااق الثلاث المرسلة "١ء‏ و منعه عن يبع أملبات الأ ولاد و إن مات الولد 
و قال : هذا ري راه وعن تزویج غير قريش في قربش و العجم في العرب"» 


(۱) شرح التجر یدللقوشجی الاشری ص ٠۰۷‏ من طبع ايران » كتاب الموطألابن 
مالك باب ما جاء فى‌النداء للصلاة » شرح الزرقانى للموطاً حيث قال عند بلوغه الى هذا 
الحديث : أخرجه الدار قطنى قى السنن من طريق وكيع فى مصنفه عن العمرى عن نافع 
عن ابنعر عن عمر ٠‏ قال وآخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن اٻن عمر 
عن عمر آنه قال لموذنه : اذابلغت «حىعلى‌الفلاح» فى الفجر فقل : «الصلاةخيرمن اللوم »› 
الصلاة خير من النوم» . (۲) الاستغاثة ص ۳٣۳‏ . 

(۳) شرح ابن ابی الحدید للنہج ج ٣‏ ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ داجع الغدیر ج ٦س ۲٤٤‏ نقله عن سنن البیہقی ج ٤‏ ص ۳۷ . وفتح البارى 
ج ۳ ص ٠١۷‏ وارشاد الساری ج ۲ ص ٤۱۷‏ . 
)٥(‏ تار یخ‌الخلفاء للسیوطی ص ۱۳۷ ذكره فى‌آوليات الخليفة . 
)٩(‏ شرح النہج لابن ابی الحدید ج ۳ س ۱۷۸ . 
(۷) شرح النہج ج ۳ ص ٠١۳‏ » تاريخ الخلفاء ص ۱۳۷ . 
)۸( راجع روضة الکافی ص ٥٩‏ . 
)٩(‏ تاریخ الخلغاء ص ۱۳۷ » أحكام الق ر آن للجصاس ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
)٠١(‏ الاستغاثة ص ٤۷‏ . 
(۱۱) الدر المنثور ج ۱ س ۲۷۹ ۰ مسند أحمد ج ۱ ص ۳۱٤‏ ., 
)١۲(‏ تاريخ الخلفاء ص ۱۳۷ + الاستغاثة صي ١ه‏ و ١ه‏ . 
(۱۳) الاستغاثة صي ٣ه‏ , 


و منعه المتعتين مع اعترافه باتہم كانتا ني عد رسول اله ماكو و منعه أهل البيت 
لاہن خسپ ‏ » و خرقه کتاب فاطىة لالع ( و جعله الخلافة شورى ين ستة 
شد لهم باتہم من اهل الجتّة و أن النبي باد مات وهو عنم راش » ٿم ام بضرب 
أعناقهمججيعاًإن لم يبايعوا واحداً منهم إلى غيرزلاك * . 

و تولىة عثمان من ظپر فسقه ر أحدثوا في امم المسلمين ما أحدثوا؛ و رده 
طلقاء الرسول و إبثاره أهله يالا موال العظيمة ‏ و شربه أبن مسعود حى مات , 
و إحراقه ا »> و طربه عمارحتی اسا به فتق ف » وضر به ابا ذْر ء و ثقيه باه 
إلى الر"بذة »و إسقاط الحه” عن الوليد "' » و القود عن ابن عمر "" » و خذلان 
الصحابة له حى قتل وقال أمير المؤمنين تاتا : قتله اله" و لم يدفن إلى ثلاث . إلى 
غير ذلك من امنا كير التي بحصل بها الجزم بنفاقيم و شقاقيم » هذا مع ها ورد من‌طريق 
أهل البيت 6ل من النصوس و التصريحات بسبيم.و لعنهم و كفرهم ما ياد بخرج عن 
حد التواتر و لاسیها شکابات امیر المۇمنىن 2 عنم تصریحاً و قلويحاً في خطبه 


(۱) شرح التجرید للقوشجیص ٤۰۸‏ › الدر المنثور ج ۳ ص٣۰۱۸‏ تضیرالکبیر 
عند قوله تعالی : «فا استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن > »› مسند احمد ج ۱ ص ٥۰‏ , 

(۲) الکافی ج۸ س ٩۱١‏ و ۳ الاستغاثة ص ٠۰‏ والدر المنثور ج ۳ ص ۱۸١‏ . 

(۳) الاختصاص للمقید ص ٠ ۱۸١‏ 

)£( راجم قصة الشورىالامامة والسياسة ص ۲٣۳‏ و شرح النمج الحدیدی ح ٣س‏ 
و الصواعق ص ٠۰۲‏ . 

() تاريخ الخلفاء للسیوطى ص ٠١۷‏ . 

(1) داجع الغدیر ج ٩‏ ص ۳ الى ۱١‏ . 

(۷) شرح ابن آبى الحديد ج١‏ ص ١ ۲۳١‏ الاستغانة ص 1١‏ . 

(۸) الاساب للبلاذری ج ٥‏ ص ٤۸‏ › مروج الذهب ج۲ ص ۳١۱‏ . 

. ۲٤١ و شرح النہج‌الحدندی ج ۱ س‎ › ۳٤۸ مروج الذهب ج ۲ ص‎ )٩( 

. ٣۳ الاساب للبلاذری ج ۵ ص‎ )۱١( 

. ٤١ ص١ ء شرح النهج الحديدى ج‎ ۲۸١ الشافى للسيد المرتضى ص‎ )۱١( 

. 1۷ روضة الكافى ص‎ )١۲( 


اا ت و ت ا د ت و ر ےت د ی کے Ssennennaonaseeeornauvoemenermonenonennornuereanevennvanesn arene‏ 


هذا مع كثرة فضائل أمير المؤمنين ا و شّ2 جاده و عظیم بلائه ني وقائم 
النبي اتو و عدم بلوغ أحد درجته في غزاة بدر و الأ حزاب و خیبر و حنین و غبرها 
في شجاعته البالغة و قو حدسه و شداة ملازمته للرسول با و تریبته ااه مذ حن 
الصبا إلى أن خف بعده “ و رجوع الصحابة إليه ني أ كثر الوقائع بعد غلطيم ء و استناد 
الفغلاء في بجيع العلوم إليه » كوه أسخاهم و أزحدهم و أعيدهم و أحلميم» و أحسنهم 
خلا ء و أطلقهم وجا و أقدمم إيماناً » و أفصحهم لساناً» و أصدقيم قولاً » و اقلم 
کلاماً “ و صو بم منطقاً ء و أشجعهم قلباًء و أشداهم قينا ء و أحسنهم تملا » و أعظمبم 
عناء » وأرفعمم نسباً » و أشرفيم منزلة » وأقضاحم قضاء » و أسدحم رأياًء و أ كرحم حرماً 
على إقامة حدود اله ء و أحفظيم لكتاب اله » و إخباره بالغيب مراراً » و استجابة وعائه 
8 و ظهور المعجزات عنه » و اختصاصه بالقرابة و الاأخوة » و وجوب المحية 
و النصرة و مساواة الا تبياء 6 » و مواساة النبي بإإيكة ٠‏ و خبر الطائ » و المئرلة . 
والغدن ٠‏ و خا الكساء في آية المباحلةو التطهير ". و غيرحا و لائتقاء سيق 
کفره » وكثرة الانتفاع به » و قمیز ه بالكمالات النفسانية و البدية و الخارجة. 

واعليم أن ابتلاء الل سبحانه أنبياءء و أولياءء سنة ماضية في الأمم الخالية ‏ 
لم قزل جرت علىمنوال وأحد ولن تجد لسنة اله یدیا و هذا مما يزيل بعض التحجن 
من ضاال أ كش هذى الأمة عن الصواب و غلبة الباطل على الحق" ني اه الأ سياب 
فان آدم کان له ولدان فغلب مبطلہما على حقلپما ‏ و بقیت اة شيث و من بعده في 
تقية مغلوبين إلى أن جاءت تبوّة توح 2 فلم زالوا عليه مستظېرین و له معاندین 
إلى أن أحلكم اله بالغرق الشامل و البلاك الال ؛ و كذا جرى لصالح و هود و لوط 
6 مع امم و لا براهيم مع ئەرود و اوسى ن فرعون و لعيسى ج 
(۱) داجمخصائسالنساتی طبع النجف س ٠١‏ والتميد للباقلانی » و راجم الغدير 
أيضا المجلد الاول والثانى والثالك و الصواعق لابن حجر . 

(۲) داجع تفسيرالكشاف ذيل آية المباهلة ج١‏ ص۲۸۳ و قال الحافظ العسقلانى : 
آخرجه «سلم من طريق صفية بنت شپبة عنها و غغل‌الحاکم فاستد رکه . 

المحجة ه١٠‏ 


جا ي 2 e e‏ سا 


مع اليهود وا ااا لاع ا ` اء للك إلا بالا بات و الفر و المثلات ؛ قأي 
عة استقامت بالسلامة و العافية حتدى ,ستقيم هذه الاأمة بطاعة الله وطاعة الأئمة 

و إن شت أنسمع شيا ما فعله a‏ لون ا نموذجالا فعالهم 
الشذيعة فاص الى حدیث سلیم بن قيس اللاي le‏ ی ما رده الشيخ اي ف کتاب 
الاحتجاح " د قال : سليم إن منادي معاوية تادى أن برت الذمة ممن روى حديثاً 
من مناقب علي وفضل أل پيته » وکان أشد ا الكوفة لكثرة من با من 
الشيعة » فاستعمل زياد بن به و ضم اليه العرأقين - الكوفة و فيجعل 
الشيعة » و هوبيم عارف » وقتلېم حت کل حجر ومدر و أخافهم وقطم الأ بدي الاو 
و صلم في جذوع النخل » و سمل أعينهم » و طردهم حتى فوا عن العراق فلم ببق بها 
اکا اعرف و 

0 اخة الا فی الروايات في فضل عثمان و معاوية زورا آ على المنبر ني كل 
كورة و مسجد » و ألفوا ذلك على معآّمي الكتاتيب فعلّموا ذلك سبیانپ م کما يعآمونېم 
القرآن و نشا عليه الصبيان » فاجتمعت على ذلك جاعتپم و صارت ني يدي امتلىسكن 
و المتدينين نهم الذين لایستح لون الافتعال بشلا » فقبلوها وهم يرونانپاحق ولوعلموا 
بطلانہا وتيقنوا انبا مغتعلة لاأ عرضوا عن روايتبا ولم يدينواببا ولم ,بغضوا من خالغبا 
فار الحو في ذلك الز مان عندهم باطلاً و الياطل حا و الكذب صدقاً و الصدق 
كذباً » و بالجملة تشية تشبثوا "بعد ما تقر ”ر الأ م فى فضائل متهم بما لا يدل ا کہ علی 
فضيلة مع روایتېم فيم کل رؤبلة بمایلوح من فحاویه - ا رل‌الاختلاق ویفوح من‌مطاوبه 
رأئحة النفاق › : م بعد التتبع مظیر أن ما هو أمثاله إنما وضع في ڌمن بني امية طمعاً 
في الانتفاع جاه أحدهم و ماله ء » قال امير المؤمنين 6# في حدیث له : « و قد کذب على 
رسول اله اک في مده حتنى قام خطيباً فقال : أدبا الناس ق دكثر علي الكذابة فمن 
کذب علي" متعمداً فلیتبو"ء مشعده من التار » ثم کذب عليه بعدہ ثم قال ۔ بعد کلام : 


(۱) س ٠٥۳‏ من طبع هران و ص ٠١۹‏ من طبع النجف . 
(۲) فى عض النسخ [ تمبثوا 


و کتاب و ا ٠ن e‏ البادات e‏ 


: ا بعد فتةر' ربوا إل ا الغلال ا إلى السار ا ۴ الكذب و البپتان 
فوأوحم الأ عمال » وحلوهم علىرقاب الناس » وأ كلوا بهمالدنيا ء و إتما الناس مع اللوك 
و الدناإلامن عص اله » . 

و قد روت طائفة من العامة أن معاوية كان ذل الا موال بلن كان موأوقاً به 
عند النساس من الصحابة ليضع حديثاً ني فضل الخلفاء الثلاثة أو في منقصة أمير المؤمنين 
اا م روه عن النبي واش على المنبر بمشمد الناس أو يروي ما ورد في فضل علي" 
A‏ فضا م » و قدروی آین ابي ا[حديد الحنفي“ العتر ن فی شر حه لنپج ال Pail.‏ عن 
ابي جعفر الا ساني أن معاوية يذل رة بن جنداب مائة ألف درهم حتى يروي 
أن هذه الا بةنزلت في علي" ي : د و من الاس من يعجبك قوله في الحيوة الي () 
- الآية ‏ ». و أن الا ية الثانية رلت ني أبن ملجم « و من الناس من بشري نفسه 
ابتغاء مرضات ا (©) » فلم قبل » فہذل مائتي الف درحم فلم قبل » فبذل له ثلاث مائة 
آلف شبل: 

وروی الكشي من e‏ و الباقر تل أنه قال : ارتا الئاس 
إلا اة تض انو و و قال الرّاوي فعمار ؟ فقال : کان جاشس 


جيشة ثم رجع »و في رواية د ثم ألحق الناس بعد “ کان اول من أثاب أو ساسان 


الأ نصاري“ »و عمار» وأبو عمرة » و شتار[:] و كانوا سبعة فلم يعرف حقٴ أمير المؤمنين 
ت إلاحؤلاء السبعة». 
أفول : المستفاد من الأ خبار التي تكاد تبلغ حد لتوا أن الناس بعد رسول الل 


(۱) داجع شرح نېج البلاغة لابن آبی‌الحدید ج ۱ ص ۳۹٣۱‏ . 

(۲) ج۱ س ۳٣١‏ . (۳) البقرة ۲٠٤:‏ . 

. ۸ رجال الکشی ص‎ )٥( . ۲٠۷: البقرة‎ )٤( 

() جاض ۔ بالجيم والضاد المعجمتین - و قد بقرء بالمپملتین وكلاهما بىعنى 
الحيود والزيغ . كذا ذكره السيدالداماد - قدس سره - فى الرواشح الساوية . وقال 
الملامةالىجلسى - رحمه ايله - بعد نقل الخبر عن ‌الكشى : جاش عنه : حادومال وفى بمش 
النسخ بالمهملتين بيعناه وحاصوا عن العدو : انزموا. 


اة صاروا صنفين : صنفاً من أهل التدليس و التلبيس من جنود إيليس و هم الذين 
شیدوا أركان هذ الضلالة » و صنفاً من أهل العمى و التقليد » قد شبه لهم الأ س فدخلوا 
فيه على غير بصيرة تعصباً طمن ةو لى و كغ » و تقليداً لشياطين البشر من كان فيالجاهلية 
لا فر ق ن اله عرز“ و جل“ و بين الخشب و الحجر » فکیف بين علي و ابي بكر و عەر 
و كان معم تلك العقول السقيمة فلا غرو أن يعدلوا عن الطريقة القويمة . 

قال أبو حامد : « لو تعذ ر وجود الورع و العلم فيمن تصدى للإمامة و كان في 
صرفهأثارة فتنة لائطاق حكمنا بانعقاد إمامته لا نا بنأن تح رك فتنة لاتطاقبالاستبدال 
بما يلقى المسلمون نه من الضرر ما يزيد على ما بفوتيم من نقصان حذه الشروط التي 
أثبتت لزيد المصلحة فلا يدم أصل المصلحة شغفاًبمزاياها كالذي بني قصراً و هدم مصراً 
و بن أن نحكم بخلو" البلاد عن الإمام و بفساد الأقضية و ذلك تحال و فحن نقضي بنفون 
قضاء أحل البغي ني بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الامامة عند الحاجة 
و الضرورة›. 

أقول : هذا إتما يصح لو اأريد بانعقاد الامامة و صحتها شل هذا الرجلعدم 
وجوب التع رض له بقطم يده عنما خوفاً من الفتنة كما لا تعر ض لسلاطين الوفت وإن 
كانوا جائرين طافين » لا أنه بعتقد صحة إمامثه في نفس:الأعر و أنه على الحق" بل 
هو من الأثمة الذين يدعون إلى الثار و يوم القيامة هم ءن المقبوحين و من الذين 
قال تبیسنا باتو ني حقيم : « إن اله بويد هذا الدّين بالرجل الفاجر  »‏ اأولئك 
لاخلاق لهم » و هكذا كان الخلفاء الثلاثة بعد سينا با . 


قد تواتر لنا عن نبيتنا بهت أن حجج الله تعالىعلى خلقه بعده اتر الأئمة 
لاثنا عشر أوّلبم أمير الؤمنين علي“ بن أبي طالب » ثم الحسن الز كي ثم الحسين 


(۱) آخرجه أحمد فی مسنده ج ۲ ص ۳۰۹ ۰ و فی مسند ابی عوانة ج ١‏ ص ٤1‏ . 


x 8‏ کتاب قواعد العقائد من د الميادات ج\ 


eewuesusnameananaaaaananeesssevenanras aa 0n: mnemenseasennnvenaranatss a: 


اا ay‏ زين العابدين » ثم عد بن علي" الباقر ر 
الصادق ء ثم موسى بن جعفرالكاظم » ثم علي بنموسى الرضا » ثم“ خدبن علي" الجواد * ثم 
علي“ ٻن ڪه الٻادي ٬‏ ثم“ الحسن بن علي" الز کي ء ثم ابنه القائم سمي النبي وک 
صاحب الزمان وخايفة اني أرضه فيأواننا “قال النبيَ رات : انا مشر من أهليبتي 
أعطاهم الله فهمي و علمي و حکمتي » و خلقېم هن طينتي › فويل للمتكبسرين عليهم 
بعدي القاطعين فيهم صلتي مالم لا ألم الله شفاعتی "و قال أیضاً : « بعدي |ثنا عش 
أو لپ مانت ياعلي وآخرهم القائم الذي ,فتح ا ار اا ری و ا 
و قد استفاض أمثال ذلك من الروايات في كتب العامة فضلاً عن الخاصة و قد 
اس کل من م‌صلوات اف علیہم على من‌بعده با لامامة وأخبراسحابه باسمه ونعته و عصمته 
و قد ثبت طبارتهم و صدقيم جميعاً عند معتبري أهل الاسلامكافة مع اختلافيم و افتراقهم 
إلى فرق كثيرة » و هذا من أوضح الدلائل على حجي تم دون غبرهم تمن اختلف في فضله 
وحاله مع أن ذلك معلوم من التتبسع لآ ثارهم ومعارفهم بحيث لاببقى للشك" فيه مجال . 
قال شيخنا الصدوق ابو جعفرځًد بن علي" بن بابويه - رجه اله :و من أوضح 
الدلائل علىإمامتيم أن الله عزو جل جعل آبةالنبي" اتل أنه أتى بقصص الأ نبياءالماضين 
6 ر یکل علم توراة و إفجيل و زبور من غير أن يكون قعالم الكتابة ظاهراً أو لقى 
تصراقياً أو وديا فكان ذلك أعظم آياته “و قنتل الحسين بن علي" بيطا وخلف علي 
ابن الحسين للا متقارب السن كانت سنه أقل" من عشرين سنة ثم انقبض عن الناس 
فلم يلق أحداً ولا كان يلقاء إلا خواس' أسحابه » و كان في تهاية العبادة و لم بخرج عنه 
من العلم إلا سير لصعوبة الزمان و جور ني أمية م ېر ابنه جد بن علي" انين 
بالباقر لفتقه العام فأتى من علوم الدين والكتاب و السنة و السير و المغازي بأمى عظيم ء 
و اتی جعض بن تد من بعد من ذلاث بما كش و يل فلم ببق فن من فنون العم إلا تى 
(١)الاختصاص‏ للمفید-ر حه ایل ص۸ ۲۰» وکمالالدین ۰۱۹٤‏ والعیون‌البابالسادس. 
(۲) داجع کمال الدین للصدون - رحمه الله ۔ ص ۱٤۹‏ باب ما روی عن النبی 


صلی الله عليه و آله فی‌النس على القائم › واعلام‌الوری ص ۳٣۱‏ من طبعم ۱۳۳۸ › وغيبة 
النعمانى ص ۷ه . (۳) كمال الدین ص ٤ه‏ . 


£0 العبادرات‎ CC کتاب قواعد العقائي من‎ E 


فيه فنه بأشياء کشر و فس القر أف الن فرزت مالا أخبار ê lu‏ من 

غير أن برى هو و أبوء د بن علي" أو علي" بن الحسين اكا عند أحد من روأة حديث 
العامة و فقبائهم يتعلّمون منهم شيا في ذلك أل دليل على أديم إما أخذوا ذلك العام 
عن النبي" إلتتة و عن علي" تايلهاثم عن واحدواحد من الأ ثّة وكذلك بحاعة الأقنة 
اا حنہ سنستہم فیالعلم سسألون‌عن الحلال والحرام فيجيبون جوابات متلفقة من غبر 
أن يتعلموا ذلك من أحد من الناس فأي وليل أل من هذا على إمامتيم » و أن البي“ 
باتو نصبيم و علّمهم و أودعيم علمه وعلوم الأ تبياء قبله » وهل رأينا في العادات من‌ظېر 
عنه مثل ما طرعن بن علي" و جعفر بن جد من غير أن يتعلّموا ذلك من أحد من‌الناس 
اتتہی کلامه ۔ رحمه الله - . 

د النصوس الواردة عن النبي باقر في فضائلهم و مناقمهم أ کشر من أن تحصی و 
شرم ن‌أن تخفی سیما في فضائل امیر ابلؤمنین 8 فقد روی‌ابن عباس عن‌النبي" اال 
أته قال : د لو أن الرياش أقلام والبحى مداد و الجر حساب والا س كتاب ما أحصوا 

فضائل أميرالمؤمنين علي" بن أبي طالب » ). 

و ستل بعض أهل العلم عن فضل علي“ بن أبي طالب فقال : ما قول في رجل كتم 
أعداؤه فضائله حسداً وعداو وکتم آولیاڙہ فت اله خوفاً وتقسة e‏ بن‌الکتما نن 
فضائل طبنقت الخاقن > " . 

و جب أن يعلمأتهم 6ا2 ولوا الأمر الذين أعراله بطاعتيم » و أتهمالشهداء 
على الاس » وأنيم أبواب اله والسبل إليه » و الأ دلاء عليه » وأتيم عيبة علمه » وأركان 
توحيده » و أتهم معصومون من الخطاً و الز لل ؛ و أضهم الذين أذحب اله عنهم الرجس 
- يعني الشاك - و طهرحم قطهيراً » و أن لهم الدّلائل و المحجرات » وأتم أمان لأهل 
الأرض كما أن النجوم أمان لأحل السماء» و أن مثلهم في هذ الامة كمثل سفينة 

توح من رکبہا نجی و من تخلّف عنہا غرق ؛ و انهم عباد الله المکرمون لايسبقونه‌یالقول 


)١(‏ الطرائف لابن طاووس ص ۳۳ . والعلامة فى كشف اليقين كما فى البحار 
ج ٩‏ باب فضائله ٤‏ . 


(۲) هذا الكلامللشافمىعلى ماهو المشهور راجع الكنى والالقابللمحدث القمى . 


aa‏ کي وا الان د العبادات جا 


وهم at‏ وان e‏ بفضه م کشر » و أن امرحم ھی وني 
أله » و طاعتهم طاعة اله و معصیتم معصية اله » و وليم ولي اله و عدوا هم عدو اه 
و أن الرس لايخلو من حجة فه على خلقه إا اح مشمور و إا خائف مغمور و إلا 
لساخت بأهلا » وان من مات ولم بعرف إمام زماثه مات ميتة جاهلية » وأن حجة الل 
فی اُرضه و خایفته على عباده في زماتنا هذا هو القائم المنتظر عل بن الحسن ع العمسكري" 
ا » وأنه هوالّذي أخبر به النبي ال عن الله عر ول باسمه و تعته و تسه 
و كذا أخبر به سائر أهل البيت 6الكة و أته هو الذي رملا الأرش قسطاً و عدلاً كما 
لمت جوراً و ظلماً » و اه هو الذي یظپر اله به دینه لیظپره على الدین کله و لو کر 
المشر كون وأنه هوا لذي يفت اله على بدبه مشارق‌الا رش ومغاربپاحتیلایبقی فالا رش 
مکان إلا نودي فيه بالا ذان ويكون الدّين كله له ء وأنه هو المدي الذي أخبرالنبي“ 
ات أنه إذا خرج ترل عيسى ابن مريم 4 يصلى خلفه » و من جحد إمامة أحدهم 
فو بمنزلة من جحد تبوة جميع الأ ياء 46 . و قال الصارق بي : «المنكر لا خرنا 
كالمنكر لاأ ولناء ) . 
وعن‌النبي" إت د من جحد علياً إمامته بعدي قد جحد بوتي و من جحدڻبو قي 
فقد جحد الله ربوبيته > " و الغالي فييم لقصل بل حو أشر" و عنم 6ا2 «هلك فينا 


۳ 
رجلان محب e‏ 


فصل € 
و من فضل الله عز وجل علينا و لطغه بنا و له الحمد أضعاف ما مده الحامدون 
(۱( رواه الممدون رحمه اوه - فی کتاب اعتقاداته باپ ۳۸ ° 
)۲( رو تحو ه الصبدوق فی‌الہعانی ص۳۷۲ وراجمآیضا کمال‌الدین ص۲۲۸ وغیبة 


النعمانى س ل والکافی ج ١‏ ص۳۷۲ 
(۲) داجع السجلد السابع من‌البحار (طبع الکبانی) س ۲٤٤‏ . 


ف 


meaner enana sansa nenn aren kan: aaa مەنە قى دە‎ ee aT ادد سه‎ 


2 کتاب ا المقالی من ربح العبادات NEV‏ 


الہجرة ةمان و ون سنا ثم جل للا خبر سفراء بعد غببته إلى قريب من 
مام ثلادمائة و تلان سنة و كان أضحا بنا هذه الد خ مديد بأخذون العلوم اله بلسبة 
ظاهرها و باطنپا من معدنپا بقدر قا بلیستهم و رقبتهم و منزلتم على اطمینان من قلو ېم 
و انشراح من سدورهم قأغناحم اله بذلك من حيرة الحبران » و بعد انقضاء هذه الل ة کانوا 
بر جعون إلى الاأصول الأخوذة عنمم المشتملة على أ كش ما بحتاج إليه الان حى سذ 
مسألة لايکون فيها حكم جزئي' أو كي عنهم 66 » وفق له من وفق وله الحمد . 


بل فصل )د 


حب أولياء الله واجب و كذا بغض أعداء الله و البراءة منهم ومن أئمثهم سيا 
من الین ظلموا آل چ حقېم و غصبوا میراېم و غیروا ستة نسم بات و من‌الذين 
تكثوابيعة إمامهم وأخرجو! المرأة"" وحاربوا أميراللؤمنين ي وقتلوا الشيعة ومن الذي 
فى الأ خيار وشردهم » وآوى‌الطرداء اللمناء ‏ وجعل الا موال دولةين‌الأ غنياء » واستعمل 
السفهاء ؛ واّذي قتل الأ نصار والمياجرين وأهل الفضل والصلاح من السابقين » ومن أهل 
الاستيشار » و ای موس الا شعري وأهل ولايته الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
بحسبون اتم بحسنون‌سنمعا اولك الذي ن كفروا بآبات ريم بولاية أميرالۇمنن 5 
و لقائه بأن لقا الله بغير إمامته فحبطت أتمالم فلاتقيم لهم بوم القيامة وزناً » فهم كلاب 
أهل النار . 

والولاء لاأ ولياء أميرالمؤمنين الذينمضوا على منهاج لام ر راا ولم بغیروا 
ولمیبد لوا مثل سلمان‌الفارسي" » و أبي ذر" الغفاري ء والمقداد بن الأ سود » و عار بن 
ياس » و حذيفة بن اليمان » و أبي اليثم بن التيهان ‏ و سهل بن حليف و عبادة بن 
السامت » و أبي يوب الا نصاري » و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ؛ وأبي سعيدالخدري 


و أمثالهم ؛ ولأتباغيم وأشياعيم » المبتدين بيداهم » السالكين منهاجيم - رضي الله عنم - 


(۱) بعنى بہاٍعائشة |مالمۇمنين . 


moana: 


XA.‏ کثاب قو اعد المقائں من دم المبادات جا 


أرضاهم هذا كله مروي“ عن مولينا الرضا عليه وعلى آبائه السلام ‏ . 


بل الباب الساتس + 
(فى المعاد) × 

اموت حق' و كل نفس ذائقة اموت إلا أن" الا سان خلق للا بد والبقاء لاللعدم 
و الفناء فلایعدم بالموت بل يغ ق بین روحه و جسده و بنتقل من دار إلى دار كذاني 
الحديث النبوي" بإإتية "أو قال اله عر وجل : « لا تقولوالمن يقتل ني سبيل اله أموات 
بل احیاء »> و تادی‌النبي اا الا شقياء الغتولن يوم بدرديافلان با فلانقدوجدت 
ما وعدفي رٻي حقاً فپل وجدتم ما وعد رکم حقاً ٤‏ قال و الذي تفسي بندو ا 
لا سمع بهذا الكلام منكم إلا أتهم لايقدرون على الجواب » . 


فصل ) 


المساءلة في القبى حق” قال الصادق ت : سن أتكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : 
اعراج » و المساءلة في القبر » و الشفاعة  »‏ و لا يسأل إلامن محض الاإيمان محفاً 
أو محض الكفر محضاً و الباقون يلون عنم و مايعبۇ بهم فمن أجاب بالصواب فازبروح 
و ربحان في قبره و بجتة نعيم في الا خرة » و يسأل و هو مضغوط و ما أقل“ من يفلتحن 
ضغطة القبر » وأ كثر ما ييكون عذاب القبر منسوء الخلق والنميمة و الا ستخفاف بالبو 

. عيون اخبار الرضا ا باب ماكتب الرضا للا للمأمون من مض الاسلام‎ )١( 
. ) من‌البحار (طبع الكمبائى‎ ۳٣۸ و فى الخصال نحو عن الصادق کک کما فی ج ۷ ص‎ 
. داجع اعتقادات المبدوق - رحمه الله الباب السادس عشر‎ )۲( 

. ٠١۶ : ألبقرة‎ )۳( 

. ٩۷ سیرة ابن‌هشام ج ۲ س۳۹ ۰ صحیحالبخاری بابقتلآبیجېل ج ۵ ص‎ )٤( 

(ه) رواه السدوت فی الامالی ص ۱۷۷. 


و حو للمؤمنين كقارة لمابقي عليم من الذ توب التي بكفسÊ‏ ها الو و لوالا ان 
و شد التزع عند الوت كذا عن أهل البيت كا2 .© 


البعث بعد الوت حو“ لاقتضاء عدل انه وحكمته إبصال جزاء التكاليف إلىالعسيد 
و الوفاء بالوعد والوعيد ومواخذة الظالم للمظلوم إلى غيرذلك قال اله سبحاله : «أفحسبتم 
أتما خلقناكم عبثاً و أتكم إلينا لاترجعون » " و قال عر" وجل : « إن کنتم یریب 
من البعث فا نا خلقنا كم من تراب ۔ إلى قوله عز“ وجل : - ذلك بأن الله هو احق 
أله يي الموتى و أنه على کل" شيءِ قدیر % و أن الساءة آثية لاریب فا وان" 
أله ,نعث من ف القبور € (r)‏ وقالع أسمة :و [ھں خا الا نسان من سال من طن 
ال قوله: م“ | ذلك تون ٭ ى" أن الشىمة عون  »‏ و قال 
إلى قوله : - ثم إكم بعد ذلك اليتون # ثم إإسكم يوم القيمة تبعثون > ٠‏ و 
ثعالی ۽« کما بداًنا اول خلق تعیده وعدا علینا إا کا فاعلن , 
و قال النبي" اة : « يا بني عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أله ؛ و الذي 
بعلي بالحق" [قموتن کما امون و لتبعثر“ كما قستىقظون › و ما بعك الوت دار إل 


2 ا فار ¢ 7 ۰ 


ب فصل )× 
2 7 س “ d‏ 
السراط حق' و هو جسر مدود علىمتن جهنم ينتهي إلى الجنة و عليه كر ع 

. )۱( داج الىجلد الثانى من الكافى ص 2٤٦‏ و اعتقادات الصدوق باب ٠١‏ . 
() الىۇمنون : ٠1١‏ . (۳) الحج : ٥‏ الى ۷. 
(4) المؤمنون )٥( . ١ ٦ىلا ١۲‏ الانبياء: ٠١١‏ . 
(1) السبرة الحلبية ج ص۲۷۲ الكامل لابن الاثيد ج۲ س ۲۷ . 
(۷) مریم : ۷۱ ۰ 


و عن الصادق ج : « الصراط أدق من الشعر» وأحدمن السيف » فمنيممن يمر* 
مشل البرق » ومنپ ممن یم هثل عدوالفرس » و منهم هن ين حبواً» و منهممن مر مشا 
و منهم من يمر متعلاً قد أذ النار منه شيثا و ترك شيتاء ( . 

و قال أوضاً :د الصراط هو الطريق إلى معرفة الله و هما صراطان صراط في ادنيا 
و سراط في الآخرةء فأما الراط الذي في الدنيا فهوالإمام الفترس الطاعة من عرفه 
في الد نيا و اقتدى ا على الصراط الذي هو جسر جهنم في الا خرة ومن آم بعر فه 
في الد نيا زت قدمه عن الصراط في الا خرة د تردى في تار جهتم » ب اا 

هو الطريق إلى معرفة اله و الهادي إلى سبیله قولا وقعا“ > فمن عرفه في الدنبا و أاقتدى 
یاو ا بسنت و مر ٠‏ على الصراطالستقيم الذي ر هو عليه ني الدٴنيا آي طر بقته 
التي هو عليبا في الأ عمال eT‏ ع وجل حکاية عن لیا تا 


د و أن هذا سراطي شښبافاتنو فپو الناجي الذي ير على صراط الا خرة 
E‏ ا الل ا 
صراط الا خرة . 


وني حدیث آخر عن المسكري 2# د أن“ السراط [ المستقيم ] في الد تيا ما 
قصر عن الغلو و ارتفع عن التقصير و استقام فلم بعدل إلى شيء من الباطلء) . 

وها أ مضا e‏ 

e e‏ ا الأوامى والتواهي E‏ وال زک والرحم 
اماردلا لاما و شرها قن قسف د ۳ي ء منہا حبس عند تلك العقية و طولب 
ق اتعالی فبا فا ن خرج مله بعمل صالح قدمه وبر مة تدار كته نجی منپاالی عقبة 
| فلایزال مدفع من عقبة ألى عقية و حبس فيسل حتیإذاسلم من عا انتپی|لی 

. ٠١۷ امال الصدوق ۔ رحمه الله ص‎ )١( 

(۲) معانی الاخبار ص ۳۲ تحت رقم ١‏ . 

. ٠٥۴ : الانعام‎ )۳( 

)4( معانی الاخبار ص ۳۳ تحت رقم ٤‏ 


` ` 


دار اليقاء فیحیی حیاۃ لامو ٿت فيا أ بدا » و سعد سعاوع لاشةاوچ معا ادا 3% ان م سام 


زلت به قدحه عن الحقبة فتردی نار جہتم - عون بال منا - . 


فصل( 

الميران حو والحساب حق» قال الله عر" وجل : « والوزن بومثذ الحو" فمن ثقلت 
موازينه فا ولثك هم المفلحون» و من خضت موازينه فاولثك الذين خسروا اسم ن 
جهنم خالدون " » و قال تعالى : « و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا قظلم نفس 
شيا و إن كان مثقال حبة من خرول أعهنابها و كفن بنا حاسنين» ".قال الصادق 
: د الموازين الفط هم الأ ناء و الأ وسباء غلل > . 

أقول : و شرح ذلك أن الميزان هوالمعيار الذي به يعرف قدرالشي٠‏ و ارتفاعقدر 
العبا و قبول مالم إنما هو بقدر إیماتم بالا ثبياء و الأ وصياء 6ا و محبستېم لم 
و طاعتهم إياحم في أقواليم و أفعالبم و أخلاقم والاقتفاء لا ثارحم فابلقبول الراجحالثقيل 
من الأ مال ما وافق أماليم » و المرضي الحسن الجميل من الأ خلاق و الا قوال ١ا‏ طابق 
أقوالهم و أخلاقهم » والحق الصائب السديد من الاعتقارات ما اخذ هنهم » و المردود هنا 
ما خالف ذلك » و كلما قرب من ذلك قريب من القبول و كلما بعد بعند» فم إاِذن 
موازين الأّمال و العلوم بهذا المعنى » و الحساب هو جمع تفاريق المقادير و الأعداد 
و تعريف مبلغها و في قدرة اله عر وجل" بكشف فيلحظة واحدة للخلائق حاصلحسناتهم 
و سيتتاقهم و هو أسرع الحاسبين » ويأبى اله إلا أن يع ”فم حقيقة ذلك ليبن فضله عند 
الففر دة لقان فاط ماد خا من الا ورلن وال غرين مل جناب 
أعمالبم مخاطبة وأحدة سمح منپا کل واحد فضیته دون غیره و یظن آنه المخاطبدون 
غيره » لايشغله عر و جل خاطبة عن مخاطبة “ و فرغ من حسابهم جميعاً في مقدإر ساعة 


(۱) الاعراف : ٩‏ . (۲) المؤمنون ٠١۴:‏ . 
(۳) الائبياء : )٤( . ٩۷‏ معانی الاخبار ص ۴١‏ . 


0 کتاب ا العقائں من CC‏ ات E‏ 


2 شاغاتال 6 و ج لکل اسان کناب يلاء اشوا ناق ن جع ساك 
د الله على أفواهم وتشپد 
ايديم و اُرجلهم و جميع جوارحپم بما انوا يكسبون » و قالوا : لجلودهم : لم شهدم 
علينا ؟ قالوا : أبملقنا اله الذي أنطق كل شيء فتطاير الكتب وتشختّص الا بصار إليبا 
أتقع في اليمين اون الشمال فأما من| ”وتي تابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرؤواكتابيه وأا 
هن ا وتي کتابه بشماله فقول : يا ليتني لم اوت كتابيه » ثم بنظر إلى الميزان أيميل 
إلى جاٹب السيثات أ الحسنات و هل الحسنان ثقيلة أم خفيفة فمن ثقلت موازینه کو 


e‏ 2 ا 
في عيشة راضية » و من خفت موأزينه فا مه هاوية - تعون بالله منها ۔ . 


فصل 4 


کل ما ورد في الشرع من أهوال يوم القيامة و طوله و حرء و عرق الئاس فيه ء› 
و ازدحام ېم » و اختصامېم › و برأءۃ بعضېم هن بعض »› وفرار المرء من أخيه » وا مه وأبيه 
و صاحيته و بنبه » والسياق ° د إحضار الشرداء» و المسايلة > و غبر ذلك کما أخير الله ال 
ڪر وڪله عنه في‌القر آن وأ ئة الېدى 6ا يالا خبار المروية علهم حق وصدق لاریب 
فيه » قال الصادق ## : د حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فان" للقيامة خمسين موقفاً 
کل موقف مقام ألف سنه ثم تلا » ي يوم کان مقداره خمسان الف . 

و عن زين العابدین ي د أن من کان له عند غير مظلمة بؤخذ له من حسنات 
الظالم بقدر حقه فتزاد علىحسناته فان لم يكن للظالمحسنات يؤخذمن سيسات المظاوم 
فتزراد على سيسات الظالم » " . 

و عن النبي بإ : د هل درون من المغلس ؟ قالوا : افلس فينا يا رسول الله 


(۱) دواه الکلینی ۔ رحمه الله - فى الروضة ص۳٣٤٠‏ وابن‌الشيخ - رحمه الله - فى 
اماليه ص ۲۲ و الابة فى السعارج : ٠ ٤‏ 


(۲) رواه الکلینی - رحمه الله - فى حديث طويل فى‌الروضة ص ٠١١‏ , 


من لا درهم له و لا ماع » فقال : افلس من متي من بأتي يوم القيامة بصالاة و زکاة 
و صيام وياتي قدشتم هذا » وقذف هذا » وا کل مالهذا| » وسقك دم هذا » و ضرب هذا › 
فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناقه » و إن فنیت حسناته قبل أن بقضی ما عليه 
خذ من خطاياهم فطرحت عليه تم بطرح في الشار ء 9 


بز فصل( 

الشفاعة حق* والحوش حق' » فالالنبي" بإإة : د من لم يؤمن بحوضي فلا أورده 
اله حوضي و من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله اله شفاعتي » ثم قال : إتما شغاعتي لأحل 
الكبائر من أمتي » فأما المحستون فما علييممن سبيل >" وني رواية أخرى « شفاعتي 
لأهل الكبائى من متي ما خلا الشرك و الظلم»" . 

و قال اكك : « إن“ من امتي من يدخل الجنة بشفاعته أ كثر من مضر > 
وقيل : أفل الؤمنين شفاعة منيشفع لثلاثين سات . 

و قال بت : « إن حوضی ما ين‌عدن إلىعسان البلقاء ؛ ماؤه شد" بياضآمن‌اللين 
وأحلى من‌العءسل » وا کوابه عدد E‏ » هن‌شرب مله شر بة لم یظما بعدهااً بداً e‏ 

و فيالخبر «أن الوالي عليه يومالقيامة أمير المؤمنين تاي سقي منه أولياءء ويرد 
(Y‏ 


(£) 


عه أعداءه « ) 


(۱) کذا فی علم‌الیقین ص ۲۰۵ » والصدر مسد أحمد ج ۷ ص ۳۰۳ . 

(۲) دواه الصدون - رحمه الله - فی‌العیون ص ۱۳۹ والامالی ص ٥‏ ۰ 

(۳) الخصال أبواب السبعة ج۲ ص ۸ . 

)٤(‏ آخرچه أحمد فیالمسند ج > ص ۲۱۲ من‌حديثالحارث بن أقيس وفىالاصابة 
بترجمة اويس القر نی مثله وفیه أ کشر من تميم» . 

)٥(‏ قال الطبرسی - رجمه ايل - فىذيل آية ٤۸‏ من سورةالبقرة : جاء فى روايات 
اصحابنا - رضی الل عنہم - عن‌النبی‌صلیاث عليه و آله دان آدتى المؤمنين شفاعة ليشنع 
ف یأر بعین من اخوانه کل قد استوجبوا النار > . 

.۱٤۲ص‌ەیلامآ آخرجه‌آحمد فی‌المسند ج۲ ص۱۳۳ » وروی نجوه ا بنا لشیخ فى‎ )٩( 

(۷) روی الصدون - رحمه الل - فی کتاب اعتقاداته ص ۸٥‏ بعض آخباره , 


04( کتاب قواعں العقائد هن C2‏ المبادات ج 


esenesnamainernpse ww o o a 


بز فصل )د 

الجنة حق" و النار حقء و هما خلوقتان اليوم بل لا تخرج من الدنيا 
حتی تری مکانہا منإحديمما . كذا عن أقمة الدى صلواتاللُ ا ET‏ 
البقاء و دار السلامة » لا موت فييا و لا هرم ؛ و لا رش و لاسقم» ولا آفة »و لازمافة › 
ولام و لاهم » و لاحاجة » ولاش » و هي دار الغناء والسعادة » و دار المقامة والكرامة 
لا يمس أل فسا نصب و لالغوب »› لهم فيپا ما تشڻپي الأ تفس و تل الأعن وهم فیا 
خالدون ‏ 

و لا على أنواع منم المتنعمون بتقدیس الله و تسبیحه ني ججلة ملائکته » 
ومنهم اموق :او اع الا كل والمشارب والغوا كه و الا راثك والحورالعين » واستخدام 
الولدان ا لخلدين » و الجلوس على النمارق والزرابي »و لای ادن و ال کل 
منم إتما لذن بما يشتهي و یرید على حسب ما تعلقت عليه همسته » لا بتغوٴ طون 
ولا ٻولون» و انما هو جغاً و رشح كالمسك + بليمون الحمد و التسبيح كما بلمون 
النفس » و يزدادون الاو حسناً كما يزدادون في الدنيا قباحة و هرما » لبا ثمائية أبواب 
عرض کل باب امنيا فسشارة رة نة (", 

والنار دار الوان و دار الانتقام من أهلالكفر و العصيان لا يقضى عليهم فيموتوا 
ولا یخفف عنم من عذابہا ‏ لا يذءقون فيما برداً و لاشراباً إلا حيماً و فساقاً » وإن 
استطعموا اأطعموا من الزقوم » و إن استغاثوا أأخيثوا بماء كالمل يشوي الوجوء بس 
الشراب و ساءت مر فقا » ادون من مکان بعد : رہتااخر جنا منپا فان عدا ف | تاظاملون 
فيمسك الجواب عنم أحياتاً ثم قيل لبم ؛* انوا قبا ولا عكلمون ۲٤‏ وتادوا با الاك 

ليقض علينا رباثقال إاسكم ما کثون» دلا سبعة أبواب‌لکل' باب منم جزء مقسوم» , 

(۱) داجم امالی المدون ص ۲۷۹ » التوحید ص ٠٠۵‏ . 
)۲( داجع الامالى ص ٠۷١‏ و سورة الفاطر : ٠٠١‏ و الزخرف ۷١:‏ . 
(۳) داجعالخصال ج ٣ص‏ ۳۹ . (4) الحجر: ٤٤‏ . 


wenrevaenreamavenenenoneeunanvvearveevrivenurerreeinvenrnavaaapn tanan nnnurenesannnmawauvereneaneaneesvrenecnrvanavewuntemavyrenpraynpr 


بز فصل( 

الجثّة لأهل الا يمان اذين لم يذنبواكبيرة أوتابوا منها أو أد ركتبم الشفاءة أو 
الهم الرحة » والثّار لأهل الشرك والكفر والجحود خلوداً » ولأهل الكمائرمنالمؤمنين 
الذين ما توا من غير توبة وروداً من غير خأود لاستحقاقهم الثواب بالا يمان فيخرجون 
منها بعد استيغاء عذابهم الذي استحقو. بالذنوب التي ا كتسبوها بالرحة التي تد ركهم 
و الشفاعة التي تنالب » ومن وعده الله على عمل ثواباً فمو منجزه البتة ولن يخلف الله وعدم 
و من أو عده الله على تمل عقاباً فو بالخار إن عنّبه فبعد له و إن عفا عنه فبفضله ؛ وقد 
فال اله ع و جل :« إن اله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشا ٠‏ 

و في الخبر د أن“ فيم الجنة و النار أميرامؤمنين 8 » " و ذلك لان به 
و بغْضه يمتاز أهلوهما فان E‏ یمان 
و خلقت الثار لأ ل الكفر كذا عنالسارق ج رزقنا اله متابعتهم كما رزقنا عستم 


مله وجوده . 


بالبابالسابع) 


٭ ( فی وجه التدرج الى الارشاد و ترتیب درجات الاعتقاد) به 


قال ا حامد : « ها ن کرناه هن رهه ة العقيدة ينبغي ان قد م إلىالصبي يول 
نشوله لحةظه ا لازال منکشف له معناه في کبر ا فشا فا بۇ انظ ؛ 


. ٤۸ النساء:‎ )١( 

(۲) داجم بصائر الدرجات الجزء الثامن الباب الثانى عشر . 

(۳) رواه السدون - رحه ال . فى العلل كما فى المجلد التاسع من البحار 
( طبع الكبانى) باب انه ل قسيم الجنة و النار . 


5 الفهم ؛ 3 الاعتقاد و الا بقان و التصديق Ra‏ بحصل في الصبي“ بغیربر هان 
فمن فضل الله سبحانه علی قلب الا تسان شرحه في اول نشوئه للا مان من غیر حاجةإِلی 
حجة و برهان و کیف نکر ذلك و جيع عقائد العوام مادا لتاقن لكر و التعليم 
امحض ٤‏ نم کون الاعتقاد الحاصل ڊمبدر د التقليد غير خال عن وع هن ٠‏ الضعف ف 
الابتداء على معنی أنه يل الازالة بنقیضه لو األقي إلبهء ولاب من تو فته و إشاته ي 
نس الصبي" و العامي" حتى يترسنخ به ولا بتزازل » و ليس الطريق في تقويته و إثياقه 
أن يعم ية أللجدل والكلام بل شغل ثلاوة القرآن و تقساره د فراءة الحديثومعاثيه 
و شغل بوظائف العادات > فلإ فزال هوي اعتقادہ و وزداد را ما قرع سمعه هن 
أدلة الق آن و حججه » و بما يرد عليه من شواهد الا حاديث و فوائدها » و بما سطععلیه 
هن أفوار العبادات 3 وطاتفپا و ما سري إليه من مشاهدة الصالحين و مجالستېم و رة 
سما هم و سیر م و هيما تېم ف الخضوع لله و الخوف هنه و الاستكانة لهء فیکون اول 
التلقين كا لقاء بذر في الصدر و يكون هذه الا سباب كالسقي و التربية له ت نموا ذلك 
البذر و قوي و إرتقع شجرة را اما کات و فرعا 5 السماءء و بغي أن 
دحرس سمعه من الجدل والكلام غابة الحراسة فان ما رشو شه الجدل أ كرما ل ¢ 
وما يفسده أ كش ما يصلحه » بل تقويته بالجدل يضاهي ضرب الشجرة 
الحديد رجاء a‏ تقو يتا بان بک TEE‏ ریما تنا ذلك و بفسدها و هو الأ غاب 
9 اهدخ كفيك ف هنا اا 3١‏ ناهىكڭ پالسىان برهااً ¢ فس عقړدح اهل 0 
والتقی منعوام النای بعقرداة المقكلمين وااتجادلین فتری أعتقاد العامي“ فی‌الشباتکالطود 
الث شام لات" aS‏ الدو اھ يي والصواعق ¢ وعقىدع ا م الحارں واعتقارہ بتة مات الجدل 
کیخ رمل رسال نی الہو اء فيه الريح صه |e‏ و ا إلامنسع مم دلیلالاعتقار 
1 تفه تقلیداً کما لقف نفس الاعتقار تقلیداً ¢ ولا فرق بین التقليد ي تعلم الدليل وتسم 
دلول ٤‏ تلقن الدليل شيءَ والاستقلال بالنظر شيءَ آخر بعویل نه 7 الصبي 9 دقع 
نشووه على هذه العقيدة إن اشتغل پکسب الدثيا j‏ ۾ نفتح له غیرها ولکنهسلم ني 
الآخرة باعتقاد الحق إذ لم كلف الشرع أجلاف العرف أ كش من التصديق ألجزم 


۱٦ اة‎ 


بظاهر هذ العقائى » فاا البحث و التفتيش و كلف نظم الأ دة فلم يكلفوا أصلا وإن 
اراد ان کون من سالکي طربق الا خرة و ساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل و لازم 
التقوى » و نهى النفس عن الهوى »و اشتغل بالرياضة و المجاهدة انفتح له أبواب حن 
البدا بة عكشف عن حقائق هذه العقيدة بور إلهي" يقذف ني قأبه بسبب المجاهدة تحقيقاً 
وعد تعالی إن قال عر و جل :« و الذين جاهدوا فينا لنہديشم سبلناء ‏ و هو 
الجوهر النغيس الذي هو غابة مقصد الصد ةين و ال مقر" بين » و له درجات بحسب ورجات 
المجاهدة و درجات الباطن في النظافة و الطارة میا سوی الله تعالى و في الاستضاءة بذور 
اللقين و ذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطاب و الفقه و سائر العلوم إن بختلف ذلك 
باختلاف الاجتباد و اختلاف الفطر في الذكاء و الفطنة » فكما لا حصر تلك الدرجات 
فکذا هذى »> . 


فصل( 

أقول : و من ذهب من علمائنا - رجيم اله - إلى ما ذكره أبو حامد من أكتفاء 
العوام بمجملات العفائى و تقليدهم للشرائع أفضل المحقةين » حجة الغرقة الناجية ‏ 
نصار اة و الد ين » خد بن الحسن العاوسي - طاب ٹراہ - فا ننه قال فی بعض رسائله : 
« اعلم يدك اله - أيّبا الأخالعر ار ت اوقل اك مرا 
قول د لا اله إلا اله ۲ ل رسول الله » م اذا صقل رسول فينبغي أن وصداقه في صفات ال 
و اليوم الآ خر و تعيين الامام المعصوم »كل ذلك ما يشتمل عليه اله ر آن من غير ميد 
د برهانء أا في الآ خرة فبالا یمان بالجتة و الشار و الحساب [ و غه ] »ومان 
صفات الله فبأنه تعالى حي »قاد > عالم ا اب متکلم »لج ن کاش « 
ووا و ب لے ان ان ج هذه الصفات › وان الكلام 
والعلم وغیرهما اوك ا قدم بل لولم يخطر اله حقرقة هن. اللسألة ي مان مات 


. 1٩ : العنکبوت‎ )۱( 
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مؤمناً ولا يجب عليه تعلّم الا دة التي حررها المتكلّمون » بل مهما خطر في قلبه تصديق 
الحق" بمج ود الا مان من غير دلیل و پرهان فو مؤمن » و لم کلف رسول الله دااوت 
العرب بأ كش من ذلك » وعلى هذا الاعتقار المجمل استمرار المرب وأ كش الناس إلامن 
وقع في بلدةيقرع سمعه فيها هذ المسائل كقدم الكلام و حدوثه و معنى الاستواء والنزول 
و غیره فهو إن لم يأخذ ذلك بقلبه و قي مشغولا بعبادته و مله فلا جرج عليه » و إن 
اخ ذلك بقلبه فا تما الواجب عليه ما اعتقد, السلف بعتقد في القر آن‌الحدوث كما قال 
السلف : القرآن كلامالله مخلوق» ويعتقدأن الاستواء حقٴ و الايمان به واجب و السؤال 
عنه معالاستغناء عنه بدعة » والكيقية غيرمعاومة » و يؤمن بجميع ماجاء بهالشرع إيماناً 
غ من غير بحث عن ‌الحقيقة والكيفيمة » وإن لم يعتقد ذلك وغلب على فلب الشاك والإشكال 
فان أُمکن ازالة الشك والا شكال بكلام قريب من الأ فيام ازيل و إن لم یکن فوا عند 
المتكلمينولامرضياً » فذلككاف ولا حاجة إلى تحقيق الدليل فان الدليل لابتم إلا بذ كر 
الشبة و الجواب » و مهما ذ كرت الشبمة لا يؤمن أن بتشيث بالخاطر و انطبع فيظما 
حقة لقصوره عن إدراك جواببا إن الشبة قد تكون جلية والجواب دقيقاً لا يحمل عقله » 
و لهذا زجر السلف عن البحث و التغتيش و عن الكلام » و إتما زجروا ضعفاء العواء" 
و أماأئمة ال" بن فليم الخوش فى تمر الاشكالات و منع العوام عن الكلام يجري مجری 
منع الصبيان عن شاطىء الدجلة خوفاً عن الغرق » و رخصة الأقوياء فيه ,ضحي رخصة 
الماح في صنعة السباحة » إلا أن هېنا وضع غرور ومزلة قدم ؛ و هو أن کل ضعیف 
في عقله يظن أنه تدر على إدراك الحقائق كلما و أنه من بجلة الأقوياء ‏ فربمايخوضون 

د يغرقون في بحر الجهالات من حيث لا يشعرون » و الصواب منع الخلق كأّبم إلاالشاة 
الذادر الذي لا تسح الأ ءصار إل يواحد مهم أو اثنين من تجاوز سلوك مسلك السلف 
في الا يمان المرسل و التصديق المجمل بكل ما أثرل الله تعالى و أخبر به رسوله بالك 
فمن اشتغل في الخوش فيه فقد أوقع نفسه في شغل شاغل إن قال رسول الله فته حيث 
٫أی‏ أصحابه بخوضون بعد أن فضب حتى احرت وجنتاء : « أفبهذا ارتم تضربون 
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کتاب الله بعضه پبعض ؟ انظروا فما ار کم الله به فافعاوا و ما a e‏ 
فذا تنبیه على منهج الحو" واستيفاء ذلك شرحناه في كتاب قواعد العقائد فاطلبه منه»› . 
انتپی کلامه طاب ٹراہ ۔ 

و من كلام أهل البيت 6ل في هذا الباب ١ا‏ روي عن الصادق ## أنه فال في 
كلام له : « فالزم ما أحمع عليه أهل الصفاء و التقى من اصول الد" بن و حقائق البقين 
و الرضا و التسليم ولا عدخل في اختلاف الخلق و مقالاتهم فيصعب عليك » و قد أجمعت 
الامة المختارة بان الل واحد لیس کله شي« » و أنه عدل في حکمه بفعل ما پشاء 
و کم ما بريد ولا يقال له في شيء من صنعته : لم ولا کان ولا يکون شيء إلا 
بمشيته » و أنه قاورعلىما يشاء » وصادق في وعده ووعیده » و أن القر آن كلامه » وأنه 
كان قبل الكون و المكان والزمان » و أن إحدائه و إفناءه غیرء سواء» ما ازداد با حدائه 
علماً ولا ينقص بفنائه ملكه » عر سلطائه و جل سبحاته » فمن أورد عليك ما ينقض هذا 
الأصل فلا تقبله » و جرد باطنك لذلك تری براه عن قريب و تفوز مع الفائز ين" . 


ل فصل ) 


قال أبو حامد : « فان قلت : فعلم الجدل و الكلام مذموم كعلم النجوم أو هو 
ماح أو مندوب إليه ؟ فاعلم أن“ لناس في هذا غلو ا و إسرافً في أطراف » فمن قائل : 
إننه بدعة و حرام » و أن العبد إن لقى الله تعالى بكل" ذنب سوى الشرك خير له من أن 
يلاء بالكلام ء و من قاثل : إتّه واجب و فرض إمّا على الكقاية أو على الأعيان و إته 
أفضل الأعمال و أعلىالقربات فا ته تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين اله تعالى وإلى 
التحرم ذهب الشافعي“ » ومالك » وأحدبنحنبل » و سفيان وميم أهلالحديث من ‌السلف . 

قال : الشافعي : حكمي في أسحاب الكلام أن يضربوا بالجريد و يطاف بهم في 

(۱) آخرجچه ابن ماجه فی‌السنن ج ١‏ ص ۳۳ تحت رقم ۸٥‏ بلفظ آخر . 

(۲) كشف الحجة فى خاتمته . 


_ 
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العشائ و القبائل » و قال : هذا جزاء من ترك الكتاب و السنة وأخذ في الكلام 

و قال احمں : لا يقلح صاحب الكلام ادا > ولاتکاد تری اا نظر في 
الكلام إلا وفي قلبه E‏ و بالغ فيه حتی هجر المحاسبي مع زهده و ورعه بسب 
تصنيفه كتاباً في الد على البتدعة » فقال : ويحك الست تحكي بدعتهم ألا ثم ترد 
عليهم » ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة و التفكر ني تلك الشبہات 
فيدعوهم ذلك إلى الرأي و البحث ؛ و قال أيضاً : علماء الكلام زنادفة . 

و قال مالك : ارات ان جاءه من هو أجدل منه أيدع کل وم لدرین جدید . 

يعني أن أفوال المجاولين تتفاوت إلى غير ذلك من التشديدات و قالوا : ماسكت 
عنه الصحابة مع تيم أعرف بالحقائق و أفصح بترتيب الأ لفاظ من غيرهم إ"" لعلمهم بما 
يتو لد منهءن‌الش ر" ولذلك قال النبي" إت : د هلك المتنطءون » هاكالتنطعون » هلك 
المتنطعون » " أي المتعمقون في البحث و الاستقصاء . 

و احتجوا أُيضاً بان ذلك لو کان من ال بن لكان ذلك احم ما پام به رسول الله 
با و بعلم طريقه و ر على راه فقد علَمبم الاستنجاء و ندبم إلى حفظالفرائض 
و أثنى عليهم »و نباحم عن الكلام في القدر و قال :« أمسكو “٤‏ و على هذا استمر" 
الصحابة » والزيادة علىالاستاد طغيان و ظلم وهمالاستادون و نحن الأتباع والتلامذة . 

أقول : و قد أسلفنا أخباراً من أهل البيت 6الكاة أبضاً في مذمة الكلام عند ذ كر 
آفات الناظرة من كتاب العلم » قال الصدوق - رمه اله - ني اعتقاداته (: والجدل ني 
أهور الد ين منهيٴعنه قال أميرامؤمنين تي : د من طلب الدين بالجدل تزندق » و قال 

الصادق ب : ديلك أسحاب الكلام وينجو المسلون » إن المسلمين همالنجباء. 

)١(‏ قله ابن عبدالبر فى العلم كما فى البختصر س ٠١١‏ و هكذا القولين 
اللذين يأتيان بعده . 

(۲) الدغل - محر كة - : ما داخل الانسان من فساد أوحقداو ما يخالفه . 

(۳) آخرجه ابو داود فی سننه ج ۲ ص ٥۰٦‏ و قال الجزرى فى النهاية : فى 
الحديث «هلك المتنطعون> همالمتعمقون المغالون فى التكلام المتكلفون باقصى حلوقهم 
مأخوذ من النطع وهو الغار الاعلى من الفم ثم استعمل فى كلمن تعمق قولا و فلا . 

. الباب‌الحاديعشر‎ )٥١( . ۲۰۲ آخرجهالطہرا نی کمافی‌مجمم‌الزوائد ج۷ص‎ )٤( 
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و قالالسيد بن E‏ رجه Al‏ : وجدت في ا 8 ان ل ا 6 
ف النسخة المقروءة على هارون بن موسی‌التلعکبري" رمه اله ۔ ما هذا لفظه « عن جيل 
ابن دراج قال : ممعت أا عبد اله ا ون مكلو عنم العصابة من شرار من 
TT E‏ 
قال أبو حامد : « و أمسا الفرقة الاأخرى فا نيم احتجوا بأن المحذور من الكلام 

إن كان هو لغظ الجوهر و العرض و هذه الاصطلاحات الغربة التي لم يعيدها الصبحابة 
فالأسى فيه قريب إذ ما من علم إلا و قد ا”حدث فيه اصطلاحات لا جل التغميم كالحديث 
والتفسير و الفقه و لو عرض عليم عبارة النقض و الكسر و الت ركسب و التعدية و فسا 
الوضع لا كانوا يفيمونه » فا حداث عبارة لد لالة بها على مقصود صحيح كإحداث آنية 
على هة جديدة لاستعماليا في مباح » و إن كان المحذور هو المعنى فنحن لا قعني به إلا 
معرفة الدليل علىحدوث العالم و وحدائية الخالق و صفاته كما جاء به الشرع فمن أبن 
ر ف اف الو لل و اون الور اا ٠‏ وات واك دان انها 
وما يفضي إليه الكلام فذلك حر م و يجب الاحتراز عنه كما أن الكير و الرياء و طلب 
ااا اي الد ايد و الر و اله ورك وم الا راز 
و لكن لايمنع من العلم لأجل أدائه إليه » و كيف يكون ذ كر الحجنة و المطالبة بها 
و البحث عنما محذوراً ۲ و قد قال تعالی : « قل هاتو! برهانکم و قال تعالی : «لیلك 
من هلك عن نة (٤‏ و قال تعالى : «إن عند کم من رطان(“ أي تة وپرخان 
و قال تعالى : « فللّه الحجّة البالغة >° وقال تعالى : «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
إلى قوله ‏ فبہت الذي كفر )۷٤‏ أن نکی احتجاج إبراهیم و مجادلته و إفحامه خصمه 

في معرض الشناء عليه و قال تعالى : « تلك حجستنا آنیناها إبراحیم علی فومه ٤»‏ و قال 
)١(‏ كذا فى كشف المحجة . 
(۲) الشغب : كثرة الجلبة واللغط المؤدى الى الشر . وفى‌الاحياء «التشعب > . 


(۳) الانبیاء : ۲٤‏ . () الانفال : ۲> . 
() يونس : 1۸ . (0) الاتعام : ٠۴١‏ . 


. A۳ : الانمام‎ )۸( . ۲١۸: البقرة‎ )۷( 


تعالی :« قالوا ا توح قد جارلتنا فأ كثرت جدالنا >" و قال تعالى في قصبة فرعون : 
« وما رب العالمين - إلى قوله - أو لو جتتك بشيء مبين»"" و على الجملة فالقآنمن 
أله إلى آخره حاجة مع الكفار فعمدة أدلة المتكلّمين في التوحيد قوله تعالى : « لو 
كان فيہما آلمة إلا الله لفسذتاء" و ني البعث قوله عز “وجل : « قل بحييما الذي أنشأها 
أل مّة» ‏ إلى غير ذلك من الأ دة و ليزلالر”سل يحاجن المنكرين ويجادلو هم 
قال تعالى : « و جادلهم بالتي‌هي أحسن » و الصحابة أيضاً كانوا يجادلون ولكن عند 
الحاجة و كانت الحاجة إليه فليلة فى زمانهم و أوّل من سن وعوة الميتدعة با مجاولة إلى 
الحق" علي ي إذبعث ابن عباس إلى الخوارج بكلميم فقال : ما تنقمون علىإمامكم ؟ 
قالوا : قاتل و لم يسب و لم يغنم » قال : ذلك في قتال الكفار أرأيتم لو سبيت عائشة في 
يوم الجمل فوقعت عائشة في سهم أح دكم أ كنتم تستحلون منها ما تستحلون هن 
ملككم ؟و هي اكم في نص" الكتاب ؟ فقالوا : لا »و رجع منهم إلى الطاعة بمجادلته 
ألفان ا 

أفول : و محاجة الأثة المعصومين 6 مع الكقار و أهل الخلاف مشمورة 
مستفيضة و قد قضمن نبذاً منها كتاب الكاني و الاحتجاح للطبرسي" وغيرهما . 

فال : « فینبغي أن قال : کان خوضېم فیه فلبلا لا کثیراً و قصیراً لا طویلاً و عند 
الحاجة لا بطر يق التصنيف و التدريس و اتخانه صناعة » فيقال : أا فة خوضيم فكان 
لقلّة الحاجة إذ لم تكن البدعة قظير في ذلك الزمان و أَمّا القصر فكانت الغاية إفحام 
الخصم و اعترافه و أنكشاف الح ق فلو طال إشكال الخصم أولجاجه لطال لاحالة إلزاممم 
و ما كانوا يقد رون قدر الحاجةبميزان ولامكيال بعد الشروع فبا و انا عدم صد م 
للتدريس و التصنيف فكذا كان في الفقه و التفسير و الحديث أيضاً “ فا ن جاز تصنيف 


(۱) هود: ۳۲ . (؟) الشعراء: ۳١‏ . 
(۳) الانبیاء : ۲۲ . )٤(‏ س :۷۹ . 


(ه) التعل : ٠١١‏ . 
(1) أشار اليه ابن عبدالبر فىالعلم كما فى المختصر ص ٠١١‏ »و رواه الطبرسى 
رحمه الله - فیالاحتچاح ص ٠١‏ من طبع النجف . 


الفةه و وضع الصور الناورة التي لا تتفق إلاعلى ا إا اد خاراً ليوم وقوعپا و إن 
کات ادرا أو تشحيذاً للخاطر فنحن أيضاً رتسب طريق المحاجة لتوقع وقوع الحاجة 
بثوران شبهة و هيجان مبتدع أولتشحيذ الخاطر أو لاد خار الحجةحتى لاتعجز عنه عند 
الحاجة على البديمة و الارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن 
أن بذ کر للفريقين €<. 


بز فصال)د 


« فإن قلت : فما المختار فيه عندك ؟ فاعلم أن الح ق فيه أن إطلاق القول بذمّه. 
في کل حال أو بحمده في کل" حال خطاً بل لاد فيه من تفصيل » فاعلم ألا أن الشيء 
قد بحرم لذاته كالخمر و الميتة » و أعني بقولي : « لذاعه » أن علّة تحريمه وصف ف‌ذاته 
و هو الإ سكار و الوت و هذا إذا سنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولا تلتفت إلى ا 
الميتة عند الاضطرار و إباحة جرع الخمر إذا غص“ الا تسان بلقمة و لم بجد ما يسيغها 
به سوی الخمر و ما ,بحرم لغیره کالبیع على بيع أخيك في وقت الخيار و البيم في وقت 
النداء و كأ كل الطين فا ته بحرم للا فة من الا ضرار و هذا ينق إلى ما ضر" قليله 

وكثيره » فيطلق القول عليه بأه حرام كالسم الذي يقتل قليله و كثيره » و إلى ما يضر 
عند الكثرة فيطلق القول عليه بالا باحة كالمسل فان كثيره بضر" بااحرور » و کان إطلاق 
التحريم على الخمر و التحليل على المسل التفات إلى أغلب الأحوال فإن تصدّى شيء 
قابات فيه الأ حوال فالا ولى والاأ بعدعن الالتباس‌أن بفصل فنعود إلى عام اللكلام وتقول 
فيه منفعة و فبه مضرَة فهو باعتبار منفعته في وقت الاتتفاع حلال أو و ا وجب 
كما بقتضيه الحال » و هو باعتبار مضرّّته في وقت الاستضرار و حلّه حرام أا مضر ”ته 
فأثارة الشبهات و تحريك العقائد و إزالتما عن الجزم والتصميم فذلك ما بحصل ني 
الإ بتداء و رجوعا بالدليل مشكوك فيه و بختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره ني الاعتقاد 
الحق »و له ضر ر ني تا كيد اعتقاد المبتدعة و تثبيته في صدورحم بحیث پنبعث دواعیېم 


E الادات‎ 2 r وا ا‎ a AAT 


و شد ت صرار عليه و لكن هذا الضرر بواسطة الت الذي شور من 
الجدل و لذلك رى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان إلا 
إذاكان نشورء في باد ,بظمر فيه الجدل والتعصب فا ته لواجتمع عليه الاو "لون ‌والاً خرون 
لم يقدروا على تزع البدعة من صدوره بل الهوى و التعصب و بغض خصومة المجادلين 
و فرق المخالفين بستولي على قلبه و يمنعه من إدراك الحق" حتى لوقيل له : هل تريدأن 
يكشف اله لك الغطاء و يعر”فك بالعيان أن الحق مع خصم ك كره ذلك خبفة من أن 
رح به خصمه و هذا حو الداء العظيم الذي استطار في لیلاد د العباد و هو نوع فساد 
آثاری المجارلون ا ب فپذا ضرره ٤‏ و ما منفعته فقدیظن ن فائدثه کشف الحقائق 
و معرفتہا على ما هي علیپا و هيپات فليس في الكاام وفاء بهذا المطلب الشريف و لعل" 
التخبيط والتضليل فيه أ كثرمن الكشف والتعريف و هذا إذا سمعته من خد ث ي 
رما خطر ببالك أن الئاس أعداء ما جلوا فاسمع هذا ممن خير الكلام ثم قلاه بعد 
حقيقة الخرة و بعد التغلغل فه إلى منتى درجة المتكلمين و جاوز ذلك 
علوم آخر يناسب نوع الكلام و عحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه 
مسدود و لعمري لا نفك الكلام عن كشف و تعريف و إيضاح لبعض الا مور ولكن على 
الندور في امور جليسة تكادتفم قبل التعمسق في صنعة الكلام » بل منفعته شيء واحد و هو 
حراسة العفيدة التي ترجمناها علىالعوام و حفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل » 
فان العام ضعيف يستفزًه جدل المبتدع و إن كان فاسداً و معارضة الفاسد بالفاسد 
قدفعه » والناس متعبدون بذ العقائد إن ورد بها الشر ع ها فيهامن صلاح دينهم و دئياحم 
و العلماء متعيسدون بحفظ ذلك على العوام من تلبيسات البتدعة كما تعد الساطن بحفظ 
أمواليم عن تهجمات الظلمة و الغصاب » و إذا وفعت الإحاطة بضررم و منفعته فينبغي 
أن تكون كالطييب الحاذق في استعمال الدواء المخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه » و ذلك 
في وقت الحاجة و على قدر الحاجة » و تغصيله أن" العوام المشغولين بالحرف و السناعات 
يجب أن يتر كوا على سلامة عقائدهم التي اعتغدوها مهما تلقفوا الاعتقاد الحق الذي 
نکر اه فان تعلي م الكلام ضرر حض في حقېم ادا ئی لم شا و پزلزل علیهم 


8 کتاب ر العقائد من دعا العبادات_ _0( 
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الاعتقار 9 ىک ا بعك ذلك بالا صلاح و ™ العامي“ التق لليدعة فينبغي اَن 
دعا الى الحق بالتاطف لاست وبالکلام الأطيف امقتم للنفس اللو شري ‌القلب‌القر يب 
من سباق أدلة القرآن و الحديث الممزوج بن" الوعظ و التحذير فان ذلك أنقع هن 
الجدل“اللصوغ على شرط المتتكلمين إن العام" إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوعصنعة 
مما اكام ليستدرج الاس إلى اعتقاده فاإن عجز عن الجواب قار أن المجادلين من 
مذهبه أ ضا ا بقدرون على وفعه فالجدل شخ هذا وع الأول حرام و کذا مع من دنع في 
شك إن جب إزالته باللطف و الوعظ و الا دة القربية المقبولة النعيدة ان ق الكلام 
و اتقضاء الجدل و إا ينفع في هوضع واحد و هو أن يفرش عاميٴ اعتقد اليدعة 
بنوع چدل سمعه فقا بل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الح" و ولك فمن ظېر له 
من الاس با لمجادلةما يمنعه عن القناعة بالمواعظ و التحذيرات الاة » فقد انتپی هذا 
إلى حالة لا وشفيه إلادواء الجدل فجاز أن بلقى إليه» و هذا في بلاد تقل“ فیا ال 
رلا تختلف فییا الذاحب فيقتصس فيها على عرجمة الاعتقاد الذي ذكرناء و لا تعرش 
للا رة و تربص وقوع ا وقعت ن كر بقدر الحاجة > فان كانت البدعة شائعة 
و كان يخاف على الصبيان ان بخدءو! فلا باس ان لا القدر الذي اودعناء کتاب 
الرسالة القدسسة ايكون ذلك سياً لدفع تأر مجاولات اهل البدعة إن وقعت إلييم وهذا 
مقدار سختصر و فد أووعنام هذا الكتاب لاختصاره > 
قرو اعا عل غر ا ل زك بما أودعته في الا بواب الخمسة الوسطى 
من هذا الكةاب و قد افردتبا ني رسالة و أضفت البپا ما يجب مه عا ى الناس عامة 
من العام بالا مال الظطاهرة و الياطنة و الأ خلاق الفاضلة وا و E‏ مناج 
الجا " وهو إكسير المتعلّمين . 
قال :« فا ان‌کان فيه ذکاء ولیه بذکائه وضع سوال وثارت في نفسه شيپة فقدبدت 
العلّة المحذورة وظېر أل اء فالايك أن مرقى منه إلى القدر الذي ن کرثاه ي کتاب الاقتصاد 


. فى‌الاحياء د على ‌الجدل الموضوع»‎ )١( 
. طبع غير مرة على الحجر بطمران‎ )۲( 


فيالاعتقاد و هو قدر خمسين ورقة و ليس فيه خروج عن النظر ني قواعد العقائد إلى فير 
ذلك من مباحث المتكلمن › . 

أقول : و على طريقتنا یدل ذلك بما أو عته کتاب علم اليقين فاته و إن کان 
إلاأته لم يخرج ا ورد في‌القر آن و أحادبث أهل العصمة 6ل إلا فلي ما 

جإلیه في شرحہما . 

قال : « فان أقنعه ذلك كف عنه و إن لم يشفه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء 
شالا و المرشسارياً فيتلطف به الطبيب بقدراإمكانه وبنتظرقضاء الله فيه إلى أنينكشف 
له الحو بشلبية من الله سيحانه أو يستمر على الشاك" و الشببة إلى ما قد ر له» فالقدر 
الذي ويه ذلك الكتاب و جنسه من المصشفات هو الذي يرجى تفعه » فاا الخارج 
منه فقسمان : أحدهما بحث عن غيرقواعد العقائد كالبحث عن الا عتمادات وال كوان وعن 
الا دراكات و الخوش في أن الرؤية هل لها ضد يسمى المنع و العمى و إن كان فذلك 
واحد هو منع عن یع ما یری أو ثبت لكل" ئي" يمكن رؤبته منع بحسب عدده إلى 
غير ذلك من الت هات المضلّة » و القسم الثاني زبادة قري لتلك الأ دة في خير تلك 
القواعد و زبادة أسولة و أجوبة و ذلك أيضاً استقصاء لا يزيد إلا ضلالاً و جلا فیح“ 
من لم يقنعه ذلك القدر » فرب كلام يزيد الإطناب و التقرير تموضاً . ٠‏ 

و لو قال : قائل : البحث عن حكم الا دراكات و الاعتمادات فيه #شحيذ الخواطر 
و الخاطر آلة الد ين كالسيف آلة الجپاد فلا بأس بتشحيذء كان كقوله لعب الشطر تج 
يشحف الخاطر فهو من الدين و ذلك هوس فان" الخاطى ,تشحذ بسائر علوم الشرع 
و لايخاف منها مضرة » فقد عرفت بهذا القدر ا مذموم والقدر المحمود من‌الكلام والحالة 
التي ذم منها و الحالة التي تحمد و الشخص الذي ينتفع به و الذي لاينتفم . 


ل فصل )د 
« فان قلت : مهما أعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدع ؛ والأ ن فقد ثارت البدع 
و ا إلبلوى و ارهقت الحاجة فلاید“ وأن ,إصار القيام بپذا العلم من فروصض الكفابات 
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کالقیا a‏ الأموال وسائ الحقو ق كالقضاء و الولابة و برها وما ل ا 
بنشر ذلك و التدريس فيه والبحث عنه لاإيدوم و لوترك بالكلية لاندرس و ليس يمج رد 
الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلمفينبغي أنيكون التدريس فيه أيضاً من فروش 
الكفايات بخلاف زمان الصحابة فان الحاجة ما كانت ماسة إليه » فاعلم أن الح" أنه 
لاب في كل" بلد من‌قائم بهذا العلم مستقل" بدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلكالبلدة 
و ذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدرسه عن‌العموم كتدريس الفقه والتفسير 
فان هذا مثل الدواء و الفقه مل الغذاء و ضرر الغذاء لا بحذر و ضرر الدّواء محذور بلا 
ذکرنا فيه من أنواع الضرر فالعالم به بغي أن شم بتعلیم هذا العلم من فيه ثلاث 
خصال : إحداهاالتج رد للعلم و الحرص عليه » فا ن المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام 

و إزالة الشكوك إذا عرضت » و الثانية الذّكء و الغطنة و الغصاحة » فان البليد لاينتقع 
بفهمه و الفدم ”"' لا يشتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام و لأ برجى فيه نفعه ‏ 
و الثالثة أن يكون في طبعه الصلاح و الديانة و التقوى و لا يكون الشهوات عليه غالبة 
فان الفاسق بأدنى شبة ينخلع عنه الدّين و إن ذلك يحل عنه الحجر و يرفع السدة 
بينه و بن الان » فلا بحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخأص من أعباء التكليف › 
فیکون ما يفسده مثل هذا المتعأم أ كثر مما يبصلحه » و إذاعرفت هذه الانقسامات اتضح 
لك أن الحجّة المحمودة فيالكلام إتما هي من جنس حجج القر آن من‌الكلماتالأطيفة 
المؤترة ني القلوب المقنعة للنغوس دون التغلغل في التقسيمات و التدقيقات التي لايفيمها 
أ كش الناس و إذا فموها اعتقدوا تا شعبدة و صنعة تعلّميا صاحبها للتلبيس فا ذا قابله 
مثله في الصثعة قاومه وعرفت أن السلف إنما منعوا عن الخوض فيه و التجر د له لما فيه 
من الضرر الذي تيهنا عليه و أن ما تقل عن ابن عباس من مناظرة الخوارج و ما نقل 

من المناظرة ف ‌القدر وغيره كان من الكلام الجليٴالظاهر وني سحل الحاجة 
و ذلك مود في کل حال . 
نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة و قلّتها و لايبعد أن يختلف الحكملذلك 


. الغدم : العاجر عن‌التكلم » والعى عن الكلام‎ )١( 
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8 ا العقيدة e‏ تعیلف الخلق با وحکم طرق النضال عنيا و 
و أا إزالة اله و كشف الحقائة ق و معرفة الأ شباء ءا ى ما هي عليها و إدراك الأ س 


ال بتر جا اهر ألفاظ هذ. العقائدفلامفتاح لا إلا المجاهدة وقمع الشموات ؛ والا ۴ 
بالكلْسّة على الله » و ملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات و هي رة من الله تعالى 
تفيض على من تعر لنفحاما بقدر الرزق وبحسب التعرٌّض » وبقدر قبول المحل وطهارة 
القلب » فذلك البحر الذي لايدرك غوره و لايبلغ ساحله . 


بو فصل € 


قال : « فا ن قلت : هذا الكلام يشير إلى أن هن العلوم لہا واخ و أسرار 
و بعضہا جلي" يبدو ألا و بعضپا خفي' يضح أخيراً بالمجاهدة و الرياضة » و الطلب 
الحثيث » و الفكر الصاني » و السر" الخالي عن كل شيء من أشغال الدتيا سوى المطلوب 
و هذا یاد يكون تخالا للشر ع إذ ذ ليس للشرع ظاهرٌ وان وش وان اقا 
و الباطن و السرٌ و العلن واحدء فاعم أن انقسام هذه العلوم إلىخفية وجلية لاينكرها 
ذو بصارة و إفما منکرها القاصرون|لذين تقفو | اول الصبا شيا و جعدوا عليه فلم یکن 
لبم ترق" إلى شأ الملى ' و مقامات العلماء والا ولياء و ذلك ظاهر من أدلّة الشرع » 
قال النبي“ بإ : د إن للقرآن ظاهراً و باطناً و حدثاً و مطلعاًء ‏ . 

و قال شتی : « نحن معاشر الأ نبياء امنا أن نکلمالناس على قدرعقول »۳۱ : 

و قال بإ : «ما حدّث أحدقوماً بحديثام رباغه عقولهم إلا كان‌فتنة علي , 

. الشأو - مصدر - : الإمد . الغاية ؛ ويقال : فلان بعيد الشأو اىعالى الهمة‎ )١( 

(۲) داجع المجلد التاسع عشر من البحار باب أن للقرآن ظراً و بطنا أورده 
بمختلف ألفاظه . 

(۳) رواه الکلینی فی‌الکافی‌ج ۱ ص۲۳ تحت رقم ٠١‏ والصدون‌فی‌الامالی‌ص۱٥۲.‏ 

. ٩ آخرجه مسلم فی مقدمة صحیحه ص‎ )٤( 


و قالعلي' باي وأشارإلى صدرء - : دإن هناعلوماً جمة لووجدتلبا ملت . 

و قال اله تعالى : « و تلك الأ مثال نضربما للناس و ما يعقلبا إلا E‏ 3 

و قال النبي ا : « لو علمثم ما أعلم لضحكتم قلیلا و لبکیتم کئیاًء ‏ 

فليت شعري إن لم يکن ا ن إا لقصور کک 
لمعنی آخر فلم لم یذ کره لهم فلاشك ف انج کانوا بصد ونه لو ن کره لېم » و قال 
این عباس في قوله تعالی :د اله الذي خلق سبع وات و ن الارن لر يئال 
الأعر بينهن » “: لو ذكرت تفسيره لرججتموني . وني ففظ ا : إقه كاف . 

و قال سمل التستري .: للعالم ثلائة علوم : علم اهر يبذله لأهل الظاهر ؛ د عام 
بان لایسعه إظپار إلا لاأ هله وعلم هو پینه و بين اله لايظيره لأحد ‏ و قال بعض 
العارفين : إفشاء سر الربوبية كض ؛ و قال بعضهم : للربوبيلة سر لو أطهر لبطات النبوّة 
وللنبوة سلو كشف لبطل العام وللعلماء امسر لوأظم روء لبطلتالأحكام » و هذا القائل 
إن لم يرد بذلك بطلان النبوّة في حق" الضعفاء لقصور فمهم فما ذكره لهس بحق بل 
الصحيح أنه لاتناقض وان الكاملمن لابطفىء نور معرفتهتور ورعه وملاك الورح‌التبوة»›. 

أقول : و قد أسلفنا في الباب الثاني من كتاب‌العلم عند ذكر تفصيل عام الآ خرة 
أحاديث من أهلالبيت فل من هذا القبيل . 


بل فصل € 

فان قلت : هذه الا بات و الأ خبار بتطر ”ق إليا تأويلات فين كيفية اختلاف 
الظاهر و الباطن فان الباطن إن كان مناقغاً للظاعر ففيه إ بطال الشرع و هو قول هن 
قال :إن الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر لأن” الشريعة عبارة ن الظاهر 31 الحقىقة 
عن الباطن و إن کان لايناقضه ولايخالفه فپو هو فيزول به الاتشسام ولايكون للشرع س 

. ٤۳: العنکبوت‎ )۲( . ٠٤١ نهج البلاغة ح‎ )١( 

(۳) خر جه أحمد فی‌المسند ج۲ ص ۲٣۷‏ و ۳٣۲‏ و ٤۳۲‏ . 
)٤(‏ الطلان : ١١‏ . 


لايشی بل ييكون الخفي“ و الجلي واحداً ؛ فاعلم أن هذا السؤال بحرك خطاً عظياً 
و ٠‏ إلى علم ابلكاشفة و رج ن معو ل ااا و هو فرض هذا الكتاب فان 
هذ العقائد التي ذ كرناها من أعمال القلوب و قد تعيدنا بتليما بالقبول والتصديق بعقد 
القلب عليما لابأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقما » فان" ذلك لم كلف به كافة 
الخلق »و لو لاأنه من الال لا أوردتاء في هذا الكتاب » و لولا أنه تمل ظاهر القلب 
لا عمل‌باطنه ا اوردتاه في‌الشطر الأول من‌الكتاب وإنّما الكشف الحقيقي هو صفة سر" 
القلب و باطنه و لكن إذاانجر" الكلام إلى عحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطنفلابدة 
من و جيز في حلّه » فمن قال : إن الحقيقة ا بعة أو الباطن بناقض‌الظاهر 
و إلىالكفر أقربمنه إلى الا يمان بلأسرارالتي يختص لمر“ بون بد ر کہا ولایشا ر کېم 
e nS‏ 
الأول أن کون الشيء في نفسه دقيقاً ریکل أ کشر الا فپام عن د ركه فخت ” 
بتر که الوا وعليبم أن لابغشوه إلىغرأهله إن مصيرذلك فتنة عليمم حيث تقصر أفبامبم 
عن الدرك و إخفاء سر الروح و کف رسول الله داو عن يانه من هذا الم فان 
حقیقته ما یکل الفا غ ور ةوس الا وخا ف تصو ر كته » ولا قظنر أن ذلك 
لم یکن مکشوفا ارسول اله متيو فاون من لم يعرف الروج فکانه لم پعرف نفسه 
فکیف ET‏ > ولا وعد أن کون ذلك مكشوفاً لبعض الأ ولياء و العلماء و إن لم 
E‏ كنم اوت الشرع فيسكتون عا سكت عنه بل في صفات الله 
سبحانه من الخفابا ما يقصر أفپام الجماهیر عن در که و لم یذ کر رسول الله اک منہا 
إل الظاواهر لا فام من العلم والقدرة وقیرحما حتی فپپا الخلا ق بنوع مناسبة توھ-موها 
إلى عامېم و قدرتېم اذا كانت م من الأ وصاف ما ,سی علماً و قدرچ فيتوهمون ذلك 
و ولو نکر من صفاته ما لیس للخلق ا يناسبه بعض المناسبة بشيء لم يفمموه 
بل لذ ة الجماع إذا ذ كرت للصبي" أو العنين لم يغيمه إلا بمناسبة إلى نة المطعوم 
الذي بد رکه و لا کون ذلك فما على ا > والمخالفة بين عا م الله و قدرته و علم 
الخلق و قدرتېم کشر من الخالةة ن لنچ الجماع و لا کل » و بالجملة فلا يدرك 


لا تسان إلا تسه و صغات نفسه ما هو حاضر له أو ما کان له من قبل » م 
بامقاسىة إلبه بغهم ذلك لغیره “ م “ قد صك ق .أن بينهما تفاوتاً ني الشرف و الكمال» 
فليس في قو البشر إلا aT‏ والعلم والقدرة وغيره من 
الصفات مع التصديق بان ذلك أ كمل و أشرف » کون معظم تحویمه على صفات نفسه 
لاعلىما اخت ص الرب" تعالى به من‌الجلال ولذلك قال إت : « لاأحصي ناء عليك أت 
كما أثنيت على شىك  »‏ و ليس المعني" به أي أعجز عن التعبير ۴ا أد ر كته بل هو 
اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله و لذلك قال بعضيم : ما عرف أله بالحقيقة سوى 
لله و قال آخر : « الحمد له الذي لم بجمل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته > 
و لنقبض عنان الكلام عن هذا النمط و لنرجع إلى الغرش و هو أن أحد الأ قسام ما 
يكل" الأفيام عن ركه و من ججلته الروح ؛ ومن ججلته بعض سفات اله عالی » و لعل 
الاشارة إلى مثله في قوله بتي : « إن له سبعين حجاباً هن تور ل وكشا لاحرقت 
سبحات وجېه کل من اد رکه بصره› . 

القسم الثاني من الخفيات التي يمتفع الا تبياء و الصد بقون عن ن کرها ما هو 
مغپوم في تفه لا یکل الفبم ولک وک ا با کشر الستمعن ا 
بالا نبياء و الصد ”يقبن و سر القدر الذي منم أهل العلم به عن إفشائه من هذا القسم 
ولا وعد أن يكون ذ كر بعض الحقائق مضر” أ ببعض الخاق كما بضر" نور الشمس بأبصار 
الخفافيش وكما بضر رياح الورد بالجْمّل . 

و لو قال قائل : إن القيامة لو ذٌ كر ميقاعبا و أتها بعد ألف سنة أو أ كش أوأقل" 
لكان مفهوءاً ولكن لم يذ كرء للصلحة العباد و خوفاً من الضرر و لعل المد إليما بعيدة 
فيطول الأ من » و إذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل“ اكتراها أو لعلا كات قربة في 

(۱) آخرجه آبو داود فی کتاب‌الصلاة باب الدعاء فی‌ال ر کوع والسجود ج س۲۰۴۳ 
وقوله : « لااحصى ثناء عليك » ولعل المعنىآنه ليس فىقدرتى شكرك الواجب على لان 
شكرى لك هو نعمة منك على فکیف بشکرها , و رجه مسلم فی صحیحه ج ۲ ص ۵۱ . 

(۲) داجع کناب السماءو العالم من بحارالاتوار الباب السادس نقله بالفاظ مختلفة 


عن الفريقين . 


.“¥ کناب اواب العقائد ٠ن‏ ربع العبادات 2 


اا کت ت ا 


ا اه ورو کرت ل الغزف و عرض اناس عن الامال و خربت الديا فدا المعني 
لو اجه و صح فيكون مثالا لهذا القسم . 
القسم الثالث أن ييكون الشيء بخيث لو ذ كر صريحاً لفهم ولم يكن فيه شرر 
و لکن بکنى عنه على سبيل الاستعارة و الر"مز ليكون وقمه في قلب الستمع أغلب و له 
مصلحة في أن بعظم وقع ذلك الأمر في قلب كما لو قال قائل : رأمت فلااً قد الد ف 
اعناق الخنازیں » وکن يبه عن إفشاء العلم و بث الحكمة إلى غير هلا ء فاطمستمع قد 
يسبق إلىفيمه ظاهره » والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الا سان لم يكن معه در ولاكان 
فی موضعه خن زیر تفطن لدرك الس والباطن فيتفاوت الناس بذلك ؛ و هذا النوع يرجم 
إلى التعبير عن المعنى بالصورة التي يتضمن عن المعنى أ :د إن 
المسجد لبتزوي من النخامة كما نزوي الحلدح EE‏ و انت تری ان ا 
ا ل شن الاه واب ان روح المسجد و معثاء كونه معظماً و رمي النخامة 
احقير فيضاد معنى المسجدية مضادّة النار لاتصال أجراء الجلدة وكذلك و له ت : 
د أما بيخشي ى الذي برفع راسه قبل الإمام أن بحو ل الله رأسه رأس مار وا 
خو الوه لم یکن قط“ ولا يكون ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس الحمار لم 
یکن بحققته للونه و شکله بل لخاصيته و هي البلادة و الحمق »وهن رفع رأسه قبل 
الا مام فقد صار رأسه رأس حار قي معنى البلادة والحمق وهوالمقصود دون‌الشكل الذي هو 
قالب المعنى إذمن غاية الحمق أن يجمم بن‌الاقتداء وين التقد م فانمما متنافضان وإنّما 
يعرف هذا الس على خلاف م إا بدليل عقلي" أو شرعي" “ أما العقلي بأنيكون 
مله على الظاهر غير حكن كقوله تا : « قلب المؤمن بين افو أصاہع الر جن 
إن فتشنا عن صدور المؤمنين ليست فیا أصابع فعام أا كناية عن القدرة :التي هي 
ن الأصبع و روحها الخفي وي بالاٴسصبع عن القدرة لان ذلك أعظم وا ي فيم 


(۱( الجازات النبوية للشريف الرضىص ١۳٣۳‏ . 

(۲) الحديث مثفق عليه كا فى مشكاة المصابيح ص ٠١١‏ . 

. > قال الءراقی : آأخرجه مسام من حديث عبر و فيه « قاب العبد‎ (r) 
الف ذا‎ 


Seseesasanucesasasssansnamenesantss on aennna n: 


مام الافتدار » و من هذا اليل كاتة من اإقدار بقوله تعالی : « إا قولنا لشىء إذا 
آراة أن قول له کن فيکون » )0( فان ظاهره متدع 8 قوله : « کن » إن کان (lla‏ 
مع الشيء قبل وجوه فپو حال إن ال عدوم لا يفم الخطاب حى يمتشل » و إن کان بعد 
الو جود فهو بستغني عن التكوين و لکن طا كافت هذه الكناية أوقع ني النفوس في هيم 
غاب الاقتدار عدل إليبا » وأا المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاه مكناً 
ولكن پروی أنه أ رید به غير الظاهر كما ورد ني تفسیر قوله تعالی :د أقزل من السماء 
فاك ار نها الا ب وان خی الماء هو القر آن » ومعنى الا وديةالقلوب 

و أن بعضپا احتملت شيا كثيراً و بعضپا قلیلا و بعضما آم محتمل » و الر بد «شللالكةر 
فاته EES‏ علی رس اطا فاته لا بشبت ؛ و اليداية التي نفع الئاس 
e‏ في هذا القسم تعمق بجاعة الوا ما ورد ني الاّخرة من الميران ا 
و فيرحما» و هو بدعة إن لم بنةل ذلك بطربق الرواية و إجراؤ. على الظاحر غير حال 
فيجب إجراؤه على الظاهر > . 

أقول : تأويل اليزان و الصراط ليس ببدعة على طريقتنا لوروده عن أقمستتنا 
المعصومین صلو ات اله علیہم أجهعين كما أشرنا إلبه فيما قبل و قد بينا ذلك بما لا ميد 
عليه في رسالة علحدة . 

د رابع أن يدرك الا نسان الشيء بملة ۰ م بد رکه تفصلاً بالتحقيق 
الوق ان سر حالا ملاسا له فيتغاوت العلمان فيكون الأول كالقشر » و الثاني 
لی" » و الأول كالطاهر » و الآخر كالباطن » و ذلك كما بتمشل للإ سان في عينه 
شخص في الظلمة أو على البعد قیحصلله نوع علي فارذا رآ ه بالقرب او بعد زوال الظلام 
أدرك تفرقة بينم و لا يكون الأخير شد الأول بل هو استكماله فكذلك في العام 
و الا يمان و التصديق إن قد يصق الا سان بوجود العشق د و امرش و الوت قبل وقوعه 
ولكن تحققه تحققه به عند الوقوع أ كمل من تحققه قبل الوقوع › » بل للا نسان في الشهوة 


. ١۷ : الرعد‎ )۲( . ٠١ النحل:‎ )١( 
. آی علا فون الماء ولم رسب‎ )۳( 


و العشق و سائ الا حوال خلائةأحوال متفاوتة وإدراکات متباينة › الأول قصدقه بو جوده 
قبل وقوعه » والاً خر عند وقوعه › والا خر يفاصو مه فان تحققك بالجوع بعد الزوال 
بخالف التحقق به قبل الزوال » فكذلك من علوم الا صیں زوقاً فیکمل فیکون 
ذلك کالباطن بالا ضافة الى ما قبل ذلك › ففرق بين علم ارش الس وين عل الصحيح 
بها » ففي هذه لأقساء الاركة بتفاوت الخاق و ليس في شيء منه باطن يناقض الظاهر 
بل تسمه و یکمله کما يتمم الب" القشر . 

القسم الخامس أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال » فالقاصر الفيم قف 
على الا د يمتقدر نطقاً و البصي بالحقائق يدرك السر" فيه و هذا كقول القائل : قال 
الحدار للود : لم تشقنى ٩‏ قال : سلهن بدقني فلميتر کني وراڻي الحجرالذي ورائي » 
ا ع ان الان المقال » ومن هذا قوله تعالی : « فقال لہا وللاٌرش ائتا 
طوعاً أو كرهاً فالتا أتينا طائعينء' فالبليد يفتقر ففيمه إلىأن يقد ر ليما حياة وعقلاً 
و فہماً للخطاب وکا کو رت ررق ن الأ رض وتجيب بصوت وحرف وتقول : 
أتينا طائعين » و البصير بعلم أن ذلك لسان الحال و أله نبأ عن كونها مسخرة بالضرورة 
و مضطر إلى التسخر »و من هذا قوله تعالی : « و إن من شيء ! 1 سح بحمد ٩‏ 
فن البليد يفتقض فيه إلى أن يقر للجماد حيا حياة و علا و نطفاً بصوت و حرف حشی 
قول : «سبحان الله » ل تحقق تسييحه “ والمصیں یعلمأه ماارید به نطق‌اللّسان بل کونه 
ا وجوت او قدا بذاته » و شاهداً بوحدائسة اله تعالی کہا يقال : 

وني کل" شيء له آة 3% دل على آنه وأحد 

و كما قال : هذه الصنعة المحكمة تشهد لصاحبا بحسن التدبر و كمال 
العلم » لابمعنى أا تقول : «أشهد» و لكن بالدٌ ات و الحال » فكذلك ما من شيء إلا 
و هو محتاج في نفسه إلى موجد وجده و ربقیه و یدیم أوصافه و يرد ده في اُطواره * فپو 
بحاجته شد لخالقه بالتقدیس > يدرك شادته ذوو البصائر دون الجامدين على 


٠ ٤٤ الاسراء:‎ )۲( . ۱١ : فصلت‎ )۱( 


ت ینس ت بت سین و ےن ت د س ت ا مسد ت مک 


الظرار و قال e‏ :و ا اش تسایحپم» 5 اما e e‏ 
صلا “ و اما a‏ بون و العلماء الراسخون فلا يمون كنهه و كماله إن لکل" شيد 
شہادات شتی على تقدیس الله و تسپیحه و درك کل واحد بقدر رزقه و بصیرته » و تعداد 
تلك الشادات لابليق بعلم المعاملة » فہذاأيضاً ما بتفاوتأرباب الظواهر و أرباب‌البصائل 
في علمه و تظمر به مفارقة الباطن للظاهر » و في ذا امقام لأأرباب المقامات إسراف 
و اقتصاد » فمن مسرف في دفع الظواهر افتهى إلى تغيير ميم الوا أو أ كرهاحتى 
هلوا قوله تعالی : « كلما آبدییم و تشد ارجلہم »> 9 وقوله:« و قالوا لجاودهم 
لم شدتم علينا قالوا أنملقنا اله الذي أنطق كل شيء " و كذلك المحاطبات التي 
تجري من منکر و نکر » و في الميزان و الحساب » ومناظرات أهل النار » و أهلالجنة 
في قولم : « أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم اله >“ زعموا أن كل ذلك لسان 
الحال و غلا آخرون في حسم الباب منہم احد بن حنہل حتسی منع من تأویل قوله 
د کن فیکون » ٠‏ و زعم أن ذلك خطاب بحرف و صوت یوجد من اله تعالی تي کل" 
لحظة بعد و كل" مون و بعض أصحابه قول : : إته حسم ياب التأوبل إل 
لثلائة ألفاظ : قوله ل الجر الا وون اف ف الأرنق» ل وقولە &@ : 
د قلب اللؤمن و ”من » وقول 3 اااي د ی اراو 
من جاب اليمن »""' . ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر » و الظن بأحمد بن حنبل 
أته علم أن الاستواء ليس هوالاستقرار» والنزول ليس هوالاتتقال “ ولكنه منع من‌التأويل 
حسماً للباب » ورعاية لصلاح الخلق فا ته إذا فتح الباب اسع الخرقعلىالراقع وخرج 

عن الضبط و جاوز الاقتصاد إذحه الاقتصاد لاينضبط » ولابأس بهذا الرج و يشيد له سيرة 


(۱) الاسراء: ٤٤‏ . (۲) يس :1 . 

(۳) فصلت : ۲۱ ۰ () الاعراف ٠١:‏ 

(ه) الحسم : القطم . (1) يس : ۸۲ . 

(۷) الجامع الصنير باب الحاء عن الخطيب رواه فى ثاريخه » ورواه الحا كم فى 
الستدرك ج ۱ ص ٠٤٥۷‏ بتحو آسط . (۸) مر سابقاً . 

. آخرجه أحمد من حدیث آبی هريرة كما فى المغنى‎ )٩( 


۷ کتاب و اا من 0 الادات ا 


الت فا e‏ | يقو ll‏ : اقر”وھا كما جاءتحتنىقال مالك لا e‏ اء قال : 
الاستواء معلوم و الكيفية مجرولة › و الا يمان 4 واج »و السؤال عثه بدعة » وذهب 
طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا باب‌التأويل في كل" مابتعلق بصفات‌الهتعالى ور كوا مايتعلق 
بالا خرة على طواهرها و منعوا من التأويل و هم الأ شعر ية و زاد المعتزلة عليمم حتى 
أولوا من صفات الله الرؤية » و أولواكونه سميعاً بصيراً » و أوّلوا المعراج و زوا أنه 
لم يكن بالجسد و أوّلوا عذاب القبر واليزان و الصراط و بجلةمن أحكام الآ خرة و لكن 
أقر ”وا بحشر الأ جساد و بالجنة و اشتمالبا على الما كولات و المشروبات و المنكوحات 
و الملا" المحسوسة »وبالدار و اشتمالبا على جسم محسوس حرق بحرق الجلود » و يذيب 
الشحوم ومن E‏ إلى هذا الحد" زاد الفلاسفة فأوّلوا كلما ورد في الا خرة ورووها 
الى آلام عة قل روخ اة ولد أت اة و انك وا ر الا جا وا بقاء النقوس 
واا ن اما سو و اا دات و نعيم لا يدرك باحس و هلاه م 
ا مسرفون » و حه الاقتصاد ما بين هذا الانحلال و ين جود الحنابلة دقيق” غامض لايطلم 
عليه إلا الموفةون! لذن يد رکون الا موربنورإلپي" لابالسماع ثم إذا انكشف لهم أسرار 
الاأمور على ما هي عليا نظروا إلى السمم و الأ لفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بثور 
البقين قر"روه و ما الف أوّلوه » فأمنا من أخذ معرفة هذه الا مور من السمم المجر د 
فلا تقر" له فيه قدم » و لا يتعين له موقف » و الأ ليق بال مقتصر على السمع المجر د 
مقام أحد بن حنبل ؛ و الان فكشف الغطاء عن حد" الاقتصاد في هذ الاأمور داخل في 
علم المكاشفة و القول فيه يطول فلائخوض فيه و الغرض بيان موافقة الباطن لاظاهر وخالفته 
له وقد انكشف بهذ. الأ قسام الخمسة». 


بإ فصل ) 


اقول :3 انتما منکشف هذه اا القلوب بقدر قو الا يمان والىقن فا 
وذلك إنما يكون بقدر العلم الذي بهحياة القلب و هونور يحصل ي القاب يسبب ارتفاع 


الحجاب بینه و بن اله جل“ جلاله . « اله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النورء © واو کان متا فأحبیناه و جعلنا له نوراً مشي به في الناس کمن مثله في 
الطلمات ليس بخارج منها»' ليس العم بكثرة التعلّم إنما حو نور يقذفه اله في قلب 
من بريد الله أن يديه » و هذا النور قابل للقوة و الضعف و الاشتداد و النقص كسار 
الأ نوار د و إذا تليت عليمم آیاته زادتهم إيماناً ٤‏ د وقل رب" زداي علا 0 . 
ا ان جاتو قات و ازل فة الا الى مامه وها اللاضن السن 
اقصانه و منه الراجح الرائد رجحانه > كذا قال مولانا الصارق ك# . و كلما ارتفع 
حجاب ازداد نور فقوي الا یمان و پتکامل إلى أن نيسط وره فينشرح صدره و بطلع 
على حقائق الأ شياء و جلى له الغيوب و يعرف كل شيء في موضعه فبظهر له صدق 
الا ياء 6ا ني بيع ما أخبروا عنه إجالاً و تفصيلا علىحسب تورم و بمقدار انشراح 
صدره “ و بلعث من قلبه داعية العمل بكل مأمور و الاجتناب عن كل حظور » فيضاف 
إلى نور معرفته أنوار الأ خلاق الفاضلة و اللات الحميدة » « نور هم وسعى بين ايديم 
و بأيمانهم > « نور علی نور » و کل عبادة تقع على وجا تورث في القلب صفاء جعله 
مستعداً لحصول نور فيه و انشراح و معرفة و يتين ثم ذلك النور و اللعرفة و اليقين تحمله 
على عبادة [أخرى و إخلاص آخر فیا وجب نورا آخر وا نشراحاً ا ومعرفة اأخرى 
و بقناً أقوى ر هكذا إلى ماشاء الله جل جلاله ‏ و مثل ذلك مثل من يمشي بسراج في 
ظلمة فكلما أضاء له من الطريق قطعة مشى فيها فيصير ذلك المشي سيباً لاضاءة قطعة 
اخری منه و هذا و ني‌الحدیث النبوي اة : د من علم و عمل بما علم ور ثه الله عم 
ما لم بعلم" » وفي كلام أمير المؤمنين 4# د ان الإ يما ليبدولمعة بيضاء فاذا عملالعبد 
الصالحات نما و زاد حتلى يبيض" القلب كله وان النفاق ليبدو تكتة سوداء فإ ذا انتبك 
الحرمات زادت حتنى يسود القلب كله فيطيع على قلبه فذلك الختم و تلا د كلا بلران 


. ۱۲۲ الانعام:‎ )۲( . ۲٠١۷: البقرة‎ )١( 
. ۱۱۶١ : طه‎ )٤( . ۳ : الانفال‎ )۳( 


. رواہ‌الکلینی فی‌الکافی ج۲ س ۳۸ تحت رقم ۷ فی‌حدیثطویل‌عنالعالم غ‎ )٥( 
. عن أبىنعيم فى‌الحلية‎ ۱٤۸ قد مر فی س‎ )1( 


YA.‏ کتاب فوأعد العقائى من دیع العبارات ج 


على قلو بم ما کانوا یکسپون » ( . 

قال أبو حامد : « و العمل ؤثر فى ثماء تصميم الاعتقاد و زيادته كما بؤثرسقي 
اماء ني مامالا شجار ولذلك قال تعالی : د فرادهم إیماتاً» " وقال :د زادتپم إيمات ۳) 
و قال : « لیزدادوا إیماناً مع إیمانہم > و قد قال بتو فيما روي في بعض الأخبار : 
« الإ يمان يزيد و ينقص  »‏ فذلك بتأثير الطاعات في القلب » و هذا لا يد ركه إلامن 
راقب أحوال تفه في أوقات المواظبة على العبادة » والتج رد لا بحضور القلب مم أوقات 
الفتور و إدراك التفارت في السكون إلى عقائد الإ يمان في هذه الأ حوال » بل من يعتقد 
في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه و تلطف له أدرك من باطنه 
تأ كد الرحمة و تضاعفها بسبب العمل » و كذلك معتقدالتواضع إذا عمل بموجبه قبلا 
أو ساجداً لغيره أحس من قلبه بالتواضم عند إقدامه على الخدسة و هكذا جميع صفات 
القلب تصدر منها أمال الجوارح ثم يعود أثرالاً مال عليما فيۇ كدها و يزيدها . وسيأتي 
هذا في ربع المنجيات و المهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالعقائى 
و القلوب » انتى كاامه . 

و لقد طول الكلام في الفرق بين الأ يمان و الاسلام ومعانيهما و مراتبهماء وما 
جاء في ذلك من اخحتلاف الأ نام » و ما بيترتب عليمما من الأ حكام » وغير ذلك ما ليس 
فيه کشر طائل بعد الاطلاع على ما حققناه و على ما نورده في فصل آخر موجز على 
منهاج آخر غير ما سلکه » وباله التوفیق . 


)١(‏ المطففین : ٠۳‏ . والخبر روى المغيد نحوه فى الاختصاص ص ۲٤۳‏ عن 
آبی عبدالل عليه السلام و آیضاً راجع بحار الانوار ج ٠١‏ ( طبع الکمبانی ) باب آثار 
إلذنوب . 

(۲) آل عبران : ۱۷۳ . (۳) الانغال : ۳ . 

. £ : فتح‎ )٤( 

)°( داجع صحیح البخاریج۱ ص ۱۸ باب زيادة الايمان و نقصانه . 


فصل) 
إن أوائل درجات ا يمان تصدقات مشوبة بالشكوك و الشبه اختلاف 
٥راتبما‏ و منکن معپا الشرك « وما ۋەن ا کثرحم بال إلا وهم مش ر کون»') وعنہایعبس 
بالاسلام في الا کثر د قالت آمنا قل لم تۇمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لا 
يدخل الإيمان ني قلوبكى » ( 

و عن الصادرق م د دار يمان أرفع من الا سلام بدرجة <« 
د إن الإيمان بشارك ل رسلام في الظاه والإسلام لايشارك الإ يمان في الياطن 
و إن اجتمعا في القول واأصفة وأواسطہاتصدیقات لاشو بپا شك و لاشبية » الذين منوا 
باه ورسولہ ملم پرتاہوا ۰ وأ کشر إطلاقالا يمان ءلياخاصة « إتما الۇمنونالذين 
ذا ذکرالله وجلت قلوبېم و إؤاقليت عليهمآ, باته زادتہم إيماناً وعلی رښې ميتو گلون « 
و أواخرها تصديقات كذلك مع کشف و شهود و زوق و عيان و محبة كاملة ەسانەه 
وشوق تام إلى حضرته المقداسة » د يحيسهم و بحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على 
الكافربن » دولا بخافون ( ناله ) لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء " و عا 
المبارة تارة بالإحسان « الإحسان أن تعبداله كأ تلك تراه  »‏ و الا"خرى بالاإيقان 
دو بال خرة هم يوقنون » ' و إلى امراب الثلاث الاشارة بقوله تعالى : « ليس على 
الذين آمنوا وعبلوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملواالصالحات 
ثي اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و أحسنوا واله يحب الحسنين > " و إلى مقابلاما التي 


(۱) يوسف ۱۰٦:‏ . (۲) الحجرات : ٠١‏ . 
(۳) راجع الکافی ج ۲ باب فضل الايمان على الاسلام . 
(4) الحجرات : ٠١‏ . 

(ه) الانفال :۲ . (1) البائدة : وه . 


(۷) مسند آحبد ج ۱ س ۲۷ . (۸) البقرة : £4 
)٩(‏ الماندة ٩۳:‏ . 


-* ۸ كتاب أسرار الطبارة 8 


E‏ الك لاشار ر وجل :< إن الذين آمنوا ة “ کروا غ م a‏ م 
کفرواثم ازدادوا کفراً لہیکن‌اله لیغض لیم ولالیېدیم سبیاا e‏ 
إلىالا يمان كنسبة الا يمان إلى الاإسلام . قال الصادق #4 : د إن الا يمان أفضل من 
الإسلام “ و إن البقين أفضل نالا يمان » و ما من شيء أعزٌ من اليقن ( ولليقین ثلاث 
عراتب علمالبقين وعين اليقين وحو القن دكا لوتعلمون علماليقين ١‏ لترون الجحيم # 
ثم لتروتها عين اليقين »> " « إن هذا لبو حق" اليقين » و الغرق بينهما إنما 
ينكشف بمثال فعلم اليقين بالنار مثلاً مشاهدة المرئيات بتوسط نورها وعين اليقين بما 
حومعاينة جرمما » وح البقين بها الاحثراق فيا و الصيرورة ارا و ليس وراء هذا غابة 
و لاحو قابل للربادة «ل وكشف الغطاء ما ازدرت رشيناً» . 

هذا آخر الكلام في كتاب قواعد العقائد من المحجة البيضاء في قهذيب الا حياء 
و يتلوم كتاب أسرار الطارة و مماتما والحمدثه أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً . 


باکتاب أسر ار الطهارة» 
*٭(و مهما تها) 
( وهو الكتاب الثالك من ربع العبادات من ا محجة البيضاء في قذيب الاحياء) 


بوا شارام 
امد له الذي طف بعباده * فتعبسدهم بالنظافة وأفاش على قلو ېم »ر كبة 
لسرائرهم أنواره وألطافه » وأعد لظواحرهم تطبيراً لا لاء المخصوس بالرقة واللّطافة » 
و الصلاة على ل اىلستغرق بئور الهدى أطراف العالم و أ كنافه » و على آله الطيسين 
)١(‏ النساء: ۳۷ . 


(۲) رواه الکلینى - رحمه اله - فی‌الکافی ج ۱ ص ٥۱‏ تحت رقم ۱ . 
(۳) التکاتر : ٥ه‏ و و ۷. )٤(‏ الواقعة : .٠٥‏ 


E‏ کتاب ا الطبارة_ سد 


mm aanasanaaaneeinonunwanvsenwmes uma ame 


. ف‎ EE ا | ا ا‎ eT 

أا بعدفقد فال النبي" بإ : « بني الدين على النظافة » " ؛ وقال : «مفتاح 
الصلاة الطبور "» و فال الله ععالى : « رجال بحبون أن بتطهروا والله بح 
المطهرين 0 وقال بات : «الطهور :صف الا يمان و قال تعالی : د ما و ندال 
لجعل علیکم من‌حرج و لکن یرید لیطہ ر کی >" . 

فتفطن زوو البصائر بهذ الظواحن أن اهم الا مور تطير السوائى ؛ إن يبعد 
أن بكون المراد بقوله بإ : د الطهور نصف الا يمان » عمارة الظاهر بالتنظيف با فاضة 
الماء » وتخريب الباطن و إقائه مشحوً بالا خباث و الا قذار » هيہات حيہات . 

و الطبارة لبا أربع ماعب : الا ولى عط_ير الظاهر عن الاأحداث و الأخباث 
و الفضلات ؛ الثانية تطهير الجوارح من الجرائم و الآثام ؛ الثالثة تطمير القلب عن 
لآ خلاق ألمذمومة و الرذائل الممقو تة م ألرإيعة تتطپیر الس ا سشوی اله و هي طپارة 
الا تبياء 6الاة و الصد شين . 

و الطبارة في كل" رتبة تصف العمل الذي فبا » فان الغاية القصوى ني عمل السر" 
أن بتكف له جاال اله وعظمته » ولن حل" له معرفة الله بالحقبقة في السر" مالم ير قحل 
ما سوی اله ولذلك قال اله تعالی : < قل ا ذرم <( لا نېمالامجتمعان فيقلب 
د و ماجعل الله لرجل من قلیین في جوفه > )٩(‏ چ 


(۱) قالالعراقی : لم آچدههكذا » وفی‌الضعفاء لابن حبان من‌حديث عائشة د تنظفو | 
فان الاسلام نظیف » . والطہرانی فی الاوسط بسند ضعیف جداً من حدیث ابن مسعود 
« النظافة تدعوا الى الایہان > انٹہی 

(۲) آخرجه الترمذی ج ۲ ص ۱١‏ . و آحمد فی‌المسند ج ۱ ص ۱۲۳ . 

. ٠١۸: التوبة‎ )۳( 

١ ص ۰ ا وج ه ص۲٣۳ ۰ و صحیح مسلم ج‎ ٤ أخرجه أحمد فی المسند ج‎ )٤( 
. > الطمور شطر الايمان‎ «1٦۷ ص‎ ١ وسنن الدارمى ج‎ ٠١١ ص‎ 

٦ : المائدة‎ )٥( 

. ٤ : الاحراب‎ )۷( . ٩۱ : الانعام‎ )٩( 


IA.‏ کتاپ أسرار الطبارة ج 


mammoenuassanesrrowmeamananaueaanamaamn amnanan anmna naan vunmea sen moana en: ددد‎ 


وأماعمل القلب » فالعاية القصوى عمارته بالا خلاق المحمودة د العقائد المشروغة 
ولن شصف با مالم نظفعن تقائضا من العقائد الفاسدة » و الرذأئل المذمومة » فتطميره 
أخد الشطرين و حو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني . فكان الطور شطرالا يمان 
بهذا المعنى » وكذلك تطير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين ء و ارتا بالطاعات 
الشطر الثالي » و هذه مقامات الا يمان »و لک(" عقام طبقة » ولن ينال العبد الطبقة 
العالية إلا أن ,يجاوز الطبقة ت السافلة » فلايصل إلى طپارة الس عن الصفات المذمومة و 
تمارته بالمحمودة من لم يقرغ عن‌طهارة القلب عن الخلق المنموم و تمارته با محمود » و لن 
يصل إلى ذلك من لميفرغ عن طبارة الجوارح من المناهي و عمارتها بالطاعات » و كلما 
ع المطلوب و شرف صعب مسلكه و طال طريقه و كثرت عقباقه » ولا عظنر أن هذا 
الأ سى يدرك با نى » وينال بالپوينا ‏ . 
عم من عميت بصيرته عن قفاوت هذه الطبقات لم يفم من مراقب الطبارة إلا 
الدرجة الأ خيرة التي هي كالفشر الأخبر بالإضافة إلى اللّب“ المطلوب » فصار يمعن 
فيه و ستقصي في مجاريه › و ستوعب جمیم أوقاته في الاستنجاء و غسل الشاب 
و تنظيف الظاهر و طلب المياه الجارية الكثيرة » ظناً مئه بحكم الوسوسة وخبل 
العقل أن الطبارة المطاوبة المشرفة هي هذه ف فقط و جپلاً بسارة الأ وّلن و استغرایم 
Ce‏ جميع الهم والفکر ٤‏ عطير القلوب» و تساهلېم في ا الظاحر حتی انام ما کانوا 
سلون اليك عن الشوخات و الأ نة ل وا شرن أصابعبم اخسن 
أقدامهم “و عد واالاً شنان من البدع ااحدثة » ولقد كانوا يصلون على الأرش في المساجد 
و يمشون حفاة في الطرقات “و من کان لا جعل بينه وبين التراب حاجزاً ي مضجعه‌کان 
من أكابرهم » وكانوا يجعلون الصلاة في النعلين أفضل » وكانوا يقتصرون على الحجارة في 
الاستنجاء » وكانوا بأ كلون من دفيق البر" و الشعير و هو يداس بالدواب" و تبول عليه » 
و لا يحترزون من عرق الا بل و الفرس مع كثرة تمر" غها في النجاسات و لم ينقل قط 
)١(‏ الہوينا تصغير الونى تأنيث الاهون وهو من الهون : الرفق واللين والمراد 
هنا التهاون فى امرالدين و ترك الاهتمام فيه . 


من واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات › فکذا کان ساهام فيما . 

وقد انتت النوبةالا ن إلى طائفة سمون‌الرعونة فظافة » ويقولون : هي مبئىالدين 
فأ كث أوفاتيم في تزبينهم الظواحر كفعل الماشطة بعروسها » و الباطن خراب مشحون 
بخبائث الكبر و العجب و الجل والرياء والنغاق » و لايستنكرون ذلك و لاإيتعجبون 
منه » ولواقتصر مقتصر علی‌الاستنجاء بالحچر اومشی علی‌الا رش حافياً أوصلّی علی‌الأرش 
أو على بواري المساجد من غير سجادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم 
من ادم أوتوضاً من آنية عجوز » أو رجل غير متقشف أقاموا فيه القيامة و شدّدوا عليه 
النکیں ولقلبوء بالقذر وأخرجوہ من‌زم تم » واستنکفوا من‌مرا کلته ومخالطته » فسموا 
البذاذة التي هي من الا يمان قذارة » و الرعونة نظافة * فانظر كيف صار المنكن معروقً 
و اللعروف مثکرا . و کیف اند رس من الدین رسمه كما اندرس #حققه و علمه. 


فصل هډ 


فان قلت : فقول : إن" هذه العادات التي أحدثما الصوفية في هيتاتهم و نظافتم 
من المحذورات والمنكرات » فأقول : حاش له أن أطلق القول فيه من غيرتفصيل » ولكنسي 
أقول : هذا التكلف و التنظيف با عداد الأواني و الآلات و استعمال غلاف القدم و 
الازار تع به لدفع الغبار وغير ذلك من حذه الأ سباب إن وقع النظر إلى ناتيا على 
سبيل التج ر د “ في من المباحات و قديقترن بها أحوال و يات » تاحقها تارة بال معروف 
و تارة بالمنکرات » وما کونه مباحاً ني تفسه فلا یخفی إذصاحبه متصرٌف به في ماله 
و بدنه و ابه فلیغعل به ما يريد إذا لم يكن فيهإضاعة و إسراف » وأا مصيره منكراً 
فبأن بجمل ذلك أصل الدين و سير قوله إو : « بني الدين على النظافة > حتى 
ینکر به على من يتساهل فيه تساهل الا وّلين أوأن ييكون القصد به #زيين الظاهر للخلق » 
و تحسين موقع نظرهم › فان ذلك هو الرياء اللحظور › فيصير نكر بهذين الاعتبارين » 
وأا كونه معروفاً فيأن يكون‌القصد منه الخبر دون الترين » وأن لاينكر على من ترك 
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ذلك » ولا يؤخ بسببه الصلاة عن أوائل الأ وقات ؛ و لايشتغل به عن عمل هو أفضل 
مئه » أو عن تربية علم أ د غیره » فا ذا لم يقترن به شيء من ذلك فهو مباح بمكن أن 
چعل قربة بالنية » ولكن لا يتيس ذلك إلا للبطالين » الذين لولم واوا بصرف 
الأوقات إليه » اشتغلوا بنومأوحديث فيما لا يعني » فيصي شغليم به أولى لان التشاغل 
بالطپاراتیجد د ن کراله وذ کر العبادات » فلا باس به إذا لم بخرج إلى منك و إسراف 
وأمساأهل العلم والعمل فلا ينبغي أن يصرفوا منأوقاتهم إليه إلا قدر الحاجة والزيادة 
عليه منکن في حقېم و تضييع للعم الذي هو ألفس الجواهر و أعزها ي حق من قدر 
على الانتفاع به» ولا تتعجب من ذلك فا ن" حسنات الا برار سيسات لمق بين » فلاينبغي 
لليطال أن يترك النظافة و ينكر على المتصوفة “ و يزعم أله يتشيه بالصحابة إذا 
التشبسه بهم ني أن لا تفر غ له عساهو أهم منه » فلهذا لاأرى للعالم ولا للعامل أن ,ضيع 
وقته في غسل الثياب أحترازاً من أن لبس الشياب ال مقصورة » وتوهماً بالقصار تقصيراً في 
الغسل » فقد كانوا في العصر الأول بصلون فيالغرا المدبوغة » وكم من‌الفرق بين‌المدبوغة 
و المقصورة في اأطارة و النجاسة » بل كانوا مجتنبون النجاسة إذا شاهدوها » ولايدققون 
نظرحم في استنباط الاحتمالات الدقيقة » بل كانوا يتأملوت في دقائق الرياء و الظلم ء 
و كانوا بعد ون مام الذهن لاستنباط مثل هذ. الدقائق لا في احتمال النجاسات »ولووجد 
العالم عامياً يتعاطى له غسل الثياب محتاطاً فيو أفضل » فا تله بالا ضافة إلى التساهل 
خير» وذلك العامي" ينتفع بتعاطيه إن يشغل تفسه الأ مارة بالسوء عمل مباح في نفسه 
فيمتنع عليه المعاصي في تاك الحال » والنفس إن لم عشغل شغلت صاحبما ؛ و إذا قصد 
به التقر ب إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القريات فوقت العالم أشرف من أنيصرف 
إلي مثله فيبقى محفوظاً عليه » وأشرف وقت العامي“ أن يشتغل بمثله › فيتوفر الخبر من 
الجواب وليفطّن بذ الا مثاللنظائرم مالا عمال ؛ وترتيب فضائلما ووچه شدي 
منپاعلی البعض فتدقق الحساب في حغظ أحظات العم بصرفا الى لأضل اهم من 

التدفيق في أموال الدثيا بحذا فيرها » وإذا عرفت هذه المقد مة و إستثست ان ا 
أربع مراتب فاعلم أن ني هذا الكتابلسنانتكآم إلا ني المرتبة الر ابت وهي نظافة الظاهر 
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لأا ني الشطر الأول من الكتاب لا تعرش قصداً إلا للظوإح » فنقول طارة الظاهر 
ثلالة أقسام : طپارة عن الخبث » و طارة عن الحدث » و طارة عن فضلات البدن ؛ 
وهي التي عحصل بالقلم و الاستحداد ‏ و استعمال الثورة والختان وغيرء . 

القسم الاول : ني طبارة الخبث » و النظ فيه بتعلّق با مزال » و المرال به ء 
و الإزالة . الطرف الأول في المزال وهي النجاسات» . 

اقول : و لندع الان ما فتاه ابو حامد على مذاعب العامة وأصحاب أ رأي إا 
مالا بأس به منه و لنتكلم على طريقة أهل البيت عليهم السام و شيعتهم » فقول : و 
بالل التوفيق : 

النجاسات التي جب إزالتا عن الثوب و البدن للصلاة والطواف وعن المساجد 
واللصاحف وجلودها و أ كياسبا ولفائفيا » والضرائح القد سة » و كسوتها » وما يلقي عليما 
و عن الا كول و المشروب » والأواني المتوقف استعمالما فيهما » أو في الطرارة عليبا هي 
الم » و « المني » من ذي النفس سوى الد م المتخلف في المذيوح بعد القذف المعتاد 
فا ته طاهر حاال » و د البول »› » و د القائط > من غير الما كول أصالة اولعارش کالجلال 
و موطوء الا اسان و شارب لبن الخنزيرحتى ینبتاللحمسوی الطيرفا ن فيه خلافاً قوياً 
لقول الاق ا : « کل شيء ,طیر لابأس بخرئه وبوله > ٩‏ .و د الميتة» إلا العشرة 
الفقيدح الحياة »› E,‏ الائ أصالة من الخمر و غير ها على المشرور الأقوى › 
و األحق به « الفقّاع > و إن لم يسكر لإطلاق الحم عليه » و ربما يلحق به العصير 
العنبي" إذا فلا ولو بالشمس حتى يذهب ثلثاء ولم يثبت » و د الكلب > و د الخذزير > 
غر المائیین » و تعمیم أبن إدروس ضعبف . و « الكافر » و إن فر بالشہادتين كالخارج 
والناسب والمجسم و الغالي على المشپور . 

5 حکمجماعة پطپارة أسثار أهل الكتاب أورود ل خبار الصحيحة بذلك ؛ وحملت 

على التفيةء و وحکم ا الشيخ أيو جعفر ؛ ينجاسة المجبرة » و السيسد الرتضى : بنجاسة 


. الاستحداد استعمال الحديدة فى العانة‎ )١( 
والخرء‎ ۰.٩۹ تحت رقم‎ ٥۸ رواه الکلینی ۔ رحمه الله ۔ فی‌الکافی ج ۳ ص‎ )۲( 
, ۷١ بضمالخاء المعجمة - : العذرة جمع خروء والغبرآيضا فی التہذیب جاص‎ - 


المخالفن » و أبن الجنيد : بشجاسة المذي عن شهوة » ولبن الجارية » و المفيد : بنجاسة 
عرق الجنب من الحرام » وعرق الا بل الجلالة » وبنجاسة الفارة » والوزغة : وأبوالصلاح 
بنجاسة الات ولا رباد : بنجاسة المسوخ » والكل” شار . 

و کل شيءَ غير ما ن کں فو طاھر مالم بلاق شیا من الننجاسات برطوبة » وإن 
كان من الفضلات كالعرق » والبصاق » و المخاط » والقيىء ؛ و القيح » و الودي » والوذي › 
و غير هاء وكذا الدم » والني" من فير ذي النفس كالبعوش » والبق" » وكذا البول » 
و الروث من مأ كول الحم » و يكرهان من البغال » و الحمير » و الدواب » وكذا 
زرق الدجاج › و سؤر آ کل الجیف »و من لا يتوقی النجاسة ‏ و ها اختلف في نجاسته 
و الحشرات » والحديد» والدم المتخلف في الحم » والقيىء » والقيح “ والمذي - و إن لم 
يكن من شهوة - والودي » و طين الطريق بعد ثلائة أيام من انقطاع المطر » و بعفى في 
الصلاة عمالا بمكن تطهيره » و عن نجاسة مالايتم الصلاة فيه منفردة ؛ و عمادون الدرهم 
من الد م » و عندم القروح و الجروح التي لاترقى و إن لم تعصب قل“ أم كش » ويشترط 
في وجوب الاإزالة في الجميع العلم بالنجاسة فعن‌الصادق #@ : د كل شيء نظيف حتنى 
تعلم أنه قفر () . 

ولا حوط غسل اللظنون »و پستفاد من ظا الأ خبار الاكتفاء فيه بالنضح و لو 
شك ني الملاقات ولاقی مکروهاً رشه پالاء استحباباً و كذا ملاقي الكل غاساء و 
بول البعير و الشاة » وال حوط فى أبوال البغال » والحمير و الدواب" إزالته و لو جيل 
موضم الملاقات غسل کہا ت فيه الاشتباه وجوباً »و إن لم یحکم بنجاسة كل 
جره جره . 

الطرف الثاني في المرال به و هو إِما ماء أو غرم » أَمّا الماء فمو طهور كله » 
قال الله ع وجل : « و أنزلنا من السماء حاء طپوراً >" ؛ و قال جل وعز" : د ويز "ل 
عليكم من السماء ماء لیطہر کم به  »‏ و ني الحديت النبوي" المستفيض « خلق الله 


)١(‏ أورده الصدوق فی | لمق بلفظ < کل ت ۾ طاهر تعلم آنه قذر > مستدرك 
ي شی حنی 
النوری ج ١‏ ص ١١٤‏ . 
(۲) الفرقان : 4۸ , (۳) الانفال : ١١‏ ۰ 
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الا طپوراً لا بنیسه شيء الاما غير لوده EY‏ وق الخبر اسح 
عن الصادق ك د كلما غلب الاء على ريح البجيفة فتوضأمن اماه واشرب » فا ذا تغيس 
اماء و غي الطعم فلا تتوضاً ولاشر ی » ۳ و عنه ت د الاء بطپرولایطر »> © 
و المستغاة متا وهن كتر هن الأخبار عن الأقسة الأطبار صلوات اله عليېم و من‌شادة 
الاعتبار و من إجماع المسلمين على جواز إزالة النجاسة بالماء القليل أن الماء لايخرج عن 
الطبارة و التطبير إلا إذا استولت عليه النجاسة » و حيث غلبه على أحد أوصافه الثلاثة 
و لكر" أكشر أسحابنا و طائفة من العامة ذهبوا إلى أنه إذا كان أقل من قد ر كر أو 
فتن نجس بمج رد ملافاته لہا وءروون نيذلاك حدثا » اما أصحابتا فعن الصاد ق 
أنه قال :« إذا كان الماء قد ر کرام ينجسه شيء» © » و اما العامة فعن النبي 
اک أنه قال : « إذا بلغ الاء قلتين لم ا 
قال ابو حامد : :هذا مذهب الشافعي و كنت أو ان A,‏ کمذهب 
أن لاء و أن قل فلا ان إل بالتغير إن الحاجة ماسة إليه و مثارالوسواس 
تراط القلتبن » ولا جله شو على الاس ذلك وخر ل م اد ویعرفه من 
بجر به و تأملّه » ومالاأشك فيه أن ذلك اوكاڻ مشروطاً لكان أولى الو اع e:‏ 
الطبارة مة و المديئة إزلابكش فيهما اليا الجارية ولاالر اكدة الكثرة » ومن أولعصر 
رسول اله رتت إلى آ خر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطبارة و لاسؤال کف 
حفظ الماء عن النجاسات» و كانت أواني میاحپم بتعاطاها الصبيان و الاماء و الذين 
لابحٹرزون‌عن النجاسات › ثم استدل علىن لك پوجوه ء ثم قال : فېده الإو عع الحاجة 


: المعتبر للمحقق أبواب الطہارة وابن ادريس فىآول السرائر مرسلا وقال‎ )١( 
. قول الرسول صلى الله عليه و آله المتفق على روايته‎ 

(۲) رواہ الکلینی ۔ رحمهال ۔ فی‌الکافی ج ۳ ص ٤‏ تحت رقم ۳ . 

(۳) الحديث الاول من ذروع الكافى . 

)4( رواہ الکلینی ۔ رحمه الل - فی الکافی ج ۳ ص ۲ تحت رقم ١‏ و ؟ . 

(( أخرجه الشاضعی وابنخزيمة وابن حبان والحاکم والدار قطنیوالہیہقی وابن 
ماچه کما فی‌نیل الاوطارج ١‏ ص ٤۱١‏ . 


الشديدة تقوي في النفس آم ۴ ونظرون إلى عدم التغير معولين على قوله بإ : 
د خلق اماء طپورا لا اسه شىء إلا ماغیرلونه اة أوريحه » و هذا فيه تحقيق » 
و هو أن طبع کل" مايع أن بقلب إلى 'سفة نفس ه کل ما يقع فيه و کان مغلوباً من جپته 
و کما ترى الكلب بقع في المملحة فيستحيل ملحا و يکم بطپارته لصبرورته ملحاً و 
زوال صفة الكلبة عله » فكذلك الخر“ بقح في الاء و اللبن بقع فيه و هو قليل فيبطل 
صفته و بتصف بصفة الماء و ينطع بطبعه إلا إذا كثر وغلب ويعرف فلبثه بغلبة طعمه 
ازلو نه أو رمحهفهذا هو ال معيار » و قد أشار الشرع إليه ني الماء القوي" على إزالة النجاسة 
فهو جدیر بأن یعوال عليه فیندفع به الحرج فیظپر معنی کونه طہوراً إذ بغلب غیره 
فيطهسء كما صا ر كذلك فيما بعد القلتين و في الغسالة و في لاء الجاري" . 

قال : «وأماقو له او : د لابحمل خبثاء فېو فی نفسه مبېمفا ته يحمل إذائغيس » 
فا ن قيل : أراد به إذالم يتغيرفيمكن أن يقال : أرادبه أنه فيالغالب لابتغيسبالنجاسات 
المعتادة و هو مسك بالمغهوم فيما إذا لم بلغ قلتين وترك المفهوم بأقل" من الأ دة التي 
ذكرناها مكن » وقوله : « لا يحمل خبثاً » ظاهرم نفي‌الحمل أي لبه إلى صفة نفس ه كما 
يقال : المماحة لايحمل كلا ا » أي بنقلب إلىصفته وذلك لان الناس قديستنجون 
فيا المياء القليلة في الغدران ‏ و يغمسون الأواني النجبة فيا ثم يتر درون في اتا 
لغوت يرا مرا أم لا فين أته إذاكان قلتين لايتغيس بهذه النجاسات فان قات : 
فقد قال : « لا يحمل خبثاً » ومپما کثرت لہا فېذا ينقلب عليك فا ہا مہما کثرت 
حملها حكماً كما جلما حساً فلا بدّمن التخصيس بالنجاسات المعتادة على المذهبين 
بحيعاً » . 

أفول : المستفاد من أخبارنا أن الماء المستعمل في الطارة من الحدث و الشرب 
اختیاراً لابه له من ميد اختصاس ولاسيما المستعمل في الطبارة و أفله أن لا يلاقي 
شیا من النجاسات إن قل و على هذاجاز مل ما يدل على افعال الماء القليل بدون 
ال على‌المنع من استعماله اختياراً ني أحد الأ مين خاصة دون سائر الاستعمالات » 

٠ الغدران جمع غدير وهى القطعة من الماء يغادرها السيل‎ )١( 
اة ك‎ 
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ویشېد ا ورود e‏ ااا فيحدەالسالتوى حك . ماء البثرنی کناب 
معتصم الشيعة في احکام الشريعة فلیرجع إلبه من اران الاطلاع عليه» وأا غير الماء فآلة 
الاستنجاء مطبرة لمحلّه بشرط أن نكون طاحرة جافة قالعة مذهفة » والأ رش عطهر 
باطن الخف و النعل و أسفل القدم كما وردت به الروابات المستفيضة » وعن الصادق 
باي د الأ رش بطر بعضا بعضاً » " فذلك لاستحالة النجاسة و اضمحلالما بالوطىء 
عليبا م ة بعد اخرى و انتقال بعضها إلى بعض و الاستحالة عطي الا ميان النجسةكأن 
قصار العذرة و الميتان تراباً أوروداً أورماداً أودخاناً أوفحماً و الكلب ملحاً و كذا الانقلاب 
کصیرورة الخمر خا سواء کان بعلاج اومن قبل نفسه » و سوا‌کان ما بعالج به عيناً باقة 
أو مستلكة على خلاف ني الباقية و إن كره العلا ج كماورد في الخبر » و قي حکمیما 
انتقال دم الا سان إلى اليعوش و البو ٠‏ و صيرورة الكافر مسلماً و لو بالآحو ق كمسبي" 
2 ا تر الأ رش البورية والحصير من البول بالتجفيف على ال شور وقيل : 
بل ما جوز الصلاة علا فحسب ارا شيا برطوبة فجسته » ولامخفیمن قو و 
ر وال کل تجاسة مايعة و بالأرسش و اُخویپا کل مالا يمکن قله كلا شجار 
و ال ية . 
الطرف الثالكث في كيفية الازالة : فالنجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس 
لہا جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مرا و إن كانت عينية فلابد من 
إزالة العبن ء ولاأس بيقاء الرائحة فيماله رائحة فائحة تعسر التب بعد الدلك و العصر 
مر" ات متوالية و لااللون فيما بلتصق به بعدالحت" و القرس "' و قدورد في الحديث 
ني دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالفسل أن اصبغيه بمشق هق "و ورد الأسر بتثنية 
(۱) رواه الکلینی - رحمه الل - فی‌الکافی ج ٣‏ ص ۳۸ و۳۸ باسانید مختلغة . 
(۲) حت الشىء عن الثوب : ازاله و حكه . و قرس الثوب بالماء : غسله باطراف 
الاصابع . 
(۴) داجم الكافىج ٣س١٠٠.‏ والمشق - على مايقال لهاليومفىالعراق - : الطين 
الارمنى . 
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الغسل من البول في الثوب و البدن إن غسل بالقليل ‏ و ريما يلحق به المني" لأن 
له قواماً و ثخناً فهو أولى بالتعدد » و منهم من ألحق بهما سائر النجاسات و مهم من 
اكتفى في الكل" بالر”ة المزيلة » أا بول الصبي" فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصب”ٌالماء . 
و اعتبر السيد المرتضى و جماعة في الا زالة و رود الماء على النجاسة فلوعكس نجس 
الماء ولم يغد امحل" طمارة بناء على نجس القليل بورود النجاسة عليه و أبطله الشهيد 
- رحمه الله ۔ لحصول امتراج الماء بها على التقديرين و الورود لا بخرجه عن التلاقى 
فالتزم نجاسة الاء في الحالين مع طارة المحل . والح" أن القائل بافعال الفليل 
بمجر د اللاقات لابه له من ارتكاب أحد أمرين أا تخصيص ذلك باللاقي للشجاسة 
المينيسة دون المتنجس أعني ما اأزبلت نجاسته بغيرالتطمير الشرعي أو عدم جواز الأإزالة 
بالقليل مطلتاً و الثاني خلافالا جماع بلالضرورة من الدين فتعين الأول ويؤيده أته 
لا يستفاد من الد اليل الدال" عليه أزيد من ذلك» وعلى هذا فيجب الترام وجوب المر ين 
في كل" فجاسة ليزال بالا ولى بالعين ويكون الغسالة و المحل متنجسين و يحصل 
بالثانية التطهير و يكونان طاهرين من غير فرق ين الورودين وله شواهد من الأخبار 
بل تقول : لادليل على تنبجس غيرالماء أيضاً بملاقاقه للمتنجس و إتما الدليل دل على 
تنجس الاأشياء بملاقاما للنجاسات العينية فحسب كما يظر من التتيع بل ريما 
ستقاد من بعض الأ خبار الحکم بطپارته وبه رفع الوسواس عن وجه الأرش بالكلية 
إلا أن هذا الفتوى لكبيرة إلا على الذين هداحم الله تعالى فان أسحاب الوسواس 
الذين غلب عليم التقليد يعظمونها ربكفرون بنعمة الله ولا يشكرون سعة رة الله و في 
الحديث أن الخوارج « ضیقوا على اسيم ججهالتم و إن الدين اوسع من ذلك » ٩‏ 
ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات على المشور خاااً للمفيد والسيد 
المىتضى فجوزا بالاء المضاف و جوز السيند تطپير الأجسام الصقيلة با مسح بحيث 


(۱) راجم الکافی ج ۳ ص ٥ه‏ . 
(۲) دواه الشيخ ‏ رحمه الله فی التہذیب ج ١‏ ص ۲٤١‏ » والصدوق فى الفقيه 
ص ۷۰ تحت رقم ۴۹ . 


waren sesnanaana r amam mnamsmwamamemaaa a ne 


ج كتاب أسرار الطپارة 4 
زول العين لزوال الملة و سكن الاستيناس له ببعض الأ خبار» أما البواطن فلاريب ٠‏ 
ف طپارتپا بزوال عبن النجاسة عنېا وکذا ا e‏ التنجسة غار الآ دمي“ 
و يستعحب الاستظہار في الازالة بتثنية الفسل و تثليثه و أن باشرها بنفسه إذا كانت في 
ثوب صلاته . و العصر في بول الرضيع و إزالة ان الدرهم من الدم للصلاة و صب 
لونه بمشق ونحوه » و غسلذي القروح ثوبه في کل يوم شر و إزالة المكروهاتللصلاة . 

قال أبو حامد: و« ينبغي أن يتذ كر با زالة النجاسة تطهير قلبه من تجاسة 
الأخلاق و مساويما فا نه إذا اأ مر بتطهير لاحر الجاد وحو القشر و بتطهير الثياب و هي 
أبعد عن ذاه و هو فلبه فليجتد له تطپيراً بالتوبة و الندم على ١‏ فرط و تصميم العزم 
على ترك العود في المستقبل و بطم بها باطنه الذي هو موقع نظر المعيود > . 
القسمالثالى ني طبارة الحدث و حي وضوء » و غسل » وقيمم . 
المطلب الأ ول في الوضوء وأسبابه الموجبة له : البول » و الغائط » والريح والنوم ؛ 
وكلٌ ما يزيل العقل » و الاستحاضة القليلة » وزد في المشور غير القليلة نها » والحيض 
و النفاسى “ و مس الميلت بعد البرد و قبل الغسل ويأتيالكلام فيه » كل ذلك ممن عليه 
فريضة مشروطة بالطيارة و أراد فعلما و ما سوى ذلك من الوضوء فمسئون » و لنورد أَوّلا 
آداب قضاء الحاجة وكيفية الاستنجاء و آدابه و سنه » ثم فضيلة السواك و آدابه إذهو 
من قد مات الوضوء » ثم كيفية الوضوء و آدابه و فضیلته . 
ك ( آداب قضاء الحاجة ) 4 
بنبغي ان يعمد إلى الخلاء و بعد من أن الناظرين في الصحراءء و أن يتسر 
بشیء إنوجد. » وأن لإبكشف عورته قبل الانتہاء إلى موضع الجلوسوأنبغطي رأسه لٿل 
يسل الرائة إلىدماغه بل يقنع فوق‌العمامة أبضاً كماكانيفعله الصارق #5 إقراراً 
أنه غير مبرء نقسه عن العيوب و أن يقد م في الد خول رجله اليسرى و يقول : « بسم 
اله أعون بالله من الر جس النجس الخبيث ال مخبث الشيطان الرجيم » ويقول عند الكشف : 
« بسم اله » ليغض' الشيطان بء كذا في الحدیت "» و أن لا يجلس في موارد المياء» 
(۱) راجعالتہدیب ج ص ۸ » والفقیه ص ۷ تحت رقم ۲ . 
(۲) داجع الفقیه ص ۷ تحت رقم ٤‏ و ٥‏ . والکافی ج ۲ ص ۱٣‏ . 


ڍو کتاب اسر ار الطارة E‏ 
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و الطرق النافذة » و مساقط الثمار » و مواطن النزال » و مواضع TT‏ الدور» 
و على القبر » ولا يستقيل القبلة » ولا بستدبرها خصوماً في الصحراء ؛ و عن الرضا ي 
« من بال حذاء القبلة : ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة و تعظیماً لہا لم يقم منمقعده 
ذلك حتی بغفر له رل يستقبل النيرين بالفرج و لا الريح بالإول » و لا يبول في 
الصلبة » ولا فاثماً » ولا مطم حا " ء ولا ني الحجر » ولا في الماء و يتا كد في الراكد» 
ولایاً کل عایه › ولا يشرب »ولا ستاك ولا يتكلم إلا لضرورۃ » ولا باس ٻذ کر الله فان 
موسی ی قال : يا رب إني أ کون في أحوال جلك أن أذكرك فيہاء فقال : يا 
موسی اذ کرتي علی کل حال» " ولا یدخل معه‌الخلاء خاتماً علیه‌اساثه أو مصحفاً فيه 
القر آن » فان دخل و عليه خاتم عليه اسمالته فلیحو "له عن يده الیسری ذا راد الاستنجاء 
ويقول عند الفعل : « الحمد اله الذي أطعمني طيباً ني عافية و أخرجه مني خبيثاً في 
عافية » و في الحديثالنبوي" با د ما من عبد إلا و به ملك مو کل يلوي عنقه حتی 
ينظر إلى حدثه ثم قول له الك : يا ابن آدم هذا رزقك فافظر من أبن أخذته و إلى 
ما صار » فعند ذلك ينبغي للعبد أن بول : « الله ارزقني الحلال وجتبني الحر ام»“. 
قال بعضعلمائنا ۔ رہم اله ن ذ كر بتخلىكلقضاء الحاجة نقصك وحاجتك وما 
#شتمل عليه من الأ قذار وما في باطنك و انت تزين ظاهرك للناس وال تعالى مطلع 
على خبث باطنك و خسة حالك » فاشتغل با خراح نجاسات الباطن و الأ خلاق الداخلة 
في الأعماق المفسدة لك على الاطلاق لتريح نفك عند إخراجا وتسكن قلبك من دنسها 
(۱) الفقیه ص ۸ تحت رقم۸ . 
(۲) طح الفرس - من باب التفعیل - رفع یدیه » وبالشیء : رماه فی‌الہواء . وفی 
الفقيه ص ۸ نہى الرسول صاى الله عليه و آله أن بطح ببوله فى البواء من السعلح آو 


من الشىء المر تفم 
(۳) رواه ال س رحمه الله - فی‌التوحید س٤٣۱۷‏ و فی‌العیون والفقيه أيشاً . 


. عن آميرالمؤمنين ا‎ ۱۸٤ رواه المسدوق فی علل الشرائع ج۱ باب‎ )٤( 
يعنى الشيد الثاني _ رحمه اوه ذكره في كتابه المسسى بأسرار المبلاة‎ )٥( 
, س ۱۸۲ من طبعه‌الملحق بکشف الفوائد‎ 


ج كتاب أسرار الطبارة A‏ 


و ففف ليك من تقلا و تصلح للوقوف على بساط الخدمة و التأحل للمناجات ولاتستر 
ما طهر ملك : فلابدة أن يظبى عليك ها بطن لأن" الطبيعة تى ما كمن فيه و تفتضح 
حينئذ بما سترته عن النا س كما بفعله الله يكل" مدأس » قال الصادق ي : سمي 
المستراح مستراحاً لاستراحة النفوس من أثقال النجاسات و استفراخ الكثافات و الفذر 
فيا “ و الؤمن يعتبر عندها أن الخالس من حطام الد نيا كذلك تصير عاقبته فيستريح 
بالعدول عنہا و بتر کہا » و يفرع نفسه و قلبه عن شغلبا » و يستتكف عن بجعا و أخذها 
استنكافه عن النجاسة و الغائط و القذرء و يتفكر في نفسه المكرمة فى حال كيف تصير 
ذليلة في حال »و بعلم أن التمسك بالقناعة و التقوى تورث زا وان 
الراحة في هوان الدنيا و اغراغ من التمتع بهاو في إزالة النجاسة من الحرام و الشبة 
فينغلق عن لفسه باب الكبر بعد معرفته إياها و بر من الذنوب و بفتح باب التواضع 
و الندم و الحياء و يجتبد في أداء أوامره و اجتناب نواهيه طلباً لحسن ال ماب و طيب 
الرلفى » و سجن فسه في سجن الخوف و الصبر و الكف عن الشوات إلى أن يتصل 
أمان الله في دار القرار و ينوق طعم رضاء فان المعول ذلك وما عداء لاشيء "». 


( كيفية الاستنجاء و آدابه) ‏ 
إذا فرغ من قضاء الحاجة ,ستنجي لقعدته اة أحجار طاهرات منشفات أو 
خرق أو مدر أو نحوا » ويحرم العظم والروث والمطعوم و المحترم فان لم بحصل الا نقاء 
بثلائة فليتم E‏ إلى أن تنقي فالابتار نفل والانقاء فرش و في الحديث 
« من استجمر فليوع» " هذا إن أراد الاقتصار على الحجر والاً فضل أن يستنجي بالماء 


(۱) انت ی کلام‌الشہید - رحمه الله - فى‌أسرار المبلاة ونقل من خبر الصادق ا 
وما بعده الى هنا من مصباح الشريمة الباب التاسع . 

(۲) أغرجه البراز.والطبرانی فى الاوسط عن آبى هريرة عن‌التبى صل اله عليه 
وآله کما فی مجمع الزوائد ج۱ س ۱١‏ › ورواه الشیخ - رحمه‌الله فى‌التہذديب ج١‏ 
ص ۱۳ اا طبع النجف ج٠‏ ص۲٥‏ هكذا « اذا استنجى أحدكم فليوتر > . 


4 کتاب ا الطبارة‎ A4 


في الحديث النبوي" بإإيتية : « أنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير  »‏ و 
الأ كمل أن يجمع بينهما فقد روي أته لما تزل قوله تعالى :« فيه رجال يحون أن 
بتطپروا و اله بحب المطم رين »> قال رسول الل بلي لهل قبا: « ما هذه 
الطپارة التي أُثنى اله بها عليكم ؟ قالوا : إنا تجمع بن الماء و الحجسء "' . 

و ني کتاب من لا بحضر, الققیه «٤‏ کان الناس ستنجون بالا حجار فأ كل رجل 
من الا نصار طعاماً فلان بطنه فاستنجی باطاء فأترل الله تبارك و تعالی فيه إن ال بحب 
التوّاين و يحب المتطمرين» ‏ فدعاء رسول اله باإ فخشي الرجل أن يكون قد 
تزل فيه امم پسوژه فلا دخل قال له رسول الله ا : هل عملت في يومك هذا شيثاً ۲ 
قال : عم پارسول الله کات طعاماً فلان بطني فاستنجیت بالماء فقال له : أبشر فا ن الله 
تبارك و تعالى قد أترل فيك « إن الله بحب التوّابين و يحب المتطمرين ». 

وينبغي أن ينتقل من موضع الحاجة إلى موضع آخر ويستنجي بالاء بأن يفيضه 
بالیمنی علی حل" النجوویدلکه بالیسری حتی لایبقی أثر يد ركه الكف بحس الس 
ون نفسه » ولايستقصي فيه بالتع رض للباطن فان ذلك منبع الوسواس » وليعلم ا 
كلما لایصل إليه الماء فهو باطن ولايثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة مالم يبر و كل" 
ماهوظاهروثيت له حكم النجاسة فحد طورم أن ,صل الاء إليه فيز يله فلامعنى للوسواس 
وليقل أول ماصب"ً الماء على يده للاستنجاء : «الحمدثه الذي جمل الاء طروراً ولم يجمله 
تجساً » وعند الاستنجاء « الهم حصن‌فرجي وأعقه » واسترعورتي » وح ”مني على التارء 

وعندالفراخ منه « الحمد لله الذي أماط عي الأ ذى وحنآني طعامي و شرابي و عافائي 


(۱) المراد بالحواشی جوانب المخرج والخبر فی‌التہذیب ج ۱ ص ٠۳‏ . والکافی 
ج ۳ ص ۱۲ تحت رقم ۱۲ . 

. ٠١۸: التوبة‎ )۲( 

(۳) داجع مجمع الزوائد ج۱ س ۲۱۲ ۰ ونیل الاوطار ج ۱۲٣١‏ منقول فیہما 
عن البزاز والترمذی و آبی داود وان ماجه ۔ 

. ۲۷۲ : البقرة‎ )٥( . ۲۱ س ۸ تحت رقم‎ )٤( 


جا کتاب اسار الطپارة _40_ 


البلوى » " ويبتدىء ني الاستنجاء با لقعدة ثم بالا حليل » ويستبرىء من‌البول بالتنحنح 
والنتر ثلاث ' بعد إمرار اليد على أسفل القضیب لاا ثم يسل ذکره » و یکره مس 
الذ ک‌بالیمین . 

قال ابوحامد : د ولایکثرالتفگی نی الاستہراء فیوسوس ویش ق "عليه الام ومایحس 
به من بلل فليقد ر أنه بقية الماء » فان كان بؤذيه ذلك فليرش“ اطماء عليه حتنى وي في 
نفسه ذلك » ولا سط عليه الشيطان بالوسواس » و في الخبر أن النبي بلا فمل ذلك 
أعني رش الماء و قدكان أخقمم استبراء أفقميم فتدل الوسوسة فيه على قلَّة الفقه» . 

اقول : و في کتاب من لابحضره الغقيه «سأل حنان بن سدرناًباعیداثه a‏ فقال : 
إني رجما بات فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت و تمسحت فامسح 
ذ كرك بریقك فا ن وجدت شيا فقل : هذا من ذالك » ولعل المراد بالذ كر غير محل" 
النيجاسة مه . 

و ني الصحيح « عن الصادق ي ني الرجل يبول فال : ينتره ثلاث ثي إن سال 
حتى بلغ الساق فلايباليء . 

و ني الحسن « عن الباقر ب في رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل 
ن کره إلى طرفه ثلاث ءصرات و نتر طرفه فان خرح بعد ذلك شيء فليس من البول 
ولكته هن الال 7 والحائل عروق الظير: 


(۱) الفقیه ص ۸ تحت رقم ۱۹ وراجم الکافی ج ۳ ص ۱۹١‏ والتېذیب ج ۱ص .٠١١‏ 

(۲) النتر : الجذب » والاستنتار من البول : استخراج بقية ما فىالذ كر بالاجتداب 
والاهتمام به ۰ 

(۳) الغقیه ص ۱۹ تحت رقم ۱۲ ۰ والکافی ج ۳ ص ۲۰ . و لعله شكا عن البلل 
الذى ربما بجده الانسان فى ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق 
و قد يكون خارجأمن مخرج البولو هوموجب للوسواس فلمه 4ا حيلة شرعيةليتخلس 
بها عن تلك المضيقة . 

. نحوه‎ ٩٤ وفی‌الاستبصار ج ۱ ص‎ ٩ التہذیب ج ۱ ص‎ )٤( 

. و قد مر معنى النتر‎ ١ تحت رقم‎ ۱٩ الکافی ج ۳ ص‎ )٥( 


ولا يجري في #طهير خرح البول غير الماء عند أصحابنا كافة كذلك ورد عن أحل 
البيت قله و إذا خرج من الخلاء فليقدم رجله اليمنى وليقل ماسحاً بطنه : « الحمد له 
الذي أخرح عني أذاء وأبقى في جسدي فو ته فالا من نعمة لايقدرالقادرون قدرها» . 

قال أبوحامد « في حديث سلمان : علّمنا رسول الله باتو كل شيء حى الخراءة 
امنا أن لا نستجمر بعظم ولاروث ونہاناأن ستقبل القبلة لغائط أوبول >" وقال رجل 
لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه : لا أحسبك تحسن الخراءة فقال : بلى و أببك 
و إتي بالحاذق أبعد الا شء وأعد" المدر » واستقبل الشيح ؛ وأستدبرالريح » وأقعى إقماء 
الظبي » وأجغل جفال النعام . 

- الشيح نبت ليب الرائحة يكون بالبادية ‏ و الاقعاء هيثا أن ستو قز على سدور 

قدميه » وال جفال أن يرفع عجزه »> . 

قال : « و هن الرخصة أن ييول الا فسان قررباً من صاحبه مستتراً عنه فعل ذلك 
رسول الله باتو مم شه حيائه ليستن لتاس » . 


بز فصل )د 
# ( فضيلة السواك و آدابه ) # 
إذا فرغ من الاستنجاء يشتغل بالوضوء » فقد قيل : لم ر رسول الله باتو قط" 
خارجاً من الغائط إلا وضاً ويبتدىء بالسواك . 


فعن النبي" اتل : « إن“ أفواحكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك »" فنبغي 
أن ينوي عندالسواك تطهير فمه لقراءة الفاتحة ون كراله في الصلاة . 


(۱) آخرجه أحمد فیالمسند ج ه ص ۷٣۳٣ع‏ . 
)۲( رواه البرقى فى المحاسن ص۸٥٥‏ . وأخرجه ابن ماجه عن على بن ای طالب 
تحت رقم ۲٩۱‏ . 


ا کتاب أسرار الطيارة ÊN‏ 


وعنه د دصلاة ا ثرالسواك أفضل من خمس وسبعین صلاة بغیر بد السو اك 0( 

وفال بات : لولا أنأشق على متي لأ متم بالسواك عند وضوء كل" صلاة >". 

وفال 5ال : « مالي ارام عدخلون علي“ فلحاً استا كوا >" أي صفرالاً سان . 

و کان يلښن ستاك في‌الليلة ا 

و قال التو : د مازال جبرئیل 685 بوسیني بالسواك حتىخشيت أن ا حفي أو 
ادر" و حما على صيغة التكلّم أي استة ستقصي على أُسناني فا ذهبما بالتسو ك “ والدرد : 
سقوط الأ سنان . 

وقال اتب : د السواك شطرالوضوءء " . . 

وقال مات : لكل" شيء طپور وطپورالقمالسواك e‏ 

وروي د لوعلم الاس ما فيالسواك لأ باتوه معيم في لحافيم  »‏ . 

وقال الباقروالصادق ها : د صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير 


سواك 7 
و فال الباقر ## في السواك ٠:‏ لاندعه ني كل" ثلائة آنل او ان ر ور 
واحة» 7( 


() أخرجه أبو نميم فى الحلية فى كتاب‌السواك من حديث ابن‌عمر . كمافیالمغلى 
و قله المجلسی ره - فى البحار ج ١١‏ باب السواك عن اعلام الدين للديامى . 

(۲) الکافی ج ۳ ص ۲۲ .. وسنن‌|بن‌ماجه تحت رقم ۲۸۷. 

(۳) الکافى ج ص ٠۹٦‏ . والقلح صفرة تعلوالاسنان ووسخ ير كبا . 

. ۱١ داجم سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۱۰۹ . وآبی داود ج ۱ ص‎ )٤( 

' ٤۹٥ ص‎ ٦ الکافی ج ۳ ص ۳٣ء وج‎ )٥( 

() البحارج ٠١‏ باب السواك ع نكتاب‌الامامة والتبصرة . 

)¥( رواه الصدوق فی العلل ج۱ باب ۲۲۷ ۰ والفقیه ص ۱۳ تحت رقم ٩‏ . 

(۸) الفقیه ص ۱۳ تحت رقم ۱١‏ . 

. ۱۱ الکافی ج ۳ ص ۲۲ نحت رقم ۱ › والفقیه ص ۱۳ تحت رقم‎ )٩( 

. ١١ الکافی ج ۳ ص ۲۳ تحت رقم £ . والفقیه ص ۱۳ تحت رقم‎ )٠١( 


AA‏ كتاب أسرار الطہارة جا 


وقال الصادق ## : « في السواك أثنتا عشرة خصلة : هو من السنة» و مطهرة 
للفم ء و مجلاة للبصر » و برضي الرحمن » ويبيّض الأسنان » و يذهب بالحفر » و شد 
اللثة » و يشيسي الطمام » ويذهب بالبلغم » ويزيد في الحغظ » ويضاعف الحسنات » وتفرح 
به اللائكة 0 

و کیفیته أن ,ستاك بخشب الأر أك أو غبره من قضبان الأ شجار ما پخشن وپزیل 
الفاح بالعرس ففي الحديث النبوي ايو « اكتحلوا وتراً ء واستا كوامرضاًء . 

ووقته عند کل صلا , وعند کل" وضوء و أن ل بصل عقیبه » وعند تغسرالنكهة 
الو اوو ا ا کا ا 

و عن‌الصادق #4 « إذا قمت بالليلفاستك فإ ن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك 
ولیس من حرف تتلوه إلا صعدبه إلى السماء » فليكن فوك طيب الى بح و یوز 
الاعتياش عنه با مسبحة والا يهام عند عدمه أوضيق الوقت كمابستفاد من الا خبار . 

و روي عن الصادق ي أنه قال : د و كما تزيل ماتلوّث من أسنانك من 
مطعمك و مأ كلك بالسواك كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضر” ع و الخشوع و التهجد 
و الاستقار مال مارو ي باطناك و اهرك من كدورات المخالفات و ركوب الناهي 
كلا خالصاً له فان النبي" افك أراد باستعماله مثا“ لأ هل اليقظة » وهو أن المسواك 
تبات لطيف نظيف و غصن شجر عذب مبارك » و الأسنان خلق” خلقه اله تعالى في الغم 
آلة و أداة للمضغ و سبباً لاشتياء الطعام وإصلاح المعدة » و هي جوهرة صافية تتلوث 
بصحبة تمضيغ الطعام و تتغيس بها رائحة الفم و بتولد منما الفسار ف الدماغ فل ذا استاك 
المؤمن الفطن بالنبات الأطيف ومسحها على الجوهرة الصافية أزال عنها الفساد و التغير 


4٤۹٥ ص‎ ٦ الفقيه ص ۱۳ تحت رقم ۱۸ » وفی المحاسن ص ۲ والکافی ج‎ )١( 
تحت رقم 1 . والحفر  بالتحريك . : سلا فىاصولالاسنان أو صغرة تعلوها ويسكن.‎ 

(۲) الفقیه ص ۱۳ تحت رقم ۱۳ . (۳) الازم : الصمت والامساك . 

)٤(‏ رواه الکلینی ‏ رحبه الله - فی الکافی ج ٣‏ ص ٢۳‏ . و روی اجوہ البرقی 
فی المحاسن ص ٥۵٩‏ , 


جا كتاب أسرار الطپارة -- 
وعاوت إلى أصلا كذلك خلق افه الفلب طاهرآصافباً وجمل غذاء الد كرو الفكر والهيبة " 
و التعظيم و إذا شيب القلب الصاني معدلته بالغفلة والكدر صقل بمسقلة التوبة و نظف 
بماء الا ئابة ليعود إلى حالته الاأولى و جوهرته الأصلية الصافية » قال الله عز وجل : 
د إن الله بحب" التوّابين و بحب المتطمرين ٠»‏ و قال النيي 5اش : د عليكم باستواك 
طارالاً سنان » و أراد هذا المعنى » و من أناح تفكرء على عتبة باب العبرة في استخراج 
مثل حذ. الا مثال في الأصل والفر ع فتح أله له عيون الحكمة والمريد من فضل اله واله 
لايضيعأجر المحسنين ». 

(كيفية الوضوء ودا به و سننه ) ٭ 

إذا فرغ من السواك بجلس للوضوء مستقبل القبلة ويقول : « بسم الله الرحمن 
الر“حيم »» فعن النبي" تاا د لاوضوء بان لم ماله » " أي لاوضوء كاملا . 

و عنه إا « من توضاً فذ كراسماله طلم رجميع جسده وكان‌الوضوء إلى الوضوء 
كفارة لا پينما من الذنوب ومن لم یسم لم بطپر من جسده إلا ما أصابه الماءء . 

و عن السادق ا د من ذ كراسم اله على وشوئه فك تما افتسل »> رواحما ني 
الفشه (۳, 

ويقول عندالنظر إلى الماء : « الحمد لله الذي جعمل الماء طهورأًولم بجعله نجساًء 
ثم یسل ديه من الزندين عة للنوم أوالبول » و مرّتين للغائط قبل إدخاليما الإ ناء 
إن اغترف من إتاء وقول : « بسم الله وباله الهم" اجعلني من التو اين و اجعلني من 
المتطمرين » و تجزىء هذه التسمية عن الا ولى » ثم يمضمض ثلاث بثلاث أ كف وقول : 
« الهم لقني حجتي بوم ألقاك و أطلق لسائي بذ كراك » ثم وستنشق كذلك ويقول : 
> اللبم لاتحرمني ربح الجنة واجعلني من شم رحبا وروحپا وطبپا › . 

قال أبوحامد : « ثم يستنشر ما فيه و قول : « الهم إنيأعوذ بك من روائح النار 


وهن سوء ال ار» لأن الاستنشاق إيصال والاستنثار إزالة » . انتهى . 


. مصباح الشريعة الباب الثامن‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ ٠١١ ص‎ ١ أخرچه الحاكم فى المستدرك ج‎ )۲( 
. ص ۱۲ تحت رقم ۱۷ و ۱۸ . ورواها الدار قطنی من حديث أبى هربرة‎ )۳( 


0 کتاب أسرا ار الطهارة E‏ 
٣‏ ترف E‏ غرف و ينوت فده أنه و قربا إلى اله تعالی و يشل 
بہا وجه ضارباً با عليه سيفاً و شتاء فا ننه إن كان ناعساً فزع و استيقظ و إن 
كان البرد فرع فلم يجد البرد (كذا عن الصادق ## ) "' و يبتدىء بأعلى الوجه 
قائلاً : « الم بيض وجي يوم تسود الوجوم ولا تسود وجي يوم تبيض الوجوه > 
و يمر”يده عليه و بخلّل الشعر و يفتح عينيه . وح الوجه طولا و عرضاً مادارت 
عليه الا بہام والوسطی ثم يأخذ غرفة بيده اليسرى و بغسل بها اليمنى مبتداً با مرفق 
و بظاهن الذراع والمرأة بباطنها ٠‏ مرآ بده عليا » للا للشعور واللساتر » عر للخاتم 
ونحوہ ؛ فالا :د الم أعطني کتابي ین بيميني » و الخلد في الجنان پيساري » و حامڊني 
حساباً يسيراً » ثم بأخذ غرفة اٴخرى بيده الیمنى و بغسل بہا اليسرى كاختبا قائلاً : 
« للبم لاتعطني كتابي بشمالي » و لاتجعلبا مغلولة إلى عنقي » و أعوذ بك من 
مقطعات النيران » ثم يبسح بالبلل الذي على يمينه بشرة مقدم رأسه أوشعره الذي 
لايخرج بمده عن حدء بمقدار ثلاث أصابع مضمومة أو أ كثر فائلاً : « اللبم" غشسني 
رحمتك وبركاتك > ثم ببقية ذلك البللظمرقدمه اليمنى من رؤوس الأ صابع إلى الكمب 
- أعني مفصل الساق والقدم بكل الكف_ : ثم بيلل ساره قدمه اليسرى كذلك قائلا 
فيهما : د الله #بتني على الصراط يوم SN‏ برضيك 

رل ف ارا ا دو العالين › ٠‏ 

والواجب فيه النية و غسل الوجه واليدين إلى المرفقين و مسح شيء من مقدام 
الرس وشيء من ظر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين » و الترتيب و الموالات » 
والأولى وحدة الغسلات بل الاقتصار على خرفة أو غرفتين و الأ صاب بمد"ء و ماورد أن 
الوضوء فر مم تین أو أن ار تين إسباغ فمجمل مأل » و في الفقيه " قال الصارق 
: د والله ماکان وضوء رسول الله إتت إلا مر ة رة » و توطلاً الي ا هرد 
مر » فقال : هذا وضوء لابقبل اله الصلاة إلا به »> . 
(۱) علل الشرائع ج۱ باب۱۹۳ والتہذیبج ۱س ٠۰۲‏ وفیهدفلیصفق وجپه‌بالماء > 


وقد نهی‌النبی( س )عن‌ضرب‌الماء بالوجه وقال : شنوا الماء شتا . التہذيب ج۱ ص ٠١١‏ . 
(۲) ص ٠١‏ تحت رقم ۰۳ 


وفيه عن النبيٴ اه «الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام من بعدي يستقآون 
زلك فأولئك على خلاف سنستي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس  »‏ وطعن - 
رحمه اف في أخبار ار ین بانقطاع الا ساد وعدم الدلالة سرا انك ار 
بما روي « أن الوضوء حد من حدود اله ليعلم اله من بطيعه و من بعصي “ وان المؤمن 
لاينجسه شيء» وإنما بکفیه مثلالد هن » و قد قال اله تعالی : « ومن بعد حدود الله 
فقد لم نے .)۳(٤‏ 

وقال الصادق ب : « من تعدی نی وشوه کان کناقضه » “٩‏ و إلى هذا ذهب 
ثقةالا سلام عدن يعقوب الكليني - رحمه الہ ۔ ایض" ویمکن قنز یل حدیث ار کین علی 
الغرفتين كما يشعر به ما ورد عن الباقى عاي أنه سل « الغرفة الواحدة تجزىء للوجه 
و غرفة للذراع ؟ قال : نعم إذا بالغت فيا والثنتان تأتيان على ذلك كله » ". 

ويكره الاستعائة » وا مشمسس" وال جن » وسور غير المأمون » والمستعمل في رفع 

الا کر . 

قال أبوحامد : «و مهما فرغ عن وضوئه وأقبل على الصلاة بغي أن يخطر بباله 
أله طب ظاهره وهو مطرح نظر الخلق فينبغي أن بستحيي من مناجاة الله من غيرقطهير 
فلبه وهو موقم نظر الرب" وليتحقّق أن طبارة القلب بالتوبة و اللو" عن الأأخلاق 
الذعيمة فان من اقتصرعلی طہارۃ الظاح فہ و کمن اراد أن يدعو ملا إلى بيته فت ركه 
مشحوااً بالفازورات و اشتغل بتجصيص ظاهرالباب البراني من الدار وماأجدرهبالثعر ض 
للقت والبوار »> انتپی کلامه . 

وسيأتي في هذا الباب کلام آخرعن بعض علمائنا عن قريب . 


(۱) الفقیه ص۰٠‏ تحت رقم ۲ . (۲) الفقيه ص١‏ ١٠تحت‏ رقم . 

(۳) الاية فىسورةالطلان : ۲ » والخبر فى‌الفقيه ص١٠‏ تحترقم ٥و‏ ؛» والکافی 
ج ۳ س ۲۱ تحت دقم ۲ . 

)٤(‏ الفقيه ص ٠۶‏ تست رقم ٩‏ ۰ و قوله : د كناقضه » تقل عن اليد إالداماد 
قراءته بالصاد . (ه( ډاجم الكافي ج ۳ ص ۲۷ ذيل الحديث التاسع . 

(1) التہذیب ج ١‏ ص ٠١١‏ , (۷) اى الماء المسخن‌بالشس . 
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ا کتاب اران الطبارة جا 


# ( بيان فضيلة الوضوء  )‏ 


عن‌النبي" بات د من توضاً فأسبغ الوضوء وصلى ر كعتين لم بحدث فيما افسه 
بشيء من الدنیا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه » وني لفظ آخر د ولم سه فیېما خفرله 
ها تقدام من ذنبه <. 

وعنه لإا د ألا ابتكم بما بكفرال به الخطايا و يرفع الدرجات ؟ إسباغ 
الوضوء في اللكاره“ ونقل الا قدام إلى المساجد واتتظارالصلاة بعدالصلاة فذلكم الرباى١)‏ 

وعنه راس د الوضوء على الوضوء نور على ور ومن جد وطضوءء من غير حدث 
جد د أله قوبته من غير استغفار "٤‏ 

وعنه ای د من توضاً على طهر کثب اله له عشرحسنات»› . 

وعن الصادق #5 د الطپر على الطير عشرحسنات > . 

وعن الكاظم ي د من توضا للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لمامضى من ذنوبه في 
تهاره ماخلا الكبائر » و من توضاً لصلاة الصبحكان وضوؤه ذلك كقارة لما مضى من ذنوبه 
في ليلته إلا البائ" . 

وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا وال » و «بلى وايى(. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ج ٤‏ ص ١۷‏ و ص ۲ . و ايضاً ابن المبارك فى 
الزهد و الرقائق . والراوندى فىلب اللبا بكما فى مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ۲ه . 

(۲) امالی‌السدوق - رحمه الله - ص٤۱۹‏ باد نی تغییر » وبلفظه فی دعائم الاسلام 
کما فی مستدرك الوسائل ج ۱ ص ۱ہ . 

(۳) الفقیه ص ٠١‏ تحت رقم ۸ , 

. ٥ص‎ | رجه ابن ماجه تحت رقم ۲ ۰و ېو داود ج‎ )٤( 

() رواہ الکلینی ب دحمه الله فی‌الکافی ج۴ ص ۷۲ تحت رقم .٠۰١‏ 

»( الکافی ج ۳ ص ۷۲ تحت رقم ۰٩‏ 

(۷) ثواب الاعبال للصدوت - رحبه الله ص ۷). 


1 کتاب اُسرار الطمارة ۳ 


# ( المطاب الثانى فى الغسل ) #* 


و أسبابه الموجبة له : إترال المني › و إيلاح الحشفة » والحيض » والنقاس » 
والاستحاضة غير القليلة » و مس" المينت بعد البرد وقبل الغسل مسن عليه فريضة مشروطة 
بالطپارة وأراد قعلا وماسوى ذلك من الأضسال فمسنون . 

وکیفینته أن بستبرى» بالبول إن قدر عليه إلا فبما مر في الاستبراء من البول 
إن کان منزلاً ویضع الا ناء على یمینه ویزبل ماعل بدئه من نجاسة و يغسل يديه من 
الزندين ثلا قبل أن يدخلما الإ ناء و إلى المرفقين أفضل ؛ و يسسى »و يمضمض »> 
وستنشق آتياً بدعيتها ثم ينوي في نفسه أنه يغتسل تقر باً إلى ال عز وجل » ويصب 
الماء على رأسه ثاثا مرا يده عليه محللا اذنيه بأسبعيه » موصلا للماء إلى مثابتالشعور 
كلا ء ثم يغسل شقله الأ يمن كذلك » ثم الأ بس ر كذلك مبالغاً في إبصال الاء وتخليل 
الموانع والسواتر . 

قال الصادق ## : د من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فو في النار ء١‏ وشل 
عند فلالا مضاء : « الم طرقلبي ؛ وتقبلل سعيي » واجعل ما عندك خير لي » اللَبم 
اجعلني من التوٴٌاين » واجعلني من المتطرين » ويسبغ الغسل بصاع » و إن ارمس في 
الماء ارعماسة واحدةاجزأه “ وسقطالثر تيب ودلكالجسد » ويكرء الاستعائة » وا مشر © 
والا جن » والراكد» والمستعمل . فمن الرضا # د من‌افتسل من الماء الذي قداغتسل 
فيه فأصابه الجذام فلايلومن إلا تفه >" ولاموالاة ني الغسل إعفاقاً » و ألواجب فيه 
النية » واستيعاب البدن بالخسل » وتقديم الرس على الجسد؛ والأ حوط تقديم الشق" 
الأ يمن على الأ يسر أيضاً “ وأوجب بءاعة من أصحابنا الوضوء مع الغسل في خير الجنابة 
قبله أو بعده » و منم من أوجب التقديم ومستندهم في ذلك مارواء ابن ابي تمير» من رجل» 


(۱) رواه‌الصدوق ره - في‌الامالی‌ص ۰۲۹۰ والشیخ -ره- فی‌التېذیب ص۳۸ . 
(۲) یعنی الماءالذی يمى بالشس . 
(۳) رواہ الکلینی ‏ رحمه اش فی‌الکافی Ç‏ > ص ٥۰۳‏ تحت رقم ۳۸ . 


عن أبي عبدال ## قال : « كل فسل قبله وضوء إلا فسل الجثابة >" و نفاء اليد 
المرضی - رجهلله ‏ وشرذمة » وهوالصحيح للا خبارالمحيحة الستفيضة الراجحة على هذا 
الخبربأنواع التراجيح ايء لاسا ماوردالا م به عنم لا عند اختلاف أخبارحم 
كملاحظة حال الراوي" ف الأوثقية و الأ فقبية و غير هما » و كمخالفته لفتوى العامة 
وغبر ذلك . 

ااا في التپذیب با سناد الحيح « عند بن مسلم عن ابي ll uy‏ 
قال : الغسل يجزىء عن الوضوء » و أي وضوء أطهر من‌الغسل > . 

و منپا مارواه ف () ضا با سناده الصحيح « عن حکم بن حکیم عن ابي عبدالله 
تاي قال : سألته عن غسل الجنابة - إلى أن قال - : قلت : إن الناس بقولون : يتوا 
وضوء الصلاة قبل الغسل » فضحك وقال : أي وضوء أقى من الغسل وأبلغ > . 

ومنپا مارواه فيه أبفاً بإ سناد الوق « عن عار الساباطي" عن أبي عبدالل 
قال : سل أبوعبداله لال عن الرجل إذا افتسل من چو ۴ يوم الجمعة 
اويوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أوبعده ؟ فقال : لا » لیس عليه قبل ولا بعد قد 
أجزأه الغسل » و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غب ذلك فليس عليما الوضوء 
لاقل ولا بعد قد أجزأها الضرل ء (°. 

و في مكاتبة حل بن عبدالر جن إلى البادي 2# د يسأله عن الوضو, للصلاة في 
غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل روم الجمعة ولاغرى» "). 

و في مرسلة ادبن عشمان « عن الصادق ب في الرجل يغتسل للجمعة أو غير 
ذلك أيجزئه عن الوضوء ؟ فقال ت : و أي وضوء أطهرمن الغسل ء". 

و في‌التہذیب عنم 6ا بعد روايات دان الوضوء بعد الغسل بدعة» وني بعضها 
دأ الوضو, قبل الفسل و بعده بدعة “٤‏ , 


(۱) الکافی ج ۳ ص ٤٥‏ تحت رقم ۱۳ . 

(۲) د (۳) د )٤(‏ و(ه) فی المجلد الاول ص ۳۹ . 

() د (۷) د (۸) التہذیب چ ۱ ص ۳۹ . والاستبصار ج ۱ ص٣۱۲‏ . 
المحجة ۹ا 


جا کتاب اساد الطارة _8 o‏ 
ويله على ذلك أيغا الأ خبار السحيحة الستفيضة التضمنةلوجوب الغسل على . 
ذات شيء من الدماء الثلائة حيث لا إشعار في شيء مثها بالوضوء معه بوجه بل ظواهر ها 
تنفيه مع اتبا واردة ني مقام البيان كما يظهر لمن يقف عليما . واله المستعان . 

# (المطاب الفالث فى التيمم ) ** 

و أسبابه أسباب الوضوء و الغسل بعينها مع العجزعنهما » إا افقد إلاء بمد طلبه 
أو للام من الوصول إليه من سبع أوحابس » أوكون الماء الحاضر بحتاح إليه لعطشه 
أوعطش رفيقه » أو كونه ملك لغيره ولا يبيع إلا بالشمن المجحف » أوكان به جراحة أو 
مرض بخاف منه على نفسه فيصبرحتلى بدخل وقت الفربضة » ثم بقصد صعيداً عليه تراب 
خالس طاحر لين يثور الغبار منه » فيرع خاقمه» ثم يضرب عليه بكفيه مفرجي 
الأسابع ناويا ني فس أنه تيمم تقر" باً إلى الله مسمسياً ؛ فيمسح بهما جبهته و يدخل 
الجبينين » والا حوط إدخال الحاجبين أيضاً؛“ ثم ,ضرب ثانية فيمسح بباطن اليسرى 
تلاحر اليمنى من الزند و بالعكس » و إن اقتصر على الضربة الاأولى في السحات الثلاث 
أجزأء بشرط بقاء علوق التراب على الأصح" » وجوّز بعض أصحابنا استيعاب الوجه 
و اليدين إلى المرفقين با مسح لورود الروايات بذلك أيضاً عن أل البيت 6ا4 ء ولابأس 
به و إن كان تر كه أحوط لاحتمال التقية فيا و الواجب فيه النية و الضرب والمسحات 
الثلاث والت رتيب والموالات وطپارة التراب و طبارة ال محال مع الامكان » فيذه أحكام 
الطہارات و آداببا ما لابه منه لسالك طريق الا خرة من علمه و مله » و ماعدا ها من 
المسائل بحتاج إليها ني عوارض الا حوال » فيرجع فيا إلى كتب‌الفقه هكذا قال أبوحامد 
بعد ما كر من المسائل تحواً تما ن كرئاء . 


ب فصل ۴ 


قال بعض علمائنا ر اله : أا الطبارة فليستحض ني قلبه أن قكليفه 


(۱) یعنیبه الشہيد - رحمه الله - قاله فىاسرار الصبلاة ص ٠۸١‏ من طبه الملحق 
بكشف. الغواگد . 


ا 


تاب أسرار الطبارة جا 
فيها بغسل الأ طراف الظاهرة و تنظيفبا لاطلاع اناس عليما » و لكون تلك الأ عضاء 
مباشرة للأمور الدتيوية منهمكة في الكدورات الدئية » فلأن يط مع ذلك قلبه 
الذي هو موضع نظرالحق" تعالى - « فإ نه لابنظرإلى صو ركم ولكن ينظرإلىقلوبكم > 
و لأ نه الرئيس الأعظم ليذه الجوارح والمستخدم لبا ني تلك الأمور المبعدة عن جنابه 
تعالى و تقدس _ أولى و أحرى » بل هذا تنبيه واضح على ذلك و بيان شاف لا هنالك ؛ 
و ليعلم من تطهير تلك الا عضاء عند الاشتغال بعبارة الله تعالى و الاقبال عليه و الالتفات 
عن الد نيا بالقلب و الحواس' لتلقى السعادة في الا خرة أن الد نيا و الا خرة ضر تان 
كلما قرت من إحديهما بعدت عن الاأخرى » فلذلك ام بالتطہير مثا عند الاشتغال 
و الاقبال على الاخرة ء فام ني الوضوء بغسل الوجه لان التوجّه و الاقبال بوجه 
الفلب على اله به ء و فيه أ كش الحواس" الظاحرة التي هي أعظم الأسباب الباعثة على 
مطالب الد نيا فاأمر بغسله ليتوجه به وهو خال من تلك الأ دناس و بثرقى بذلك إلى 
تطپير ما هوالر كن الأعظم في القياس ‏ ثب ار بغسل اليدين لمباشرتيما أ كش أحوال 
الد نبا الدنية و المشتهيات الطبيعنة 0 بمسح الرس لان فه القو ع المفكرة التي 
بحصل بواسطتها القصد إلى تناول الرادات الطبيعية » و تنبعث الوا حينئذ إلى 
لاقبال على الاأمور الدثيوية» المانع من الاقبال على الآخرة السنية » ثم بمسح 
الرجلین لان بہما توصل إلى مطالبه و توسل إلى تحصيل مآربه على نحو ما كر 
في باق الا عضاء و حینئذ فيسو غ له الد خول في العبادة و الإقبال عليما فائزاً بالسعادة» 
وار في الغسل بغسل بع البشرة لان اق حالات الا نسان و أشدها تماقا و مآع 
بالملكات الشبوبة حالة الجماع و موجبات الغسل » ولجميع يدنه مدخل في تلك الحالة 
و لہذا قال رسول اله 5اا : « إن تحت کل" شعرة جنابة » فحیثٹ کان بیع بدنه 
بعيداً عن المرتبة العلية » منغمساً في اللذات الدنية كان غسله أجحع من أهم المطالب 
الشرعية ليتأحل للقابلة الجهة الشريفة و الد خول ني العبادة المنيفة » و بعد عن القوى 
)١(‏ فى بعش النسخ [ من الدنيا ] . 
(۲) آغرجه أبو داود فی سننه ج ۱ ص ۷ه . 


ج کقاب ا ار الطارة ¥ 


الحيوائّة » واللّذات الدنيا وة واكان للقلب من ذلكالحظط" الأ وفروالنصيب الأ كمل 
كان الاشتغال بتطيره من الرذائل والتو جات المانعة من دراه الفضائل أولى من تطبير 
تلك الأ عضاء الظاهرة عند الأبيب العاقل » وأمر في التيمتم بمسح تلك الا عضاء بالتراب 
عند عدر غسلما بالماء الطور وضعاً لتلك الأ عضاء الر”ئيسة ؛ و حضماً لا بتلقيها بأش 
التربةالخسيسة » وهكذا بخطر أن القلب إذا لم يمكن تطبيره هن الأخلاق الرذيلة 
وتحليته بالا وساف الجميلة فليقمه في مقام الضم والازراء ويسقه بسياط الذل و الافضاء 
عسی أن طلع عليه مولاه الرحيم وسيده الكريم و هومنكس خرص ب تفحة هن 
تفحات توره اللآمع » فا نه عند القلوب المنكسرة کا ورد في الأ شىء فترق من هذه 
الإشارات ونحوها ! إإى مايوجب لك الاقبال » و لاني سالف الإحمال » و من الأسرار 
الواردة في الأ ر من نظائر زلك قول الصادق تلك : « إذا أردت الطبارة و الوضوء فتقد م 
الى الاء تقدمك إلى رة اله » فن اله تعالی قد جعل الاء مفتاح قربته و مناجاته 
و دللا إلى ساط خدمته » . 

وكما أن رحته طبر نوب العياد كذلك نجاسات الظاهرة بطر ها الماء لا 
یره “ قال اله تعالى : « و هو الذي أرسلالر” ياح بشراً بين دي رحجمته و أتزلنا من السماء 
مام طپوراً و قال عز وجل : د وجعلنا من الماء كل شيء حي“ فکما أحيا به 
کلشيء من نمی الدّی( كذلك بفضله ورحته جعل‌حباة القلوب في‌الطاعات » وتفگّرني 
صفاء الماء ورقته وطپورہ و ب ر کته ولطیف امتزاجه بکل شيء و في کل شيء 
واستعمله في تطپير الأعضاء التي امرك اله بتطپیرها وآت بآدابپا فرائضه و سننه فان 
قح ت كل واحدة منها فوائد كثيرة إذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عبن فوائده عن 
قريب » م عاشرخاق الله تعال یکامتز اج الماء بالا شياء ودي کل شيء حقه » ولابتغیں عن 

. ممبباح الشريمة الباب الماشر‎ )١( ٠ 

٠۳١ : الانبیاء‎ )۳( . ٥۷: الاعراف‎ )۲( 

(4) لامناسبة لذكر الاية الاخيرة هنا لان معناها خلقتا أكل حيوان من الماء كقوله 
تعالى : < و ايه خلق كل دابة من ماء > فالظاهرالمراد من الماء النطفة ء الليم الا أن 
يقال : قرء < حيا » بالنصب مفعولا ثاني) لجعلنا . 


a تاب سرا ار الطارة‎ -A_ 
٠ ولقكن‎ ١" مناه متيلا لقول رسول اله إتت . « مل اللؤمن الخالص كمشل الاء»‎ 

صفوتك مع اله تعالى في بجي طاعات ك كصفوة ة الماء حبن أقزله من السماء وسماه طهوراً ء 
وطبر قلبك بالتقوی واليقین عند طہارة جوارحك بالاء»" . 

و في علل اين شاذان ‏ عن الرنا لاقل ١١‏ « اما أمر بالوضوء ليكون العبد 
طاحراً إذا قام مين بدي الجبار عند مناجاته إباء ٤‏ خا له فما ار ٤‏ شا نالا دناس 
و النجاسة مع مافيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس » و تز كية الفؤاد للقيام بين يدي 
الجّار» و إتما وجب على الوجه واليدين والرأس والرجلين لأ ن العبد إذاقام بين يدي 
الجبار » فانما يتكشف من جوارحه و يظرما وجب فيه الوضوء و ذلك أته بوجبه 
وسجد و يخضع » وپیده پسأل و برغب و پرهب و یتبشل » و برأسه پستقبله في رکوعه 
و سجوده » و برجلیه قوم و يقعد » وأمر بالغسل من الجثابة دون الخلاء لأن“ الجنابة 
من نفس الا نسان و هو شيء بخرج هن بيع جسده و الخلاء ليس هو من نةس الا سان 
سما هو غذاء پدخل من باب و پخرج من باب (٤‏ . 

أقول : و في رواية اأخرى عنه ي : « و علّة التخفيف في البول و الغائط أنه 
أ كش و أدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته و مجيه بغي إرادة منه ولا 
شهوة والجنابة لاتكون إلا بالاستلذان منهم والا كر لاأ فس (١‏ 

و قد حرم أبوحامد عن أمثال هذه الأسرار في هذا اقام ولم يأت من هذا القبيل 
إا بقليل مع أنه عنون‌الكتاب بأسرار الطبارة لأ ته لم يشرب من كأس متابعةأهل‌البيت 
6ا و قد » و نحن بحمد ال و عوفيقه قد آتينا بما رامه » و إن لم نستوف ثمامه . 

قال : القسم الثالكث من النظافة التنظيف عن الفضلات الطاحرة وهي نوعان : 

أوساخ » وأجزاء . النوع الأول : الأوساخ و الرطوبات المترشحة وهي ثمانية : 
)١(‏ مصباح الشريمة البابالماشر . و فى بش نسخه < المؤمن المغلس > . 
(۲) من قوله :< اذا أردت الطبارة و الوضوء »> الى هنا فى مصباح الشريعة 
الباب الماشر . 
(۳) عيون اخبار الرضا لا باب ٠ ۳٤‏ 
)٤(‏ انتبى كلام الشہيد - رحه‌ايه . (ه) العيون الباب الثالك و الثلاثون . 


الأول : ما مجتمع ني شعر الرأس من الدرن و القمل » و التنظيف عنه مستحب 
بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للتفث » وكان رسول اله بإشتو يدهن الشع وير جله 
غا و یامن به ویقول : « اد تواغب » )وقال 5اا : « من کات له شعرة فلیکرم پا )٩‏ 
أي لينا عن الأوساخ ؛ و دخل عليه رجل ثائرالرأس » أشعث اللحية » فقال : أما كان 
لہذا دهن سکن به شعرہ » ب قال : پدخل أحد کم کأته شیطان >" . 

أقول : المستفاد من أخبار أهل البيت 46 أن جر الشعر و حلقه أفضل من 
إطالته و اتخان“ وان شمر رسول اله باتو لم يبلغ الغرق إلا في عام صداعن البيت . 

وروی في الک في“ من مروبن ابت » عن اي عبداه عي د قال : قلت : انم 
بروون أن الفرق من السنّة ؟ قال : من الستلة » قلت : ويز مون أن النيي رار فرق 
قال : ما فرق النبي" يلاتو ولاكافت الأ تبياء 6ا2 مسك الشعر» . 

وني رواية خر ی أن رسول اله ا كان إذاطال شعرءكان إلى شحمة اذب( 

و با سناده »عن إسحاق بن عار » عن أبي عبدافه بإ د قال : قاللي : استأصل 
شرك قل 0 و دوابه ووسخه و عغاظ رقبتك و بجلو بصرك »> . و في روايةاخری 


و ا ۰ 


)۱( مکارم إلاغلان ص ١ه‏ . و قال ابوالصلاح : حديث ذادهنوا غا « لمآجد له 
اصلا . و فی سنن النسائی ج ۸ س ۱۳۲ عن قتاده عن حسن < آن النبی صلی ايلهعليه و آله 
نی عن الترجل الا غباً >.أی یوم ویوم لا ۰ و فی سنن ابی داود ج ۲س ۳۹١‏ عنعبدالل 
ابن مغغل مثله . و فیالکافی ج ٥۰ e ٦‏ عن ‌الصادڻق ا < لایدهن‌|الرجل کل یوم > . 

(۲) اخرجه ابو داود فی السنن ج۲ ص ۳۹٥‏ وفیه < من‌کان له شعرفلیکرمه > . 

(۳) تیسیر الوصول ج ص ٣٤٥١‏ من حدیثجابر - رضی اله عنه - بلفظ آخر. 
و س ۱۳۸ عن عطاء بن يسار و قال : أخرجه مالك . 

٠ ٤ تحت رقم‎ ٤۸٦ المجلد السادس ص‎ )٤( 

. ۳ تحت رقم‎ ٤۸٥ الجلد السادس ص‎ )٥( 

. استأصل شعر رأسك يمنى جزها . و الدرن - بالتحريك - : الوسخ‎ )٩( 

(۷) المجلد السادس ٤۸٤‏ تحت رقم ١‏ . 


و بالا سناد الصحيح « عن ابي الحسن ڃا ثلاث من عرفه ن لم يدعپن؛ جز 
الشعر » وتشمير الثياب » وفكاح الاماءء . 

وقيل للصادق تي : إن الاس يقولون : حلق الر”أس مثلة » فقال 2# : رة 
لنا و مثلة لأ عدائناء" . 

وبا سناده عنه ي «قال : قالرسول الله ات : من اتخذ شعراً فلیحسن ولابته 
اولیجز >" . 

و في الفقيه « قال الصادق ي : من اقدخذ شعراً فلم يفرقه فر قه الله بمنشار من 


اروم القيامة 2 
وقال رسول ألله 0 لرجل : د احلق رأسك فا ته يزيد في جحالك » (٥(‏ : 
قال أ بوحامك : 


« الثاني : ما بجتمع من الوسخ في معاطف الان و المسح زيل ما يظهرمنه ء 
وما يجتمع ني قعرالصماخ فينبغي أن نظف برفق عند الخروج من الحمام » فان 
كثرة ذلك ريما قضر بالسمع . 

الشالث :ما بجتمع في داخل الا نف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانببا 
و يزلا الا ستغشاق و الاستنثار . 


الر“ابع : مايجتمع على الأ سنان و أطراف اللسان من القلح و يزيله السواك 
و ألمضمضة› و قد ن کر نا هما 

الخامس : مايجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لريتعلد » ويستحب إزالة 

(۱) رواه السدوق ۔ رحمه‌ابل - فی الفقیه ص ۳۱تحت رقم ۱۱۳ . وقال‌فی الوافی 
كتاب الطارةص ۹۸ : لعل المراد بجز الشعر مايعم سائر انحاء ازالته . 

(۲) الکافی ج٦‏ س ٤۸٤‏ تحت رقم ٤‏ . (۳) الکافی ج ٦‏ ص ٤۸٥‏ تحت رقم ۲ . 

)٤(‏ المصدر س ۳١‏ تحت رقم ١١١‏ دون قوله : < يوم القيامة > و هكذا نقله 
المحدث النورى فىالمستدرك ج ١‏ س ٥۸‏ و ٥١‏ عن الجمفريات و دعائم الاسلام . 

(ه) الفقیه س ۲۹ تحت رقم ۷٣‏ . 

. القلح - بتحريك -: الصغرة تعلو الاسنان‎ )١( 


١ کتاب اسرار الطيارة ا‎ E 


ذلك e‏ دارج با بالمشط انا اپور أنه بوت کان لا 0 المشط رالمدرى 

في سفر ولاحضر(' وهي سة ة العرب . 

و ني خبر غریب أنه 4ی کان ,سرح لحیته في الیوم مر تین" کان 5اک 
كث اللحية ." وكان علي“ ب عريض اللحية » وقد ملات مابين منكبيه(“. 

و في حديث أغرب منه قالث عائشة : اجتمع قوم باب رسول اله بات فرأيته 
بطل في الحب" سوي من رأسه ولحيته » فقلت له : أوتفعل ذلك با رسول الله ؟ فقال : 
۹ نعم إن ال بحب من عبده أن بتجمسل لا خوانه إذا خر جإلیبم و الجاهل ريما 
يبظ" أن ذلك من حب" الترين امتاس قياساً على أخلاق غيره » و تشبيماً للملائكة 
بالحد ادین و هبات فقدکان رسول اله بات مأموراً بالدٌعوة وکان من وظائفه أن بسعى 
ي تعظیم أمرنفسەي قلوبېم کبلايزدريه نفوسېم وتحسین صورته في اعینهم کیلایستصغره 
أعينهم فينفرهم ذلك و يتعلّق المنافقون بذلك تي تنفيرحم و هذا القصد واجب على كل" 
عالم تصدّى لدعوة الخلق إلى الله تعالى » و هو أن يراعي من ظاحرء مالا يوجب نفرة 
الناى عنه والاعتماد ني مثل هذه الأ مورعلى النية فا ها أمال مباحة في فسا تكتسب 
لأ وساف من القصود » فالتربين على هذا القصد حبوب » وترك الشعث ني اللحية إظباراً 
لز هد وقلّة البالات بالنفس محذور فت رکه شغلا يما هواه" مله حبوب ؛ فهذ. اُحوال 
باطنة بن العبد و ين ‌اله تعالى » والناقد بصي والتلبيس غير رائج عليه بحال » و كم من 
جاهل يتعاطى حذ الأ مور التغاتاً إلى الخلق و هو لبس على نفسه و على غيره ويزعم 
أن قصده الخير فترى جحاعة من العلماء لبون التات ھک دیز مون أن قصدحم 


أرغام اطميتدعة والمخالفن والفران إلى اله تعالی به وهڏا مر بتكشف وم قیلی السواشس 
(۱) داجم مستدرك الوسائل ج ۲ س 4١‏ . و مكارم الاخلاق ص ۳١‏ و المدرى 
وع من المشط . 


(۲) مکارم الاخلان‌ص٤۳.‏ وقال العراقی : رواه الطبرانیفی الاوسط بسندضعيف . 
(۳) فی خبر هند بن آبی هالة راجع معانی الاخبار ص ۸۰ ٠‏ 

. راجم الجلد التاسعمن البحار ص ۷ د ۸ من طبم الكمبانى‎ )٤( 

(ه) مکارم الاخلاتس ٦۳‏ . وقال العراقی : آخرجه‌ابن‌عدی و قال : حدیث‌منکر . 


۳ كتاب أسرار الطبارة جا 


و يوم يعر ما ني القبور و يحصل ما نى الصدور ء فعند ذلك يتميز السبيكة الخالصة 
من البهرج فنعون بالل من الخزي روم اعرش الا كبر > . 

أقول : و قد وردعن أل البيت 6ل في الحث" على التمشط أخبا ركثيرة و هي 
مروية في الك في و الفقيه وغيرهما . 

وروی في الکانی(') بسند حسن د عن ابي الحسن عب في قول الله عزوجلٴٌ : 
« خذوا زينتكم عن د كل" مسجد »"" قال : من ذلك التمشط عند كل" صلا . 

و عن الكاظم ايل د قال : المشط يذهب بالوباء » وكان لأ بي عبد اله ب مشط 
في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته»" . 

و عنه 2# « تمشطوا بالعاج فان العاج يفحب بالوباء» .© 

وعنه ## إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر“ المشط على صدرك ؛ فا ته يذهب 
بال" والوباءء (). 

وعن الصادق تيل د الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس » والمشط 
للرأس يذهب بالوباء » قبل : وماالوباء ؟ قال : الحمى » والمشط للحيةيشة الأ راس(“ 
و في رواية أخرى د بالوا > بالنون وهوالضعف . 

و سل ل د عن عظام الفيل مداهنما وأمشاطا » قال : لاہأس به" . 

(۱) المصدر ج ٦‏ ص ٤۸٩‏ تحت رقم ۷ . و الغقیه ص ۲۹ تحت رقم ٠١١‏ . 

. ۳٣: الاعراف‎ )۲( 

(۳) المصدر ج ٦‏ ص ٤۸۸‏ تحت رقم ۲ . 

. ۳ تحت رقم‎ 4۸۹٩ س‎ ٦ الکافی ج‎ . ۱۱٠۰١ الفقیه ص ۳۱ تحت رقم‎ )٤( 

(4) الکافی ج ٦‏ ص ٤۸٩‏ تحت رقم ۷ . 

. ۱ ص ۳۸۸ تحت رقم‎ ٦ الکافی ج‎ )٥( 

(1) الفقیه ص ۳١‏ تحت رقم ٠ ۱١١‏ وقالالعلامة‌المجلسى . رحمه الله فىالمرآة 
ج ٤‏ ص ١١١‏ : قال فى الذكرى : الوباء- بالموحدة تحت و الىمزة - و روى البرقى 
«الونا»بالنون والقصر وهوالضعف . 

(۷) الکافی ج ٦‏ ص ٤۸٩‏ تحت رقم ۱١‏ . 


*ُ 
جا تاب إسرار الطپارة ۳ 


و ينبغي أن يقول عند التسريح : « الهم سرح عي اليموم و الغموم » ووحشة 
الصدور » ووسوسة الشيطان »> كذا عن الصادق تاي ) . 

و إذا فرغ منه قول : : د سبحان من زين الرجال الح » والشساء بالذوائب 

وقول الم ل اهداب يعاس س ابیت کا رکم . ن ففي 
كتاب من لابحضره الفقيه : « دخل الحسن بن الجهم على أبي الحسن موسى بن جعضر 
إلا و فد اختضب بالسواد » فقال : إن" ني الخضاب أجراً » والخضاب والتبيثة مايزيد 
اله عر وجل به نى عفة النساء » و لقد ترك النساء العفة بترك أزواجين" التهية » فقال 
له : بلغنا أن" اا الشيب؟ الشيب يزيد 
في کل ہو 

« عد بن مسلم ابا جعقر تاي عن الخضاب فقال : كان رسول الله 5 
بختضب و هذا شعره عندنا ٩‏ . 

وروي «أنه كان في رأسه ولحيته عاي سبع عشرة شيبة > . 

ا والحسين بن علي“ و ابوجعفن عل بن علي 6ل بختضبون 
بالکتم 

و a‏ بن‌الحسن إلا بختضب بالحناء والكتم »> . 

وقال الصادق ج : د الخضاب بالسواد انس للفساء» و اة لدو «. 

و فال تا ني قول اله زر جل : « و أعدوا لم ۾ ما استطعتم من قو »فال : 
منه الخضاب بالسواد » و إن رجلا ˆ رخل على رسول الله و لحيته “ قال 
له رسول الل تاو : ما أحسن هذا ء م رخل عليه بعد ذلك وقد أقنى بالحنتاء » فتبسم 
رسول الل تاشت و قال : هذا أحسن من ذاك » ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد 
فضحك إليه » فقال ؛ هذا أحسن من ذاك و ذاك» : 

قال و ئة 6ل بالوسمة » و الخضاب بالصفرة خضاب الا مان 

(۱) مکارم الاخلات ص ۷۹ . 
(۲) الكتم - بالفتح والتحريك - : نباتيخضب به الشعر ويصنع منه مدادللكتابة . 
(۳) الانفال : ٠١‏ . 


E‏ کتاب ا ار الطبارة جا 
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و الا قناء خضاب الا سلام > و بالسواد اسلا و إبمان ونور“ . 
و قال رسول اله ايک لعلي ج : د يا علي درم في الخضاب أفضل من ألف 
درهم في غیره في سبيل اله عز" وجل“ » و فيه أربع عشرة خصلة : بطردالريح من الاين ء 
و بجلو البصر ؛ ویليین الخياشيم » وبطيب النكهة » و يش اللَثة ء و يذهب بالضني © 
وشل ورب الطان :وكرم نه الا ٠و‏ متفر به الزن و ما اف 
و هوزينة » وطيب وي منه منکرونکیر » و هوېراءچ له في القب"'. 
و أ كثرهذه الأ خبار مروي في الكني أيضاً بأسناد معتبر(". 
و فيه با ساد الصحبح « عن ربن يريد قال : قالاأ بوعبداله عي : إياك ونصول 
الخضاب فان ذلك بوس »(“. 
و با سناده « عن حفص الأعور قال : سألت أباعبدالله # عن خضاب اللحية 
و الرأس أمن السنة ؟ فقال : نعم » قلت : إن أميرابمؤمنین صلوات الله عليه لم ,بختضب » 
قال : إما منعه قول رسول اله اة : « إن هذه ستخضب من هذى »° . 
أقول : فلا #صخ إلى ما ذز کره اُبوحامد ني هذا الباب من المبالغة في الزجر عن 
الخضاب وخصوصاًبالس واد فان أهل البيت أدرى بما في البيت . 
قال : « السادس : وسخ البراجم وهي معاطف هور الأ نامل » كانت العرب لاتكثر 
فسل ذلك لتر كما سل الي عقيب الطعام فيجتمع ني تلك الغصون وسح فأمرهم بالات 
بغسل البراجم . 
السابع : تنظيف الرواجب أمر بإإإت به العرب و هي روس الأ نامل و ماتحت 
الا ظفار » ن الوسخ لا تلا كانت لايحضرها المقراس في کل وقت بجتمع فيا أوساخح 
)١(‏ الضنى : المرض و البرال و سوء الحال . 
(۲) جمیع تلك الاخبار فی الفقیه ص ۲۸ و ۲۹ تحت رقم ۳ الى ٩٩‏ . 
(۳) داجم المجلد السادس منه ص ٤۸۰‏ الى 4۸٤‏ . 
)£( نصلت اللحية : خرجت عنه الخضاب (القاموس ) » و الخبرفی‌الکافی ج ٦‏ ص 
۲ تحت رقم ۱١‏ . 
)٥(‏ الکافی ج ٦‏ ص ۱ تحت رقم ٥‏ ۰ 


ج کتاب أُسرار الطارة ۳\0 
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قوفت لېم رسول ات لم الأ ظغار EE‏ امار“ أو بعین و 
لكنله آم بتنظف ماقحت الا ظفار . 

وجاء في الأثر « أن النبي" بإيتيو استبطاً الوحي فلمّا هبطعليه جبرئيل 4 
قال له : کیف بنزل عليكم و انتم لانغسلون مراکم s«‏ تنظفون رواجبکم » و قلحاً 
لاستا کون راتا ذلك ٤‏ . 

أقول : و من طرق الخاصة ماروا في الكاني" د عن الصادق 5# قال : احتيس 
الوحي عن النبي“ راا فقيل له : احتبس الوحي عنك › فقال : و كيف لا ,بحتيس 
و أنتم لا تقلّمون أظفا رکم » ولا تنقون رواجبکم > . 

الثامن": الدرن الذي تمع علىبجيعالبدن برشح العرق وغبارالطريق » وذلك 
بريله الحسام » . 

قول : ولورد كيفية وخول الحمام وسننه و آدابه على طربقةأهل البيت قل . 

#( بيان كيفية دخول الحمام د دابه )٭ 

روی في الکاني بالاإسناد السحيح عن الصادق لعي و رواء في الفقيه أبضاً « قال : 
قال رسول اله با : من كان يؤمن باه واليومالا خر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر . 

قال ني الفقیه : وروی یحیی بن سعید الا هوازي" »عن اد بن غل بن ابي لص › 
عن د بن ران قال : قال الصادق ت : د إذا دخلت الحمام فل ني الوقت الذي 
زع فيه بابك :« اليم اترع عني ربقة النغاق » وفبستني على ال بمان» » و إا خلت 
البيت الأول فقل : « الل 5 تي“ عون بك من شر نفسي و أستعيذ بك من اذاه »> »فاا 
دخلت البيت الثاني فقل e‏ أذحب عني" الرجس النجس و طبر جسدي و قليي > 

(۱) آخرجه‌احمد فی‌مسنده ج ۱ص ۲٤۳‏ بلفظ آخر . ورواجب جمع راجبة وهی‌ما بین 
عقدالاصابع من دال » والبراجمجمع برجمة - بضمالباء و الجيم - وهىمفاصل الاصابع . 

(۲) المجلد السادس ٤٩۹۷‏ تحت رقم ١١‏ . 


٠ ١ تحت رقم‎ ۲٠١ قحت رقم ۳ و الفقیه ص‎ ٤۹۷ ص‎ ٦ الکافی ج‎ )٤( 


E کتاب اسار الطبارةٍ‎ TIL 


ص د کاک ھک کک و e‏ ا ت یدک سنوت تد د سک صم د 


و خذ e‏ الحار وضعه a HT‏ رجليك و إن e‏ أن 
تبلم منه جرعة فافعل فا تله بنقي المثانةء والبث ني البيت الثاني ساعة » فاٍذا خلت 
البيت الثالث فقل : « عون بالله من النار » و نسأله الجنة » ترد د ها إلى وقت خروجك 
من البيت الحا“ ء و "إيناك و شرب الاء البارد » و الفقناع في الحمام""' فا نه يفسد 
المعدة ولاتصبن؟ عليك الماء البارد فاته يضعف البدن » وصب الماء البارد على قد مك 
إذا خرجتفا ته وسل الداء من جسدك » فإ ذا لبست ثيابك فقل : «اللْبم ألبسني التقوى › 
وجنبني ال دى » فا ذا فعلت ذثك أمنت من كل" داء » ولابأس بقراءة القرآن في الحمام 
مالم ترد به الصوت اذا كان علىك مثرر 2 

و سال ك بن مسلم أبا جعفر ي د فقال : أكان أميرالمؤمنين ك يهى عن 


(۱) الذی يظہر من‌تتبع الاخبار أن الحماما تکانت فى عصرهم ذات پيوت أربعة 
البیت الاول : بارد یاس - و فيه يٽزرعون ملابسہم ۔ › و الثانى : بارد رطب - فيه مخزن 
الماء البارد _ء الثالك : حار رطب ب فيه مخزن الماء الحار - الرابم حار يابس . فيه 
يحمى المستحم بدنه فيدلك - راجم(الرسالة الذهبية - طبالرضا يإ - س ٩٤‏ ومستدرك 
النوری جص ٥٤‏ ) وكانفی البيت الثالثالذى فيه مخزن‌الماء الحار بشرأوحوضيسيل فيه 
ماء الغسالة فقط » و كان ممنوعا على المغتسل الارتماس فى مخرن الماء سواء كان حاراً 
او بارداً » وكانحول‌المخزن مواضع ومصطبات يقومالمغتسلعليما فيأخذالماء من المخرن 
بالمشر بة فيصب عليه و يخرج الغسالة متهالى البثر و كان فى بعض الحمامات حول المخزن 
حياض صغاريخر ج الماء منالمخزن فى|نا بيب خاصةالى تلك الحياض و يأخذكلمستحم الباء 
بقدر حاجته . و المراد فى حديث الصدون - رحمه الله ۔ من بيوث الحمام البيوث التى 
کان يد خل فيا المستحم بعد نزع ثيابه » و المراد من تجرع الماء المنقى للمثانة ان 
يغترف من ماء المخزنأوالحوضالخاص الممنوع وروده لاماءالمخازن التىيغتسلون الناس 
فیه‌و ید للکون کماکان‌فی‌عصر ناهذافی بعض‌البلاد » بل الظاهر كر اهيةالاغتسال والار تاس فيه 
فضلا عن شر به کمافی الخبر الذى رواه الکلینى فى الكافى ج“ ص ٠۰۳‏ عن ابی الحسن 
الرضا لا دمن اغتسل فى الباء الذى يغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الانضسه > . 

(۲) الفقاع وان كان حرام الا أنه ا أكد حرمة شربه فى الحبام . 

(۳) الفقیه ص ۲۷ تحت رقم ۱۲ . 


جا کتاب ا الطبارة ۷ 


قراءة القر آن ني الحمام ۽ فقال : لاء إما ينبى أن بقرء الرجل وهو عريان » فأما إذا 
کان عليه إزار فلابأس ٠»‏ 

و قال علي” بن بقطين لموسى بن جعفر لل : « أقرء في الحمام وأنكح فيه ؟ 
قال : لباس ٤‏ . 

قال الصدوق - رمه اله - : وكذا النهي الوارد عن التسليم فيه إنما ا لان 
عل 0© 

فال ل :  :‏ وجب علىالرجلأنيغض ت » سارف رجه منأن‌بنظر إل( 

وسل الصادق م « عن قول اه عرز "وجل : د قل للمؤمنين e a‏ 
وبحفظوا فر وجېم ذلك کی لہ » فقال : کل ماکان في کتاب الله تعالی من ذ کر 
حفظ الفرج فمومن انى إلا لا في هذا الوضع فاته الحفظ من أن بنظر إليه »> . 

وروي عن الصادق ج د أنه قال : إتما أ كره النظر إلى عورة 2 فاا 
النظر إلى عورة الذمي ومن ليس بمسلم فهو مثل النظر إلى عورة الحمار >" 

و قال الصادق اتا : « الفخذ ليس من العورة >" انقب ى كلام الصدوق - . 

دلاول ان ستر من السرة إلى الر كبة كما فمله أو جعفر 82 حن بطلیه 

: اخرج ي٤‏ طلى هو ماقحته بيده » ثم قال : هكذا فافعل . رواه 


ز اا 
(۱) و (۲) الفقیه ص ۲٣‏ تحت رقم ۱۳ و ۱٤‏ . و الکافی ج ٦‏ ص ٥۰١۲‏ تحت 
رقم ٣٣و .۳٣‏ 


(۳) الفقیه ص ۲۷ ذيل الخبر السادس و الثلائين . 

. ا٤ الفقیه ص ۲۹ تحت رقم ۱۸ من آبى الحسن موسى‎ )٤( 

(ه) النور : ۰۳۱ و الغېر فی الفقیه ص ۲۹ تحت رقم ٠۹‏ . 

(1) الکافی ج ٦‏ ص ٥۰۱‏ تحت رقم ۲۷ » والفقیه ص ۲٦‏ تحت رقم ۲۰ . و قال 
العلامة المجلسى - رحمه الله - فى الم ر آة : يظر من‌الكلينى و الصدون - رحممماالل - 
القول بمدلول الخبر › و يظر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف فى التحريم . 

(۷) الفقیەس ۲۷ تحت رقم ۳۸ . 

(۸) المصدر ص ٥۰۱‏ تحت رقم ۲۲ , 


E کتاب اسرار الطبارة‎ E 


و ا تلك الواشم اا ا » و قد قبل پو جوب سترها ضا . 
قال الصدوق - رسمه اله - : وقال أمبرا لمؤمنين تا : « نعم البيت الحمام » قذكر 
فيه النار ويذهب بالدرن»() 
وقال أميرالمومنين @ : د بسالبيت الحمام يتك السترو يذهب بالحياءء ١‏ 
وقال الصادق ي :« بس البيت‌الحمام بتك الستر ودي العورة ؛ و نعم البيت 
الحمام یذ کر حر النار م 
أقول : وقد ذ كر أ بوحامد فى سنن الحمام « أن يت أرحر“النار بحرارته و يقدر 
اسه حبوساً في البيت الحا" ساعة و بقيسه إلى جهنم » فا نه أشبه بيت بجيتم ؛ السار 
من تحت » والظلام من فوق » تعون باه منها » قال : بل العاقل لابغفل عن نكر الا خرة 
ني لحظة فا تپا مصیره و مستقره فیکون له ني کل ما براه من ماء أو تار أو غير هما 
عبرة و موعظة » فان المرء ينظر بحسب همته l<‏ دخل بز از ونجار وبناء و حائك 
دارا معمورة مفروشة » فا ذأ تفقسد تېم رأيت البرٌ از ينظر إلى الفرش » بأل قيمتها» 
و الحائك بنظر إلى الثياب » بتأمل تسجها » والنجار ينظر إلى السقف » بتأمل كفية 
تر كيبها ' » والبتاء ينظر إلى الحيطان » يأل كيفية إحكامبا واستقامتما » فكذلك 
سالك طرق الأ خرة لابرى من الأشياء إلا مایكون له موعظة من الا خرة > بل لاینظر 
إلى شيء إلا و بفتح اله له فيه طريق عبرة “ فان نظ إلى سواد يذ كر ظلمة اللحد» 
و إن نظ إلى حية بيذ كى أفاعي جهنم ء و إن نظر إلى سورة قبيحة يذكر مثكراً 
و نكراً وال زبالیة » د إن سمع صوتاً ھلائلاً یذ کر نفخة الصور » و إن رأى شيثاً حسناً 
يذ كر اسيم الجتة وإن سم ع کلم رد أو قبول نيسوق أودار یذ کر ما ينکشف لهني آخر 
اة حف الاب شن الرد أو القبول »و ما أجدر أن بكون هذا هو الغالب على قلب 
العاقل إذلا يصرفه عنه إلا ميات الدنيا “فا ذا نسب مد الام في الد نيا إلى مدع المقام 


(۱) د (۲) د (۳) الفقیه ص ۲٣‏ تحت رقم ٣١‏ و ۲۲ و ۲۳ . 
)٤(‏ راد به السقوف الت یکانت في‌زمانه بث پرخرفون السقوف باشكال هندسية 
ولایزال بعضہا باقياً الى عصرنا . 


جا كتاب أسرار الطبارة -۹ 


في الا خرة استحقر ها إن لم يكن مسن أقفل قلبه أو بیت بصبيرته > انتپی کلام . 
قالي‌الفقيه : « ومز الا واب أنلايدخلالر“ جل ولده معهالحمسام فینظر إلى عورته». 
وقال رسول الله بإ : « من کان بؤمن بال و الوم الآ خر فلا ببعث بحليلته 

إلى الحمام». 
وقال اا : د منأطاع امرأعه أ که اله على منخريه في النار » قيل : وما لك 

الطاعة ؟ فقال : تدعوء إلىالنياحات و العرسات والحمامات و الثياب الرقاق فيجيبما › . 
و قال الصاوق ت :د تك في الحمام فا ته بذیب شد م الكليتين » ولاس ح 

في الحمام فا ته برقق الشعر “ ولا عغسل رأسك بالطين فا نه me‏ وني 

حديث آخر يذهب بالغيرة _ » ولا عدلك بالخزف فا نه e‏ قەسح وجېكڭ 
بالازار فا ته يذهب بماء الوجه » وروي أن ذلك طبن مصر» و خزف الشام ؛ و السواك في 

الحمام يورت و باء الأسنان ء ولا يجوز التطهير والغسل بغسالة الحمام . 
وقال ا پوالحسن موسی بن جعفر الام : : د لاتدخلواالحمام على الريق ولادخلوا 

خت وا شیا 
و قال تيل : د الحمام يوم و يوم لاء يكثرالأحم » و إدمانه کل ہوم یذیب 

شحم الكليتن › 7 
و « وخل الصاوق با الحمام » فقال له صاحب الحمّام : نخليه لك ؟ قال : لاء 

إن الؤمن خفيف المۇوءةء . 

و قال الصادق ك4 : « غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر وبزيد في الرزق »( 
وقال ا : د غسل ا ا الاق کل عة أمان ھن ارين اون 
وقال أميرالمؤمنين 4# : «فسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن » وينقي ال قذان 
(۱) ای قبح . 

(۲) جميع تلكالاخبار فی الغقیه ص ۲۹ و۲۷ فلتراجم ٠‏ 

(۳) الکافی ج ٦‏ ص ٥۰۳‏ تحت رقم ۳۷ . 

)٤(‏ الفقیه ص ۲۹ تحت رقم ۰۷٩‏ والکافی ج ٦‏ ص ٥۰٤‏ تحت رقم ۱ » والخبران 


بعده تحت رقم ۷ و ۷۲ . 


و ھ إن رسول اله اتی اغتم" فأمر» جبر یل ی بغسل رأسه بالسدر » و کان 
ذلك سدراً من سدرة المنتي ء. 

وقال أبوالحسن موسى بن جعفر طايهلا : «ضسل الرأس بالسدر يجاب الرزق جلباً» . 

وقال الصادق عي : د اغسلوارؤوسكم بورق السدر فا نه قداس هكل ملك مقرب 
وکل تبي مرسل » ومن غسل راسه بورق آلسدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين 
ا » ومن صرف اله عنه وسوسةالشيطان سبعين بوماً ليعص ومن لم يعصرخل الجنثة > . 

و « خرج الحسن بن علي" بن أبي طالب ليلا من الحمام فقال له رجل : طاب 
استحمامك » فقال : با لکع و ماتصنع بالاست هپنا " ؟ فقال : طاب امك » قال : 
إذا طاب الحمام فماراحة البدن منه ؟ قال : فطاب يمك . فقال : ويحك أما علمت أن“ 
الحميم العرق » قالله : فكیف أقول ؟ قال : قل طاب ماطهرمئك وطمرماطاب مئك > .( 

وقال الصارق ج : « إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام : طاب ححامك 
فقل له : أنعم اله بالك »© . 

أقول : و أا الكلام فى غسل الجمعة و آدابه فسنورده فى مباحث سلاد الجمعة 
كما فعله ابوحامد . ٤ ٠‏ 

قال : « النوع الثاني ما بحذف من البدن من الأ جزاء و هي ثمائية : 

الأول : شعر الرأس ولا بأس بحلقه لن أراد التنظيف » و لا بث ركه لمن يدهن و 


(۱) الفقیه س ۲۹ تحت رقم ۸۰ » و اللذان بعده تحت رقم ۸۲ و ۸۳ . 

(۲) قال العلامة المجلسى - رحمه اله - فى المرأة : أىلامناسبة لحروف الطلب 
هنا بعد الخروج من الحمام مع استجان لفظ الاست بمعناه الاخر . 

(۳) الکافی ج ٦‏ س ٠٠١‏ تحت رقم ۲١‏ . و قال الجوهرى : الحبيم : الحار»ء 
و العرق » و قد استحم أى عرق »› و قوله لإ : « طہر > اى طرايل من العاصى «ما 
طاب منك > من نفسك و قلبك و طيب من العلل و الامراض و عن المعاصى ما طبر 
منك بالغسل . ( كذا فى المرآة) , 

, ۸ الفقیه ص ۳۰ تحت رقم‎ )٤( 

المحجة ه٠‏ 


جا كتاب أسرار الطہارة ا 


برجل إلا إذا ع ركه قرعا قطعاً في دأب الشطارة » أو أرسل الذوائب على 
هة اهل الشرف حبث صارذلك شعاراً لېم» فاته ذا لم يکن شر فا کان ذلك ليسا › . 

أقول : و قد ذكرنا أن حلق الرأس أفضل من ت ركه و أجل »و أما القنازع 
فقد ورد كراهته عن أهل البيت 6ا أيضاً . 

ففي الكاني عن الصادق #4 د قال : قال أمير المؤمنين 5 : لا حلقوا الصبيان 
القرع »و القرزع أن يلق موشتا و يفاج وما : 

و عنه بايا# د أنه كره القرع في رؤوس الصبيان » و ذ كر أن القزع أن بحلق 
الرأس إلا قليلا وسط الرأس يسم الفرعة » " . 

و عله تل د قال :اي النبي" تا بصي" يدعو له وله قنازع فأبی أن ودعو 
له وأص أن يحلق رأسه» © . 

الثاني 
« أنه قال : أخذشعر الأ ف بحسن الوجه > و اقرش أولى من النتف كما ورد "+ 
ولم بذ کره ابو حامد و كر بدله في السادس زبادة السرةء قال : و بقطع في اول 
الولادة و اقتصر عليه » وأخر ما طال من‌الأحية إلى الثامن لمصلحة زعا فيه فهي ساقطة 
عندنا و لذا ذکر تاه في حه وما فعلثام أول ى كما لایخفى . 

الثالت : شعر الشارب و قد قال بإ , د قصّوا الشوارب » " و في لفظ آخر 


: شعر لا شوج نتفه أو فرضه فقي الكفي والفقيه عن الصادق ك 


)١(‏ القرم - بالتحريك - بأتى معثاه وفى بعش الخ [ قنرعاً ] و القنرع - بضم 
القاف والزاى - هى الغصلة من الشعر ترك على الرس » و أبفاً الشعر حول الرأس . 

(۲) المصدر ج ٦‏ ص ٤١‏ تحت رقم |١‏ . 

٠ > تحت رقم ۲ . و فيه < القثرعة‎ ٠١ ص‎ ٦ المصدر ج‎ (r) 

. ٤١ ص‎ ٦ المصدر ج‎ )٤( 

۰.۷۸ تحت رقم ۱ » والفقیه ص ٩۲تحت رقم‎ ٤۸۸ ص‎ ٦ الکافی ج‎ )٥( 

۰. ۱٤6۸ داجمالکافی جا ص4۹۲ باب‌جز الشیب ونثفة » وسنن النسائی ج۸ ص‎ )٦( 


(۷) آخرجه آحمد فى المسند ج ۲ ص ۲۲۹ عن أبى هريرة . 


8 كتاب أسرار الطبارة ج 


د جروا الشوارب»" و في لفظ آخر «حقوا الشوارب ؛ وأعفوا اللحى» " أي اجعلوها 
حفاف الشفة أي حولما » و حفاف الشيء حوله » و منه فوله تعالى : «و ترى ال ملائكة 
حافين من حول العرش  »‏ و في لفظ آخر د أحفوا الشوارب >“ و هذا يشعر 
بالاستیصال » و قوله : « حفوا » يدل“ على ما ون ذلك » قال تعالى : « إن يسألكموها 
فيحفكم تبخلوا » ” أي ,ستقصي عليكم » و أا الحلق فلم يرد » و الإ حفاء القريبمن 
الحلق قلعن ‌الصحابة ؛ نظربعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال : ن كرتني أصحاب 
رسول اله ب لاي » ولا بأس بترك سباليه و هما طرفا الشارب » فعل ذلك بعض الصحابة 
لأن ذلك لا يسترالفم" و لايبقى فيه نمر الطعام إذ لاإبصل إليه » و قوله : « أعفوا اللحى» 
أي كشروها ؛ و في الخبر أن اليهود يعفون شواربيم و بقصنون لحاهم فخالفوهي» ١.‏ 
و كره بعض العلماء الحلق و رآه بدعة ». 

أقول : و من طربق الخاصة ما روه في الفقيه )١(‏ د عن النبي بإ قال : إن“ 
الملجوس جز وا لحاحم ووقروا شواربپموإتا نحن نج الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطر» 

و قال بإ : « أحفوا الشوارب . و أعفوا اللْحى » و لا تتشيپوا باليپور » ^ . 

وروی ي الك 3 « عن الصادق # قال : قال رسول الله با : لاطو لر“ 


(۱) آخرجه مسلم فی صحیحه ج ۱ ص ٠٣١۳‏ عن أبى هريرة » وأخرچه أيضاً احند 
فی المسند ج ۲ ص ۳٣٥‏ . 

(۲) آخرجه‌النسائی فی‌سننه ج ۸ ص ۱۲۹ ء۰ وأحمد فی المسند ج ۱ ص ٥۲‏ . 

. ۷١ : الزمر‎ )۳( 

. والنسائی ج ۱ ص ۱۹عن ابن عمر‎ › ٠١۳ آخرجه مسلم فی صحیحه ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) سورة مید . ۳۷ . 

)٩(‏ اخرج آحمد فی مسنده ج ۲ ص ۳٣۹‏ نحوه » و أیضاً روی القاضی نعمان 
فی دعائم الاسلام مثله كما فى المستدرك للنوریج ۱ ص ٥٩‏ . 

(۷) المصدر ص ۳۱ تحت رق ۱۱۹ . 

(۸) الغقیه ص ۳۱ تحت رقم ۱۱۸ . 

. ۱١ ص 4۸۷ تحت رقم‎ ٦ المصدر ج‎ ) ٩( 


جا کثاب أسرار الطپارة _ 


أح دكم شاربه فا ن الشيطان تخد بأ وستتر 4" »> . 

وعن الباقر ا د منأخذ من أظفاره وشار به كل جعة و قال حين يأخذه : د بسم 
الله وبالله وعلی سنة د رسول اله و آل عبد صلوات اله عليم لم سقط منه قلامة ولاجزازة 
إلا کتب الله ءز "وجل له بها عتق نسمة » ولا مرش إلا مرضه الذي يموت فيه ء. 

وع اماق ك د أخة القاري مر الجنعة إل الجعة أمان عن الجذاة > 

وقال عبدالله بن أبي يعفور للصادق ي : «جعلت فداك قال : ما استنزل الرزق 
بشيء شل التعقيب فيمابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فقال : أجل ولكن أ خبرك 
بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الا ظفار يوم الجمعة ٤‏ . 

وی الكانی*‹ عن عبدالل ن عثمان أنه رأى أبا عبدالل احفی شار به جلي 
ا و ا 

وفيه عنه ب د قال : قال رسول الله باتك : إن من السنة أن بأخذ الشارب 
ي يبلغ الاطارء". 

الرابم : ما طال من الأحية قال في الفقيه : « نظر رسول اله بإ إلى رجل 
طوبلاللّحية فقال : ما كان على هذا لوهياً من لحيته ؟ فبلغ الرجل ذلك فهياً لحيته بين 


(١)ال‏ با : موضع الاختباء ای الاستتار . وفی بش‌النسخ [مجتا] بمعناه . 

(۲) الفقیه ص ۳۰ تحت رقم ٩۱‏ ونحوه فی الکافی ج ۳ ص ٤۱۷‏ عن ابی عبداله 
لا » و قالالعلامة المجلسى - رحمه ايل - : لعل التخلف فى بعض‌المو اردللاخلال بشرالطه 
و القصور فى النية اوالمراد أن هذا الفعل فى تفسه هذا ثمرته فلا ينافى أن بنغك هذا 
الاثر عنه بسب ما ير اكبه المبد من المماصى مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول : 
الفلغل يسخن » فاذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظر فيه أثر التسخينلايوجب انكذيب 
الطبيب . انتهى . والقلامة : ما سقط من الظفر ء و الجرازة : ما يسقط علىالارض . 

(۳) الکافی ج ۳ ص ٤۱۸‏ تحت رقم ۰۷ و فی الفقیه ص ۳۰ تحت رقم ٩۳‏ . 

(4) الفقبه ص ۳۰ تحت رقم ٩۸‏ . 

(ه) و (1) الکافی ج >٦‏ ص ٤۸۷‏ تحت رقم ٩‏ و ٦‏ ۰ و الاطار ۔ ککتاب ۔ : ما 
ما يفصل بين الشفة و شعرات الشارب . (القاموس) 


4 كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات ج 


الأحبتين ثم دخل على الني ا + فلا رآء قال : هكذا فافعلواء ). 
و قال السادق ي : د مازاد في الأحية عن القبضة فو في النار» ". 
و قال عد بن مسلم : « رأيت أًبا جعفر الباقر للل و الخجان :خان اله 
قال : وره (۳). 
وقال الصادق #5 : « تقبض بدك على لحيتك و جز“ مافضل » (“. 
وفال رسول اله اتل : « الشيب ني مقد م الرأس يمن » و في العارضين سخاءء 
و في الذواثب شجاعة » و فى القفا شوم». 
و قال الصادق ت :د اول من شاب إبراهيم الخليل ## و أنه هيا لحيته 
فرأی طاقة بىضاء » فقال : ہا چیرئیل ما هذا ؟ فقال : هذا و قار ؛ فقال براحم غ : 
» الأب زدني وقاراء . 
وقال ا : من شاب شيبة في الإسلام کات له نور يوم القبامة )٩7‏ . 
وقال با : «الشيب نور فلاتنتفوى > . 
وكان علي ## : « لابرى بجر الشيب بأساً و يكره نتغه» . 
فالنهي عن نتف الشيب تبي كر احيةلانهي تحر ملا ن الصار قتا قول" :اباس 
بجر الشمط ونتفه "أو جز أحب إل من نتفه » فأخبارهم لك لاإيختلف في حالة 
واحدة لان رجا مزعندافه تعالی ذكره وإتما عختلف بحس ‌اختلاف‌الأحوار"'. 
أقول : و اما حلق اللّحية فقد قيل بتحريمه » ولم تعرش له ابوحامد في هذا 
الكتاب ولامن بوق به من Lil)‏ »و لعل“ وجه حرمته أنه خلاف السنة فکون 
بدعة ولمخالفته قول الرسول اة : د أعفوا الأحى » ولقوله تعالى - حكاية عن الشيطان 
اللعين - : ولا مرنهمفليغيرن خلق اله "فان إزالة الشعور الا خرمأذونة من‌الشارع 
(۱) الى )٠١(‏ جميع تلك الاخبار فی الفقیه ص ۳۱ تحت رقم ۱١۱۸‏ الى ٠١١‏ . 
وبعضہا فی‌الکافىجا ص۸1٤‏ الى۸۸٤‏ . (١١)الشمط‏ : اختلاط الشيب بسواد الشباب . 
(۱۲) من کلام الصدون - رحمه اللہ کہا فی الفقیه ص ۳۱ تحت رقم ٠۲١‏ . 
(۱۳) النساء : ۱١١‏ . 


ج کتاب اُسرار الطارة ۳0 


بخلاف اللحية بتماما » و اروا في الكا في عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أميراممؤهنين 
في شرطة الخميس و معه دة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجرّي و المارماهي 
والر مارو قول لهم : با باعي مسوخ بني 1 إسرائيل و جند بني روان » فقام اليه فرات 
ابن حف فقال : با مرا مۇمنین : وما جند بني مروان ؟ قال : فقالله : أقوام حلقو|الآحى 
و فتلوا الشوارب فمسخوا - الحديث _ » " و هو طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

قال اہو حامد :هو أا نتفما في أل النبات تشبهاً بالمرد فمن اكرات الكبار 
فان اللحبة نة الرجال فللّه ملائكة يقسمون : والذي زين بني آدم باللحى . و يمن 
مام اغاق د با تيز ارجا عن السا “و قیل في غریب التأوبل : اللحية هي المراد 
بقوله :« يزيد في الخللق ما يشاء» ‏ 

قال اسسحاب الا حنف O‏ الفا » وقال 
شرح القاضي : و دوت أن يكون لي لحية بعشرة آلاف ؛ وكيف يكر اللحية و فيا 
تعظيم الرجل و التظر إليه بعين العلم و الوقار و الرفع في المجالس »و إقبال الوجوه 
إليه ء و التغدم ملى الجماعة » و وقاية المرض » فن من يشتم يعض باللحية إذا كان 
للمشتوم لحية . و قيل : : إن أهل الجنة مرد إلا ارون أخو موسى لبلا فان له لحية 
إلى سر ته مخصیصاً له د تفضیلا». 

الخامس والسادس : شعر الا بط و العافة » ويلحق بهما شعر سائرالجسد ويستحب 
إزالتما إمّا بالحلق أو بالنورة » و أا النتف فا يلام و تعذيب و المقصود النظافة » و أن 
لا يجتمع الوسخ في خالا و يحصل ذلك بالأسهل . 

رق الفقيه قال رسول الله لإ : « لايطو"لن أح دكم شمر بطيه فا ن الشيطان 


0 0 


)١(‏ المصدد ج ص ۳٤٣‏ » و رواه الصدوق ۔ رحمه الله - أيضاً فى كمال الدين 
ص ۲۹٤‏ من‌حديث حبابة الوالبية . (۲) القاطر: ١‏ . 

(۳) المج نکل ماوقىمن‌السلاح . و فىبىضالنسخ [مخبأ] والىباً موضع‌الاستتار . 

. ٠١ المصدر ص ۲۸ تحت رقم‎ )٤( 


و قال را : د من كان ومن باه و اليوم الآ خر فلا شرك عانته فوق أربعين 
يوماً » ولا يحل لامرأة تؤمن باه واليوم الا خر أن تدع ذلك منها فوق عشرين بو( 
و قال أميراىلۇمنين ي : دحب للمؤمن أن بطلي ني كل خمسة عشر وما" . 
و قالالصارق تا : دالسنة في النورة في كل خمسة عر 6 فان أ ل 
عشرون وماً و لیس عندك فاستقرض علی الل عز“ وجل ( 
و كان الصادق عاب بطلى إبطيه يه في الحمام و يقول : « نتف الا بط إضعف المنكبين 
a‏ الس 8 
وقال ي : د حلقه أفضل هن نتفه »و طليه أفضل من حلقه > (°) 
و قال علي" ج : «نتف الا بط ينغي الرائحة المكروهة » و هو طهور و سنّة ّا 
أمر به الطيسب عليه و آله السلام » " . و قال 4 : « أيضاً النورة طپور >(") 
و قال الصادق ي : « من أراد أن يتنو ر فليأخذ من النورة و يجعله على طرف 
أنفه و يقول : « اللَب مرحم سلیمان بن داو کما امم بالنورۃة “فا نه لاتحرقه إِن شاء ال 
سال ٩‏ . 
و روي « أن من جاس و هو متنو"ر خيف عليه التق "٤‏ والجنب لا بأس بأن 
بطلي فان النورة ريده ظافة >" . 
و قال الصارق كم : « فال أمير المؤمنين كام : : ينبغي لار جل أن 0 سى‌النورة 
و الأ ربعاء فا اله يوم نحس «ستمر" و يجوز النورة في سائر الأيّام» ). 
و روي د اتا في يوم الجمعة تورث البرس .١‏ 
و روی الريمان إن الصلت عن أخبره » عن بي الحسن 4 « قال : من تنو “ر 
يوم الجمعة فأصابه البرس فلا يلون إلا شى (". 
أقول : و قد روى في الكاني عن البرقي رفعه إلى أبي عبداله لا ي د قال : قل له 
يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروحة ؛ فقال : ليس حيث ذهبت أي طورأطهر 
)١(‏ الى )١١(‏ جميع تلك الروايات فى الفقيه باب غسل يوم الجيمة تحت رقم 
N AY oc e Fe e‏ لى الترقيپ. 


من النورة وم اأجمعة € 0 
و فيه عن الصارق ا « قال : طلية ی المسف ر عش رن الشتاء « )¥( 
و عنه ي د قال : كان رسول الله 5اا بطلي العائة و ما تحت الا ليتين في كل" 


E 


و عن ۵ سدرار أنه سوح علي بن الحسين ياء قول : من قال إذا أطلى بالنورة : 
« الهم طيب ما طرر مني » و طهر ما طاب مني ٠‏ و أبداني شعراً طاهراً لا يعصيك 
الأب ات ترت ابتغاء سنىة المرسلين “ و ابتغاء رضوانك و مغفرتك » فحر م شعري 
و بشري على النار » و طهر خلقي » و طيب خلقي » و زك عملي “ و اجعلني ممن يلقاك 
على الحنيفية السمحة » ملّة ارام خليلك 2 دان ل 5 بيك و a‏ : عامل 
بشرائعك » تابعاً لسننة نبيك » آخذاً به متأ با بحسن تأديبك و تأدب رسولك موقتل 
و تأويب أوليائك » الذين غذوتيم بأدبك » و زرعت الحكمة في صدورهم » و جعلتېممعادن 
لعلمك صلواتك عليم » من قال ذلك طهره اله من الأ دناس في الدثيا» و من الذتوب » 
و أبدله شعراً لا بعصي » و خلق الله بكل" شعرة من جسده ملكا سبح له إلى أن تقوم 
الساعة » و ن اسحة من سبحم تعدل ا تسبيحة من تسبح أهل الارن »> ۴ 

و عن الحكم بن عتيبة « قال : رأيت أبا عفر تي و قد أخذ الحناء و جعله 
على اظافیره » فقال : با حکم‌ما تقول نی‌هذا ۲ فقلت : ما عسيت أن أقول فيه و أت تفعله » 
و إن عندنا يفعله الشبّان ؛ فقال : يا حكم إن الأظافر إذا أصابتما النورة غير تماحتى 
شبه أظافير الموتى فغيرها بالحتاء ء٠"‏ . 

و عن أحد بن عبدوس « قال : رايت أبا جعفر ي و قد خرج من الحمام و هو 
من فرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحتاء» ). 

وفی الفقبه « قال رسول اله با : من أطلی و اختضب بالحناء آمنه اله تعالی 


(۱) الی(٩)‏ راجمالکافی ٦‏ س ٥۰٥‏ باب‌النورة » ٥۰۷‏ باب‌الابط › و ص۰۹٥‏ باب 
الحناء بعدالنورة. 


A‏ تاب أسرار الطپارة ج 


من ثلاث خصال : الجذام » و البرس» و الا كلة إلى طلية مثلباء ‏ . 
و قال الصادق تل : « الحنساء على أثر النورة أمان من الجذام والبرس 
و روي « أن من أطلى فتدلك بالحنساء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنهالفقى "' . 
و قال رسول اله تات : « اختضبوا بالحتاء فا قه جلو البصر » و ينبت الشعر » 
بطب الريح » ويسكن الزوجة » “. 
وفال الصادق ي : « الحتاء يذهب بااسبك(#) وزید ف‌ماء الوجه » وبطيب 
السكبة ويمن الل : 
و قال أمير اللؤمئين #5 : « الخضاب هدى عد بإ وهو من السثة» " . 
و قال الصادق تخ :د لا باس بالخضاب کله » ٩"‏ . 
ولا بأس أن تدك الرجل ني الحمّام بالسويق » و الدقيق » و النخالة » ولا بس 
بان بد لك بالدقيق الملتوت بالزيت » و ليس فيما ينفع البدن إسراف » إتما الاسراف 
فيما أتلف المال و أضر" بالبدن . 
السابع : الأظفار و قلما مستحبً لشناعة صورتبا إذا طالت » ولا يجتمع فيا من 
الوسخ ؛ روي في الكاني عن أبي رة عن أبي جعفر ي قال : « إتما قص الأظفار 
لأ نّا مقيل الشيطان » و منه يكون النسيان  »‏ . 
د عن حذيفة بن منصور» عن أبي عبد اله 85# قال :د إن أستى و أخضماسآط 
الشيطان من ابن آدم أن صار سكن تحت الأظافر > ( . 
و عن الحسن ين راشد « عن النبي" بإب قال : قلي الا ظفار بمنعالداء الأعظ 
وید ر الرزقء 
و عن تج بن طلحة « قال : فال أو عبد الله باي : تقليم الأظفار و قص الشارب “ 
(#) السك - محر كة - : ريح كريبة تجدها ممن عرق . 
)١(‏ الى (۷) الفقيه باب غسل الجمعة ص ۲١‏ تحت رقم ٠٠‏ : الى ۲ . 


( ۸) الى ( )٠١‏ الکافی ج ٩‏ باب تقليم الاظفار ص ٤۹١‏ رقم 1٠ء »١ ١۷‏ 
على الترتيب ٠‏ 


2 کتاب اس ار الطبارة ۳ 
رسلا الاي ي كل عة يقي الققر ٠‏ و يريد في الرزق » ٠‏ 
وعن ابي بصير « قال : قلت لأ بي عبد اله 4 aE‏ 
و قم أظفاره ني كل" بحعة ؟ قال : لايزال حطر إلىالجممة الاأخرى > © 
و عن هشام بن سالم عن ابي عبداله ج د « قال : تقليم الأ ظفار يوم الجمعة يمن 
من الجنون د الجذام و البرص و الى و إن" نحتج فحگہا حگا > " . 
قال في الفقیه : و في‌خبر آخر « فان س ا 
قال E‏ 
وقال ابو جعفر ا : د من أخذ من أظفار هكل خیس لم پرعد ولدہ 2 
وني الكاني عن أبي جعفر ج « من اومن أخذ اظفاره کل خمیس لم رمد 
0( 
و في الفقيه « قال الصادق ج : : من قل أظفاره يوم الجمعة لم تشعث e‏ 
وقال : «منقصس أطفاره نوم الخميس › وقرك واحداً ليومالجمعة تغیالل عنە‌الفقی 0 
و قال رسول اله اة : « من فلم لغار يوم السبت و يوم الخميس » وأخذ من 
شاربه عوني من وجع الضرس » و وجع العين » '. 
و قال موسی بن بكر للصادق ج : : « إن أصحابنا يقولون : إضما أخذ الشارب 
و الأظفار يوم الجمعة› » فقال : سبحان اله خذها إن شنت في يوم الجمعة و إن شنت في 
أر الأ يام » و قال : قسّا إذا طالت > " . 
و قال رسول اله باإكت د للرجال : قصوا أظافير كم » و لمنساء : اتر كن من 
اظافیر کن فا ته زین لکن » " . 


عيلنه ) 


١ (‏ ) و (۲ ) الکافی ج ٦‏ باب تقلیم الاظفار ص ٤٩۰‏ تحب رقم ٠۸٠٠٠١‏ 
على الترتيب . 

(۳) الى (1) الفقيه باب غسل الجبمة ص ٠١‏ تحت رقم ۹٩ ۰۹۸۰٩۰ ۰۸٩‏ ۰ 

(۷) المصدر ج ٦‏ ص ٤٩۱‏ دقم ١٤‏ ۰ 

(۸) الی (۱۲) فی الفقیه باب فسل‌الجمعة رقم ٠٠۴۰۱۰۲۰۱۰۰ ۰ ٩۷۰٩7‏ ؛ 


على الترتيب . 


utr” 


ee erry at 


۳ كتاب أسرار الطارة جا 


وقال الصادق #5 : ديدفن الرجل أطافيره وشعره إذا أخذمنها وهي سثة > . 

و روي « أن من السنة دفن الشعر » و الظض » و الم > ١‏ . 

قول و قد ن كرا دعاء القلم فيأخذ الشارب “وأا رکه شرالکاین I‏ 
أنه ببس بخنصره اليسرى و ,ختم بخنصره الیمنى » و قد روي بالمکس وغیرهما . 

قال ابو حامد ولم ار في الکتب خبرا مروا في تز تيب قلم الأظفار ولكزسسعت 
أته روي أنه التي بدا بمسبحة الیمنی و ختم با بهام الیمنى فابتداً 
بالخنصر إلىالا بهام وني اليمنى من‌المسبحة إلىالخنص والختم با بهام اليمنى . و1 
تأملت في هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة إذ مثل هذا 
لا ينكشف ابتداء إلا بنوز النبوة و انا العالم ذو البصيرة فغايته أن ,ستنبطه من‌العقل 
بعد تقل الفعل إليه » و الذي لاح لي فيه - و العلم عند اله - أنه لابد من قلم أظفاراليد 
و الرجل » و اليد أشرف من الرجل فيبداً بھا م “ الم ا اليسرى یندا ہا 
على اليمنى خمسة أسابع و المسيحة أشرفبا ٳُذ هي اي ي ي الشهادة من جهلة 
الأصايع ثم بعدها ينبغي أن يبتداً بما على يمينما إذالشر ع ,ستحب ا الطپوروغره 
على اليمين ؛ و إن وضعت طهر اليد على الأرش فالا بهام هو اليمين و إن وضعت بطن 
الكف" فالوسطى جي اليمين » و اليد إذا تر كت بطبعها كان الكفة مائلا إلى جهةالأرن 
إن جهة حر كة اليمنى إلى اليسار و استتمام الح ركة إلى اليسار بجعل ظهر الكف عالباً 
فما يققضيه الطبع أولى » ثم إذا وضعت الكف" علىالكف سارت الأ سابع في حكم حلةة 
دائرة فيقتضي رتيب الدور الذحاب عن مين ‌المسبسحة إلى أنيعودإ لى المسيحة فتقم البداية 
بخنصر اليسرى و الختم با هاما » و يبقى إبهام اليمنى » و إثما قرت الكف" موضوعاً 


على الكف حتتى تصير الأسابع كالأشخاس في حلفة ليظهن ترتيبها و تقد ذلك أولى 


(۱) د (۲) فې الفقیه باب غسل الجعة رقم ٠٠١ ٠ ٠١٤‏ على الثرتيب . 

(۳) الکافی ج ٦‏ ص ۲ رقم ٠ ٠١‏ الفقيه باب غسل الجمعة رقم ٩۲‏ . 

)٤(‏ قال العراقی : لم آجد له آصلا و قد آنکره أبو عبدالله المازرى فى الرد 
على الغرالی و شنم عليه . 


3 کتاب سرا ار الطهارة 1 
هن تفدیر وضع الك“ e‏ لبر الك“ > فان ذلك ل س 8 

الرجل فالا ولىعندي إن ليشت فيه تقل أن بدا نمر ی ثم بخثم بخنصره‌الیسری 
کما فیالتخلی ن ٠‏ فان المعاني التي e YENÎ‏ إذ لامسحة في الرجل 
و هله الأصابم ف حکم صف واحد ثابت لى الارش ۲ فا من جاب اليمين فان 
تقديرها حلقة يوضع الا خمص على الأ خبسص يابا الطبع بخلاف اليدين» . 

اقول :و هذا هو الوجه في الرواية الثائية من طريقنا في أليدء فاانه لم ينظر 
فیهاإلی‌المعاني المذ کورۃ بلا کتفی بمایری بالنظرالجلیل"' مع ترك اليد بطبعپاء وأا 
الرواية الا ولى فلعل" الس فيا #حصيل التيامن في كل" أصبع أصبع » بعد الاأولى مع 
التر تيب فپاو وضع اليدين على مايقتضيه الطبع . 

قال اأ بوحامد : « وهن الدقائق في التر تيب تنكشف بور النبو غ ة في لحظة واحدة 
و إتما يطول التعب علينا ثم لوستلنا ابتداء ريما لم خط لناء و إذا نكر لنا فعله 
اتی و ترتیبه ربما بتیسر لنا با عانته ب - بشهادة الحكم و تنبيهه على المعنى- 
استنباط المعنى » و لا تظنن أن أفعاله باو ني بيع حركاقه كانت خارجة عن و زن 
و قانون و ترتیب › بل یع الأعور الاختيارية التي يترد د فيا الفاعل بين قسمين أو 
أقسام کان لابقدم على واحد معیسن بالاتفاق بل بمعنى قتضي الإ قدام و التغديم ‏ فان" 
الاسترسال مهملا كما فق سجية البهاثم . و ضبط الحركات بموازين المعائي سجية 
أولياء اله تعالى » و كلما كانت حركات الا سان و خطراته إلى الضبط أقرب »و عن 
الاحمال و تر که سدى أبعد » كان فربه إلى رتبة الأ تبياء و الأولياء أ كثر » و كان قربه 
من اله أطي إذ القريب من النبي" تاا - وهو قريب من الله - لاب و أن ييكون قرياً 
فالقريب من.القريب قريب بالاإضافة إلى غيره » فنعون باه أن يكون زمام حركاقنا 
وسکناتنا فى بدالشيطان بواسطة الہوى » و اعتبر فى ضبط الحركات با كتحاله اهت 

فاته کان بکتسل في عینه الیمنی ثلا و في الیسری اثنین"' فدایته بالیمنی لشرفپا 

(۱) اشار الی ما قاله فی‌غسل الرجلین فی‌الوضوء على مذ هبه ۰ (۲) کدا. 

(۳) ومجمع الزوائد جه ص ٩٥‏ . وفی‌الکافی ج ٦‏ ص٥۹٤‏ رقم ۱۲ د کان صلی الله 
عليه و آله یکتحل قېل آن‌ینام ربعا فی‌الیمنی و لاثا فی الپسری» . 


و تفاوته بين العيتين ليكون الجملة و ترا فان" للوتر فضلاً على الزّوج » فان الله 
و تريحب الوت » فلايلبغي أن غل قعل المبة فن مناشبة لوضف هن أوصاف لري ٤‏ 
ولذلك استحب الاإيتار في الاستجمار »و إتما لم يقتصر على الثلاث وهو وتر لأن 
اليسرى لابخصما إلا واحدة و الغالب أن الواحدة لاستوعب اصول الأ جغان بالكحل 
و إتما خصص اليمين بالزيادة لأن التفضيل لاب منه للإيتار و اليمين أفضل فهي 
بالزيادة حو“ (). 
و إن قلت : لم اقتصر على انين لليسرى وهوزوج فذلك ضرورة إذلوجعل لكل" 
واحدة وتراً كان المجموع زوجاً إن الوتر مع الوترزوج و رعابة الا يقار في مجموع الفعل' 
وهو ني حکم الخصلة الواحدة أحب من رعايته في الا حاد » و لذلك أيضاً وجه و هو أن 
یکتحل في کل" واحدة ثلاث ولو ذحبت أستقصي دفائق ماراعام مار في حرکاته لطال 
الأأمر فس على ما سمعته مالم تسمعه » و اعلمأن العالم لإيكون وار إلا إذا الع 
على یع معاني ألشر عة و لایکون بينه و ين النبي" تات إلا درجة وهي درجة 
النبوة وهي الدرجة الفارقة بين الوارث و المورث ء إذ المورث هو الذي حصل المال له 
و استقل بتحصيله و اقتدر عليه » والوارث هو الذي لم بحصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل 
إليه و تلقاه منه بعد حصوله له » فأمثال هذ المعاني مع سپولة أمرها بالاضافة إلى 
الأغوار و الأ سرار لاتقل بد ركها ابتداء إلا الأ نبياء 6ا ولا ستفل باستنباطيا 
تلقياً بعد تنبيه الأ نبياء عليما إلا العلماء اين هم ورثة الا نبياء صلوات اله علي > . 
IO:‏ بی حامد حیث تفوه بأمثال هذه الكلمات التى لاطائل تحتہا 
و لا ينبغى للمؤمن أن يضيع عمره فى اصغاء أمثال هذه الترهات . لان الخبر الذى ورد 
«آنه صلی ايله عليه و آله یکتحل فی عینه الیمنی لاا وفی‌الیسری‌اثنین» رواه الطہرانی 
فی‌الكبير والاوسط والبزاز فىمسنده عن عقبة بن على وهو ضعيف وأيضاً معارض للخبر 
الذى رواه الكلينى كمامر و كذا الخبر الذى رواه أحبد ج ١‏ من السند ص ٠٥٤‏ 
بالاساد الحسن‌عن ابن ءباس انەصلى ال عليه و آله کان يکتحل فى كل عين ثلائة اميال . 
وعلى فرض صحة الغبر لمل وجه تفاوت المينين منجةالقوة والضعف لامانسجه أبوحامد 
من الاباطیل . 
(۲) أی لانہی صلی ال عليه و آله كما فی الاحياء . 


ج کتاب أسرار الطبارة 


الثامن : غلفة الحشفة قال النبي" إتت : د الختان ساة في الرجال و مكرمة في 
النساء» رواه الخاصة والعامة . وكذلك روي عن الصادق ي . 
و في الفقيه د روى غياٿ بن ٳبراهيم » عن جعفوبن ل » عن أيه قال : قال علي 
: لابأس أن ختتن الرأة فأما الرجل فلاب مئه > . 
و ني السحيح عن الصادق ج د قال : ختان الغلام من‌السنة » و خفض الجارية 
لیس من السثة0. 
و في رواية ا'خرى د خفض النساء مكرمة » وليس من السشة » و لاشيثاً واجباًء 
واي شيء أفضل من المكرمة >“ . 
قال أبوحامد : « عادة اليمود اليوم السابع من الولادة ومخالفتيم بالتأخير إلى أن 
يشغ الولد حب وأبعد عن الخطر» . 
أقول : بل الأولىاليوم السام فقدورد بالا سنادالصحيح فيالكتايين(« أن هكتب 
عبد الله بن جعفر الحميري” إلى أبي جد الحسن بن علي" الا أنه روي عن الصالحين 
6ل أن اختنوا آولاد کم يوم السابع بطهروا »فان الارش تقضجم إلى الله تعالی من بول 
الأأغلف » وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك » ولا بحسنونه يوم السابع 
وعندنا حجام من اليهود فل يجوز لليهود أن بختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع 3# 
السنة يوم السابع فلانخالفوا السنن إن شاء اله »> . 
و في الا ني با سناده عن الصادق 2 د قال : فال رسول الله تت : طپسروا 
اولا دكم يوم السابع »فاته ا وأطيب و أسرعم لنبات اللحم ‏ و إن الأرش نجس 
من بول الأغلف أربعين صباحاً >" . و في معناء غيره من الا خبار . 


ی 


(۱) هسند أحمد ج ه ص ۷١‏ و فيه « مكرمة للساء > » و الکافى ج > ص ۳۷ 
تت رقم ٤‏ . 

(۲) المصدر ص 4۳۸٤تحت‏ رقم ۱٤‏ . 

(۳) و )٤(‏ الکافی ج ٦‏ ص ۳۷ تحت رقم ۲ و ۳ ۰ 

. ۱٥١ تحت رقم‎ ٤۳۸ تحت رقم ۳ › الفقیه ص‎ ۳٣ ص‎ ٦ الکافی ج‎ )٥( 

(1) الکافی ج ٦‏ ص ۳١‏ تحت رقم ۲ . 


و باساده الصحيح عن على بن بقطين « قال : سألت أبا الحسن ت عن ختان 
الصيي لسبعة أيام من السنة هو أويؤ خر فأيهما أفضل ؟ قال : لسبعةأيلام من السنة» 


و إن اٴخرفلابس ». 
و با سناده عن‌الصادق م ‹ قال : قال أمىراللۇمنىن ج : إذاأسلم الرجل اختتن 
ولو بلغ ماين (Te r‏ 


و ني الفقيه « روي عن عرازم بن حکيم عن ابي عبداله ٤‏ في الصبي ذا ختن 
قال : يقول : «اللهم إن هذه سنستك و سنة تبياك صلواعك عليه آله واتتباع متا لك 
و لنببك بمشيتك وبا راوقك وقضائك لاا » وقضاء حتمته › و أمرأنفذته » فأذقته 
حر" الحدید في ختانه و حجامته لأ مر أت أعرف به مني » الهم فطمره من الد توب » 
وزد ني مره »د أدفع الا فات مء ن بدنه » وال وجاع عن جسمه » وزده من الغلى › وادفع 
عنه الفقر » فا تاك تعلم ولائعلى »". 

و قال أبوعبداللة ي : « أي رجل لم قلا عندختان ولد فليقلپا عليه من قيل 
أن حتلم فا ن قالبا كفي حر الحديد من قتل أوغيرى ١»‏ . 

قال ابو حامد :دو ليشي أن لاببالغ فى خفض المرأة قال إل لام عطية 
- وکافت فض _ : « Ik‏ عطية أشي ولاتنېکي » فا ته أُسرى للوجه » و أحظى عند 
الزوج > أي أ كش لاء الوجه ؛ وأحسن في بحاعيا» . 

أقول : د ني ألكا في وغيره من كتبنا حكذا « إذا أنت خفضت فأشمي ولا تجحفي » 
فا ننه أصفى لون ٠و‏ أخطل ختدالن :0 

د في رواية ا خری « آنه فال ات لام حبیب - وكافت خافضة تخفض الجواري۔ : 
» اا حبيب العمل الذي كان في يدك هو في بدك الیوم ؟ قالت ت : نعم با رسول الله إلا 


(۱) د (۲) الکافی ج ٦‏ ص ۳٣‏ تحت رقم ۷ و ٠١‏ . 

(۳)المصدر ص ۸ تحت رقم ۱١‏ . 

)£( الفقیه ص ٤۳۸‏ تحت رقم ٠١‏ . 

. > وفیه «أآنور للوجه‎ » ٥۷ آخرجه بو داود فی سننه ج ۲ ص‎ )٥( 
, ٥ المصدر ج٦ ص ۳۸ تحت رقم‎ (٦) 


ان کون حراماً فتنهاني عنه » قال : لا بل حلال فادني ن حتى أعلّمك » فدنت 
منه » فقال : يا م حبيب إذا أت فعات فلاتنكي - أي لانستأصلي - و أشبمي فا ته 
أشرق اموجه » و أحظى عند ازوج 0 

قال أبوحامد : « فانظر إلى جرالة لفظه في الكلاية و إلى إشراق نورالنبوة من 
مصالح الا خرة التي هي أحم مقاصد النبوة إلى مصالح الدتيا حى انكشف له وهو 
أي من هذا الأمر النازل قدره مالو وقعت الغفلة عله خيف ضرره فسبحان من أرسله 
رة للعالين ليجمع لهم بيمن بعشته أ مصالح الد نيا و الد ين تالت . 

قال : فهذا ما أردنا أننذ كرء من أنواع الترين والنظافة » وقد حصل من ثلاثة 
أحاديث من سنن‌الجسد ثنتا عشرة : خمسمنمافي الرأس وهي فرق شعرالرأس » وا لمضءضة 
والاستنشاق » و السواك » وقص الشارب ؛ وثلاثة في اليد و الرجل و هي القلم » و غسل 
البراجم » وتنظيف الرواجب » وأربعةف الجسد : وهي نتف الا بط » والاستحداد » والختان › 
والاستنجاء بالماء » فقد وردت الأ خبار بمجموع ذلك » . 

أقول : وقد ذ كر ني الفقيه « أن الحنيفية عشر سنن : خمس ني الرأس » وخمس 
وا ی ا کے اواو ی ای و شتاو اه 
وای ان ال کی را رن ل ری شرا و و 
بمنشار هن نار “ و ن كر بدل الاستحداد حلق العانة و هما بمعئى واحد. 

قال في النهاية : و فيه : السنة عشر و عدفيها الاستحداد وهو حلق شع العائة 
بالحديد و مئه الحديث الا خرأميلوا كيتمتشط الشعثة » وتستحد المغيبة » و هواستفعال 
من الحديد ذ كرعلى سبيل الكناية و التورية . 

فال أ بوحامد : « و إذا كان غرض هذا الكتاب التعرش الطارة الظاهرة دون 
الباطنة فلنقتصرعلى هذا و ليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه اآتي يجب التنظيفمنما 

(0 الکافی ج٩‏ ص ۳۸ تحت رقم 1 . 
(۲) فی بعض النسخ [ پیم تقلینه ] و هو لیس بصواب لان‌النبى عليهالصلاة والسلام 
ليس بقئن بل الشارع هو سبحانه و تعالى كما هوالمدهب الحق . 
(۳) المصدر ص۱۳ تحت رقم ٠١‏ . 


ihe‏ کتاب 2 ار الصلا ج 


senanesesre-cwannaasenanaamseuuunnanneanneamaemamansnanesmnnsaanuweuen 


اکٹر أن تسى ؛ ا في دبع المپلكات مع تعريف الطريق في إزالتبا 
و تطپير القلب منہا إن شاء اله > 
هذا آخ ر كتاب أسرار الطبارة و ماتيا من المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء 
ويتلوه كتاب أسرار الصلاة و ميه اتيا و الحمد لله ألا وآخراً وظاهراً وباطناً . 


كتاب سر ار الصلاة 4 
(ومهماتها) 
زو الکو اا رن الطاات ن ال ا د ا 


اش اور 


الحمد له الذي نمر العباد بلطائفه » وعمس قلوبم بأنوار الد بن و وظائفه » الذي 
فارق الملوك مع التض د بالجلال و الكبرياء ترغيب الخلق في السؤال والدعاء » فقال : 
هل من داع فاُستجيب له » وهل من مستغض فأغفر له > و باين السلاطين بفتح الباب 
ورفع الحجاب » فرخص للمباد في المناجاة بالصلوات كيف ما قبت بهم الحالات في 
الجماعات و الخلوات » ولم يقتصرعلى الرخصة » بل قلطف بالترغيب و الدعوة » و غبره 
من صعفاء الملوك لاإيسمح ٻالخاوخ إلا بعد تقدیم الهدية و الرشوةء ینا أعظم 
شان ء و قوی سلطانه و أ لطفه ؛ و أعم إحسانه » و الصلاة على ل نبيله المصطفى 
و ولیه الجتبی ؛ وعلی آله و أسحابهء مفاتیح الپدی » و مصاییح الدج و ملم . 

أمابیں فان" الصااة عار ال“ ين » و عصام اليقبن » وسيدالقربات» وغ" الطاعات 
و قد استقصینا في فن" الفقه اأصولما و فروعبا و مسائلا و أحكاميا » و نحن الان في هذا 
الكتاب مقتصرون على ما لابه للمريد نه هن امالا الظاهرة » و أسرارها الباطنة ؛ 
و کاشفون من دفائق معانیپا الخغية في معاني الخشوع و الإخلاس و النية مالم تجري 
العادة بذ كرها ني الففه » و مرتبون الكتاب على سبعة أبواب : 

المحجة اا 


الباب الأول في فضائل الصلوات و متعقاتبا » الباب الثاني في تفصيل الأعمال 
الظاحرة من الملا » الباب الثالت في تفصيل الأعمال الباطنة منها ء الاب الرابع في 
الامامة و القدوة » الباب الخامس في صلاة الجمعة و آدابپا » الباب السادس في مسائل 
متفر 3ة م بپا البلوى ٤‏ الباب السابم ف سائرالصلوات . 
( لباب الاول ) 


( في فضائل الصلوات » والسجود ؛ والجماعة » وال ذان » و غيرها ) 
أقول : ما أورده أبوحامد في هذا الباب من الروايات أ كثره ما روا أصحابنا 
أيضاً عن أهل البيت 6ل من طرق الخاصة ا تفاوٽ في الا لفاظ » فحن فروبه 
عنم الا بروابة أصحابنا إلا قليلا ما فيه زبادة فائدة من رواية العافة ؛ و مالم يروه 
اسحابنا ما له فائدة معد بپا » وفذکره) قاله اپوحامد من تحقیقاته و فوائده كلا ني 
عله ناسين إليه » وكذلك في کل" باب إن شاء اله وننقل أ كثرما نرويه عن أهل البيت 
ل من کتابي الي و الفقه لأن يع ما روي في اکتا پين قد ت نہ 6ا کما 
شېد به مصشفا هما في أو لیپما . 
( فضيلة الاذان ) # 
روی في الفقيه عن النبي باتو أنه قال : « من أن في مصر من أمصار المسلمين 
سنة و جبٿ له ال ي 
وعن الباقر ل د الموذّن بغفراله له مد بصره ؛ ومد صوته في السماء » ويصداقه 
کل رطب وباس ,سمعه ولان کل من صي معه في هسجده سم » وله پکلٴ من 
يصلي بصوته حسنة"» . 
و قال ٤‏ : د من أن سبع سنين حتسباً جاء يوم القيامة ولاذنب عليه "> . 
ور « أن الملائكة إذا سمعت الأ ذان منأهل الأ رض قالت : هذ أصوات اة 
غل ته بتو حي داه » فيستغغرون اله لاأ مةل ية حتى رفرغوامن تلك الصلاة“». 
(۱) الى )٤(‏ الفقیه بابالاذانوالاقامةس۷۷ رقم ۰۲۲۰۲۱۰۲۰ ۲۳ علىالترتيب . 


۳۳A‏ کتاب اسز ار الصلاة جا 


ور ان م کل بادا واا صلّى خلفه صفسان هن الملائكة » و من صلى 
با قامة غير أذان صلى خلفه صف واحد “وح الصف ما ين المشرق وا مغرب ». 

و في رواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ## « أنه قال : من أن 
وأقام صلی وراء صفان من الملائكة » و إن أقام بغیر آذان صلی عن یمینه واحد و عن 
شماله واحد » ثم قال : اغتنم الصفين "». 

و في رواية ابن أبي ليلى عن علي عي أنه قال :« من صلى بأذان وإقامة صلى 
خلفه صقان من اللاك لابری طرفاهبا و من صلی با قامة صلّى خلفه ملك ("» . 

و روى الحارث بن الغيرة النصري عن ا عبداله م أنه قال :هن و 
الموذن قول :<« اشن أن لا اله إلا اء و اشد أن ا وشل اله » فقال مسقا 
حتساً igs:‏ آنا اشد أن لاإله إلا اله توان ا زولا ¢ ا كتفي بېما عن کل" من أ 
وجحد» و أ عبن بہما من أقر" و شېد» كانله من الأ جر عدد من اکر وجحد» و عدد من 


أف وشېد 0« 
و قال ابوجعشر 5 محمد ین مام يا این مسا م : < لاقدعن نکر اله عل کل 
حال » ولو سمعت اللناوي يناري ال ذان و أت على 0 فان کرالله عز وجل وقل کہا 
ا ن .) 2 
قول لۆد 


آفول: وف ااا أنه بحولق 7 عند سماع الحيعلة ۷( 2و أن من 
فعل ذلك من قلبه دخل اة 6 وعو خن 
#( فضيلة المكتو بة )ب 
قال الله سبحانه : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو *». 


(۱) الى )٥(‏ الفقیهس۷۹ باب الاذان رقم ۲۹ ۲۷۰ ۲۸۰ ٣۲ ۳٠١‏ على الترتيب 
)٩(‏ آى قال : «لاحول ولا قوة الا باه >. 
)۷( آیدحی على المبلاة › وحی‌على الفلاح >وهومصدرجعلی وراجع‌مکارم الخلا 


س ۳٤۷‏ ومجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳١‏ وصحیح مسلم ج ۲ ص ٤‏ . 
(۸) النساء : ٠٠١۳‏ 


1 کتاب اس ار السلا A_‏ < 


eee ا‎ asamwecewememwenms naam a 


ف الشه ةل ار E Ls E‏ الا فادی ملك ب ين بدي 
الناس : انپا الاس قوموا إلى يراتكم ال او قد تمو ها على ظہور کم » فاطفژوها 
بلاک )» 

و دخل رسول ال مات اللسجد و فيه ناس من اصحابه فقال : « #درون ما قال 
رکم ؟ قالوا : اله و رسوله أعلم » فقال : إن ربكم قول : إن هذه الصاوات الخس 
المغروضات من صلاهن لوقتهن » و حافظ عليهن لقيني بومالقيامة وله عندي عد اأوخله 
به الجنة » و من لم يصلن لوقتين" و لم بحافظ عليهن" فذاك إليٴ إن شنت عن بته و إن 
شت غفرت له 7 

و قال الصادق عي : د أول مايحاسب به العبد عن الصلاة فاذا قبلت نه قبل 
سائر مله » و إذا ردت عليه رد عليه سائرعل(۳) . 

وفال 5 : د صلاة فريضة خير من عشرين حجة » وحجة خير" من بيت ملو" 
ڏهیا ا و ا 

وسأله معاوية بن وهب عن أفضل مايتق رب به العباد إلى رهم و أحب" ذلك إلى 
اف و ماهو ؟ فقال : « ما أعلم شيا بعد المعرفة أفضل من هذ الصلاة » ألائرى 
ن اليد الالح عيسى ابن مريم 5 قال : « و أوصاني بالصلاء ‏ . 

وقال أبوالحسن الرضا #4 : « الصلاة قربان كل" بى ")» . 

و قال رسول الله راش : « EL‏ الفسطاط إذا ثبت العمود 
ثبت الا طناب والأوتاد والغشاء » و إذا اتكسرالعمود لم نفع طنب ولارت ولاغداء 7 

و قال راا : : د إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري وخوالنهر - على پاب 
أحد كم » بخرج إليه في الوم و اللّيلة » يغقسل منه خسس مر ات » فلم يبق الدرن على 
الغسل خمس م رات » ولم يبق الذنوب على الصلاة خمس مرًٌ إت ». 

و قال السارق تلام : من قبل اله منه صلاة واحدة لم یعذٌ په » و من قبل اله له 
حسفة ةلم بعد a‏ 


(۱) الی (۸) فی‌الفقیه ص ٥٥‏ باب فضل الصلاة ثحت رقم ٣‏ و ٤‏ و ه و٣‏ و۳١‏ 
و۱ ۱۸و ۱۹ و ۲۰ علی‌الترتیب. 


E‏ کتاب انتا الصلاة ج 


wensnannam: اک کت م ع میا سک کد نے کدی نج رجه وا ا‎ maaan sme me nv n 


و قال تا : د کان رسو ل الله شتتو قول : من حبس نفسه على صلاة فريضة 
بنتظر وقتہا » فصلاها في اول وقتہا » فام ر کوعا وسجودها وخشوعپا » ثم مجد اله 
عر جل و ا وده خی دخل وقت صللاة خر ی لم يلغ پینما کتب الله له کأجر 
الحاج المعتمر » وكان من أهل عليين"» . 

أقول : و في الصسحيح عن الباقر #@ قال : « قال رسول الله با : ما بين 
المسلم وبين أن ييكفر إلاأن ترك الصلاة الفريضة تعدا أويتهاون بها » فلابصآيما»". 

وني روابة اأخرى « من ترك صلاة متعمداً فق كف ") . 

قال أبوحامد : « أي قارب أن شخلع عن الا يمان بانحلال عروته وسقوط تمإده ء 
كما يقال لن قارب المدينة : إنه بلغها و وخلها > 

له ( فضيلة المام الار كان ) # 

فالفقيه قال رسول الله بإ : «الصلاة ميزان من وفى استوني »“. يعني بذلك 
أن یکون رکوعه مثل سجوده » ولبثه في الا ولی والثائية سواء » من و فى بذلك استوني 
الأجر . 

وقال الصارق ا : د إن العبد إذاسلى الصلاة في وقتبا » وحافظ عليما ارتفعت 
ييضاء ثقية » تقول : حفظتني حفظك الله » وإذا لم يبا لوقتا “ ولم بحافظ عليما رجعت 
عليه سوداء مظلمة » تقول : ضيعتلي ضيعك اف“ . 

أقول : وني الحسن عن الباق رعا قال : « بينا رسول اله بإإتتو جالس في المسجد 

إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ر كوعه ولاسجوده فقال بإإتلة : قر كنقر الغراب لن 

(۱) فى الفقيه ص ٥٦‏ باب فضل الصلاة تحت رقم ۲١‏ . 

(۲) محاسن البرقی ص ۸۰ › وعقاب‌الاعمال للصدوق ۔ رحمه اله ۔ ص ۲۲۳ . 

(۳) رواه الطبرانى فىالاوسط كا فىالجامم الصغير باب اليم . 

)٤(‏ الصدرص٥٥‏ تحت رقم ۰۱ الکافی ج۳ ص٦٣۲‏ تحترقم ٠۳‏ . وآخرجهالبیہقی 
فی‌شعب الایما نكمافى الجامع الصغير باب الصاد . 

. ٤ الکافی ج ۳ س ۲۹۸ تحت رقم‎ )٥( 


ج1 كتاب أسرار الصلاة ۳ 


مات هذا وهکذا صلاته لیموتن على غير ديني » رواء في الا في والتہذیب( 

و عن النبي" إل د إن الرجلين من اأستي ليقومان إلى الصلاة و ركوعما و 
تخرد ما اة و إن ها رن حادمما ما ين السماذوالا ر وأهار إلى الحفرع: 

و في الصحيح عن الصادق ي قال : « واله إه ليأتي على الرجل خمسون سنة 
ما قبل الله منه صلاة واحدة » فاي" شيء أشد من هذاء والله إنسكم لتعرفون من جيرانكم 
وأصحابكم من لوكان بصلّي لبعضكم ماقبلپا منه لاستخفافه بها لاقبل إلاالحسن 
ت هلها ا و 

ف الصحيح عله QE‏ قال :« إذافام العيد في الصلاة فخفف صلاته قال اله تعالی 
طلائکته : أما ترون إلى عدي كأنه برى أن قضاء حوائجه بيد غيري » أما يعلمأن قضاء 
حوائجه بيدي » رواهما في التېذیب(“. 

( فضيلة الجماعة ) ٭ 

فالفقيه ”قال ال تبارك وتعالى : « و افيمواالصلاة وآموا الز كوو اركعوا مع 
الراكعين »فأ بالجماعة كما أمى بالصلاة » و فر أله تبارك وتعالى على الناى من 
الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة » منها صلاة واحدة فرضبا اله تعالى ني بحاعة 
وهي الجمعة ؛ وأَمّا سائ الصلوات فليس الاجتماع ليما بمفروش ولكنه سننة » منت ر كما 
رغبة عنا وعن بماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له » و من ترك ثلاث جععات متواليات 
من غير عل فهو منافق » وصلاة الرجل في باعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس 
و عشرین صلاة »> . 

أقول : هذا كله مروي عن مولينا الصارق ي في الصحيح وغيره . 
() الکافی ج ٣ص‏ ۸ تحت رقم“ والتہذدیب ج ۱ ص ۲۰٤‏ ۰ 

(۲) قال العراقى : أخرجه ابن المحبر فى‌العقل من حديث أبو أيوب الانصارى 
پنحوه » وهو موضوع و رواه الحارث بن أبى أسامة فىمسنده عن‌ابن المحبر . 


(۳) و )٤(‏ التہذیب ج ۱ ص ٠: ۲۰٤‏ 
)٥(‏ الفقيه ص ۰٠تحت‏ رقم . (0) البقرة: ۳ . 


18 كاب أسرار الصلاة جا 


و في الصحيح عن الصادق ي قال : د فال رسول الله إت : لاسلاة لمن لايصلي 
في اللسجد مع المسلمين إلا من عة . 
و قال رسول اله اوو : «د لاغيبة إلا من صلی في‌بيته » ورغب عن :ماعتنا » ومن رغب 
عن بحاعة المسلمين وجب على المسامين غيبته » و سقطت بيهم عدالته “و وجب هجرأنه» 
و إذا رفع إلى إمام المسلمين أمذره و حذاره » فان حضر بماعة المسلمين و إلا أحرق 
عليه پت" . 
و روی شيخنا الشيد - رجه اله - عن النيي" بإإتيي أنه قال : د إن سثلت عن 
لم يشيد الجماعة فقل : لا أعرفه ٠»‏ 
قال : وعن الصادق #5 « الصلاة خلف العالم بألف ركعة » و خلف اللولى خمس 
و عشرون» . 
قال ني الفقره e‏ قال :« لاصلاة لن 
لامشد الصلاة من جبران المسجد إلا مريض أو مشغورا“: 
وقال رسول الله ااه لقوم : د لتحضرن المسجد ولاح رفز یک مناز ل ٩‏ 
د قال الو :د من سای السااالخس جماعة فوا ب کل“ خ٩‏ 
وقال إت : د الاثنان جماءة» . 
و سأل الحسن الصيقل با مداق ل د عن أقل" مايكون الجماعة قال : رجل 
و امرأة » و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده بحاعة » لأ نه متى أذ و أقام صلّى 
خلفه صفان من الملائكة » ومتى أقام ولم بوذن صلی خلفه صف واحد » و قد قال رسول 
اه اتل : المؤمن وحده حجة » واللؤمن وحده بجاعة , 
(۱) علل الشرایع ج۲ باب ۱۸. وفیالکافی ج ۳ ص ۳۷۲ تحت رقم 1 نحوه . 
(۲) آورده الشہید ۔ رحمه اوه - فیالنفلية كما فی‌البحار ج ۸٠س 11١‏ . 
(۳) النفلية كما فىمستدرك الوسائل جص ٤۸٩‏ . 
)٤4(‏ النفلية كما فى البحار ج ٠۸‏ ص ٦١١‏ و تبام الغبر هكذا « المبلاة خلف 
العالمبألف ركمة » وخلف القرشى بمائة » وخلف العربى خمسون » وخلف المولى حمس 
و عشرون » . )٥(‏ الی(۸)الغقیه ص ۰۲۳٠تحت‏ رقم ۲ الى ۷ . 


aan naan enone maaan emn rire ar r ay a a 


ج\ کتاب اس ار الصلاة N‏ 


و صلى رسول اله با الفجر ذات يوم فلما تصرف أقبل وجه على أصحابه؛ 
فسال عن ۱ ناس يسمیمبأسمائہم هل‌حضر وا الصلاة ؟ قالوا : لايا رسول اله » فقال : غيلب" 
هم ؟ فقالوا : لا ڀا رسول الله » قال : أما إنه ليس من صلاة أثقل على الناقين من هذه 
الصلاة » وصلاة العشاء الا خرة ؛ ولو علمواالفضل الذي فييما لأ توما ولو حيو ». 

وقال الصارق 4 : د من صلى الغداة و العشاء الا خرة ني جحاعةفهو في ذمة اله 
عز وجل » ومن مه فا تما يظلم لله » ومن حقره فا تما حقر ال عز وجل وإذا كان 
مطر أو برد شدي فجائزلارجل أن بصي فىرحله » ولا يحضرالسجد لقولالنبي" تا : 
« إذا ابتلّت النعال فالصلاة فى الرحارا")ء. ٠‏ 

اقول و ر عا لاوق یا 2 ا 
بقراء تېم بل بقرء لنفسه ولو مثل حدت‌النفر ". 

و في الصحيح عن الصادق ن « من صلى معيم في الصف الا ول كان كمن صلى 
خلف رسول اله بك ني الصف الأول > . 

وني الصحيح عنه عي « بحسب لك إذا خلت معبم و إن کنت لا تقتدي بم مثل 
ما بحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به» ( . 

و ني الصحيح عنه عاي ما من عبد يصلي في الوقت و يغرغ » ثم يأتيهم و يصلي 
معېم و هو على وضوء إلا کتب اله له خمساً وعشرين ورجة > " 

قال ابو حامد: « و قال رسول الله اتو : من صلی أربعين و الصلوات في جماعة 


(۱) و (۲) الفقیهس ۰۳٠۱تحت‏ رقم ۸و ۱۰ › وحبی‌الصبی‌اذا مشی‌علیاسته . وقوله : 
«حقره فانما پحقر الله عزوجل > فی‌روايات العامة < ومن خفره فائمايخفر الله عزوجل > 
والخفرنقض العيد . 

(۳) کما فیالتہڈیب ج ۱س ۱۹۲ › والکافی ج ۳ ص ۳۱٣‏ رقم ۱۹ . 

. ٠١ رواه الصدوق - رحمه الله - فى‌الداية باب التقية ص‎ )٤( 

۳۹ رقم‎ ٠۰٣١ التہذیب ج ۱ ص ۳۲۹ ۰ والغقیه ص‎ )٥( 

. ٠۲١ رقم‎ ۱١٠١ الفقیه ص‎ )٩( 


ل 4 کتاب اا الملا 


ا شوه ا الاحرا کب له ا ا و 

و قال ابن عباس : من سمع المنادي ثم لم يجب لم يرد خيراً ولم یرد به . 

و يقال : إنه إذا كان يوم القيامة بحشر قوم وجوهم كالكو كب الدر ي فيقول ليم 
الملاتكة : ما أعمالكم ؟ فيقولون : كنا إذا سمعنا الأ ذان قمنا إلى الطهارة “ لا يشغلا 
غيرها » ثم بحشر طائفة وجوحپم الا قمار » فيقولون بعدالسؤال : كشا تتوضاً قبل‌الوقت » 
ثم حشر طائفة وجوحيم کالشمس » فيقولون : كنا نسمع الأ ذان فيالمسجد . 

و قال حاتم الا صم : فاقتني الجماعة فعزًّاني البخاري وحده » و لو مات لي ولد 
لعز اني أ كش من عشرة آلاف لان مصيبة الد ين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. 

و روي أن السلف كانوا عزون أنفسيم ثلاثة أام إذا فاعتم التكبيرة الأولى » 
وو إذا فاتتهم الجماعة » و قد كانوا يبالغون ني ذلك حتى كان بعضام ال 
الجنازة إلى باب دار من تلف عن الجماعة ء إشارة إلى أن الميت هو الذي بيتأخر عن 


الجماعة دون الحيٴ . 
أقول : فانظر كيف خلف من بعدهمخاف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشموات حتى 
آل الحال إلى ءا آل . 


#( فضيلة السجود والقول فيه )# 
فيالفقيه د قال الصادق تي : أقرب ما يكون العبد إلى اله عز“ وجل وهوساجد 
قال اله تعالى و اسجد و أقثرب» 3 


(۱) أخرجه الترمنى ج۲ ص٠٠ ٠‏ وقال : لاأعلم أحد رفه الاما روى مسام بن‌فتيبة 
عن طعمة بن‌حبیب بن أ بى‌حبيب البجلى‌عن انس بن مالك . فول : ونقله‌الشپید - رحمه‌الل - 
فی الذکری . 

(۲) المصدر ص ٥٥‏ تحت رقم ۷ . والایةفی‌العلق : ۱۹ . قال الرضى - رضى الث 
عنه - : ان كانت الحال جملة اسمية فعند غيرالكسائىيجب معا واوالحال » قال صلى الله 
عليه و آله : « آقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد »> اذ الال فضلة و قد وقعت 
موقع الممدة فيجب معا علامة الحالية لان كل واقع غير موقعه ينكر » وجوز الكسائى 
تجردها من الواو بوقوعها موقع الخبر فتقول : ضربى زيداً أبوه قائم . 


و قال ## : « إن العبد إذا سجد فأطال السجود تادى إبليس : ياويلاء أطاع 
وعصیت و سجد وأبیت 0 

و ني الكاني با ستاده الصحيح د عن الصادق ك قال : م بالنبي" بار رجل 
و هو بعالْج بعض حجراقه » فقال : با رسو الل ألا أ كفيك ؟ فال : شأنك » فلا فرغ قال 
له رسول الله اة : حاجتك ؟ قال : الجنة » فأطرق رسول الله » يقال : نعم » فلما ولى 
قال له : با عبد اله اعا بطول ااسجودء ". 

قال أو حامد : « و روي أن رجلا" قال لرسول اله إت : ادع اله أن بجعلني من 
أهل شفاعتك » و برزقني مرافقتك فى الجنة » قال : أعني بكثرة السجود» " . 

قال رسول الل ايت : د ما عقرب العبد إلى اله بشيء أفضل من سجود خفي“. 

و قال : « ما هن مسام ,سچد لله سجدم إلا رفعه پا درحة »› و حط با عنه 
2ة () , 

وقال عر و جل : « سيماهم في وجوهيم من أثر السجود » " فقيل : هو ما 
يتصق بوجوهېم من الا رض عد السجود » وقيل : هو نور الخشوع فاه يشرق من‌الباطن 
على الظاحر و هو الأصح » و قيل : هي الغرر التي تتكون ني وجوهم يوم القيامة من 
اثر الوضوء. 

أقول : و فيالفقيه « كان أبوالحسن موسى بن جعفر للا مسجد بعد ما بلي فلا 
رفع رأسه حتنی تعالی النہار >" . 

(۱) الفقیه ص ٥٦‏ تحت رقم ۱۷ » والکافی ج ۳ ص ۲٣٤‏ تحت رقم ۲ . 

(۲) المصدر ج ۳ س ۲۹۹ تحت رقم ۸ . 

(۳) آخرچه الطہرانی فی‌الکبیر؛ ونحوه مسام وأبوداود » راجم الترغیبوالترهيب 
ج1 ص 6۹ . 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك عن حمزة بن حبيب مرسلا كما فى الجامع الصغير باب‌الميم. 

(o)‏ خر جه أحمدفى المسند ج ٥ه‏ ص ۲۷٣‏ من حديشتو بان مولی رسول اه (س) 

() الغتح : ۲۹ . 


(۷) المصدر ص ٩۱‏ تحت رقم ٩‏ . 


وروی عبد الر من بن الحجاج « عن أي عبد الله ج قال : من سجد سجدة 
الشكر لنعمة و هومتوضيٌ كتب الله بهاعشر صلوات » وحى عنه عشرخطاياعظا». 

وني الاني عن أبي عبداله 5 « أن رسول له دا کان ني سف سیر على 
ناقه له إن ازل فسجد خمس سجدات » فلا رکب قالوا : يا رسول اله إا رأينا صنعت 
شيا لم تصنعه ؟ فقال : نعم استقبلني جبرئيل فبشرلي بشارات من اله »> فسجدت 0 
شکراً » لکل" بشری سجدة» ‏ . 

و فيه عن ابي عبد اله له ا قال : ١‏ إذا ذ كر أحد كم نعمة اله تعالى فليضع خد 
على التراب » و إن لم يكن يقدر على النزول لللشرة ال ی وو 
لم بقدم فلیضع خداء على کقه »ثم لیحمد اشعلی ماأسم عليه » ٩‏ 

و با سناد عن هشام بن اجر قال : «کنت سیر مع أبي الحسن 4 في بعض 
اط راف اللديئة أ ی له وا فة ماجحا فأطال وأطال › < رفع رأسه و رکب 
دابته » فقلت : جعلت فداك قد أطلت السجود ؟ فقال : إتني كرت نعمة انعم اله بها 

علي فأحببت أن اشک ري ».(“. 

و في الفقیه روی إسحاق بن عار » عن ابي عبد الله ی أنه قال : « کان موسی 
اہن عمران 6 إذا سلى لم ينغتل حتى بلصقخدء الأ يمن بالأرش ؛“ و خد الأ سر 
بالأرش » ( . 

و قال أو جعفر ا : « أوحى لله تعالى إلى موسى بن ران جل أتدري لا 
اصطفيتك بکلامي دون خلقي ؟ قال موسی : لايا رب » قال : يا موسی » تي قلبتعبادي 
ظہراً ونا » فلم أجد فيم أحداً اذ“ نفساً لي منك با موسی إذا صليت وضعت خد بك 
على التراب 7 

و قال الصادق خا : د إن العبد إذا سجد و قال :د ا زف 5 زب ا 

(۱) الغقیه ص ٩۱‏ تحت رقم ٩‏ . 


() و (۳) و )٤(‏ الکافی ج ۲ ص ٩۸‏ رقم ۲٤‏ و ۲٣‏ و ۲٣‏ . 
)٥(‏ و () الفقیه ص ٩۱‏ تحت رقم ۸ و٩‏ . 


ج كتاب أسرار الصلاة £ 


بنقطع نفسه » قال له الرب تبارك و تعالى : : لبيك ما حاجتكڭ > ( 
و کان علي بن الحسين ايها بقول في سجوده : الل إن کنت قد عصيتكفل ني 


w Pw 


اق حب الأشياء إليك و هو الإ يمان بك » مشا منك علي »لاهلا مني علياڭ ۲ 
و تر کت معصيتك في أبغض الا شياء اليك وهو أن أدعولك ا ٤‏ 
لا متا ی ا و ن اا ن ر وجه مكابرة ولامعاندة » و لا استشکیار 
عن عباوتك » ولا جحود ا بسك » ولكن انبعت هواي و اسر لني الشيطان ذال 
علي" و البيان » فان تعذ بني فبذنوبي ‏ غير ظالم لي » و إن تغضر لي و تر حجني فبجودك 
وكرمك ا أرحم الراجين > . 

و فالكاني في الصحيح ه عن الصادق ## أله فال : قل فيه : د يارب الا رباب“ 
وبا ملك الوك › و با سيد السادات » ويا حار اة و ا ال الا لب جل عل 
غل و آلو اقل بي کذا و کذا» : ثم قل إني عبدك ٤‏ ناصيتي في قبضتك » ؛ ٿم 
ادع بما شت ر چوا 6 e‏ 

و ني روابة ا"خرى «ادع فيه لل نيا واا خرة فاه رب الديا والآخرى © . 

و عن تد بن سليمان » عن أبيه عن الكاظم ي : قال : « خرجت معه في بعض 
أمواله فقام إلى صلاةالظہر » فلا فرغ خر له ساجداً » فسمعته قول بصوت حزن ویغرغر 
رغ جرت عصيتك بلساني » و لو شت و زىك لاغرسي ٠‏ و عصيتك 
ری و لو ت و غر اف لا یکی ١‏ و سیت ی 2 ولو شت او عر ات 
لاض و عصيتات بيدي »و لوشئت وعرعك لک و عصيتك بر جلي › و لو 
شنت و عز"تك لجذمتني ء و عصيتك بفرجي » و لو شنت و عزّك لعقمقني » و عصيتك 

بجميع جوارحي التي نعمت با علي و ليس هذا جزاؤك مني » » قال : م أحميت له 
(۱) د (۲) الققیه س ٩۱‏ دقم ۱۰و۱۱ . 
(۳) و )٤(‏ الکافی ج ۳ ص ۳۲۳ رقم ۷ وا . 
(ه) الغرغرة : ترديدالماء فى‌الحلق . (القاموس) . 
(1) الكمه : العمى . (۷) الاكنع : الاشل . 
(۸) « لجنمتنى > أى لقطعتنىء والاجذم المقطوع اليد ٠‏ 


tA.‏ کتاب اا الملا ج 


ألف رة و هو قول : العفو » العفو » ثي ألصق خدء الأ يمن بالا رش وسمعته وهو قول 
بصوٿ حزن : « بؤت ليك بذنبي عملت سوءا » وظلمتنفسي ء فاغفرلي فا نه لا يغفو 
الذ" نوب غيرك » مولاي !»> ثلاث مات » ثم لصق خد م الا يس بالا رس فسمعته قول : 
« ارحم من أُساء و اقترف »و استكان و أعترف »> ثلاث مات » م رفع رأسه» ٩‏ . 


قال في الفقيه": « وينبغي لمن يسجد سجدة الشكر أن يضع ذراعيه على الأرش 


و يلحق چۇچۇ. پالارش >" . 


و في رواية أبي الحسن الأ سدي أن الصادق ي قال : «إتما وسجد المصليسجدة 
بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ن کرہ فیا على مام" به عليه من أداء فرضه » و أدئی ما 
بجزڑیء فیہا شکر اله ثلاث مر“ات > °). 

وروی اجد بن ابي عبد الله ۽ عنأبيه ۽ عن لبن ابي عير » عن حريز » عن مر ازم“ 
عن أبي عبد الله اي د قال : سجدة الشكر واجبة على كل" مسلم » تتم با صلواقك » 
و ترضي بها ربك » و تعجب اللائكة منك » و إن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر 
خت الرب" تبارك و تعالى الحجاب ين العبد و بين الملاثكة » فقول : با ملاكثي انظروا 
إلى عبدي ادى فرضي » و اٿ عپدي » ثي سجد لي شکراً على ما أنعەت به عليه › 
ملائكتي ما ذا له عندي ؟ قال : فتقول الملائكة : يا ربنا رحتك» ثم يقول الرب تارك 
و تعالی : ثم ما ذاله ؟ فتقول الملالكة : يا ريثا جنستك » فقول الرب تبارك وتعالى : ل 
ماذا له ؟ فتقول ا لملائكة : بار بنا كفاية مېمه » فیقول اله تبارك وتعالی : ي ماذاله ؟ قال : 
ولا ببقی شيء من الخير إلا قالته اللائكة » فیقول الله تعالی : يا ملائكتي ثم ماذا ۲ فتقول 
املائكة : يا ربنا لاعلم لناء قال : فيقول الل تبارك و تعالى : أشكرله كما شكرلي وأقبل 


إليه بفضلي و اريه وجپي». 


(۱) الکافی ج ۳ ص ۳۲۹ رقم۱۹ . 

(۲) المصدر ص ٩۱‏ تحت رقم ۱۲ . 

(۳) الجوجؤ - بضم الجيم - :اصدا . 

)4( و )٥(‏ الفقیه س ٩۱‏ رقم ۱۳و٤٠‏ وللصدوق - رحمه‌الله - بیان‌فیمعنیالوجه . 


جا كتاب أسرار الصلاة _4- 


#( فضيلة اللخشوع ومعئاه )8 ' 

قال الله تعالی :<« و الذين هم في صلاتېم خاشعون» » وقال عز" و جل : «فويل 
للمصلن # الذين هم عن صلوتهم ساحون » " ذمهم على الغفلة عنما مع كوتهم مصلين 
لالا ہم سپواعنا و ت رکوها. 

قال ابو حامد : « قال اله عر و جل : «و أقم الصلاة لذ كري ء"؛ و قال تمالى : 
« و لاعكن من الغافلين > ؛ و قال تعالى : « ولا تقربوا الصلوة و أثتم كارى حتى 
تعلموا ما تقولون » قیل : سارى من كثرة الم و قيل : من حب الدنيا » وهب ) 
أن المراد به ظاهره ففيه تنبيه على سكر الدتيا إذ بين فيه العلّة فقال تعالى : « حتى 
تعلمواما تقولون » وکم من مصل لم شرب الخمر و هو لا بعلم ما بقول في‌صلاته . 

و قال النبي" اة : د من صلى ركعتين لم بحد اث فيهما نفسه بشيء من الدنيا 
EE‏ 

و قال قلات : « اا الصلاح E,‏ و قواضع و تضرع ۳ ا 
و تدم ؟ و تقلع بمد" يديك فتقول : « للم اللّبم» فمن لم يفعل فهي E‏ 

وروي من الل" "ف ‌الكتب‌السالفة أنه قال : ليس كل مصل" اقل صلائه » إتما 


٠ وه‎ ٤ الماعون:‎ )۲( .  : المۇمنون‎ )١( 
. ۲٠٠٥: الاعراف‎ )٤( ۰ ۱٤ : طه‎ )۳( 
۰ فی‌الاحیاء « قال وهب»‎ (» . ٤١۳ : النساء‎ (o) 


(۷) مر سابقاً عن أحمد آخرجه فی مسنده . 

(۸) مفعل من سكن . بمعنى الذل والفةر والخضوع . 

. تبأاس أى تفاقر وأرى تشم الفقراء اخبات) و تضرع‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه أحمد فی السند ج٤‏ ص۱۹۷ ونحوه الترمذی فی‌السنن ج۲ ص١٣۷٠‏ 
والنسائی وابن خزیمة . کما فی الترغیب ج۱ ص ۳٤۸‏ و ۳٣١‏ .و لفظه < الصلاة مثلى 
مثنی » تشېد فی کلر کمتین و تخشع و تضرع وتمسكن > كلها بصيغة الامر . والغداج 
بسر الغا المعجة - هتا تى الاق : 

. > کذا فی‌النسخ فی بعض نسخالاحیاء «قال وهب‎ )۱۱١( 


أقبل صلاة من تواضع لعظمتي » و لم يتكبى علي“ » و أطعم الفقير الجائع لوجي › . 

و قال رسول الله اة : « إتما فرضت الصلاة و عر بالحج و المطلواف و أشعرت 
المناسك لا قامة ن ك اله >" فا ذا لم يكن في قلبك للمذ كور الذي حوالقصود والبتفي 
عظمته و هیبته فما قيمة ن كرا . 

و قال بإإاتتة :د و إذا صليت صلاة فصل" صلاة مود ع >" أي مود ”ع لنفسه» 
مود ع لپواء ؛ مود ع لعمرہ ء سای إلى مولاہ کما قال تعالى :« يا ايا الإ سان إنّك 

. کح إلى رب ك كسا فلي » 7 . 

و قال تعالى : « و اتقوا الله و اعلموا أتكم مااقو. » © . 

أقول : و من طريق الخاصة عن الصادق 4# ١‏ إذا صليت صلاة فريضة فص(“ 
لوقتا صلاة موو" ع تخاف ألا عو إليما  »‏ و مثله عن النبي" بال بطرين حسن . 

قال اہو حامد : « و قال لته : من لم تنپه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم زدد 
من أله إل بعداً ٤‏ و الصلاة مناجاة فكيف يكون هع الغفلة . 

قبل : با أبن آدم إذا شنت أن تدخل على مولاك بغير إذن دخلت » قيل : كيف 
ذلك ؟ قال ؛ تبغ وضوءك و تدخل حرابك فاذن أت قد خلت على مولاك بغر إِذن 
وکلمته بغیر تر مجان . 

و عن عائشه قاات : کان رسول اله کی بحد فنا و نحدّثه فا ذا حضرت الصلاة 

)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذى بحو آخر عن عائشة دون قوله ذكرالصلاة و قال 
الترمذى حسن صحيح ٠‏ (المغنى) 

(۲) آخرجه ابن ماجه من حدیث آبی بوب والحا کم فی‌الستدر ك کما فی‌المغنی . 

(۴) الانشقاق : ۷ .وقوله : «كادح» أى عامل أوساع فى عبلك . 

. ۲۲۳ : البقرة‎ )٤( 

(٥)‏ دواه الصدون‌فیالامالی ص ۱٥١‏ . وفی‌الخصال عن أمیرالممنین علیه‌السلام 
€ ۲ س ۱١‏ . وفی‌دعاتم‌الاسلام عنالنبیصلیاشعلیه و آلهمثله کمافی مستدركالوسائل . 

)٩(‏ أخرجه ابن جرير عن الحسن وأخرجه ابن بی حاتم و ابن مردویه عن ابن 
عباس ایض کیا فی‌الدرالمنٹورج 9ں ۱۶ . ورواه علی‌بن ابراهیم فی تفسیره‌آیضا . 


جا كتاب أسرار السلاة -\0_ 


فكأنه لم يعرفنا و لم فعرفه إشتغالاً بعظمة الله . 

و قال اتی : « لا ینظر الله إلى صلاة لایحضرالر جل فیپا قلبه مع بدنه»" وکان 
إبراهيم الخليل سلواتاله عليه إذا قام إلى الصلاة سمع و جيب قلبه على ميلين . 

0 علي بن أبي طالب 5 إذا حضروقت الصلاة ترلزل ويتلوّن » فقيل له : 
مالك با أمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها اله على السماوات و الأأرش 
و الجبال فان أن محملنبا وأشفقن منها › " . 

وروي عن علي بن الحسين د آنه کان اذا قوضاً اش أونه فيقول له أهله : 
ما هذا الذي عتارك عند الوضوء ؟ فيقول : أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم» 8 

أقول : و من طريق الخاصة ما رواء في عد ةالداعي "ان إبراحيم اكان يسمم 

تاو هه علی حد میل حتی مدحه اله تعالی بقوله : د إن إبراهيم لحلیم ااه منيب » ) 
وکان فيصلاته مع لھ ازن کاڈ وزاطر خلا و كذلك کان سمع عن ندر یندا رسول 
الله لشت مثل ذلك › و كان أمير اللؤمنين ج إا أخذ ني الوضوء ر وجپه من 
خبفة الله » وكانت فاطمة لطا نهج في الصلاة من خيفة اله ؛ و كان الحسن ج إذافرغ 
من وضوئه غير لونه فقيل له ني ذلك » فقال : حقٴ على من اراد أن يدخل على ذي 
العرش أن بتغير لونه ؛ و بروى مثل هذا عن زين‌العابدين # . 


. ٠١۹ عدة الداعی آخر الفصل الاول من‌الباب الرابم ص‎ )١( 

(۲) رواه‌الراوندی ۔ رحمه اله - فی لب‌اللباب کمافی‌مستدرك‌الوسائل ج ۱ص ۲٣٩١‏ . 

(۳) رواہ ابن شہر آشوب فی التنریل عن تغسیر القشیری کما فی البحار ج ٠۸‏ 
باب آداب الصلاة › ورواه أیضاً جعفر بن‌آحمدالقمی‌ف ی کتاب زهد النبی صلی اشعلیهو آله 
کما فی‌المستدرك ج ۱ ص .۲٣۹‏ 

)٤(‏ علل الشرایع ص ۸۸ عن آبان بن‌تغلب. 

(ه) الباب الرابع من الكتابص ٠١۸‏ . (1) هود : ۷١‏ . 

(۷) قال الجوهرى : الازيز : صوت الرعد وصوت غليان القدر » و قد أزت القدر 
تؤز أزيزاً : غلت وفى الحديث < أنه يصلى و لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء > . 

(۸) النهج - بالتحريك - : البهر و تتابع النفس . 


1 کتاب اب أسرار اله ار الصلاة‎ e 


وفيالتڈيب عنأبي سج رة رة الشمالي «قال :رايت علي" بنالحسین BE‏ يسلي فط 
رداژه عن منکبه فلم یسو ه حتلی فرځ من صلاته » قال : فسألته عن ذلك » فقال : ومحك 
أدري بن بدي من كنت » إن العبد لا تقبل منه صلاة إلاما أقبل فيا » ففلت : جعلت 
فداك هلكنا » قال :كل إن الل يتم ذلك بالنوافل» ١‏ . 

وني الصحيح عن الصادق 5 د قال: کان علي بن الحسين الا إذا قام في الصلاة 
تخي لوته » و إذا سيد لم ن رأسه حتنۍيرفض عرق » ") . 

و عنه عي قال : د كان أبي بقول : كان علي" بن الحسين ابقل إذا قام إلى الصلاة 
كأقنه ساق شجرة لا يتح رك منه إلا ما حر كثالريم منه >" . 

و عله ي د أنه سل عن حالة لحقته في الصلاة حتتى خر مغشياً عليه فلا 
أفاق قيل له في ذلك ؛ فقال : ما زلت أرد د هذه الا ية على قلبي حتى سمعتبا من المتكأم 
با * فلم رشبت جسمي لمعاينة قدرمه »(۶) . قيل : وكان لسان الامام ني تلك الحال كشجرة 
طور حين قالت : إنى أا الله . 

و عنه اا قال يبتع الرنبة د الرجة في قلي إلارجيت ل البثة فاا 
صلیت فأقبل بقلبك على الل عزو جل فا | ته لهس من عبد مؤمن قل لبه على ال مزه 
وجل في صلاته و دعائه إلا أقبل اله عليه بقلوب المؤمنين و أده مع مود تېم آنا 
بالجنةء ° . 

و عن 4 سند حسن « إذا دخات في صلاتك فعليك بالتخشع و الاقبال على 
صلائك فان ان تعالی يقول «١‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون »› ). 
TT‏ ص ۲۳۳؛ و رواه الصدوق ۔ رحمه‌اله - آیضاً فی العلل ص۸۸ . 

(۲) الکافی ج ۳ ص ۳۰۰ تحت رقم ٥؛‏ وارفضاض الدموع : ترشیشہا . 

(۳) الکافی ج ۳٣‏ س ۳۰١‏ تحت رقی ٤‏ , . 

)٤(‏ نقله المجلسى _ رحمه الله - - فی‌البحار ج ۸ ص ۱۹۷ من فلاح السائل للسيد 
ابن طاؤوس » والظاهرالمراد بالاية «مالك يوم الدين» كما فى فلاح السائل أيضاً رواه 


عن الکلینی - رحمه الله - . 


.۲٦٥صس رواه المفید - رحمه الله بتحو سط فی‌آمالیه کما فی‌المستدرك ج۱‎ )٥( 
. ۳ : تحت رقم ٣ء والاية فىالمؤمنون‎ ٠٠١ الکافی ج٣ س‎ (0 
الح‎ 


چ کتاب اس ار الصلاة _ e‏ 


و قیل في تفسیر قوله تعالی : د بایحی خذالکثاب 0( ي بج واجتاد › 
و أخذه بالج أن يتجرد عند قراءته بحذف جميع المشتغلات و الموم عنه . 

و عن الرضا ل أن أمير اومن كان بقول : طوبى لن أخاص له العبادة 
و الدعاء » و لميشتغل قلبه بما تری عیناه » و لہینس ذکرافه بنا قسمع اذاه » ولمیحزن 
صدره بما اعطی غير "٤‏ 

قال اہو حامد : ۵ و یروی عن‌ابن‌عباسآنه فال : قال داود ج : إلهي منيسکن 
بيتك ؟ و من قبل الصلاة ؟ فأوحى اله إليه يا داود إتما بسكن بيتي و أقبل الصلاة 
ممن تواضع لعظمتي »› وقطع ثپاره بذ کري › و كف نفسه عن الشموات من أجلي > يطعم 
الجائع » ويؤوي الغريب » وبر حم المصاب » فذلك ,ضيىء نورمن السما,كالشمس » إذادعاني 
لبيته » و إن سألني أعطيته > أجمل له ني الجرل حلماً ‏ و في الغفلة ذكرا » و فيالظلمة 
نورا » و إنما مثله الناس کالفر دوس في الجنان لاییبس أتپارہا ولا بتغيرشمارهاء ‏ . 

و پروی عن حاتم الأصم أنه سنل عن صلائه » فقال : اذا حانت الصلاة أسبغت 
الوضوء و أتيت الموضع الذي ريد الصلاة فيه » فأقعد فيه حتى بجتمع جوارحي » ثم 
أقوم إلى صلائي فأجعل الكعبة بن حاجبي : و الصراط تحت قدمي » و الجنة عن 
يميني » و النار عن ساري ؛ و ملك الموت و رائي› و اشنا آخر صلاتي 0 “ قوم بن 
الرجاء و الخوف و أ كبس كيرا بتحنن واا القرآن بترتيل » و أ ركع ركوعاً 
تواشع ء و أسجد سجوداً بتخشح » و أفعد على الورك ه الیسرى »د أفرش ظبر قدمها» 
و أتصب قدم اليمنى على الا بہام » و اتبعبا الا خلاص » ثم لاأدري أقبلت منى ام لا» . 

و قال اہن عباس :ر کمتان مقتسدتان فی کر خی من قيامليلة والقلب ساء . 

اقول : الخشوع ني ‌الصلاة خشوعان : خشوع وء بالقلب وهو أن تف غ لجمعالهمة 
لہا و الاعراش عما سواها بحيث لا بكون فيه غير المعبود » قال الصادق ت :د إا 
اأريد بالزحد في‌الدنيا لتفرغ فلوبہم للا لجر( و خشوع بالجوارح وهو أنيغض بصره 


(۱) مریم :۱۲ ۔ 

(۲) دواه الکلینی رحمه الله ۔ فی‌الکافی ج ۲ ص ۱٦‏ رقم ۳ . 

(۳) رواه البرقى فى الحاسن ص ٠١‏ دون ذكر داود ا عن‌الصادق ا . 
)٤(‏ الکافی ج ۲ ص ۱٦‏ تحت رقم ٩‏ . 


و يقبل عليما ولا بلتفت ولا يعبت » " و بالجملة لا يتحر لك لغير الصلاة * و لا عل من 
المكروهات شيا . 

روى في الكاني با سناره الصحيح عن زرارة » عن ابي جعفر ي قال : « إذا قمت 
في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإ تما بحسب لك منبا ما أقبلت عليه ؛ و لا تعبت 
فيب بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك » ولاقحدث نفك ولا تتثاءب ولا تتمط' ولا قکقر 
فا تما يفعل ذلكالمجوس » ولا عل" » ولاقحتفر ‏ وتفر "ج كمايتفر ”ج البعير » ولاتقع 
على قدميك » ولا تفترش ذراعيك ؛ ولا تفرقع أصابعك فا ن ذلك كله نقصان في الصلاة ء 
ولا قم إلى الصلاة متكاسلا ولامتاعساً ولا متثاقلاً فا تنما من خلال النفاق ؛ فا ن الهتهى 
اللؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و حم سكارى يعني سكر النوم » و قال للمنافقين : و إذا 
قاموا إلى الصلاة قاءوا كسالي يراؤن الناس ولا يذ كرون اله إلا قليلا“ء“ . 

قوله تأي : « ولا تكفر» التفكير هو وضع اليمين على الشمال كما بفعله العامة » 
والاختفاز - بالحاء المملة و الزاي - أن يتضأم في سجوده و جلوسه » و الإ قعاء عند اهل 
اللغة أن بجلس على و ر كيه و ينصب ركبتيه » و عند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه 
جاثياً و ليس على الأرض إلا رؤوس أسابم الرجلين والركبتين . 

وني الصحيح عن الباقر ## : « إباك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك 
ولا عكون قاعداً علىالأرش وإتما قعد بعضك على بعض فلاتصبرللتشيد والدعاءء © . 

و في الصحيح عن السادق ا د لا صلا أحاقن ولا حاقب  »‏ وهو بمنزلة من 
هو في ثيابه “ و الحقن حبس البول » و الحقب حبس الغائط . 

و رواه أبو حامد عن النبي" بإإو و زاد «الحاذق» و هو صاحب الخف الضيق . 


(۱) روی الصدوق‌فی‌الخصال ج ۲ ص ۱٣١‏ نحوه . 

(۲) الثؤباء : فتح الفم » والتمطى : مد اليدين . 

(۳)المتلثم : المتنقب . 

() الکافی ج ۳ ص ۲۹١‏ ..والاية فىسورة النساء: ٠١١‏ . 

. ۲۳۷ والىمائی‌س‎ ٤۸ رواه المبدوق - رمه الله - فی‌الىچالس ص‎ )٥( 


ج كتاب أسرار الصلاة o0‏ _ 


و «الصفن» و هو رفع إحدى الرجلن . و «الصغد» و هو اقتران القدمين . و «الاختصارء و 
هو وضع يديه على خاصرتيه . و «الصلب» وهو ذلكمع التجافي بين عضديه . و «السدل و 
هو إدخال اليدين تحت الثوب ني الر كوع و السجود » و عقص شعر الرأس لارجال 
وهواللكف" . و وضع إحدى الكفين على الأ"خرى » وإدخاليما بين الفخدين فيالر كوع 
و هو التطبيق . و نفخ موضع السجود» . 

و زاد اأصحابنا على ذلك کله تحديد النظ في شيء و الامتخاط والتنخم و البصاق 
و التبسم أا القبقبة فمبطلة » والتصفيق إلا لضرورة ؛ و العجن باليدين أو إحديما في 
النهوس و التبازخ نيالر كوع - بالتاء الما الفوقانية و الباء الموحدة و الزاي و الغاء 
المحجمة - وهوتقويس الظرإلىفوق معإخراجالصدر . والتدبيخ - بالتاء ا ناء آلفوقائيسة 
والدالالميملة والباء الموحدة والياء اناع التحتانية والخاء المعجمة - و يروى - بالحاء- 
أيضاً و هو تقويس الظهر إلى فوق مع طأطأة الرأس » و خشوع القلب بستلزم خشوع 
الجوارح و لذا لا رأى النبي" اة و آله العابث في السلاة قال : « لوخشم قلب هذا 
لخشعت جوارحه » ٠"‏ بخلاف العكس لان القلب هو الأصل و عليه المدار . 


#( فضيلة المساجد و مواضع الصلاة )* 


قال اله تعالى : « إتما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآأخرء . 

و ني الفقیه «دروی أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع أنه قال : من صلى في 
المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل اله بها مئه كل" صلاة صلاها منذيوم وجب عليه الصلاة 
وکل لك ملا آل ان وت ٩‏ 

و قال رسول اله با : « السلا في مسجدي الف صلاة في غبره إلا المسجد 
الحرام فان صلاة في المسجد الحرام كلف صلاة في مسجدي» ‏ . 

وقال أبوجمفر ا لاأ بي ححزة الثمالي : « المساجد الأ ربعة ‏ : المسجد الحرام » 


() الجمفریات س ۳٣‏ . (۴) التوبة :۱۸4 . 
(۳) و (4) الفقيه باب فضل المساجد رقم و٣‏ . 


و مسجد رسول اه با » ومسجد پبتالمقدس و مسجد الكوفة - يا أبا حمرة الفريضة 
فيها تعدل حجة . والنافلة تعدل عمرة >( . 

و قال علي : د صلاتنی بيت المقدس مدل ألف سلاة ؛ وصلاة في المسجدالاً عظم 
تعدل مائة [ألف] صلاة » وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمساً و عشرين سلاة ؛ وصلاة في 
مسجدالسوق تعدل النتى عشرة صالاة » وصلاة الرجل في پیته صلا واحدة» ). 

و قال ابو جعفر ی :د من بنى مسجداً كمفحص قطاةۃ بنی اله له يتا ني 
الجنةء " . 

و قال أبو عبيدة الحذًاء و م ك بي و أنابين مكة و المدينة أضع الأ حجارء 
فقلت” : هذا من ذاك ؟ فقال : نى » ° . 

و كان أمير المؤمنين ت قول : د من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الشمان : 
أخاً مستفاداً فى الله عز وجل" أو علماً مستطرفاً » أو ية محكمة » أو رحمة منقظرة » أو 
كلمة رده عن ر : أو نتمم كلمة دله على حدى» أوترة ذبا خة أو :). 

و قال الصادق ج : « من مشى إلى المسجد لم بضع رجليه على رطب ولايابس 
ٿ *" ب ۰ 08 

و فال ع : د من نخسم فی المسجدثم رو ها في جوفه لم‌تمر" بداء إلا ابراه . 

و قال رسول الله إت : « من كنس المسجد يوم الخميس فأخرج منه من التراب 
ما ذز ي امین غفراله له >“ . 

و قال با : « من أسرح ني مسجد من مساجدالله سراجاً لم زل اللائكة و 
هة العرش يستغفرون له مادام في ذلك ال مسجد ضوء من السراج» . 

وروي :2 أن ي التوراة «کتوبً أن يوتي ي الأرش الملساجد » فطو بى لعيد 
تطهس في بیت ثم زارني في بيتي » ألا إن علي المرور كرامة الزائ » ألابشر المشائن في 
الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يومالقيامة ء(". 

(۱) الى (۱۰) فی‌الغقیه باب فضل المساجد تحت رقم ٥‏ و٣٣‏ و ٢۷‏ و٣۲‏ و٥٣‏ 
و 9او ورور 


جا كتاب أسرار الصلاة 0¥ 


و روي أن البيوت التي يصلى فيما بالل يضيىء نورها لأ هل السماء كما يضيىء 
نور الكو اكب لهل الأرش 2 

وهن أراد دخول المسجد فليدخله على سكون و وقار » فان المساجد بيوت الله 
وأحب البقاعإليه . وأحبہم إلى اشع وجل رجاا" أو لهم دخولاً و آخرحم خروجاً ومنرخل 
المسجد فليدخل رجله اليمنى قبل اليسرى وليقل « بسماله وبال السلام عليك أهاالنبي 
و رحمة الله وبركاته » اللهّصل" على تد و آل تد و افتح لنا أبواب رحمتك واجعلنا من 
مار مساجدك » جل ثناء وجك »> و إذاخرج فليخرج رجله اليسرى قبل اليمنى و ليقل 
د اللہم صل" على عد و آل عد وافتح لنا باب فضلك »""' هذا كله من الفقيه . 

وني الصحبح» عن ابن سنان عن الصادق ي « قال : سمعته قول : إن ا ناماً 
کانوا علىعہد رسول الله بات أبطأوا عن الصلاة في المسجدفقال رسول اله اكز : ليوشك 
قوم يدعون الصلاة في المسجد أن تأ بحطب فيوضع على أبوابهم فيو قدعلیېم تار فیحرق 
مل و 0( 

و عنه عنأبيه » عن علي" الإ : د قال : لاصلاة لمن لم شد الصلوات المكتوبات 
من جبران المسجد إذاكان فارغاً صحيساًء(“ . 

وعن النبي واس د « إذا دخل أح دكم المسجد فلابجلس حتلى ب ركع وليدع ال 
عقیبهما وليصل على‌النبي" باكر ودعا اله وسأله حاجته ٠"‏ . 

و عنه بالك د الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة عبادة E‏ ا 
رسول اله وما الحدث ۲ فال : الاغتياب""» . 


(۱) و (۲) فی‌الفقیه باب فضل المساجد تحت رقم ٤٥‏ و ٤۷‏ و۸٤‏ . 

(۳) رواه الشیخ فی‌التہذیب ج ۱ س ۲٣۲‏ . 

. ۳۲۷ رواه الشیخ - رحمه الله - فی‌التہذیب ج ۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج صدره البخاری ج ۱ ص ۱۱٤‏ › ومسلم ج ۲ ص ٠٥١‏ ۰ والترمنی ج۲ 
ص ۱۱۲ » وغيره لمعن أبىقتادة » وراجع أيضا البحار ج1۸ باب صلاة التحية والدعاء 
عند الخروج الى الصلاة ص ١١١‏ . 

۰ ۱۳۹ رواه الصدوق فی‌الامالی کما فی‌البحار ج ۱۸ ص‎ )٩( 


oA‏ كتاب أسرار الصلاة ا 

قال ابو حامد : د قال النبي بإإتي : « الملائكة قصلي علیأحد کم مادام في مصلاء 
الذي بصي فيه : الأب افر له الهم ار جه . مالم يحدث أويخرج من المسجد)» . 

وقال واخ : « من ألف المسجد ألفه ال » 

وقال بإإتتو : د إذا رأتم الر جل عتادالمسجد 0 له بالایمان»( 

وقال ات : دكون في آخرالز ”مان [1 ]ناس من ا ”مستي اتون ال مساجد فيقعدون 
فیہا حلقاً » ن كرحم الدتيا وحبٴ الد نيا » لاتجالسوحم فليس له بهم حاجة © » . 

وقال على بن ا بي‌طالب : دإذامات العبدبكی عليه مصلاء من‌الارش ومصعد 
عمله من السماء 8“ قرا eS‏ عليمم السماء و الأرسش وماکانوا منظر ین(" » 

وقال ابن عباس : « تبكي عليه الأ رش أربعين صباحً ")» 

وقيل : نها تشدله بها يوم القيامة ‏ ويقال : مامن منزلينزله قوم إلا أسبح ذلك 
المئزل بصي علبم او يلعتهم . 


#( فى كيفية eC‏ الظاهرة من الفلا )+ 


أقول : و لنذ كرها على طريقة أهل البيت #6 فنقول : بنبغي للمصلي إذا فرغ 


(۱) آخرجه البغوی فی‌المصابیح ج ۱ ص ٤۸‏ » والنسائی: فی‌السنن ج۲ سه٥‏ . 

(۲) آخرجه الطبرانی فی‌الاوسط وفيه ابن لہيعة وفیه کلام كما فى م مجع الزوائد 
€ ۲س ۳ 

(۳) آخرجه الترمنی ج۱۱ ص ۲۳۷ . وآحبد فی‌السند ج ۳ ص ۷٦‏ . 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی فی‌الکبیر وفيه بريع آبو الخليل ونسب الى الوضع كما فى 

ممع الزوائد ج ۲ ص ۲4 . 

(ه) آخرجه ابن الببارك وعبد بن حميد وابن بى الدنيا و ابن المنذر من طريق 
السيب بن رافع کہا فى الدرالمنثور ج ٠‏ ص ٠ ۳١‏ والاية فىسورة الدغان : ۲۳ . 

. ۳۱ س٦ آخرجه الحا کم وابن ابی الدنیا کما فی‌الدرالمنثور ج‎ )٩( 


جا كتاب أُسرار الصلاة _0%_ 


من الطارة و إزالة الخبث عن البدن و الثوب و محل السجود بل كل اكان و ٥ن‏ سقر 
العورة بل من السرة إلى الر كبة بما يجوزليسه في الصلاة أعني غير الحرير المحض » ولا 
جلد الميتة » ولا ما لا بۇ کل لحمه » ولا شعره و وبره سوی ما استثنيأن ینتصب' قائاً 
متوجماً إلیالقبلة عینہا اُوجہتہا بوقاروخشوع » واصغاً یدیه على فخذیه با زاء رکبقیه 
مغر جأبين قدميه بقدر ثلاث أصابع مفرً جات إلى شير مستقبلاً بأصابع رجليه جيعاًالقبلة. 
مسدلا منکبیه » مقیماً صلبه» تاظراً إلى موضع سجوده » غیرمجاوز بصره عن مصلاّه » ولا 
رافع له إلى السماء ؛ فان لم يكن مصلى فليقرب من جدار » أو ضع بين يديه شيا » أو 
بخط" خطاً ليستتربذلك ممن يمر بين يديد » ويقصرمسافة البصر؟ و يمع فرق الفكر › 
قال الصادق #5 : « لايقطم الصلاة شيءلا كلب ولاجار ولاامرأة ولكن استتروابشي,"» 
فا ذا استوى قبامه واستقباله وإقباله على الصلاة فليسحضرالنيةبأن يقصد بقلبه أنه يؤدّي 
فريضة الظيرمثلا له ليميزء بقوله ودي عن القضاء » و بالفريضة عن التسفقل » وبالظمر 
عن العصر وغيرء » ويقارن با إحدى التكبيرات السبع الاإفتتاحية و بجعلها تحريمه» 
ويرفع بكل" منها ديه فا نه زينةالصلاة والعبودية ويشا كد للإمام » و وستقبل بكفيه 
القبلة » ضاماً أصابعه سوی الا بہامین » غیر متجاوز بكفیه اٴذنیه » مبتدئاً بالتکبیں حال 
ابتداء الر ”فع » منتهياً بانتهائه » وكذلك في كل تكبير في الصلاة » ويقطع حمزتي الجلالة 
وأ كبرمن غير مد ؛ ويضم" الاء من الجلالة ضمة خفيفة من غيرمبالغة » ولايمد بين اللآم 
والباء زيادة على العادة » ويجزم راء التكبيرولايضمةه ؛ ويأتي بالتكبيرات السبع بأرعيتها 
فعند الثالثة « الب أت الك الحق" ء لا إله إلا أت » سبحانك إنيظلمت ضي فاغغر 
لي ذنهي ته لابغفرالذ توب إل أت وبعدالخامسة « لبيك وسعديك ؛ والخير ني يديك 
والشر" ليسإليك » والمہد يمن هدرت لاملجأمنك إلاإليك » سبحانك وحنافيك تبا ركت 
وتعاليت سبحانك رب البيت" » و ني بعض الأّخبار بعد قوله : « وا مدي من هديت » 
(۱) قوله : < آن ينتصب» مربوط بقوله « ينېغی > . 


(۲) الکافی ج ۳ ص ۲۹۷ ۰ التہڈیب ج ١س‏ ۲۲۸ . 
(۳) قوله : « لبيك و سعديك »> آى اقامة على طاعتك بعد اقامة و مساعدة على سه 


Sa‏ کتاب ا ار ألصلاة ج 


« منك وبك ولك وإليك » وبعد السابعة « وجرت وجي لذي فطر السماوات والاأرش ء 
عالم الغيب والشهادة » حنيفاً مسلماً و ها أنا من ا مشر كين “ إن صلاتي و نسكي و حياي 
و ماقي له رب العالمين » لاشريك له وبذلك مرت وأنامن المسلمين » ونی بعض الأ خبار 
يدل «عالمالغيب والشهادة» «على دين عد ومنهاج علي" ثم يقول : «أعوذباللُ السميع العليم 
من الشيطان ال جيم » متخافتاً بها » ثي يقرءالحمد على الوجه_ المنقول بالتواتى» خرجاً 
للحروف من مخارجها , مراعياً للوقوف في مواضعہا » مرتلا موالياً لا جرائا عرفا ء آي 
بالبَسملة لاأ تا جزء منها و يجهر بها ني الصبح و اولييالمشائين والجمعة » و بخافت في 
غير ها فيما عداالبسملة » ويسكت بعدها بقدر نفس » ثم يقرأسورة كذلك مم سملتهاء 
وينبغي أن تكون مثل الأعلى والشمس في الظبروالعشاء » ومثل الفتح والتكاثر في العصر 
وا مغرب » ومثل النباً وال هر في الصبح » ونيالجمعتين الجمعتين "و ني ليلتها و غداتها 
الجمعة و في غداة الخميس و الا ثنين الد حر » و في بعض الأ خبارالقجر في جيم الغر اض 
و في الثائيةالتوحيد وني بعضمابالعکس » وسكت بعد ها کماسکت قبلا » ثم برفع يديه 
کرفعه نی السبع آتیاً بالتکبیر وہو قائم » ثم بر کع واضعاً یمناه لی رکبته الیمنی قبل 
,سراء على اليسرى » مالا كفيه بر كبتبه » ملقماً ليما بأطراف أصابعه مفر جات » راذا 
لہما إلى خلف » مستوياً ظهره بحيث لوصب عليه قطرة من ماء أودهن لم تزل » مادا عنقه 
مغممضاً عينيه أوناظراً إلى ماين قدميه » ثم قول : « اللّبم لك ركعت ولك أسلمت و بك 
آمنٽت وعليك تو کلت وات وبي خشع لك سمعي وبصيري وشعري و بشري ولحمي ودعي 
ومخي وعصبي وعظامي وما أفلته قد ماي ؛ غر مستنکف ولا مستکیر ولا مستحر (» 


سه امتثال أمرك بعد مساعدة . < والشر ليس اليك »أى ليس منسوباً اليك ولا صادرأعنك . 
والحنان - بتخفيف اللون -: الرحمةو بتشديدها ذوالرحمة : وقوله : «سبحانك وحنانيك» 
أى انرهك عما لايليق بك تنريہا والحال أنىأسأالك رحمة بعد رحبة . 

. كذا فى النسخ‎ )١( 

(۲) قوله < اقلته قدمای»آی ما حملته قدمای . والاستنکاف معناه بالفارسية ننگ 
داشتن ٠‏ والاستحسار - بالحاءالمهملةوالسين - التعبوالمر ادانىلاأجدفىال ر كوع تعبا ولا 
كلالا ولامشقة بلأجدلدذة وراحة . وقوله : «سېحان ربی‌العظیم وبحمده> پعنیانزه ربی سه 


ج\ كتاب أسرار الصلاة -۳۹۱- 


ثم قول : « سبحان ربي العظيم وبحمده « مر 5 أوثلاثاً أُوخمساً أُوسبعاً إلى مايتسع له 

الصدر فقد عند للصادق تي في الر كوع والسجود تسعون تسبيحة “ ثم بنتصب وقول : 
د سمع الله لمن حمده » رافعاً يديد » ثم يقول : « والحمد له رب" العالمين أهل الكبرياء 
والعظمة و الجودوالجبروت › » ثم یکبر على قیاس ما ذکر و حو قائ و يېوي لأسجود 
بخضوع‌وخشوع › ملالا رش بكفيهقبلر کبتیه مجن حاًبیدیهء باسطاً کقیه. مضه ومتي 
الأصابع حیال منکبیه ووجپه » ولا پلزقہما ب ر کبتیه » ولا یدنهما من و جېه » ولا بضع 
شیا من جسده على شيء منه ني رکوع ولاسجود » ویسجد على الا رش أُوما بت منہاغیر 
ما کول ولاملیوس عاد » ولا معدن لان أبثاء الد ثيا عبد لا با كلون و يلبسون كذا 
عن الصادق پم _ ١‏ 

وقال ا : « وان جد علی‌الا رش اح إل يفا ن رسول الله بات كان بحب 
ان یسن جپپته من الأ رش فأنا حب لك ما کان رسول اله باو به » . 

وقال #5 : « و إن أفضيت بيديك إلى الأرض فهو أفضل »و أقضل المساجد 
التربة الحسينية على مشرفا السلام » فا تا تنورإلى الأرضين السبع و تخرق الحجب . 
كذاعن أئمة الدى سلوات اله عليه“ و بضع مع الجبهة الكفين وال ركبتين وإببامي 

سه العظيم عا لایلیق بعز شانه‌تثریا وآنامتلبس بحمده علیما وفقنیله من تنزيېه‌وعبادته ۰ 

كأن المصلى لما أسند التنريه الىنفسه خاف أن يكون فى هذا الاسناد نوع تېجحبأنه 
مصدر لذا الفعلالمظيم فتدارك ذلك بقوله : وأنامتلبس بحده على آن‌صیر نی آهلا لتسبیحه 
و قاپلا لعبادته » فسبحان مصدر -کنفران - ومعناه التنزیه ونصپه علی آنه مفعول مطلق 
و عامله محذوف سباع » والواو فى < و بحنده » و أو الحال و بعش النحاة يجعلما 
عاطفة و هو من قبيل عطف الجملة الاسبية على الفعلية (كذا قال الشيخالبہائى فىمفتاح 
الغلاح) . 

(۱) الفقیه ص ۷۳ رقم ١‏ والعلل ج ۲ باب ٤۲‏ والتہذیب ج ۱ص ۲۰۲ . 

(۲) التہذیب ج ۱ص ۲۲٤‏ . 
> ۰ (۳) التہذیب ج | ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ راجع الفقيه ص ۷۲ تحت رقم ٢‏ » و الاحتجاج لاطبرسی ص ۲۷٤‏ و مصباح 
المتہچد ص ١١١‏ . 


E ي‎ 


e eT‏ إلى طرفه : « الم لك سجدت 
اب ر امت رو و و وات ری م وجهي لذي خلقه و شق 
و ا العالين بارك أله احسن الغالقن » ٤‏ قول : « سان 
ري الأعلى وبحمده > عة أوثلاثاً أوخمساً أوسبماً إلى مايتسع له الصدر» ب“ رفع 
راسھ ویکیرجالساعلی فخذہ الا پسروقد وضع ظپرقدمهالیمنی على بعلن الیسری ویقول : 
« أستغفراله ربي وأثوب إلبه > » ثم يقول :د الل اغفرلی لي وار جني وأچرني وادفع عني 
إني لا أترات إلي من خیر فقیں تبارك اهرب العالين › : شي كبر ويسجد السجدة الثافية 
ادلی ر رقم سه ویجلس متور اکا ذکرحنیة و هي لیا الاستراحة ثي قوم 
رافعاً رکبتیه قبل کفیه معتمدآعلیپما قائاه «بحولكالأهم وقوّمك أقوم وأقعد » وإن شاء 
قول : د وأركع وأسجد » فاٍذا انتصب قائماً فيأتي بالبسملة و الحمد و سورة و أفضلما 
التو حيد ني حع ع الفرائض ٠‏ ثم بسكت بقدرنشی » »ثم يكب للفنوت ويرفع كفيه تلقاء 
وجپه » مستقبلا ببطنيمما السماء » ضام أسابعهما ماعدا الا بهامين » وينظرإليمماويأتي 
بکلمات الى ج ٠‏ يدعو بماشاء وأفضله المأثورات و يجهر به و ,بطيل فيه » ففي الحديث 
د أطولكمقنوعاً ني دارالد تياأطولكم راحة يوم‌القيامة»( ا ثم رفع يديه بالتکبیرویر کح 
ویسجدالسچدتین کمام» ثم مجلس للتشہد وکا > لاصقاً ر كبتيه على الأ رش » مغر" جاً 
پینہما شیا وقول : : تاظراً إلى حجره : * بسم اله وبال وخير الأسماء له اشد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشریك له وأشېدأن ځدآعبده ورسو له » ارسله بالحق" بهياً ونڈیں این يدي 
الساعة » وأشهد أن ربي تعم الوب وان عدا نعم ال سول» اللي صل على عل و آل 
څل وتقبسل شفاعته في مته وارفع درجته ٤‏ ثم محمد الله م تین او ثلاث إن کات غر 
ثنائية “ ويقوم إلى الثالثة آا بما قاله عند نهوضه إلى‌الثانية فا ذاانتصب ب قائماقرءالحمد 
اسبح التسبيحات الأربع فن ثلثہا وأضافإليپا الاستغفارفمو أفضل » ثم كع ويسجد 
ا بالتکبیرات واا ذکر » + م أي بالر ابعة كذلك إن كانت رباعية » م تشہد ثانیاً كما 
مر ويضيف إليه ما في رواية أبي بصيرالمشرورة عن الصادق 2# " إلى آخرالتسليمات 


(۱) دواه الصدوق - رحمه الله - فی‌الامالی ص ۳۰۴ . 
(۲) داجع التہذیب ج ۱ س ۱٠١۲‏ . 


ج ۰ کتاب اس از الصلاة ۳ 


aéowemananesns aumnoneme sa n ewana aansannnamanses mnuer: 


المستحبة › ثم“ شير بمۇخرعينه إلى يمينه وقول : «السلامعلیکم ور جاه وبر کته» تاو 
به الخروج عن صلاته » قاصداً بالخطاب الأ نبياء و الأئمة و الحفظة 6ل فيذ هة 
سااة اطلنفرد . 
ثم يشرع في التعقيب متو ر كا مستقبل القبلة » ملازماً مصااه » مستديماً طهارقه » 
مجتنباً كل مايبطل الصلاةأوبنقص ثوابها » فقدروي أن كل مايضر بالصلاة بضر بالتعقیب» 
وهو أفضل من الصلاة نق » دأبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ‏ » والاأذكر 
الواردة فيه عن أهل البيت 6ال كثيرة ويأتي بعضہا في کتاب تریب الأوراد و أفضلبا 
تسبيح الز”هراء لاقلا و هو أفضل من صااة ألف ر كعة في كلل" يوم . -كذا عن الصارق 
M_ E‏ 
فا ذا فرغ من التعقيب سجد سجدتي الشكروبطيلما ما إستطاع » ويفثرش ذراعيه 
فیهما “ ویلصق صدره و بطنه اا ج أي يضعهما على امقر 
- بفتحتين وحو التراب . وبوضع الخدّين يشحقق الفصل بينهما ويدعوفيهما بالاثور و قى 
هر فبذ نه . 
#( بيان تمييزالفرالض والسنن و تفاوت بعضها عن بعض )ن 
أقول : جحلة مان كر ناء اشتمات علىالسنن والبيئات والاً داب التي ينبغي أنيراعي 
مريد طرق الا خرة جيعها والفرض منها القيام » و النية » و عكبيرة الاحرام » و قراءة 
القامحة على الوجه المنقول بالتواتر والجهر بها أوالاخفات ؛ والانحناء في ال كوع إلى 
أن ينال راحتاء ر كبتيه » و الذ كرفيه و الطمأنينة بقدره » و رفع الرأس مئه مطمثناً فيه 
والسجدتان على الا عضاء السبعة » و الذكرفيهما » مطمئناً بقدره » و رفع الرأس عنما 
والجلوس بينهما مطمثناً » والشادتان ني موضعيهما مع الصلاة علىالنبي" و آله فلا › 
و الجلوس لما » والتسليم على خلاف فيه وهو تحليل الصلاة كما أن التكبي تحريما 
و الطورمفتاحا . و ني وجوب السورة بعد الحمد والقنوت أو إستحبابيما خلاف » و كذا 
٠‏ () داجم متاح الفلاح ص ٤٩۹‏ » والکافی ج ۳ س ۳٤۲‏ › والتېذیبچ ۱ ص٤۱۹.‏ 
(۲) الکافی ج ۳ ص ۳٤۳‏ تحت رقم ۱٤‏ و ٠١‏ . 


في وجوب الجر بالبسملة في مواضع الا خفات أو استحبابه . 

وما عداحڌه فليس بواجب ٻل هي سنن وهيتات و آداب فیپاوني الفرائض » وللکل 
درجات متفاوتة في الفضل والا حتمام به فأحمبا النيّة » وأفضل الا فعال الا ركائية السجود » 
٣‏ الر كوع » ثم القيام وحذه الأ ربعة أركان تبطل الصلاة بتر كا مدا و سهواً و نظيرها 
من الشروط الطهور قال الصادق تاي : د الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طورء وثلك ركو 
وثلث سجو ر" » الجلوس للتشهد وفيما بين‌السجدين » ثم رفع اليدين ني التكبيرات 
سائرالييمات وهي تابعة لذي الفضل في الفضل وما هومناأدل"على الخشوع فبوأفضل » 
وأفضل الأ ذكار تكبيرة الاأحرام » وهو من الأركان » ثم" الفاعحة » ثم التشيد “ ثم أذكار 
ال ر_كوع والسجود » ثم التسليم » ثم السورة وسائ التكبيرات » ثم القنوت » ثم التعوذ » 
ثم دعاء الإفتتاح الأأخير » ثم الأ ولان ء ثم سائر الأذكر » هذا مايئاسب طريقتنا ني 
التفاوت والتفضيل ما فهمته منفحاوي الأ خبار » ولمأرمن أصحابنا من تعرش لذلاك". 

قال أبوحامد بعد تمييزالفرائض والسنن وتفضيل بعض السنن على بعض على 
طريقة العامة : « فان قلت ؛ تمييز السنن عن‌الفرائض معقول إذتفوت الصحة بفوت 
القرش دون السنة وپتوجەالعقاب په دونپا فاا اة عنس ةوالكل مأموربه على 
سبيل الاستحباب ولاعقاب ني ترك الكل" والثواب مرجو" على الكل" فمامعثاء ؟. 

فاعلم أن اشتر ا كما ني الثواب و العقاب و الاستحباب لا يدفع تغاوتا » ولنكشف 
لك ذلك بمثال و هو أن الا سان ايكون إساناً موجوداً كاملا إلا بمعنى باطن وأعضاء 
ظاهرة » فالمعنى الباطن هو الحياة و الروح > و الظاحر أجسام أعضائه » ثم بعض تلك 
الا عضاء يعدم الا سان بعدمه وتفوت الحياة بفواته ؛ كالقلب والكبد و الدماغ » وبعضما 
لا يفوت به الحياة و لكن يفوت به مقاصد الحياة ؛ كالعين و اليد و الرجل و اللسان , 


(۱) الکافی ج ۳ ص ۲۷۳ تحت رقم ۸ ۰ 

(۲) فی هامش بعش النسخ منه - رحمه الله - كذا : < لم يتعرضآبوحامد لتفضيل 
بعض الفرائض على بعض و تفاوتہا فىالدرجة ولاغيره من أصحابنا وانما ذلك من خواس 
هذا اللكتاب >. 


ج کتاب ارا الملا EAT‏ 


و بعضہا لا يفوت به الحياة و لا مقاضدځا ولکن شوت به الحسن ؛ كالحاجبين و اللحية 
و الأحداب و حشن اللّون » و بعضا لا يفوت به اسل الجمال ولكن كماله ؛ استقواس 
الحاجبين » و سواد شعر اللحية و تناسب خلقة الأعضاء » و أمتزاج الحمرة باليياش في 
الأون » فذه درجات متفاوته » فكذلك العبادة صورة صو رها الشر ع و تعبسدنا با كتسابما 
فروحها و حياتبا الباطنة الخشوع و النية و حضور القلب و الا خلا كما سياتي ونحن 
الآن في اجرائبا الظاحرة فال ر كوع و السجود و القيام و سائرالاركان يجري منهامجرى 
الفلب و الرأس و الكبد إن يفوت وجود الصلاة بفواتها » و السنن التي ذ كر ناها هن رفع 
البدين و دعاء الاستفتاح وغيرحما يجري منها مجرى اليدين و العينين و الرجلين لايفوت 
السحّة بفواتا كما لايغوت الحياة بقوات هذه الا عضاء ولكن يصير الشخص يسببه حشوم 
الخلقة مذموماً غير مرغوب فيه » فكذلك من اقتصر على أقل" ما بمجزىء من الصلاة كان 
كمن أحدى إلى ملك من الملوك عبداً حياً مقطو ع الأطراف » و أا البيثات وهي ماوراء 
السثن فيجرى مجرى أسباب الحسن من الحاجبين و اللّحية و الأ هداب و حسن اللون » 
و أمّا لطائف الا داب ني تلك السنن في مكملات الحسن كاستقواس‌الحاجبين واستدارة 
اللحية و غيرها و الصلاة عندك قربة و عحفة تتقر”ب بها إلى حضرة ملك الملوككوصيفة 
هديا طالب القربة من السلاطين الیم و حفه التحفة تعرش على اه ثم رذ عليك في 
يوم امرض الأ كبر فاإليك الخيرة في تحسين سورتها أو تقبيحا فان أحسنت فلنفىك 
و إن أسأت فعليبا ء ولا ينبغي أن بون حظّك من ممارسة الفقه أن يتميز لاف السنة 
عن الفرش فلا يعبق بغهمك من أوصافالسنة إلا أنه بجوز تر كها فثث كا فان ذلك 
ضاهي قول الطبيب : : إن فقاً العينين لا بطل وجود E‏ 
بصدق رجاء امقر ب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض البدية » فيكذا بلبغي 
يهم مراتب السنن واليئات وال داب و كل صلاة لم يتم الا e‏ 
فبي الخس الأول على صاحببا تقول : ضيعك اله كما ضيعتني » فطالع الأخبار التي 
آوردتاها نې إ كمال أركان الصلاة ليظپر لك وقعبا » , 


8 کتاب اُسرار الملا ج\ 


 _ 


ب[الباب العالث) 
#( فى الشروط الباطنة من أعمال القلب )ج 
قال ابو حامد :« و لن ذ كر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب » 
ثم لنذكر المعاني الباطنة و حدودها و أسباببا و علاجپا » ثم لذ کر تفصیل ما ينبغي 
آن يحضر في کل" yyy‏ 


#( بيان اشتراط الخشوع و حضور القلب )ن 
اعلم أن أدلّة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى : « أقم الصلاة لذ كري» و لاحر 
العم للواجب و الغفلة ضار الذكر » فمن غفل فيجمیع صلانه كيف کون مقيماً للملا 
لذ کرء ؛ و قوله : ولا تكن من‌الغافلين » تبي و ظطاحره للتحر بم ؛ و قوله تعالی : « حتی 
تعلموا ما تفولون» تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل الق الم بالوساوس 
و أقكار الدنياء و قوله با : « إتما الصلاة تمسكن و تواضم ع لالت 
و اللام وكلمة إتما للتحقيقو التمحيق (*)» و قد فم الفقاء ء من قوله اک :ه إنماc‏ 
الشفعة فيما لم بقسم الحصر و الأ ثبات و النفي » و قوله اوك : « من لم تنه صلائه عن 
الفحشاء و ا منك لم تزده من الله إلا بعداً > ١"‏ و صلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء؛ 
و قال وش : « كم من‌قائم حه من صلانه التعب والنصب»"' و ما أراد به إلا الغافل . 
و قال بات أيضا : « ليس للعبد من صلانه إلا ما عقل » ). 
و التحقيق فيه أن المسلي مناج ره کما ورد الخبر به و الكلام مع الغفلة ليس 
بمناجاة البشة » و پیانه أن الركاة إن غفل الا سان عنپا مئل في في نفسما حخالفة 
(۱) د (۲) مر ساب . (#) کذا فی‌النسخ وفی‌الاحیاء «والت وکید» . 
(۳) دواه ابن ماچه وأحید والطہرانى والبيهقى بالفاظ مختلفة وفى لفظ الطبرانى 
< رب قائم حظه من قيامه السهر > داجع الجامم المغير باب الراء . 
)٤(‏ قله النوری - درحمه‌ای ۔ فی‌الستدرك ج۱ ص٤٣۲‏ من کتاب غوالی‌اللثالى. 


ا کتاب سرا اد الملا ھ 


ا en‏ الصوم قاهر e‏ الہوى E‏ 

آلة الشيطان عدو" الله ء فلا يبعد أن يحصل منما مقصود ٠ع‏ الغفلة » وكذلك الح" 
أفعاله شاقة شديدة “ و فيه من المجاهدة ما يحصل به الاإيلام » كان القلب حاضراً مع 
أفعاله أو لم يكن » أُمّا الصلاة فليس فيما إلا ذكر و قرابة و ركوع وسجود و قيام 
و قعود » أا الذ كر فا ته حاورة و مناجاة مع اله تعالى فاما أن بكون المقصود منه 
كو نه خطاباً ومحاورة » أوالمقصود الحروف والاأً صوات إمتحان للسان العمل كمايمتحن 
المعدة و الفرج بالا مساك في الصوم » و كما يمتحن البدن يمشاق الحج و يمتبحن القلب 
بمشقة إخراج الزكاة و اقتطاع المال المحشوق ٠‏ و لاشك في أن هذا القسم باطل فان" 
تحر بك اللسان بالېذيان ما أخفه على العاقل فليس فيه امتحان هن ك اة غل 
بل المقصود الحروف من حيث أنه نطق ولا يكون تطقاً إلا إذا أعرب تما في الضمير» 
ولا ريكون معرباً إلا بحضور القلب فاي سؤال ني قوله : « إهدنا الصراط المستقيم > إذا 
كان القلب غافلاً » وإن لم يقص د كو نه عضر عا و دعاء فأي مشةة في حر كة اسان به في 
الغفلة لا سما بعد الاعتيار ؟ هذا حكم الأذكار بل أقول : لو حلف الا نسان و قال : 
لأشكرن فلاناً و أثني عليه و أسألنه حاجة ثم جرت الا لفاظ الدالّة على هذه المعافي 
على لسانه في النوم لم يبر في ہمينه و لو جرى على لسانه ني ظلمة و ذلك الا نسان 
حاضر وهو لا یعرف حضورہ ولا یراہ لا بصیر بارا ني یمین » إذ لا کون کاامه خطاباً 
و نطقاً معه ما لم يكن هو حاضراً ني قلبه فلو كان يجري هذ الكلمات على لسانه وهو 
حاضر إلا أنه في بيساض النهار غافل لكونه مستغرق الهم بقكر من الأفكار و لم يكن 
له قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه آم ا ي ينه ولا شك في أن المقصود من 
القراءة والأ ذكار الحمد و الثناء و التضر” ع والدعاء و المخاطب هواله تعالى وقلبه بحجاب 
الغفلة حجوب عله » فلا براه ولا يشاهدى » بل هو غافل عن المخاطب و لساقه يتحر 
بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل الفلب و تجديد ذكر 
اله و رسوخ عقں الا مان با › هذا حكم‌القراءة والذ كر وبالجملة فيذه الخاصية لاسپيل 
إلى إتكارها في النماق و ميزه بها عن الفعل » و أا ال ر كوع و السجود فالمقصود 


التعظیم بہما قطعاً و لو جاز أن کون معظاً لله بفعله و هو غافل عنه لجاز أنيكون 
معظماً لصم موضوع بن يديه وهو غافل" عنه » أو يكون معظماً للحائط الذي پن‌ يديه 
و هو غافل» و إذا خرجعن e‏ بق إلا مجرد ح ر كة الظپر و الرأس ولیس 
فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به ء * ثم بجعل تمار الد ين » و الفاسل بين الكفر 
و الإسلام و يقدام على احج" وساي البادات > يجب القتل بسبب تر كه على الخصوص 
ما أرى أن هذه العظمة كلا للصلاة من حيث أعمالبا الظاهرة إلا أن ,ضاف إليبامقصود 
المناجاة فان ذلك يتقدم على الصرم و الزكاة و الحج وغيرها بل الضحايا و القراين 
التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص الال قال اله قعالی فيه « لن ينال اثه لحومپا ولا دماؤها 
د لکن ناله التقوی منم » 0 أي الصفة التي استولت على القلب حتى مات على 
امتثال الأ وام و هي المطلوبة فكيف الأ مر في الصلاة و الأ وب فيأفعالبا فيذا ما يدل من 
حيث المعنى على الاشتراط حضور القلب . 


فصل د 
فان قلت : إن حکمت 5 الصلاة و جعلت حضور القلب شرطا في صحستبا 

NEE‏ طوا إلا حضور القلب عند التكبير » » فاعلم أنه قد 
تقد مني کتاب العلم أن الفقاء لا يتصر “فون في الباطن و لا مطاع لهم على ما ني القلوب 
دلا ني الطريق الآ خرة بل ينون اهر أحكام الدنيا على ظاحر أعمال الجوأرح و اهر 
الأعمال كاف لسقوط القتل أو تعزير الساطان فأما أنه بقع في الأ خرة فليس هذا من 
حدود الفقه » على اه لابسکن‌أن دعی الا جاع فيه فقد تقل عن بعض‌السلف أنه قال : 
من لم بخشع فسدت صلانه » و قال آخر : کل صلا لا,بحضر فيا القلب في إلى العقوبة 
سرع » وروي أ ضاً مسندآعن النبي" أنه قال:«د أ“ العبد ليصلي الصلاة لإ یکت له 

سدسبا و لاعشرها و إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منا » " و هذا لو تقل 
() الحج : ۳۷. 
(۲) مر عن غوالی اللئالی لابن آبی جور الاحسائى . 

المحجة ٣ا‏ 


ج كتاب أسرار الصلاة ۳ 


من غيره لجعل مذحباً فکیف لا بتمسسك به ؟ و قال عبد الر حن بن زبد : أججعت العلماء 
على أته ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منمافجعله إجحاءاً » وما تقل من هذا الجنسمن 

الققہاء المتور”عن و عن علماء الآ خرة أ كش من أن بحصى › . 
أقول : و قد ورد مضمون هذا الحديث عن الأ ئة المعصومين صلوات الله علييم في 

ألفاظ متعد دة و قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق . 

قال : « و الح الرجوع إلى أدلة الشرع؛ د الآ بات و الأ خبار ظاهرة في هذا 
الشرط إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر بتقيد بقدر قصور الخلق فلا يمكن 
أن بشترط على الناس إحضار القلب ني جميع الصلاة فاإن ذلك يعجر عن هکل 
لار 1 الأقلين و إذا لم يكن اشتراط الاستيعاب الاضرورة فلا مردّله إلا 
ط منه ما يطلق عليه الاسم و لو في الحظة الواحدة و أولى اللْحظات به 
لحظة e‏ فاقتصر نا على التكليف بذلك» و نحن مع ذلك نرجو أن لا يكون 
حال الغافل ني بجی سلانه مثل حال التارك بالكلَية » فا ته على الجملة أقدم على 
الفعل ظاهراً . و أحضر الفلب لحظة » و كيف لا و الذي سلى مع الحدث اسيا 
صااته باطلة عند اله » و لکن له اجر ما بحسب فعله و على قدر قصوره و عذره و مع هذا 
الرجاء فيخشى أن کون حاله أ من حال التارك كيف لا ٠‏ و الذي بشن اة 
و يتاون بالحضرة و يتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالاً من الذي عرش 
عن الخدمة ؛ و إذا تمارش أسباب الخوف و الرجاء و سار الأ مخطراً في فسه فارليك 
الخيرة بعده في الاحتياط و التساهل » و مع هذا فلا مطمع في خالفة الفقباء فيما افوا به 
من الصسحة مع الغفلة و إن ذلك ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه » و من عرف سر 
الصلاة علم أن الغغلة ء » تشاد ہا و الکن قد ن کرتا نى الفرق بين العلم الباطن د الظاهر في 
کاب قواعد العقائد أن قصور الخاق أحد الأ سباب الا فى اللران بکلٴ ماینکشف 
من أسرار الشرع » فلنقتصر على هذا الفدر من البحث فان فيه حقنعاً للمريد الطالب 
الطريق الآخرة » و أا المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآآن »و حاصل الكلام أن“ 
حضور القلب هو روح الصلاة و و أن أقل ما يبقى به رمق الر اوح الحضور عند التكبير 


۳۷۰ كتاب أسرار الصلاة جا 


فالنقصان منه هلاك » و بقدر الربادة عليه اط ار رج ر ا الصلاةء و کم من حي" 
لا حراك به قريب من ميست » فصلا الغافل فى بجيعبا إلا عند إلتكر حی انت راك به . 
Js‏ بیان المعانی الباطنة الذى بها تثم حياة الصلاة . 

اعلم أن هذه المعاني تكش العبارات عنها ولكن يجمعا سٿ" بعل و هي حضور 

القلب » و التفهم » والتعظيم » و الهيبة ؛ و الرجاء» والحياء فلنذ كر تفاصيلبا ثم أسابما 
ثم العلاج في اكتسابما . 

أماالتفاصيل: فالا ول حضورالقلب ونعني بهأن فرغ القلب عن‌غرما وملاس له 
ومتکلم به » فيكون العام بالفعل والقول مقروناً بهما ولا يكون الفكر جاربا في غيرهما » 
ومهما اتصرف‌الفکر عن‌غیرما هو فيه وکان في‌فلبه ذ کر لماهوفیه ولم یکن فيه‌غفلة عن کل" 
شيء فقد حصل حضور القلب » و لكن التفبم لمعنى الكلام امم و راء حضور القلب فربما 
ييكون القلب حاضراً مع اللفظ و لا يكون حاضراً مع معنى الفط فاشتمال القلب على 
العلم يمعثى اللفظ هو الذي أردناء بالتفهنم و هذا مقام يتفاوت الئاس فيه إذ ليس يشترك 
الناس في تفم المعاني للقرآن والتسبيحات و كم من معان لطيفة فما المصلي في أناء 
الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله » و من هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء 
و المنكر فا قبا تمم أأموراً عاك الاأمور تمنع من الفشاء لا محالة . 

وأا التعظي فهوأمر وراء حضورالقلب والفيم إذ الرجل ريما بخاطب غير بكلام 
هو حاض القلب فيه و متفه معنا ولا کون معطا له فالتعمظیم [له] زائدٌعلیپما . 

وأا البيبة فرائدة على التعظيم بل هي عبارة عن خوف مشه التعظيم لأن" من 
لايخاف لاإيسمى حاثباً ‏ و المخافة من العقرب و سوء خلق العبد و ما يجري مجراه من 
الا سباب الخسيسة لايسمى مَبابة » بل الخوف من السلطان المعظمسمى مهابة فالهيبة 
خوف مصدرها الا جلال . 

وأا ال جاء فاشك في أنه زائد فكم من معظم ملك من الملوك ابه أوبخاف 
سطوته ولکن لایر جومیر ته ؛ والعبد بنبغي أن کون راجیاً بصلاته واب اله کما أنه 
خائف بتقصیره عقاب الله عز وجل . 


٠‏ وأا الحياء فهوزائد على الجملة لأن' مستنده استشعارتةصيروتوهم ذاب ويتصور 

التعظيم والخوف وال جاء من غرحياء حيث لايكون توهم تقصير وارتكاب ذثب . 

وأمًا اسباب هذه المعانى الستة 

فا عام أن حضور القلب سيه المة فان قلبك تابع ليمك فلا يحضر إلا فيما 
بماك وا أحبات ا حر الات هاه أم اي ق شرل عة ور فة وال اا 
لم بحضر في الصلاة لم يكن متعطًلاً بل كان حاضراً فيما الهمة مصروفة إليه من امور 
الد نيا فلاحيلة ولاعلاج لا حضار القلب إلا بصرفالمة إلىالصلاة » و المة لاتنصرف 
إليما مالم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هوالا يمان والتصديق بأن الا خرة 
خير وأبقى ون الصلاة وسيلةإليما فا ذا ضيف هذاإلىحقيقة العلم بحقارة الد نيا ومهانتها 
حصل من مجموعپما حضور القلب في الصلاة وبمشل هذه العلة بحضرقلبك إذا حضرت ين 
يدي بعض الا كابر تمن لايقدرعلى مضر ”قك و منقعتك » فا ذا كان لاإيحضرعند المناجاة مع 
ملك الملوك الذي بيدءالملك والملكوت والنغع والضر فلائظنن أن له سيباً وى ضعف 
الايمان فاجتيد الآآن في تقوية الا يمان » وطربقه مسستقصی في غير هذا الموضع . 

وأا التفهم فسيبه بعد حضورالقلب إدمان الفكروصرف الذهن إلى إدراك المعنى 
وعلاجه ما هوعلاج إحضار القلب مع الاإقبال على الفكروالتشمرلرفع الخواطر الشاغلة 
وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع مواد ها أعني التروع عن تلك الأسباب التي تنجذب 
الخواطرإليما ومالم تنقطع تلك الود لاإينصرفعنماالخواطر» فمن أحب شيا أ كثر ى كر. 
فذ كرا محبوب هجم على القلب بالضرورة ولذلك ترى أن من أحب غير اله لاإيصفوله صلاة 
عن الخواطر . 

وأا التعظيم في حالة للقلب تود من معرفتين : إحديهما معرفة جلال الله 
وعظمته وهي من ا صول الا يمان فان من لايعتقد عظمته لا عذعن النفس لتعظيمه . 
الثائية معرفة حقارة النفس وخستا و كونهاعبداً مسر آمربوباً حتى بتو لد من ا أعرفتين 
الاستكانة والانكسار والخشوع لله فيعبس عنه بالتعظيم وما لم يمتزج معرفة حقارة النضس 
بمعرفة جلال الر"ب لاينتظم حالة التعظيم والخشوع فا ن المستغني عن غير » الا من على 


نفسه يجوز أن يعرف من يره صفات العظمة » ولاإبكون الخشوع والتعظيم حاله لأن 
القرينة الاأأخرى وحي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تفترن إليه . 

وأمّاالهيبة والخوف فحالة للنفس تتو لد من أ لمعرفة بقدرة اله وسطوته ونفون مشيته 
فيه مم قلّة المبالاع به وإتّه لوأهلك الأ لين وال خرين لم ينقص من ملك ذرّة » هذا مع 
مطالعة مايجري على الأ نيياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مم القدرة على الدأفع 
على خلاف مايشاهد من ملوك الأ رض » وبالجملة كلّمازادالعلم بل زارت الخشية واليبة 
وسيأتي أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات . : 

وأا الر“جاء فسببه معرفة لطف اله وكرمه وعميم إنعامه و لطائف صنعه و معرفة 
صدقه ني وعد الجنة بالصلاة فا ذاحصل اليقين بوعده والمعرفة بلطف انبعث من مجموعهما 
الرجاء لاعالة . 

واا الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة و علمه بالعجز عن القيام بعظيم حق" 
اله . و يقوي ذلك بال معرفة بعيوب النفس وآفاتا و قلّة إخلاصا و خبث دخلتا و ميلها 
إلى الح الماجل في جميع أفعالبا مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله » و العلم بأته 
مطلع على السريرة وخطرات القلب و إن دقت و خفيت و هذه المعارف إذا حصات بقيناً 
اتبعث منا بالضرورة حالة عسمى الحياء. 

فهذه أسباب هذه الصقات » و كل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سيبه ففي معرفة 
السبب معرفة العلاج و رابطة يع هف الأسباب الا يمان و اليقن أعنى به هذه المعارف 
التي ذكرناها » ومعنى كونها بقينأًانتفاء الشاك“ و استيلاؤها على القلب كما سبق في بيان 
اليقين م ن كتاب العم » وبقدراليقين بخشمالقلب » ولذلك قالت عائشة : كان النبي ليك 
ييحد نا و نحداًثه فا ذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا و لم تعرف . © 

و قد روي أن الله تعالی اوحی إلى موس يا موسی إذا ن كرقني فا نكر ني 
و أت قنتفض أعضارك » وکن عند د کري خاشعاً مطمئنا » وإذا ذ كرتني فاجعل لساتك 
من وراء فلبك » و إذا قمت بين يدي“ فقم قيام العبد الذليل و ناجني بقلب و جل و لسان 


(۲) قد مر سابقاً . 


جا كتاب أسرار الصلاة Ye‏ 


صارق » 
وروي أتّه أوحي إليه « قل لعصاة اأمستك : لا ي ذكروني فا تي آ ليت على نفس ي أن 
من ف كري ن کرته و إذا ذكروني بالغفلة ذ كرتم باللعنة  »‏ هذا في عاس غبرغافل 
فكيف إذا اجتمعت الغفلة و العصيان ؛ وباختلافالعاتي التي ذ كر ناها في القلوب انقسم 
الناس إلى غافل يتمم صلانه و لم يحضر قلبه في لحظة و إلى من يتمم و لم يغب فلبه في 
لحظة » بل ریما کان مستوعب الہ با بحيث لا بحس بما يجري بين , يديه » و لذلك لم 
وڪس بعضيم قوط اسعلوائة في المسجد اجتمع الناس عليما وبعضيم حضر الجماعة مد: 
و لم يعرف قط من على يمينه و يساره » و وجيب قلب إبراهيم الخليل صلوات اله عليه 
کان پسمع على يلين ؛ و بجاعة کات تصش وجوحېم و ترتعد فرائصیم وکل ذلك غیر 
مستبعد ؛ فان أضعافه مشاهدة في م الدنياو خوف ملوك الد نيا مع ضعفهم و عجزهم 
و خساسة الحظوظ الحاسلة منم حتلى يدخل الواحد على ماك أو وزير ویحد له پمپ 
و يخرج و لو ستل ممن حواليه .و عن ثوب الاك لكان لا يغدر على الا خبار عنه لاشتة شتغال 
همه به عن ثوبه و الحاضرین حوله » و لكل درجات ما عملوا ¢ فحنا کل" واحد من 
صااته بقدر ځوفه و خشبوعه و ععظیمه » فان" موضم نظر اله القلوب دون ظاهر الح ركات 
و لذلك قال بع الصحابة : بحشر النا يوم القيامة على مثال هيتهم في الصلاة من 
الطمأنينة و البدوء » ومن وجود النعيم بها واللّذة . و لقد صدق فا ته بحشر على ما مات 
علیه و یموت على ما عاش عليه و یراعی في ذلك حال قلبه لا حال شخصه » فمن صقات 
القلوب يصاخ الصور ني الدار الآ خر و لا ينجو إلا من أتى اله بقلب سليم . 


( بيان الدواء النافع فى حضور القاب )ن 


اعلم أن المؤمن لاب وأن کون معظماً له » و خائفاً مه » و راجيا و مستحيياً حن 
2 قصبره “ فلا نفك SUS A Bu‏ 
عنها في الصلاة لاسبب له إلا فرق الفكر و تقسيم الخاطر و غيبة القلب عن المناجاع 
(۱) و (۲) ماعثرت علیہما فی صل . 


۷4 کتاب اراز الصلاة ج ۱ 


و الغقلة عن الصلاة ولا تلهي عن الصلاة إلا الخواطر الردية الشاغلة » فالهواء في إحضار 
القلب هو دفع تلك الخواط » و لايدفع الشيء إلا بدفع سيبه فليعلم سيبه » و سيب توازو 
الخواطر إا أن کون أمراً خارجاً أو اس ي ذاته باطناً . 

اا ان ا يظهر للبصر “ فان ذلك قد بختطف الم“ حتتى 
بتبعه و ر ف ف شم فلج منه الفكر إلى غبره ول کنا ار ا 
للافتکارء م“ م ميد بض تلك الأتار سي لض و من قوت رت و عك هته لربل 

ما يجري على حواسه » ولکن ع الضعيف لاد و أن یتفر ق به فکره› فعلاجه قطع هذه 

الا سباب بأن ينض بصره أو بصي في بیت مظلم » و لا ترك ون ديه ما پشغل حه » 
و يقرب من حاط عند صلاقه حتى لا ,بسع مسافة بصره » و يحترز من الصلاة على 
الشوارع و في المواضم المنقوشة المصبوغة و على الفرش المصبوغة و لذلك كان المتعيدون 
يتعبدون في بيت صغير مظلم » سعته بقدر السجود ليكون ذلك أجحع للم » و الأقوياء 
كانوا بحضرون المساجد و يغضون البصر و لا بجاوژوئه موضع السجود و يرون كمال 
الصلاة ني أن لا يعرفوا من على مينهم و شماليم » 

| قول : قال الشبيد الثاني - رجه الله : بغي أن لايعدل إلى فعض 
العينين ما وجد السبيل إلى القيام بوظيفة النظر و هي جعله قائماً إلى موضم سجوده 
و غيره من الا مور المعلومة شرعاً ء فان تعدر القيام بها مم فتحهما فالغمض أولى لأن“ٌ 
القائت من وظيفة الصلاة و صفتها بتقسم الخاطر أعظم منه مع الإخلال بوظليفة النظر 
اتی كلامه » و يمكن أن يقال : إن الغضٴً الذي هو من خشوع الجوارح الماسورة 
خي فن الس فلا جاج إلى ترك السة هن وظيفة النظر » اللْبم إلا أن يشتغل 
الال في موضع سجوره و ما او نحوهما فحنذ لا ر 

قال ابو حامد:« و أا الأسباب الباطنة فهي اش فان من تشعبت الموم بەني 
أودية الد نيا لم پنحصر فکره في فن واحد بل لا پزال لیر من جانب إلى جاب وض 
البصر لا يغنيه فان ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل فيذا طربقه نيرد النفسقيراً 


, ٠۷۷ أسرار الصلاة ص‎ )١( 


إلى فهم ما قرأ في الصلاة و يشغلما به عن غير و يعينه على ذلك أن ستعد" له قبل 
التحريم بان جد د على ففسه ذ كر الا خرة و موقف المناجاة و خطر المقام يبن بدي الله 
تعالى و هول المطلع » و يفرع قلبه قبل التتحريم بالصلاة تما همه » فلا يترك لنفسه 
شغلا يلتفت إليه خاطره » قال النبي" باتو لعشمان بن أبي شيبة : « إقي سيت أن 
أقول لك : تخمر الشدير الذي في البيت ف نه لا بنبغي أن يكون ني البيت شيء يشغل 
الناس عن صلاتم > ذا طرق تسکین الا فکار فان کان لا بسكن هائج افکاره يذه 
الدّواء المسكن فلا ينجيه إلا المسل الذي يقمع مادء الدةاء من أعماق العروق و هوأن 
بنظر في الا" مور الشاغلة الصارفة له عن إحضار القلب ولاش فى أنها تعود إلى مهماته 
و أتها ّما سارت مهما بشهواته فليعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشيوات و فطع تلك 
الملائق » فكل ما ,شغله عن صلاته فو د دینه و جند إبلیس عدوّه * فامسا که اضر 
عليه من إخراجه فیتخ لص عنه با خراجه . 

كما روي « أنه بإ لا لبس الخميصة التي أتاه بها أو جهم و عليبا علم 
و صلی فیہا تزع بعد صلاته وقال : اذحبوا با إلىأبي جم فا نا ألهتني آنفاً عن صلائي 
و ائتوني بأنبجائية أبي جيم و أمربتجديد شراك عله » ثم نظر إليه في الصلاة إذ كان 
یندا فان أن بزع منها و يرد الشراك الخلق , 

وکان باک قداحتذی نعلا فأعجبه حسنپافسجدفقال : تواضعت لر بي کیا مقتني 
ثم خرج بہا فدفعہا إلى أوّل سائل لقيه » ثم أمرعلباً #5 أن بشتري له ملين سبتيتين 

)١(‏ قال العراقى : الحدیث أخرجه أبو داود من حديث عثان الحجى و هو عثمان 
ابن طلحة كما فىمسند أحمد و وقع للمصنف أنه قال ذلك لعشان بن شيبة وهو وهم . 

(۲) قال الفيومى فى المصباح : الخبيصة : كساء أسود معلم الطرفين و يكونمن 
خز أوصوف وان لم يكن معلا فليس بخبيصة . وظاهر النووى فىشرحهعلى صحيحمسام 
أن الكساء اذا كان له علمفوخميصة واذا لميكنله علم فهو انبجائية | ه وهى - بالباء 
المفتوحة ۔ كما فی‌القاموس فی‌مادة ن ب ج و منبج ۔کمجلس ۔ موضع › و کساء منیجا نی 
وانېجانى بفتح بائهما نسبة على غير قياس . و الخبر رواه مسلم فى صحيحه ج ۲ ص Y4‏ 
ونحوه النسائی فی‌السنن ج۲ ص ۷۲ . وابن ماجه تحت رقم ۳٣۵۰‏ , 


YK‏ کتاب ا ار الصلاح جا 


ا 2 

و کان في يده راک خاتم ذهب قبل التحریم و کان على انبر فرماه و قال : 
«شغلني هذا نظرة إليه و نظرةإليكم > . 

أقول : و نسبة أمثال هذ إلى رسول الله لشت لا يلبق بجلالة قدرم و يشبه أن 
يكون من اختلاقات العامة ذباً عن الطعن في امتهم بما يشبهپا كما هو دأبهم و العلم 
عند الله . 

قال اہو حامد : « و قیل : إن بعضېم صلی في‌حائط له فيه شجر فأعجبه دسي طار 
في الشج يلتمس حرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم يد ركم صلى فجعل حائطه صدقة تدماً 
و رجاء للعوش عما فاته “ و هكذا كائوا يفعلون قطعاً لادء الفكر » و كفارة لما جرى 
من تقصان الصلاة و هذا هو الد واء القامع لادء العة ولا بشني غيره فان ما ذكرناء هن 
التلطف بالتسكين و الرد" إلى فهم الذكر ينفع في الشموات الضعيفة » و الهمم التي 
لاعشغل إلا حواشي القلب فأمّا الشوة القوية المرحقة فلا ينفع معا التسكن بللايزال 
تجانذبيا وتجاذبك ثم تغلبك وينقضي جميع سلاك في شغل المجاذبة » ومثاله رجل سحت ‌شجرة 
أراد أن بصفوله فكره و كانت أصوات العصافير شوش عليه » فلم بزل بطيرها بخشبة 
هي ني يده ويعودإلى فكرء فتعودالعصافير فيعود إلى‌التنفير بالخشبة فقيل له : إنهذا سير 
السواني " ولا ينقطع فا ن أروت الخلاس فافلم الشجرة » فكذلك شجرة الشيوة إذا 
استعلت وفرعت أغصانها انجذبت إليها الأ فكر انجذاب الصاف إلى الأ شجار وانجذاب 
الذ“باب إلى الأقذار » و الشغل يطول في دفعا فان الد باب كلما ذب آب و لاأجله 
سمى ذياباً فكذلك الخواط و هذه الشموا ت كثبرة و قلّما يخلو العبد عنها » و مجمعبا 
أسل واحد و حو حب الدتيا و ذلك رأ كل" خطيئة » و أساس كل" نقصان ومنب ع كل" 

فساد » ومن‌انطوی باطنه علی‌حب الد لیاحتی مال إلیشيء منما لالیتزو د منها و ,ستعین 

(۱) آخرجه ابن حقيق فىشرف الفةراء بسند ضعيف . (المغنى) 
(۲) آخرجه النسائی فی سنته ج ۸ س ۱۹۰ عن ابن عباس . 
(۳) السانية : الناقة التى بستقى عليه من البئر ء جممياسوان . 


YY کتاب اسرار السلا‎ E 


پیا على الا خر فلا ا فيأن بصفوله لز المناجاة فى الصلاة فان من فرح بالدیا 
فلا يفرح باله و بمناجاته و حمة الر جل مم قرة عينه فان کات رة ينه في اليا 
انصرف لا عحالة إليها حه ولکن مع هذا فلا بغي أن ترك المجاهدة و رد القلب إلى 
الصلاة د تقليل الأشات الشاغلة هذا حوالد واء و لمرارته اشيا که الطباع » وبقيٽت 
الع مزمنة و صار الداء عضالاً حتى أن الأ كابر اجتېدوا ان يصلوا ر کعتين لايد ئون 
أتفسم فسا تامور الدنيا فعجزوا عنه فا | ذن ا فلا مثالنا » ولمته سلم لنامن الصلاة 
شطرها أو ثلشها عن الوسواس ان ممن خلطوا علا صالحاً و آخر سيا “ و على 
الجملة فهمة ة الدثيا و همة ال خرة في‌القلب مثل الماء الذي يصب في قدح فيه خ ل فبقدر 
ما یدخل فيه من‌ال اء بخرج الحل لاحالة ولا مجتمعان ›. 


4( بیان تفصیل ما ینبغی ان بحضرقی القلب‌عن د کل ر کن‌وش ر ط)٭ 
من أعما ل الصلاة ) 

د فنقول : حك إن كنت من المريدين للاخرة أن لانغفل ألا عن التنبييات 
التي في شروط الصلاة و أركاثبا i‏ الشروط و السوابق فهي الأ ذان و الطهارة و ستر 
العورة و استقبال القبلة و الانتصاب قائماً والنية› . 

اقول : و کان بغي أن بذ كر الوقت و المكان و التوجه بالتكبيرات أبضاً و فحن 
تف کر ها في التفصل إن شاء الله . 

قال : « فا ذا سمعت تداء المؤنن فأحضر ف قلبك هولالنداء يوم القيامة و تشمر 
باهر و باطنك للا جابة و المسارعة » فان المسارعين إلى هذا النداء حم الذين ينارون 
باللطف يوم العرش الا کن KA‏ هذا النداء فان وجدته لوا بالف رح 
و الاستيشار » مشحوا بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه يأك النداء بالبشرى و الفوز بوم 
القضاء و لذلك قال باتك : « أرحنا يا بلالء" أي أرحنابما وبالنداء إليما إذ كانت قرم 


عینه فا › . 


)۱( قال العراقی : حديث ارحنا يا بلال أخرجه الدار قطنى فى الملل من حديث 
بلال ولابی داود نحوه من حدیث رجل منالصحابة م يسم باسناد صبحیح ۰ 


VA‏ کثاب أسرار الصلاة ج 


ا - رېم اله _'' و اعتبر بفصول الا ذان وکلماته كيف 
افٹثحت باه و اختتمت ت باه و اعتبر بذلك أن الله جل جااله هوالا ول و الا خر والظاهر 
و الباطن : و وطن قلبك بتعظيمه و بيره عند سماع التكبير و استيحقر الدئيا و ما فا 
للا عكون كاذباً ني عكبيرك » وانف عن خاطرك كل معبود سواه بسماع التهليل و أحضر 
النبي باب و أدب بين يديه و أشيد له بالرسالة مخلصاً و صل عليه و آله » و حر" 
SC SS‏ عند الدعاء إلى الصلاة و ما پو جب الفلاح و ماهو خير 
الأ عمال و أفضلبا ؛ و جد د يدك بعد ذلك بتکبیر اه و تعظیمه و اختمه بذ کر کا 
افتتحت به و اجعل مبدأك منه و عوداك اليه و قوامك به و اعتمادك على حوله وقوه 
فا قه لا حول ولا قو إلا بال العلي" العظيم . 


فصل( 

أقول : وأماالوقت ففد قال بعض علمائنا' )- ر حم الله جيعاً - : استحضر عند دخوله 
أنه ميقات جعله الله تعالى لك لتقوم فيه بخدمته » و أل للمثول في حضرته و الفوز 
بطاعته ء و ليظر على قلبك السرور و على وجك البىجة عند دخوله لكونه سبباً لقربك 
و وسيلة إلى فوزك » فاستعد له بالطهارة و النظافة و لبس الثياب الصالحة للمناجاء كما 
تتاب عند القدوم على ملك من ملوك الدتيا » و تلقاء بالوقار و السكينة و الغوف 
و الرجاء » قال : و استحضر عظمة اله و جلاله و تقصان قدرك وكماله . 

وقد روي عن بعض أزواج النبي بات قالت :کان رسول الله تایه محد نا ونحد څه 
ذا حضرت الصلاة فكأ نه لم يعر فنا ولم نعرفه شغلا باه عن کل شيء » وکان علي م 
إذا حضر وقت الصلاة يتململ وبتزلزل فيقالله : مالك با امير مؤمنين ؛ فيقول : جاء وقت 
أمانة عرضها الله على السماوات و الأرش و الجبال فأين أن يحملنما و أشفقن منها » وكان 
علي بن الحسين طبإلا إذا حضر الوضوء اصفر لونه إلى غير ذلك . 


(۱) داجم اسرار الصلاة ص ۱۸١‏ و .۱۸١‏ 


جا كتاب أسرار الصلاة AL‏ 


فصل( 
قال أو حامد : « و أا الطارة فا ذا أقيت با في مكافك و هو ظرفك الا بعدء 
ثم في ثيابك و هو فلافك الأقرب » ثم في بشرتك و حي قشرك الأ دنى فلا تغفل عن لباك 
الذي هو ذاتك و هو قلبك » فاجتيد له #طميراً بالتوبة والندم على مافرط » وتصميم العزم 
على الترك في المستقبل “ فطهربما باطنك فا ته موضع فظر معبودك؛ . 
أقول : و قد ذكرنا في كتاب أسرار الطارة كلاماً عن مولانا الصادق تايه و آخر 
عن بعض علمائنا فتذ کر ۔ 


فصل( 
قال أبو حامد: « و أا سترالعورة فاعلم » أن معثاء تغطية مقابح بدك من أبصار 
الخلق » فان لاهريدنك موقع نظر الخلق فما رأيك في عورات باطنك و فضائح سرك 
التي لا مّلع عليما إلا ربك» فاخطر علك الفضائح ببالك» وطالب نفسك بسترها 
و #حقق أنه لاإيستر عنعن الله سبحانه ساتر » وإنما يكفرها الندم و الحياء و الخوف 
فتستفید با حضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكا منمما فتذل به تفسك 
اا تحت الخجلة قلبك و تقوم بن يدي الله عالى قيام العيد المجرم المسيىء الآ بق 
الذي ندم فر جع إلى مولا نا كسا رأسه من الحياء و الخوف >. 
أقول : وني مصباح اله ريعة قال مولانا الصادق ج : زین الآباسللمۇمنین اباس 
التقوى » وأنعمه الا بمان قال الہ عر وجل : « ولباں التقوی ذلك خی و ما لباس 
الظاهر فنعمة من اله تر با عورات بني آدم » و هي کرامة أ کرم اله بپا عباده ذرية 
٠‏ دم ع ما لم بکرم بپاغيرهم وهي للمؤمنينآلة لأ داء ما افترش اله عليمم » وخير لباسك 
ما لا يشغلك عن اله تعالی بل قر بك من شكره وذ كره وطاعته ولا بحملك إلى العجب 
و الرياء و التريْن والمفاخرة و الخيلاء فا نها من آفات الد ين و مورثة القسوة في 
ا(0 الاعراف ۲٣:‏ . 


القلب » و إذ لبست وباك فان كر ستر الله عليك ذنوبك برحمته » و ألبس باطنك بالصدق 
كما ألبست ظاهرك بثوبك وليكن ن باطنك في ستر الرهبة و ظاهرك في ستر الطاعة واعتبر 
بقضل الله عز“ و جل“ حیث خلق اسہاب لباس لسر العورات الظاهرة و فتح أبواب 
التوبة و الاإنابة التستر بها عورات الباطن من الد نوب و أخلاق السوء » ولا تفضح أحداً 
حيث ستر الله عليك أعظم منه » واشتغل بعيب نفسك » واصفح ا لا يعنيك حاله و أمرء 
و احذر أن يفني عمرك بعمل غبرك و يتج برأس مالك غيرك و تلك نفسك › فان" 
سيان الذنوب من أعظم عقوبة الله تعالى في العاجل و أو فر أسباب العقوبة ني الاجل » 
و ما دام العبد مشتغلا بطاعة الله ومعرفة عيوب تفسه وترك ما يشين في دين الله فهو بمعزل 
على الآ فات » فائس في بح رحة اله #عالى يوز بجواهر الفوائد من الحكمة و البيان 
ومادام فاسياً لذنوبه جاحلا لعیوبه راجعاً إلى حوله و فوته لايفلح إذا أ ()». 


صل 

افو ل : وأا اكان فقدقال بعضعلمائنا'۔ رې ماله : استحض فيه أك کائنين 
ربدي ماك الملوك تريد مناجاته و التضر ع إليه و التماس رضاء و نظرء إليك بعين‌ال رة » 
فانظر مکائاً يصح لذلك كالمساجد الشريفة و المشاهد المطمرة مع الا مکان فا نه تعالی 
جعل تلك المواضع علا لاجاہته و مظنة لقبوله ورحته » و معدا مرضاته و مغفرته على 
مثال حضرة الملوك الذين يجعلونها وسيلة لذلك فادخليا ملازماً للسكينة و الوقار 
و عراقاً للخشوع و الانكسار » سائلا أن يجعلك من خأّص عبادہ و أن بلحقك بالماضن 
نهم » و راقب الله كاك على الصراط جاثر “ و كن مترد دا بين الخوف و الرجاء و بين 
القبول و الطرد› فیخشع حیننذ قلىك و بخضع لبك وتال لأن يفيض عليك الر حمة 
و تنالك يد العاطفة » وترعاك عين العناية “ قال الصادق ا :د إذا بلغت باب مسجد 

فاعلم أنك قصدت ملكا عظيماً لا رطا بساطه إلا المطپرون :۷ بوذن لمجالستە 


.٠۸١ (؟) اسرارالصلاة ص‎ ٠ الى هنا منقول من مصباحالشريعةالباب السابع‎ )١( 


جا کتاب اُسرار الصلاة 


۳۸ 


ma ms seen ama amen Aa anmaeen mene aan اک دت دند یا‎ 


الصد بقون » وهب القدوم إلى بساط خدمته حيبة الملك فا تنك على خط عظيم إن فلت › 
و اعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل و الفضل معك و بك » فان عطف عليك بفضله 
و رحته قبل منك بسر الطاعة و أجزل عليما ثوابا كثيراً ؛ و إن طالبك باستحقاقه الصدق 
والاخلاس عدلا بك حجبك و رد طاعتك و إن كثرت و هو فعال لا يريد » واعثرف 
بعجزك و تقصارك و فقرك بين يديه فا نك قد توجپت للعبادة له و المواسة به و اعرش 
أسرارك عليه و ليعلم أنه لا يخفى عليه أسرار الخلائق أبحعين و علانيتهم ؛ و كن كأفقر 
عباده بين يديه » وأخل قلبك عن كل شاغل بحجبك عن ربك فا ته لا يقبل إلاالأطر 
و الأ خلص ؛ فانظر من أي ديوان بخرج إسمك فان ذقت من حلاوة مناجائه و لذيذ 
سخاطباقه و شربت بکأس رحته و کراماته من حسن إقباله عاك و اجاباته » و قد صلحت 
لخدسته فادخل فلك الا ذن والأمان وإِلا فقف وقوف مضطر" قد أنقطع عنه الحيل و قصر 
عنه الأمل و قضى الأ جل » و إذا علم اله من قلبك صدق الالتجاء إليه نظ إليك بعين 
الرأفة و الرحة و العطف» و وفقك لما يحب و يرضى فا نه كريم بحب الكرامة لعباده 
امضطر ”ين إليه المحدقين على ابه لطلب حرضاته قال اله حعالى : « أن يجيب المضطر إذا 


دعاء» )0( 


فصل( 
قال أبوحامد : « و أا الاستقبال فو صرف لظاهر وجك عن سائ الجہات إلى 
جهة بهت الله » أفترى أن صرف القلب من سائ الاأمور إلى أمر اله ليس مطلوباً مئك 
هیپات فلامطلوب سواه و إتما هذه الظواهن #حريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين 
لہا بالائبات في جة واحدة حى لا تبغي على القلب فا نما إذا بغت و لمت فيح ركاتيا 
إلى جہاتہا استتبعت القلب و اقلت به عن وجه الله » فلیکن وجه قلباك مع وجه بدنك › 
و.اعلم أنه كما لا يتوج الوجه إلى جة البيت إلا بالصرف عن غيرها فلا ينصرف القلب 


() النسل : ۲ . والخبر فى مصباح الشريعةالباب الثانى عشر . 


ات مسو 


PAN‏ کتاب ا ار الصلاة جا 


إلى اله ععالى إلا بالتفر غ عمّا سوى الله تعالى » و قد قال النبي“ بال : « إذا قام العبد 
إلى صلاته و کان هواه و قلبه إلى الله انصرف كبوم ولدته الحّهء ‏ . 

أقول : و ما روي في هذا الباب عن النبي" إت أنه قال : د أما بخاف الذي 
حول وجه في الصلاة ان يحول اله وجپه وجه جار" » قيل : هذا نپي عن الالتفات عن 
لله و ملاحظة عظمته في حال الصلاة» فان اللتفت يميناً و شمالا ملتفت عن الله تعالى 
و فافل عن مطالعة أنوا ر كبريائه و من كان كذلك فيوشك أن يدوم تلك الغفلة عليه 
فيتح ول وجه قلبه كوجه قلب الحمار ني قلّة عقله للأمور العلوية وعدم فيه للمعلوم» 
وعن مولانا الصارق ج : « إذا استقبلتالقبلة فايس من‌الدنيا و ما فيا والخلق وما هم 
فيه » و استفر غ قلبتمن کل" شاغليشغلك عن‌اله تعالی » وعاین بس ك عظمة اله » وا کر 
وقوفك بين يديه يوم تلو كل تفس ما أسلفت ورد وا إلى الله مولاحم الحق » وقف علىقدم 
الخوف و الرجاهء " . 


فصل( 
قال أبوحامد :« و أا الاعتدال قائماً فو مثول بالشخص و القلب بين يدي الله ٤‏ 
فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقاً متطأطاً متنكساً » وليكن وضع الرأس عن 
ارتفاعه نييما على إلزام القلب التواضع و التذأل والتب ي عن الترأس و التكبر » 
وليكن على ذ كرك حبنا خطرالمقام بن يدي اله في هول المطلع “عند التع رس اللسؤال » 
ر اعلم في الحال أك قائم بن يدي اله و هو مطلع عليك » فم بين ديه قيامك ينيدي 
بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة کنه جلاله بل قدار في دوام قيامك في صلانك 


(۱) و (۲) نقلما الشپيد الثانى- رحمه الله - فىاسرار الصلاة . 

(۳) مصباح الشريعة الباب الثالث عشر . 

)£( البطلع - بغتح اللام ‏ قال الجزرى هومكان الاطلاع من موضم عال » يقال : 
مطلع هذا الجبل من مکان ذا أى مأتاه و مصعده . 


أك ملحوظ و مرقوب بعين كالئة "من رجل صالح من أهلك اومن قرغب ي أنيعرفك 
أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلّة الخشوغ » و إذا أحست من نفك التماسك 
عند ملاحظة عبد مسكين فعاعب تفسك و قل لبا : إنك تدعن معرفة اله و حبه أفلا 
تستحين من اجترائك عليه مع توقيرك عبداً من عبادة أو تخشين الناس ولا تخشينه و هو 
أحقٌ أن بخشى » ولذلك لاقيل للنبي باتك : كيف الحياء من أله فقال : دستحي منه 
كما تستحي من الرجل الصالح من اهلك . 


فصل( 

اقول : وأا التو جه فقد قال بعض علمائنا'' : إذا توجہت بالتكبرات فاستحضر 
عظمة الله سبحانه و صقر تفسك و خسة عبادقك في جنب عظمته و انحطاط همتك عن 
القيام بوظائف خدمته و استتمام حقائق عبادته » و تفكر عند قولك : د الم أنت اللاك 
الحق٠‏ ني عظيم ملكه و عموم قدرته و استيلائه على يع العوالم ثم ارجم على نفيك 
بالذل و الاتكسار و الاعثراف بالذ نوب و الاستغفار عند قولك : « عملت سوءاً و لمت 
نفسي فاغفرلي إته لا يغفر الذنوب إلا أت » و احضر دعوته لك بالقيام بهذ الخدمة» 
و مشل فك بین يديه و أنه قريب منك بجيب دعوة الد اعي إذا دعاء » ويسمع نداءه » 
و أن بيده خير الدنيا و الآخرة لا بيد غيره عند قولك : « لبيك وسعديك و الخبرني 
يديك » و فر هه من الأ عمال السيئة و أفعال الشر" و أبدلد بپا حض الپدابة و الا رشاد 
عند قولك : « و الشر ليس إليك» و المهدي من هديت» و اعترف له بالعبودية و أن 
قوام وجودك و بدء. ومعاده منه بقولك : «عبدك دابن بدك ؛ منك وبكولك وإليك» أي 

() کلام بره فی‌الشیء : ردده فيه مصوبا ومصعداً . 

(۲) قال العراقى : آخرجه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث أبى هريرة › 
و روی الپیہقی فی‌شعب الایمان من‌حدیث سعید بن‌زید نحوه‌مرسلا . 

(۳) بعنی به الشہید الثانی - رحمه الله - فی‌اسرارالصلاة ص ۱۸۷ . 


TAS‏ کتاپ أسرار السلا ج 


مٺك وجوده ٤‏ و بك قوامه»› و لك ملكهء و الىك معادى» و هو الذي ربدا الخلق ثب 
عيده » و عو هون عليه » وله الئل الأعلى » » فاحضر في ذهنڭ هلهم الحقائق و ترق منپا 
إلى ما يفتح عليك من الأسرار والدفائق و جلقى الفيض من العالم الأعلى . 


بزفصل) 


قال أبو حامد : « و اما النية فاعزم على إجابة الله تعالى في امتثال أمرء بالصلاة 
و إتمامها » والكف عن نواقضما و مفسداتہا » و إخلاص بيع ذلك لوجه اله رجاء لثوابه 
وخوفاً من عقابه “ و طلباً للقربة منه » ميقلا للمنة بإذنه إباك فيا مناجاة مع سوء أدبك 
و شرة عصيانك » و عظم ف نفك قدر مناجاته » وان رک ٿناجي و كيف تناجي وبا 
ذا تتاجي » و عند هذا ينبغي أن تعرق جبهنك من الخجلة » و ترقعد فرائصك من الهيبة 
و يصفر“ وجك من الخوف» . 

أقول : روي عن مولانا الصادق چ « أن الا خلاس بجميع حو اسل الا عمال 
وهو معنى مفتاحه القبول < 5 آدنی حل الاخلاص بذل العيد طاقثه ٤‏ لا جيل 
لعمله عند اله قدراً فو جب به غل مکافاته بعمله لعلّه أنه لو طالبه حو" 
الوا و ا ا ي الدنيا السلامة من جميع الآثام و في الاخرة 
النجاة من النار» و الفوز اة > و قال ك : : صاحب النية الصادقة صاحب القلب 
ا ن سلامة القلب من هواجس المحذورات ماس النية له که الا مور کلٌپا » قال اله 
تعالی : * ہوم لا شفع مال و لاہنون إلا من أتى الل بقلب سلیم » ثم النية بدو من 
القلب على قدر صفاء ابلعرفة وتختلف على حسب اختلاف لأوقات ن .. معز ي فوته و ضعفه 
و صاحب النية الخالصة نفسه وهواه معه مقپورتان ”يحت ساطان تعظم اذ و ألحياء منه . 


)۱( تقله ا لمحدث النورى عن مصباح|لشر يعة و فيه « الاخلاص جم فواضلالاعمال» . 
وهومعنیمفتاحهالقبول» راجع المستدرك ج ص۱۰ لکن فی‌اسرارالصلاة مثل‌مافیاليتن . 
(۲) معبباح الشريعة الباب الرابع » والاية فى الشعراء : ۸4 . 
ال 


جا کتاب رار ا A@_‏ 


بإفص ك 

اقول : و اما القکییں فمعثاہ ان اه سبحانه ا کیں م ن کل" شيء“ أو أ كبر من أن 
يوصف » أو أن يدرك بالحواس“ أویقاس بالناس . 

قال ابو حامد : « فاذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكت به قلبك و ٳن کان في 
قلبك شيء هو أ كبر من الله تعالى فال يشهد أك كاذب و إن كان الكلام صدقاً كا 
شېد على الاين في قولهم نه 7ا رول اله » فان كان هواك أغلب عليك من أمر اله 
وات أطوع له منك له فقد اتخذته إلبك و كبرته» فيوشك أن بكون قولك الله أ كبر 
كاااً باللسان المجرد و قد تخلف القلب عن مساعدته و ما أعظم الخطر في ذلك 
لولا التوبة و الاستغفار و حسن الظن بكرم أله وعفوه » . 

أقول : و في مصباح الشريعة " عن الصادق 4 » إذا كبرت فاستصغر ما بين 
السماوات العلى و الثرى دون كبريائه » فان" الله تعالى إذا اطلع على قلب العبد و هو 
کي و في قلبه عارش عن حقيقة تکبيره قال : پا کاڌب أتخدعني وعزتي و جلالي 
اح منك حلاوة ن کري و لأحجينك عن قربي و امسر بمٺاجاتي 

فاعتبر أت قلبك حین صلاتك فان کنت جد حلارتہا و في نفك سرورها و بپجتما 
و قليك مسروراً بمناجاته ملتذ'اً بمخاطباته فاعلم أنه قد صدقك فی تكبيرك له و إلافقد 
عرفت من سلب لذ المناجاة و حرمان حلاوة العبارة أنه دليل على تكذيب أله لك 
و طردك عن بابه . 


فصل( 
قال ابو حامد و اما قا الاستفتاح فال كلماعه قولك : د وجنت وجي لذي 


فطر السماوات و الأرش حنيفاً ناما » و لیس اراد باڵوجه اأوجه الظاهر فا,ٍ نك إنما 
)١(‏ الباب‌الثالك عشر ۰ 


وجته إلى جبة القبلة و الله سبحانه يتقدس عن أن بحدء الجات حتلى قبل بوجه 
بدنك عليه » و إنما وجه القلب هو الذي بتوجه به إلى فاطر السماوات و الأرش 
فانظر إليه أمتوجه هو إلى أماتيه وحممه ني البيت و السوق » و متبع للشوات أم مقبل 
على فاطر السماوات و الأرض و إباك و أن يكون أوّل مفاتحتك للمناجاة بالكذب 
و الاختلاق و لن ينصرف الوجه إلى الله إلا بانصرافه عا سواه فاجتيد في الحال في صرفه 
إليه و إن عجزت عنه على الدوام ليكون قولك في الحال صدقاً و إذا قلت : «حنيغامسلماًء 
فينبغي أن يخطر ببالك أن السام هو الذي سلمالمسلمون من لسائہ وید فان لم قکن 
كذلك كنت كاذباً فاجتهد أن تعزم عليه في الاستقبال و تدم على ما سبق هن الأحوال» 
و إذا قلت : «وماأنا من المش ر كين» فاخطر ببالك الشرك الخغي" فان قوله تعالى : «فمن 
کان برجو لقاء ربه فليعمل تمالا صالحاً و لا يشرك بعبادة ريه أحداًء " زل فيمن 
يقصد بعبادته وجه اله ود الا و كن منْفياً من هذا الشرك » واستشعر الخجلة فيقليك 
أن وصفت نفسك بأننك لست من المش كين من غير براءة من هذا الشرك فان اسمالشرك 
بقع على القليل و الكثر منه »و إذا قلت محياي و مامي لله فاعام أن هذا حال عبد مغقوو 
لنفسه مو جود لسيده و أنه إن صدر من رضاه و فضبه و قیامه و قعوده و رغبته في‌الحیاء 
و رهبته من اموت لامور الدنا لم یکن ملائماً للحال » و إذا قلت : د اعون بال من 
الشيطان الرجيم » فاعلم أنه عدوّك و مترصد لصرف قلبك عن الله » حسداً لك على 
مناجاتك مع الله و سجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة ت ر کہا ولم يوفّق لا 
إن استعاذتك بال منه بترك ما به و تېدیله ہما ب الله لا بمج ر د قولك و إن من 
قصده سبع أوعدوٌ ليغترسه أو رقتله فقال : « أعون منك بذلكالحصن‌الحصين» وهوثابت 
على مكانه إن ذلك لا ينفعه بل لايعيذ. إلا تبديل المكان فكذلك من تع الشواتالتي 
هي حاب الشيطان و مكاره الر هن فلا يغنيه مجرد القولفليقثرن قوله بالعزم علىالتعو ن 
بحصن الله عز و جل عن شر الشيطان و حصنه لا إله إلا الله إن فال تعالى فيما أخبرعنه 


. ٠٠١: الكېف‎ ).۱( 


FAY کتاب اسر ار الصلاة‎ B-8 


ewww mama maa suena sen na 


ا ا و۷ اله ل آ4 چ 9 ا ر له سوی الله ET‏ 
اسخذ الېه هواه فهو ني مدان الشيطان لا في حصن او اعلم أن من ع مكائد أنشغاك 
في الصلاة بفكر الا خرة و تديير فعل الخيرات ليمنعك عن فم ما قرأ » فاعم أن كل 
ما يشغلك عن معاني قراء تك فهو وسواس فان حر كة اللْسان غير مقصودة بل المقصود 
معانيبا » اما القراءة فالناسفيما ثلاثة رجل يتح رك لسانه وقلبه غافل » و رجل يتحر “ك 
لسانه و قلبه يتبع اللّسان فيسمع و يهم منه كأنه سمعه من فيره و هو ورجة أصحاب 
اليمين ‏ و رجل يسبق قلبه إلىال معاي أولا ثم بخدم اللسان قلبه فيت رجه » فقرق بن أن 
بكون اللسان تربعان القلب أو يكون معلم القلب » و امقر بون لساقيم تربحان بتبعالقلب 
ولا يتبعه القلب» . 

#٭ ( تفصيل ترجمان المعانى ) ٭ 

د إتك إذا فلت : « بسمالل الر" جنال حيم » فانو به التبرك لابتداء القراءة لكلام 
اله و افهم أن معناء أن الامو ر كلما باه و أن المراد الاسم هنا هوا مسمى و إذا كافت 
الا مور باه فلا جرم كان « الحمد لله » و معناء أن الشكر لله إذ النعم من الله و هن برى 
من غي اله نعمة أو يقصد غير أله بشكر لان حيث أنه مسخر من الله فقي تسميته 
و تحميده نقصان بقدرالتفاته إلى غير اله “ فا ذا قلت : « الر جن ‌الر حيم» فأحضر في قلبك 
أنواع لطفه ليتلضح لك رحته فینبعث به رجاؤك » ثم استشر من قلبك له التمظيم و الخوف 
بولك : « مالك يوم الد"بن > أَمّا العظمة فلا ته لا ملك إلاله و أا الخوف فلهول يوم 
الجزاء و الحساب الذي هو مالكه » ثم جد د الا خلاص بقولك ؛ د إاك نعبد» و جداد 
العجز و الاحتياج و التبرّي عن الحول و القو ة بقولك : « إباك تستعين » و تحقق أنه 
ما تيسرت طاعثك لا با عانته و أن له المنة إن وفقك لطاعته » و استخدمك لعبادته › 
و جعلك اعلا افةو اورا ارف لت و اون مع الشيطان اللْعين ء 
ثم إذا فرغت عن التعون ومنقولك : « بسماله > و عن التحميد وعن إظمار الحاجة إلى 

الإ مانة مططلقً فعين سالك ولا عطلب إلا أهم" حاجاتك وقل : « اهدنا الصراط المستقيم» 
)١(‏ فى الحديث العروف بحديثسلسلةالذهب راج عون اخبارالرضا ص .۲۷١‏ 


الذي يوقا إلى جوارك و يفضي بنا إلى مرضاك » وزد, شرحاً و تفصيلا و عأ كيداً 
واستشاداً بالذين افاس علمم ادا من‌النبيسبن والصد يقبن و الشهداء والصالحين » 
دون الذين فضب عليهم من الكفار و الزائغين من اليهود و النصارى و الصابئين » فاإذا 
تلوت الفاتحة كذلك فيشبه‌أن تكون من قال الله تعالى فيهم فيما خير عنه النبي باك 
« قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين » نصفها لي و نصفا لعبدي » قول العبد : 
2 الحمد له رب" العالمين » فقول الله : هدني عبدي و ا علي و هو معنی قوله : < سمح 
اله لمن حدہ › ۔ الحدیث إلى آخرہ ۔ ٤‏ فان لم يكن لك من صلواتك حف سوی کر 
اله فی جلاله و عظمته فناحيك به غنیمة فکیف بما ترجوه من ثوابه و فضله وكذلك 
ف ان تفم ها تقرأه من السورة كما سياتي في کتاب تلاوة القر آن فلا تغفل عن أمرء 
و هيه و وعده و وعنده و مواعظه و اځار انبیائه ون کر مننه و أحسانه فلكل واحد 
حو فالر جا ح ق الوعد » و الغوف حو الوصد» و العرم حو الأمن والنهى » والائعاظ 
ل وو ال خو د ك اة رالتاز اغا ا ادو ر جك 
المعاني بحسب درجات الغهم و یکون الفهم بحسب وفور العلم و صفاء ألقلب › و ورجات 
ذلك لا تنحصر و الصلاة مفتاح القلوب فبا ينكشف أسرار الكلمات فذا حق القراءة 
و هو حق' الأذكر و التسبيحات أيضاً » ثم براعي الهيثة في القراءة فيرتل ولا يسرد 
ولا يعجل فان ذلك أيسر للتأمل ويغرق بين نغماته في آبة الرجمة و العذاب * والوعد 
و الوعيد “ و التحميد و التعظيم » و التقديس و التسبيح و التمجيد كان بعضهم إذا مر" 
بمشل قوله تعالی : « ما اتسخذ الله من ولد و ما كان معه من إله > يغض صوته كال مستحي 


(۱) آخرجه مسلم ج ۲ س ٩‏ عن ابی هریرة فی حدیث قال : انی سمعت رسول الله 
صلی الله عليه و آله بقول : قال ابه تعالیقسمت الصلاة پینی و بین عبدی نصفین و لدی 
ما سال فاذا قال العبد الحمد به رب العالمین قال الله تعالی : حمدنی عبدی »› و اذا قال : 
الرحمن الرحيم ء قال الله تعالى : آثنى على عبدى » و اذا قال : مالك يوم الدين › قال 
مجدنىعبدى » واذا قال : اياك نعبد واباك ستعین » قال : هذا پینی وپان عبدی » ولعېدی 
ما سأل » فاذا قال : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب 
علیمم‌ولاالضالین » قال : هذا لعبدی ولعېدی ماسأل . وآخرجه أیطاالنسائیج۲ ص۱۳۹ 


ج ۰ كتاب أسرار الصلاة AL‏ 


عن أنیذ کره کل شيء ويقال لصاحب الفرآن : « اقرهء وارق» و رتل كما كنت تر مل 
ف الدتا 0 

E ESI‏ و ا 
كتاب تلاوة الق ر آن كلاماً عن الصادق ج في هذا الباب إن شاء الله . 


بل 

و أا وام القيام فهو تبيه على إقامة القلب مع الله على تعت واحد من الحضور 
قال هته : د إن الله قبل على المصلي ما لم يلتفت » " وكما تجب حراسة الرأس 
و العمين عن الالتفات إلى الجبات فكذلك تجب حراسة السر" عن الالتفات إلى غبرالصلاة 
فان التفت إلى غيرها فذكره باطلاع الله عليك و قبح التهاون بالمناجى عند غفلة 
المناجي ليعود إليه » و ألزم الخشوع للقلب فان الخلاص عن الالتغات باطناً و ظاهراً 
ثمرة الجشوع “ ومہماخشم الباطن خشعالظاحر › فال مهت وقد رأ مصلا بعبث بأحيته : 
د اما هذا لوخشع فلبه لخشعت جوارحه »> " فان" الرعية بحكم الراعي و لهذا ورد 
في الدعاء د اللبم" أسلح الراعي و الرعية >“ وهو القلب و الجوارح و كل" ذلك 
بقتضيه الطبع بين بدي من بعظم من أبناء الدنيا فكيف لا يتقاضاء بين يدي ملك الوك 
عند من يعرف ملك الللوك » ومن يطمتن بين بدي غير اله خاشعاً و عضطرب أطرافه بين 
يدي اله تعالى فذلكلةصور معرفته عن جلال الله و عن إطلاعه على سر م و ضمیره وتدبر 
قوله تعالی : « الذي يراك حين تقوم # و تقلبك في الساجدين م 

(۱) آخرجه النسائی ج ۱ ص۳۳۸ . والترمذی ج ۱۱ ص۳۹ . ورواه الصدون فی 
ثواب الاعمال ص ۱۲١‏ . 

(۲) آخرجه آبوداود ج ۱ص ۲۰۹ » وآخرجه النسائی والدارمی یضا کما فیمشکاة 
المصابیح ج ۱ص ۱». (۳) مر سابقاً . 

. ما عثرت على اصل له فى كتب الفريقين‎ )٤( 

۰ ۲۱۹ الشعراء : ۲۱۸ و‎ )٥( 


asec rare o uw rwe eT FY iw: 


#زفصل) 

« وأا الر كوع والسجود فينبغي أن تد د عندهما د کی کوناه اله وترفع يديك 
مستجاراً يعو اله من عقابه » و متبعاً سنة تبه باك تستانف له ا واا 
بر كوعك » و تجتهد في ترقيق قلبك و تجديد خشوعك » و تستشعر ذلك عر مولا 
و اقضاعك و علو ربك »و تستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك » فتسح ربك 
و تشهدله بالعظمة وأنه أعظم من كلٌعظيم و قكر”ر ذلك على قلبك لتؤ کد بالتكرار » 
ترتفع من ركوعك راجيا أنه راحم ذلك وؤ كدال ر جاء في نفك بقولك کک الله 
لمن جد » أي أجاب اله لن ن شكره »ثم تردف ذلك بالشكر المتقاضي للمزيد فتقو 
المد رت العالمين › . 

اقول : :0 تزيد في الخشوم و التذلّل ذ فتقول : أهل الكبرياء و العظبة و الجود 
و الجبروت. 

وني افق د عن امير المؤمنين ا أنه ستل عن معنى مد“ العنق فيال كوع 
فقال : تأويله آمنت بك و لو ضرت علقي ». 

وني مصباح الشريعة ‏ عن‌الصادق ب د لا ر کم عبد له ركوعاً علیالحققة 
إلا زيه لله تعالى بنور ائه أله في لال کیریائه وکا »وة أصفيائه » وال كوع 
أو ل والسجود ثان » فمن تی بمعنى الا ول صلح للثاني ونال کوع أدب و في السجود 
رت »وهن لإبحسن الأ دب لا بصلح للقرب ؛ فار كع ركوع خاضع ف عزوجل“ٌ بقلبه 
يذلل ول تحت سلطائه ؛ خافض له بجوارحه خفض خائف حزن على ما فوته من 
فائدة الراكمين » و حكي أن بیع بن خثيم كان يسه بالليل إلى الفجر ني ركعة 
واحدة فا ذا هو أصبح يزفر و قال : آه سبق المخلصون و فطع بنا . و استوف ركوعك 
باستواء ظهرك و اتحط عن حمتك في القیام بخد مته إلا بعونه » و فر" بالقلب من‌وساوس 


(۱) ص ۸٩‏ تحت رقم ۲١‏ . (۲) الباب الخامس عشر . 


ج کثاب اسرار الصلاة EL‏ 


الشیطان د خدائعه و مکائدہ » فان اله تعالی پرفع عباده در تواضعېم له » و بېدرمهم 
إلى اسول التواضع و الخضوع و الخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائرحم » . 

قال أبو حامد : « ثم“ توي إلى السجود و هو أعلى درجات الاستكانة » فىكّن 
أعز أعضائك و حوالوجه من أذل" الأشياء وهو الثراب » و إن أمكنك أن لا تجملبينيما 
حائلا فتسيجد على الأ رض فافعل فا ته أجاب للخضوع و أل على الذل و إذا وضعت 
نفك موضع الذل" فاعلمأ تك وضعتما موضعها ورددتالفرع إلىأصله » فا نك من‌التراب 
خلقت و إليه رودت » فعند هذا جد على فلك عظمة الله وقل : « سبحان ري الأعلى» 
وأ کده بالتسكرار فان" ال ة الواحدة ضعيفة الا ثار » فا ذا رق ة قلبك وطېرلىك فلیسدق 
رجاؤك في رة ربك» »فان ر هته تتسارع إلى الضعف و الذّل" لا إلى التكبر و البطر 
فارفع رسك مکبراً وسائلاً حاجتك ومستغفراً من ذنو بك » ثي ا کں التواضع بالتکرار 
وعد إلىالسجود ثانا كذلك . 

أقول : و في الفقيه ‏ عن أمیر الؤمنین ا أنه سل ما معنى السجددالا/ولى ۲ 
قال : « ويلا الب إنك منها خلفتناء يعني هن الأ رض » وتأويل رفع رأسك « و منها 
أخرجتنا > والسجدة الثانية « وإليها تعيدناء “ ورفع رأسك « ومنهاقخرجناتارة أأخرى» . 

وني مصباح الشريعة " عن الصادق ي د ماخسر وال من أنى بحقرقة الجود 
ولوکان في العمرمم 5 واحدة » و ما أفلح من خلابربه في مثل ذلك الحال شبيپاً بىخادع 
تفه فافل لاه عا اعد اله للساجدين من أ نس العاجل و راحة الآ جل » وا بعد عن 
اله أبداً من أحسن تفر به في السجود» ولا قرب اليه أبداً من أساء آدبه وضیع حرمټه 
بتعليق قلبه سواه i‏ له › ذليل علم أنه خلق هن 
تراب قطأه الخلق » و أنه ركب من نطفة ,ستقذرها كل أحد [ و کوٴن ولم يکن ] و قد 
نجل لله تى الود سيت افش ب إليهبالقاب والس'والر وح » فمن‌قرب منه بعد من 
خیره » آلا ری في الظاحر أته لايستوي حال السجود إلا بالتواري عن يع الأشياء 
والاحتجاب عن كل ماتراء الميون كذلك [ أراد لله ] أمرالباطن فمن كان قلبه متعلْقاني 


(۱( المصدر ص ۸٩‏ تحت رقم ۳۲. (۲) الباب السادس عشر . 
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تت ددد 


e کتاب 2 أار الملا‎ E 


صالاته بشيء TT a‏ م اا ماراھ تز اا 
قال اله تعالی : « ما جعل اله لرجل من قلبین في‌جوفه › وقال رسول اله بي : د قال اه 
تعالي : لاأطللع على قلب عبد فأعلم فيه حب الا خلاس لطاعة وجي » و ابتغاء مرضاقي 
إلا و لیتتقویمه وسیاسته [وتقر بت منه] ومن اشتغل فيسلاته بغيري فپومن المستپڙ ن 
بنفسه مکتوب اسمه ني دیوان الخاسوین › . 


فصل 

قال بعض علمائنا ': إذا جلست للتشبد بعد هذه الأ فعال الدقيقة و الأسرار 
العميقة المشتملة على الأخطار الجسيمة و الأ هوال العظيمة فاستشعر الخوف التا“ 
والرحبة والحياء و الوجل أن يكون بحيع ماسلف مناك غير واقع على وجه ولا حصلا 
لوظیغته و شرطه » ولا مکتوباً في ديوان المقبولین » فاجعل يدك سفرآً من فوائد ها » إلا 
أن يتدا ر كك اله برحته وبقيدل عملاكالناقص بفضله وارجع إلى مبده الأمروأسل الدّين 
و استمسك بكلمة التوحيد و حصن الله تعالى الذي من دخله كان آمناً إن لم يكن حسل 
في يدك غيره و اشد له بالوحدائية وأحضر رسوله الكريم و تبيه العظيم بإ بالك 
واشمد له بالعبوديةوالرسالة وسل عليه وعلى آله ؛ مجد دا عيداله با عادة كلمتي الشبادة 
متع ر ضاً بهما لتأسيس عراقب العبادة فا قلهما اول الوسائل وأساس افواشل و بجاح أ 
الفضائل » مترقباً لاإ جابته بوت لك بصلانك عشراً من ماله إذا قمت بحقيقة صلائك 
عليه اآتي لو وصل إليك منبا واحدة أفلحت أبداً. 

وقال الصادق ج : د التشيد ثناء على اله فكن عبداً له في السر“ خاضعاً لەي 
الفبل كما أك له عبد بالقول والدعوی » رصل صدق لساك بصفاء صدق سرك »فاته 
خلقك عبداً وأمرادأن تعبدى بقليك ولسامك وجوارحك وأن ق عبودینتكله پر بوبه 

لك و ععلم أن نواصي الخلق بيده فليس لم تقس ولا لحظة إلا بقدرته ومشیته وهم 
(۱) یعنی به الشپيد - رحه اله - فىاسرار الصلاة . 


جا کتاب اشر ار الصلاة ا 


عاجزون عن إتيان اقل" شيء في علکته إلا ب ڌنه و ارارته قال الله عرز وجل : « وربلك 
بخلق مایشاء و بختار ما كان ليم الخيرة (من ری سبحان‌اه وتعالی‌عمایش رکون ۲ 
فكن ف عبداً ذا كرا بالقول و الدعوى » وسل سدق لسانك بصفاء سرك » فا نه خاقك 
فع وجل“ أن تكون إرادة و مشية لأحد إلا بسابق إرادته ومشينته فاستعمل العبودية 

في ال ضاء بحكمثه وبالعبادة ني أداء أوامرء وقد أمرك بالصلاة على تبيه عد بإ تتوفأوسل 
u‏ بصلاته » وطاعته بطاعته “ وشېادته بشپادته › وانظرالا فو تت بر كات مء رفة حرمته 
فتحرم عن فائدة صللاه و امرن بالاستغفار لك والشغاعة فيك إن اتيت بالو اجب ني 
الأمر و النهي والسنن وال داي وتعلم جلیل مرتبته عند الله عز وجل "). 


ہل فصل )د 

قال بعض علماثنا : و إذا فرغت من‌التشهد فأحضر نفك بحضرة سيد المرسلين 
والملائكة امغر بن و قل : السلام عليك أيما النبي ورسحة الله وبركاته إلى آخر التسليم 
المستحب » ثم أحضر في بالك النبي بال و بقية أنباء الله و أئمته 6 و الحفظة 
لك من الملاثكة امقر" بنا محصين لأعمالك وقل : السلام عليكم ورحة الله و بركاته . ولا 
تطلق لساتك بصيغة الخطاب من غير حضور المخاطب ني ذحنك فتكون من العابثين 
واللاعبين » و كيف يسمع الخطاب لن لایقصد لولا فضل اله تعالی و رحجته الشاملة ورأفته 
الكادلة في اجتزائه بذلك عن أصل الواجب و و إن كان بعيداً عن درجات القبول “ منحطاً 
عن أوج القرب والوصول » »وان کہ نت اماما لقوم فاقسدحمبالسلاممع من تقد م منالقصودین 
وليقصدوا حم الرّد عليك أيضاً ثم يقصدو سدوا مقسدك بسلا ثان فنا ضملت فلك ققد أد يقم 
وظيغة السام و استحققتم من اله عز وجل ٠‏ مرد الا کرام “و اسل السلام مشترك ين 
التحية الخاصة و بين الاسم امقس من أسماء الله تعالى و المعني حناعلى الأول اهر 


. 1۸ : القصص‎ )١( 
. مصباح الشريمة الباب السابع عشر‎ )۲( 


E کتاب اُسرار الملا‎ E 


ت تہ موک د م وہ مد م د ب سے د س و ہے تھے یی ہے سے ب سے د 


و على الثاني يكون مسىتماراًن اغاق با ذن الله ا للتفآر بالل وال 0 هن عاب 
اله تعالی لمن قام بحدوده . 

قالالصارق ا : «معنىالسلام في دبر كل صلاةالا مان» أي من أ دى أمراله وة 
تبیه باتو خاضعاً له خاشعاً منه فله الأمان من بلاء الد نيا و براءة من عذاب الا خرة . 
و السلام اسم من أسماء الله تعالى أورعه خاقه ليستعملوا معناء في المعاملات و الأ مانات 
والانصافات » و تصديق مصاحبٍتہم و مجالستېم فیما ینیم اة معاشرتېم و إِن ارت 
أنتضع السلام موضعه و تود ي هعنام فاق اله وليسلم منك دينك وقلبك وعقلك ألاتدتسا 
بظلمة المعاصي و التسلم منك حفظتك أن لا تبرمهم و لا ماهم و توحشپم منك بسوء 
معام لتك معپم » ثم صديقك ثم عدوٌّك فان من لم یسام منه من هوالاً قرب إلیه فالا بعد 
آولی “ و من ‌لایضع السلام‌مواضعه هذه فلاسلام ولا إسلام ولا تسلیم وکان ذبا في سلامه 
وإن أفشاء في الخلق " ». 


ل فصل )د 

قال أبوحامد : « ثم أدع في آخرصلانك يعني بعد التشمد بالك عاء المأثور مم 
التواضعوالخشوع ؛ والضراعة والابتهال » وصدقالرجاء بالاجابة وأشرك دعا ئك أ بويك 
وسائراللؤمنين » و اقصد عند التسليم السام على الملائكة والحاضرين » و انوختم الصلاة 
به » واستشعرشکر الله تعالی علي على توفيقهلا تمام هذه الطاعة » وتوم أنك مودًع لصلامك 
هذه وأنك ربا لاتعيش لثلها › » قال با : « سل صلاة مود"ع» ۸ ثم أشعر قلبك الوجل 
و الحياء من التقصير في الصلا و خف SC E‏ بذنن ظاهںر 
أو باطن فترد سلاك في وجهك و ترجو مع ذلك أن بقلب بفضله و کرمه , فذا تفصیل 
صلاة الخاشعين الذين « هم على صلواتم , بحافظون » و الذين .م على لاتېم دائمون › 
د الذين هم بنا جون اله تمالى على قدر استطاعتيم فيالمبودية ء فليعر الا سان سه 
على هذه الصلاة فبالقدر اآذي تسر له منها بغي أن فرح وعلی ما فوته بغي أن 

, مصباح الشريمة الباب الثامن عشر‎ )١( 


ا تاب أسرار الملا re‏ 


ا E‏ ذلك بغي أن کوت واا ساائالغالین فا ا أن 
بتغمدی اله بر هته والر"مة و اسعة و الكرم فائض » فنسأل الله ععالی ان يغمر نا پر ته 
و يتغمدفا بمغفرته إن لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالمجزعن القيام بطاعته ‘ و اعلم أن 
#خليص الصلاة عن الاأفات و إخلاصبا لوجه اله وأداء ها بالشروط الباطنة التي ن كر ناها 
من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب » تكون تلك الا وار مفاتيح 
علوم المكاشفة » فأولياء ال المكاشفون بملكوت السماوات والأ رش وأسرارالں بوي إنّما 
يكاشفون في الصلاة لاسيما في السجود إن يتقر”ب العبد بالسجود و لذلك قال تعالى : 
« واسجدواقثرب » وبكون مكاشفة کل مصل' على قدرصفائه عن کدورات الد ٹیا ویختلف 
ذلك بالقوّة والضعف والقلّة والكثرة والجلاء والخفاء حتى بنكشف لبعضهم الشيء 
بعينه و بنكشف لبعضم الشيء بمثاله » كما كشف لبعضم الدثيا في صورة جيفة 
والشيطان في صورة كلب جاثم عليما يدعوإليبا ء و يختلف أيضاً بما فيه المكاشفة فبعضيم 
ينکشف له من صفات الله وجااله ولبعضهم من أفعاله و لبعضهم من دقائق علوم المعاملة 
وتكون لتعين تلكالمعاني في كل" وفت أسباب خفية لاقحصى وأشد ها منا سبة المة 
فا تپا إذا كانت مصروفة إلى شيء معن كان ذلك أولى بالانكشاف ؛ و ّا كانت هذه 
الأمورلائترا ءى إلا في المرائي الصقيلة » وكانتالمرائي كلما صدئة فاحتجبت عنها البداية 
لاإيخل من جبة المنعم بالهداية بل بخبث متراكم الصده على مصب الداية و تسارعت 
الألسنة إلى إنكارمشل ذلك إذ الطبع مجبول على إنكار غيرالحاضر » ولوکان للجنين عقل 
مل ل نکرإمکان وجود إاسان في متسع الهواء » ولوان لاطفل مير فاا :اکا 
يزعم العقلاء درا که منملکو تالسماوات وال رش وهکذاالا سان في ی کل ووا نک 

ما بعده ومن أنكر طورالولاية لزمه أنيشكر طور النبوة » و قد خلق الخلق أطواراً فلا 
يبغي أن کی کل واحد ماوراء درجته نعم ااطلبواهذا من المجادلة واللباحثة المشوشة 
وام ا من تصفىة القلب ماسوى الله فقدوه فأنكروه * وحن لم يكن من أهل ابلكاشفة 
فاو اق" من أن ومن بالغيب و ,صد ق به إلى أن يشاهد بالتجر بة ففي الخبر « إن العبد 
إذا قام في الصلاة رفع اله الحجاب بهنه و بين عبده و واجبه بوجهه و قامت الملائكة من 


wesar esremaaenenmenancaavnnsaannananramaacnnsneecneuannenacsacgeanuanenmeneneenvwansrneeveenesennnessaresevoarvevwveuvesanstnovssnmvenrnneenneenenr 


لدن مشكبيه إلى الپواء يصون بصلاته و يؤمنون على دعائه » و إن المصلي ليش عليه 
البرّمنأعنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لوعلم المصلي من بناجي ماالتفت » وإن 
أبوابالسماء تفتح للمصلين وإن الله باهي ملاتكته بصدق‌المصلي ففتح أبواب‌اللاء 0© 
وموأجهة الله ياء بوجهه كناية عن الكشف الذي ذ كرتاه » وني الثوراة مكتوب : يا أبن 
آدم لا#عجز أن تقوم ين يدي مصلياًبا كياً فأتا الله الذي اقتربت من قلبك و بالغيب رأمت 
نوري قال : فكنانرى أن تلك الرقة والبكاء والشرح والفتوح الذي بجده المصلىق‌قلبه 
من دتو الب تعالى من‌القلب وإذالم ييكنهذاالدنوٌحوالقرب بالمكان فلامعنى له إلاالدنو" 
بالداية والر”حة و كشف الحجاب و يقال : إن العيد إذا ی ر کان فاو هنه عشرة 
سفوف من الملائكة كل صف منهم عشرة الف وبا هىالل به مائة ألف ملك . وذلك أن 
العبد قد جحع في الصلاة بين القيام و الفعود وال كوع والسجود و قدفرق ذلك على أربعين 
ألف ملك فالقائمونلاير كمون إلى يوم القيامة » والساجدون لايرفعون إلى يوم القيامة » 
وهكذا الر| كمون والقاعدون فان مارزق الملائكة من الفربة د الرتبة لازم لهم » مستمر* 
علىحالة واحدة » لايز يد ولاينقص ١‏ ولذلك قالوا: « وما مثا إلاله مقام معلوم »" “وفارق 
الا سان‌اللائكة ني الترقي من درجة إلى درجة » فل ته لايزال ترب إلى الله فيستفيد 
مزیداً وباب ا مر دمسدود علییم ولیسلكل" واحد إلا رقبته | ت وقف علیپا وعیاوتها ا 
ہومشغول بہا بلاینتقل إلى غبرها ولایقترعنہا » فلاستحسرون » پس حون الیل والنہار 
لایفترون ١‏ ومفتاح مزید الد رجات هي الصلوات قال الله تعالى : « قدأفلح المؤمنون+ه 
الذين هم في صلاتهم خاشعون » فمدحهم بعد الا يمان بصلاة خصوصةٍ و هي المقروئة 
بالخشوع » ثم ختم أوصاف المفلحين بالصلاة أيفاً فقال في آخر ها : « و اين هم على 
صلواتم بحافظون» « ثم قال فيثمرةنلك الصفات : دا ولئك هم الوارثون + الذين ورون 
الفردوس حم فیہا خالدون )٩(‏ » فوصفېم بالفلاحج اوا وبورائة الفردوس آخراً و ماعندي 
(١(٠‏ قال العراقى : لم أجده فى أصل . 

(۲) آشار الى قوله تمالی فی‌الصافات : ٠١4‏ . 

(۳) اشارة الى قوله تعالى فىسورة الانبیاء : ٠۹‏ و ٠١‏ . 

. الايات فى سورة المؤمنون‎ )٤( 


ج\ کتاب أسرار الصلاة AVL‏ 


أن حفرمة الآسان" معغفلة القلب ينتهي درجتها إلىحذا الحد" ولذلك قال فيأضدادحم 
« ماسلککم في سقرقالوا لېنك من المصاين" » والمصلون همورثةالفردوس وحم ال مشاهدون 
لنورافه والمتمتعون بش به ودنوه من‌قلوبهم نسأل الله تعالى أن بجعلنا منهم و أن يعيذنا 
من عقوبة من رينت أقواله وقبحت أفعاله إنه‌الكريم ا لمان القديم الاحسان ». 


٭( حکایات واخبارفی صلا الخا شعین )٭ 

اعلم أن الخشوع ثمرة الأ يمان و تتيجة اليقين الحاصل بجلال الله سبحانه و من 
رزق ذلك فاته یکون خاشعاً ني الصلاة وني غيرالصلاة بل في خلوته وني بيت الماء عند 
قضاء الحاجة » فا ن موجب الخشوعمعرفة اّلاعاثه على العبد » ومعرفة جلاله » ومعرفة 
تقصير العبد ؛ فمن هذ المعارف يود الخشوع وليست مختصبة بالصلاة و لذلك روي عن 
بعضهم أته لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من اله وخشوعاً له وكان الربيعين 
خثيم من شد خضه للبصروإطراقه بظن“ بعض الئاس أته أعمى وكان أبن مسعود إذا نظر 
إليه يقول : ويش المخبتين » أما وله لورآك ع لفرح بك . وني آخر لأ حبك » و مشى 
ذات يوم مم ابن مسعود في الحد ارين فلا ظرإلى الأ كوار عنفخ و إلى النيران تلتهب 
سصعق وسقط مغشياً عليه وقعدابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصالاة فلم بفق فحمله على 
هره إلى متزله فلم يبرل مغشياعليه إلى الساعةالتي صعقفيما ففاته خمس صلوات وابن 
مسعود عند رأسه يقول : هذا واه الخوف » وكان ال بيع يقول : ما دخلت في صلا قط 
فأحمني فيا إلا ما أقول وما يقال لي . وبروی عن بعضهم أنه كان يصلي يوماً في جامع 
البصرة فسقطت تاحيةمن المسجد فاجتمم الاس لذلك فلميشعربه حتنى انصرف من ‌الصلاة 
وأ کل" طرف منأطراف بعضمواحتيح إلى القطع فلم يمكن منه » فقيل : إته في السلاة 
لاإبحس' بمایجری عليه فقطع و هو ني الصلاة» . 

أقول : ومثل هذا ينسب إلى مولا أميرا مؤمنين 5# أنه وقع في رجله تصل فلم 

. 4١: المدشر‎ )١( ٠ ان سرعة اللسان‎ )١( 

(۳) فی‌القاموس : أكل المضو - كفرح وائتكل › و تأ كل من باب التفميل ۔ : 

آكل بعضه بمضا » والاس مكغراب وكتاب . والأكلة - كفرحة - : داء فى العضو . 


AA‏ کتاب أسرا ار السلا ج 


a‏ اوت فقالت فاطمه لاقلا :آرت سال تا ا بمايچري 
عليه حینذ » فا خرح وحو ياه في صلاته . 

قال : « وقال بعضهم : الصالاة من الا خرة فا ذادخلت في الصلاة خر جت من‌الد تيا . 
وکان ابو الدرداء يقول : من فقه الرجل أن ربدء بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخلني 
الصلاة وقلبه فارع . وکان بعضيم مخف الصلاة خيفة الوسواس فروي أن عماربن پار 
صلى صلا فأخفما فقيل له : خففت ياأبااليقظان فقال : هل رأيتموني نقصت من حدودها 
شیا ؟ قالوا : لا » قال : إني‌بادرت سپوالشیطان » إن رسول انه بتي قال : إن" العبد 
ليصلي الصلاة فلايكتب له نصقبا ولا ثلشها ولاربعا ولاخمسها ولاسدسا ولاعشرها وكان 
قول إنما بنكتب للمبد من صلاته ما عقل مثا "> . 

واعلم أن الصلاة قد«حسب عضا ويكٹي دون بض كما دلت عليه الأخبار وإن 
كان الفقيه قول : إن الصلاة في الصحة لاتتجزى ولكن ذلكله معنى آخرن كرناء و هذا 
المعنى دلت عليه الأ حاديث إذوردجبر تقصان الفرائش بالنوافل . 

فيالخبرقال ميسى ج : بقوك الله تعالى : بالفرائض بنجومني عبدي وبالنوافل 
تفرب إل عبدي . 

و قال النبي بال : «قال الله تعالى : لاإينجومني عبدي إلابأداء ماافترضتعليه» 
وقال بعضهم : إن العبد يسجد السجدة وعنده أنه قرب بها إلى الله تعالى ولو قسمت 
ذئوبه في سجدته على. اهل مدینته هلکوا » قیل ؟ و كيف ذاك ؟ قال : کون ساجداً عند 
اله و قلبه مص إلى هوى ومشاهد لباطل قداستولۍ عليه فيذه صفة الخاشعين فتدل" هذه 

الحكايات والأخبار مع ماسبق على أن “ الأسل د في الصلاة الخشوع و حضور القلب وأن 
يچر دالحرکات مع الغفلة قليل الجدوى 


تم الجزء الأول يليه الجزه الثاني أله الباب | رابع في الا مامة والقدرة 


(۱) مر عن غوالی اللتالی وآخرجه بو داود ج ۱ ص ۱۸٤‏ بأدنی اختلاف . 
(۲) داج مسند أحمد ج 4 ص ٩٩‏ و ۱۳۰ » وسین النسائی ج ۱ ص ۲۳۲ . 


رقمالصفحة 


الفه رست د 
الموضوع 

قد مة ال ملف . 
مقد هة الكتاب . 
تاب العلم . 
فضل العلم و التعليم و التعلّم و شواحدها من القرآن . 
قول بعض العلماء في ذلك . 
نويات في فضائل العلم من طريق العامة . 
أحاديث ني فضل العلم من طريق الخاصة . 
شواعد من الكتب السالفة في فضل العلم و العلماء. 
شواحد فضل العلم و العلماء من الآثار و فيه تحقيقات لبعض العلماء . 
الشواهد العقلية التي ذ كرها أبو حامد في فضل العلم . 
الشواحد المقلية التي ذ كرها المؤلف ني فضل العام . 
في المحمود و المعوم من العلوم . 
العلم الذي هو فرض عبن . 
بيان العلم الذي هو فرش كفاية . 
انحصار عام القر آن بما روي عن المعصومين 6ا . 
قول أبي حامد في أن" الغقه من علوم الدثيا . 
ر شدي للف على أبي حامد في معنى علم الفقه . 
تفصيل علم الآ خرة و تقل الأ خبار فيذلك . 


ےا 


ssummsoassnanmssmssasvesomeausmamsavaamanan nr 


الموضوع 
علم أحوال القلب . 
وجه عدم ذكرعلم الكلام و الفلسفة في أقسام العلوم . 
إشكال املف على أبي حامد . 


فيما يعد ء العامة من العلوم المحمودة وليسمنها . 


. بيان عل ذم العلم ا موم . 


بيان ما بدّل من ألفاظ العلوم . 
تبديل لفط الفقه . 
تبديل لفظ العلم . 
#بديل لفظ التوحيد . 
قبدریل لفظ الذ كر و الثذ كير . 
ذمتكثير الأشعار في المواعظ . 
الشطح الذي أحدثه بعض الصوفية . 
الطامات . 
تبديل لفظ الحكمة . 
بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة . 
سبب إقبال الخلق على الناظرة . 
بیان شروط المناطرة وآدابپا . 
بيان آفات المناظرة و ما يتبعا . 
ما ورد من طريق الخاصة في مذسة المناظرة . 
آفة بعض أنواع الوعظ و الثذ كير . 
آداب المتعلم و المعلّم . 
بيان وظطائف المرشد المعلّم . 
المحجة ١ے‏ 
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. آفات العلم و بيان علامات علماء الآ خرة و العلماء السوء‎ ٠ 
. أخبار من طريق الخاصة فيذلك‎ 

. عاب العالم مضاعف‎ ۴١ 

. أخبار ذلك من طربق الخاصة وعلامة علماء الآ خرة‎ . ٠ 
. في العقل و شرفه و حقيقته وأقسامه‎ ۱34 

۷۲ ما ورد في ذلك من طريق الخاصة . 

۷ بان حقيقة العقل و أقسامه . 

. قل بعض روايات الخاصة في ذلك‎ ٠ 

. بيان تفاوت الناس تي العقل‎ \A۲ 

۱۸٦‏ کتاب قواعد العقائد 

. طریق التخأس عن مضائق بدع أهل الأهواء‎ \AY 

۱۸۹ أعقل العقلاء لينا با4 و خيرالشرائع شرعه . 
۰ وسایا سیدبن طاژوس . 

۳ تحقيق للەۋلف . 

۷ بان امم أل البيت 6ل إتما هوني كتاب الله عز وجل . 
٠۲‏ كلام منقول من صاحب كشف الغمة . 

٠ دلائل الثوحيد‎ Î 

۸ من دلائل التوحيد . 

. التصدیق بوجوده سبحانه أمر‌فطري‎ ١ 

۳ إن اله سبحاته واحد لاشريك له . 

4( ته سبحانه فرد لاننّله. 

. انه سبحائه متکلم بمایشاء کیف بشاء‎ ٩ 

1۸4 انه سنحاته احدي المعنى . 


3 فہرست مانی هذا ا جلد جا 
رقمالصفحة الموضوع 

۹ انه سبحانه قدي لم یزل ولایزال . 

¥ انه سیحانه عاول لایشعل القبيح . 

. آنه سپحاته ارحم بخلقه‎ Sa 

4% اه تعالی لا يفعل بعباده إلا ما هو سلح . 

۳ إنه تعالى لم يفرغ من الأ كما زعمته اليهود . 

4 النبوة د آدلتہا 1 

: وجوب عصمة الأ نبياء‎ <o 

الا نباء أفضل من اللائكة . 

۹ القرآن کاام‌الله ووحیه وقوله و کتابه . 

. الاإمامة و بيان الاضطرار إلى الإمام‎ ١ 

. من أدلة وجوب عصمة الامام‎ ۳١ 

۳ بيان عدد الأئمة و ذكرالنصوس عليهم اللا . 

۷ حب أولياء الله واجب وكذا بغض أعداء اله والبراءة منهم . 

۸ العاد- الوث . 

۸ الساءلة في القبر . 

۸ البعث بعد الوت . 

الصراط . 

۱ الیزان والحساب . 

. ما ورد ني الشرع من أحوال بوم القيامة وطوله وحره‎ ١ 

۳ الشفاعة والحوش . 

. الجنة والنار‎ of 

. الجنبة لأ هل الايمان‎ ١ 

A - 


في وجه التدرّج إلى الإ رشاد وترتيب درجات الاعتفاد . 


۷ قل قول الخواجه نصيرالد بن‌الطوسي" _ رجه الل . 
04 ڼ ڌم الكلام ¢ ا : 

۳ مقدار ما يحمد أويذم من علم الكلام . 
۹١‏ رڈ إشکال . 

۸ دد إشکال أيضاً . 

۸۹ كبفية اختلاف الظاهر والباطن . 
انکشاف الا سرارشدر قدرة الا يمان . 
YY‏ | امان درجات وطيقاٽ ومٺازل . 

۹ أوائل رجات الإ يمان تصديقات مشوبة بالشكوك . 
٠‏ كتابأسرارالطهارة ومهماتها 

. الطپار له ار بح مر اقب‎ ١ 

<A“‏ ردٴاشکال 

. فيي طأرة الخبث‎ ٥ 

. ف امزال به وهو إماماء أو غبره‎ ٩ 
. ني طپارة الحدث‎ ۱ 

. آداب قضاء الحاجة‎ ١ 

۳ كيفية الاستنجاء و آدابه . 

. فضيلة السواك و آدابه‎ ٩ 

4 كفية الوضوء و آدابه وسننه . 

. بان فضيلة الوضوء‎ ۴٠١ 

۴۳ في الغسل و أسبابه الموجبة له . 

۰ ف التیمم و أسپابه. 


فېرست ما في هذا المج لد ج\ 
الموضوع 
أسرار الطپارة . 


النظافة والتنظيف عن الفضلات الطاهرة . 

بيان كيفية دخول الحمام و آدابه. 

قول أي حامد ني سنن الحمام . 

كتاب أسرارالصلاة و مهماتها . 

في فضائل الصلوات ء و السجود * و الجماعة » و الأذان » و غيرها . 
فضيلة الاذان . 

فضيلة المكتوبة . 

فضيلة إتمام الأركان . 

فضيلة الجماعة 

فضيلة السجود و الفول فيه . 

فضيلة الخشوع و معناه . 

فضيلة المساجد و مواضع الصلاة . 

كيفبة الأعمال الظاهرة من الصلاة . 

تتمييز الفرائض و السنن و تفاوت بعضها عن بعض . 
الشروط الباطنة من اعمال لقب . 

اشتراط الخشوع و حضور القلب . 

رد إشکال. 

أسباب هذه المعاني الستة. 

بيان الدراء النافع في حضور القلب . 

يبان فصيل ما بغي أن يحضر ني القلب علده من أعمال الصلاة . 
الوقت و استحضار القلب فيه . 


